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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونختتم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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تـستـعـرض اĠرحـلـة الرابـعـة من مشـروع «أرمـينـيـة والأرمن فى الصـحـافة الـعـربيـة» مذابح
أضنة (١٩٠٩) التى راح ضـحيتها أكثـر من عشرين ألفاً من الأرمـن . وتقع هذه اĠرحلة فى
جـزأين Ē أولهـما منـذ ينـاير حتـى مايو ١٩٠٩ Ē وثـانيـهما مـنذ يـونية حـتى ديسـمبر ١٩٠٩ .
Ē (١٩١٥ ــ ١٩١٦) ذابح ــ تحـديداً ــ ُتـعد تجـربة مـصغـرة للإبادة الأرمـنيةĠونـظراً لأن هـذه ا
فسـوف نُـقـدم دراسة مـوسَّـعة لخـلـفـيات هـذه اĠـذابح فى الأسـتانـة ثم تـداعـياتـهـا فى الأقـاليم
لاسـيما إقـليم قـيلـيقيـة وحاضـرته أضنـة . وفى القسم الأول مـن هذه اĠرحـلة Ē سـوف ُنركز

على جذور مذبحة أضنة (١٩٠٩) فى العاصمة العثمانية .
Ē (١٨٧٦ ــ ١٩٠٩) وجّـهة ضـد الـسلـطان عـبـد الحمـيد الـثانىĠرغم الانـتـقادات الحـادة ا
فـإن مـجمل حـكـمه يُـعـد امـتـداداً عضـويـاً لحـقـبـة التـنـظـيـمـات (١٨٣٩ ــ ١٨٧٦) . وفى هذا
اĠضـمار Ē تبوأ الجيش مـوقع القلب فى اĠنظـومة العثمـانية ; إذ أدخلت فيه الإدارة الـعثمانية
تـعـديلات مـهمـة من قـبـيل توسـيع رقـعـة الـتجـنـيـد Ē واستـخـدام أسـلحـة حـديـثة Ē والـتـنـظيم
والتـدريب وفقـاً للـنظم الـعسـكريـة الأĠانـية Ē وتـشكـيل فرق خّـيالـة ُسمĦـيت «الجنـود المحمـدية
الـظـافـرة» بـغــيـة حـفظ الأمن الـداخــلى Ē وتـخـفـيـف عبء حـفظ الـنـظــام عن كـاهل الجـيش
الـنـظـامى. ورغم الـتـقـدم الـنـسـبى الـذى أصاب الـقـوات الـبـريـة Ē فـعـلى الـنـقـيض لم تـتـقدم

القوات البحرية.
ÈbOL(« ÂUEM�«  UOÐU−¹≈

أولت إدارة النظام الحـميدى أهمـية خاصة إلى الـتعليم الابـتدائى عامة والـثانوى والعالى
خـاصة بـهدف إمـداد الجهـاز الإدارى والجيش والأسـطول بـعنـاصر مـؤهلـة. وحسب شـهادة
هورد بلس ــ رئيس اĠدرسة الكليـة السورية الإنجليزية ــ أن نظام عبد الحميد قد شيّد حوالى
«٤٠»  ألف مدرسة استوعـبت نحو مليون ونصف مـليون تلميذ وتـلميذة ; أى بنسبة «٦%»
من إجـمـالى عـدد الـسكـان الـعـثـمانـيـě الـبالغ «٢٥» مـلـيون نـسـمـة . ورغم انـتـقاده لـطـريـقة
الــتـعـلـيم «غــيـر الـراقـيــة» فى هـذه اĠـدارس Ē فــقـد حـكم عـلــيـهـا إجـمــالاً بـكـونـهــا «نـاجـحـة
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ومتقدمة»Ē وقرع تلاميذها «باب العلم» ليكون Ėثابة «مفتاح القرن العشرين» .
وجديـر بالـتـسجـيل أن خريـطة اĠـؤسـسات الـتعـليـمـية الـعثـمانـيـة قد تـشكـلت من اĠدارس
الحـكـومـية مـدنـية وعـسـكـرية Ē واĠـدارس الأجـنبـيـة أوربـية وأمـريـكيـة Ē واĠـدارس الـطائـفـية
يـونانـيـة وأرمـنـية ويـهـوديـة وبلـغـاريـة ناهـيك عن افـتـتـاح الجامـعـة الـعثـمـانـية فى مـطـلع الـقرن
الـعـشـرين. وعـلى مـدار ثلاثـة عقـود Ē تـخـرج فى هـذه اĠـدارس «عـدد عـظيم» من الـشـبـيـبة
الـذين تـعـلّـمـوا الـلـغـات الأجـنـبـيـة Ē وطــالـعـوا الـصـحـافـة والـكـتب Ē ووقـفـوا عـلى مـواضع
الضعف فى الـدولة العـلية Ē وأدركـوا محل الخللĒ  ومن ثم Ē تـشبعت هـذه النابـتة الجديدة
بـفكـر الحريةĒ وتخلّـقوا بـالأخلاق الأوربيـة والحماسـة الوطـنية. ولذا Ē فـلاغرو أن صاروا

نواة المجتمع العثمانى الجديد وأداة تطويره وتغييره .
وفى خط متـواز مع الـتـعلـيم Ē اهـتـمت الإدارة العـثـمـانيـة أيـضاً بـالإصلاح الـقـضائى عن
طريق تـوفير قضاة Ē وتـأهيل قانونيـě لتفعيل النـظام اĠوّسع لمحاكم الدولـة Ē وصياغة قانون
مـرافعـات جـديد . ورغم أن وزارة الـعدلـية  (الحـقانـية)  الـعثـمـانيـة قد هـيّمـنت على مـحاكم
الدولة عدا المحاكم الشرعية Ē فإن المحـاكم القنصلية والمختلطة قد حافظت على استقلاليتها.
كما ركزت الإدارة الحميـدية على تطوير وسـائل الاتصالات واĠواصلات من خلال توسيع
شـبكة الـتلـغرافات وشق الـطرق ومـد الخطـوط الحديديـة وعلى رأسـها سكـة حديـد الحجاز.
وبـذلت الحـكــومـة الـعــثـمـانــيـة جـهـوداً مــلـمـوســة فى تحـسـě زراعــة المحـاصـيل والــصـنـاعـات
العسـكرية . وانصبت الاستـثمارات الأجنبيـة على بناء خطوط الـسكك الحديدية والأعمال
اĠـصـرفيـة واĠرافق الـعـامة . وعـطفـاً عـلى كل هذا Ē وسّـعت الحـكومـة نظـامـها الإدارى عـبر

تطوير المحليات ووضعها فى دائرة اختصاص وزارة الداخلية.
ونتاجاً Ġا سبق Ē اتسمت حكـومة عبد الحميد بكونهـا أكثر مركزية عن ذى قبل Ē وتمتع
الـبـاب الـعـالى بـاسـتـقـرار مـلـحــوظ ورأس بـعض الـوزراء دواوين وزاراتـهم لـفـتـرات لـيـست
بالقـصيرة . وقـد نجم عن هذا إعطـاء الحكومـة فرصة أكـبر للاستـمرار فى تطـبيق السـياسات
اĠـرسومـة. بيد أن الـسلـطان قـد تدخل دوماً فـى شئون الحـكومـة بدرجة تـفوق مـا كان يـفعله
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أسـلافه. وأكـثر مـن هـذا Ē استـشـار جـهـات مـخـتـلـفـة خـارج الـسـلك الإدارى لاسـيـمـا كـبار
موظـفيـه الخاصـě فى قصـر يـلديـز والشـخـصيـات الـدينـية لاسـيـما الـسوريـĒ ě وأنـشأ جـهاز
شرطـة سريـة خاصـاً به Ē وشبكـة تجسس واسـعة چـورنالـچيـة لتزويـده باĠـعلـومات مـباشرة.
وبـصفة عـامة Ē أسهم هـؤلاء من أهل الثقـة بدور بارز فى صـياغة الـسياسـات العثـمانية زمن

الحقبة الحميدية.
روّج أهل الثـقـة فى دوائـر مخـتـلـفة صـورة الـسـلطـان عـبـد الحمـيـد الثـانى بـصـفتـه «خلـيـفة
لــلـمــسـلــمـě». وفى هــذا الـصـدد Ē جــديـر بــاĠلاحـظــة أن الإسلام بــرز مـجـدداً فـى الـدولـة
العـثمـانيـة Ėثـابة سـمـة كبـرى ميّـزت الحقـبة الحـميـدية. ورغـم أن هيـكل «الجامـعة الـعثـمانـية»
شـكّل الأساس الظـاهرى لـلدولـة العـلية عـدا القـانون والـتعـليم Ē فـإن «الإسلام» قد تداخل
بـشـكل وثيق مع هـذه الجامـعـة Ē وصار أداة عـضويـة لربـط الدولـة فيـما بـيـنهـا Ē ودعمـها من
قبل الـعالم الإسلامى . ومن مـنظـور غربى Ē حـشد الـنظـام الحمـيدى اĠـسلـمě بـغيـة الدفاع
عن دولـة الخلافة Ē وتشجـيعهم علـى اعتبارهـا ملاذهم الحصě القـوى للدفاع عن الإسلام
ضد الكفر. ليـس هذا فحسب Ē بل أصبـحت «الجامعة الإسلامية»  سلاحاً دبلـوماسياً قوياً
ضد أوربا لاسيـما بريطانيا وروسيا وفرنسا الذين هـيّمنوا على عدد كبير من اĠسلمě. وفى
هذه الأجـواء Ē تطـلّع اĠسلـمون إلى الـسلـطان الـعثمـانى باعـتبـاره أكثر الحـكام اĠـسلـمě قوة
واستقلالية ودعامة رئيسية فى عالم تزداد فيه درجة العداء Ġطالب اĠسلمĒ ě وعالم تعيش
فى كـنـفه أغلـبـيـة اĠسـلـمـě السـاحـقة تحـت نيـر حـكم أجنـبى. ومن هـنـا Ē شـكّلت «الجـامـعة
ěسـلمĠخصـوصاً مع قـناعـتهم بـفكـرة تعصب ا ěالإسلامية» تـهديداً حـقيـقيـاً على الأوربـي
واحـتـمـالـيـة لجـوئهـم إلى الـعنف اسـتـجـابـة للـمـنـاشـدات الـديـنـيـة. ولـذا Ē حـرصوا عـلى ألا
يــضـغــطـوا عــلى الــسـلــطـان ــ الخــلـيــفـة حــتى لا يُــواجـهــون اضـطــرابـات وثــورات فى الـبلاد
الإسلامــيـة اĠـســتـعـمَــرة . ومن اĠـفـارقــات Ē بـيـنــمـا اعـتــبـر الأوربـيــون عـبـد الحــمـيـد حــامـيـاً

. ěاعتبروه أيضاً قاتلاً للمسيحي Ē اللحظة ěففى ع Ēěللمسلم
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ويـبدو أن مزايا الـنظام الحـميدى كانـت ضئيلـة قياسـاً إلى مثالبه; فـرغم ذكاء عبـد الحميد
وحنكته وغيرته على دولته Ē فـإن استبداده وشكوكه وهوسه قد أعاقت بشدة تفعيل برامج
الحـكومـة العـثـمانـية عـلى مدار ثـلث قـرن ; إذ لم ėنح أحـداً سلـطـة فعـليـة Ē وبثّ عن طريق
أجـهـزتـه الـسـريـة الـذعـر فى قـلــوب أتـبـاعه Ē وفـرض رقـابـة شـديــدة عـلى اĠـطـبـوعـات حـتى
صـارت الجـرائـد رُبـابـة ثـنـاء والـكـتب صـنَّـاجـة دعاء .ولـذا Ē وسـمـته الـصـحـافـة اĠـعـاصرة بـ
«طاغيـة اĠلوك والسلاطě». وقد شهـدت الحقبـة الحميديـة تقلُّص مـساحة الدولـة العثـمانية

عندما فقدت حوالى ثلثيها بعدد النفوس والعمران.
بيد أن «الدموية» تُعد أسوأ صفحات العهد الحميدى وما واكبها من نفى وحبس ومراقبة
وتـدميـر مـنـازل وتفـتـيش أوراق وغيـرهـا. وقد نجـمت عن هـذه السـيـاسات مـشـاهد مـأسـوية
عـلى امـتداد الـفـضـاء الـعثـمـانى. وحـسب تـوصـيف الـشيخ مـحى الـدين الخـطـيب فى مـجـلة
«النبراس» البيـروتية : «امتلأ الوطن بألوف من اليتـامى المحنية أعناقهم من الذل وبألوف من
الأيامى الكواعب اĠفصولة عن خُطّـابها وبألوف من الأمهات اĠشتّـتة والآباء الهرمة اĠقتولة
أولادهــا أو أفـلاذ أكــبــادهــا فى ظلامــات الــســجــون بـــألــوف من اĠــظــلــومــĒ ě بــألــوف من

. «ěنكوبĠا
وقد عـكست هـذه اĠشـاهد اĠـناخ الـعام الـسائـد فى الدولـة العـثمـانيـة عنـد منتـصف الـعقد
الأول مـن الـقـرن الـعــشـرين. هـنــا Ē نجح مـحـمـد روحـى الخـالـدى (١٨٦٤ ــ ١٩١٣) نـائب
القـدس Ėجلس اĠبـعوثان   فى تـصوير الحالـة العثمـانية عـقد ذاك بدقة رغم مـيوله الاتحادية.
ووفقاً لروايته Ē بل الأحرى رؤيته : «زاد البلاء فى السنě الأخيرة Ē وتعسّر تدوير دولاب
Ē فـحـدث فى الأذهـان كـدر من الأمس Ē ـأمـورين أنـفـسـهم فى ذلكĠالحـكـومـة مع إجـهـاد ا
وخـوف من الغـد Ē واحتراس من كل إنـسان Ē ويـأس من كل شئ Ē ونُفـرة زائدة Ē وبُغض
وحقـد كامـنě فى الـنـفوس Ē وعـلم اĠقـرّبون أنـهم علـى وشك الانقـراض Ē فضـاق علـيهم
الوقت ولزمهم الاسـتعجال Ē فـتهالكـوا على ادخار الأموال واقـتناء العـقار Ē وأودع الدهاة
منهم ثروتهم فى مصارف أوربا وأمريـكا واستحوذوا على مناصب الدولة وُرتبها ونياشينها
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وألـقـابـها واحـتـكـروا أوقاف الجـوامع ومـزارعـها وبـاعـوا امتـيـازات الأمـور النـافـعـة للأجانب
فـأضـروا الـدولـة بـذلك أضـراراً جـمـة Ē وشـرهت نـفـوسـهم لـلـعـجب Ē وتـطـلّـعت أعـنـاقـهم
عظمة وكبرياءً وزاد بهم الحرص والطمع حتى فقدوا جميع اĠزايا الإنسانية Ē فصار الواحد
مــنـهم كــأنه وحش مـفــتـرس Ē يـنــقـلب يــوم سـقـوطه وإبــعـاده عن مــنـصب الــدولـة شـيــطـانـاً

رجيماً».  
على أيـة حال Ē بلـورت التـوصيـفات آنـفة الـذكر أزمة الـعالم الـعثـمانى الـذى بات بـركاناً
متـعدد الـفوّهات وشـيك الانفـجار. وهيـمنت حـتميـة تقـويض ذلك البنـاء الاستـبدادى على
قـطاعـات عـثـمـانـيـة مـابرحت تُـنـادى بـوضع حـد لـتـلك الـرزايـا والـبلايا. ومن اĠـفـارقات أن
حـلـول الأزمـة الـعـثـمـانـيـة قـد ُولـدت فى رحم الـسـياسـات الحـمـيـديـة ذاتـهـا ; إذ كـان قـوامـها
«نـاشـئـة الأمـة» الـذيـن تـلقـوا تـعـلـيـمـهـم فى مـؤسـسـات الـدولـة وخـارجـهـا. وكـان الـسـلـطان
يحتقرهـا ويُطعمـهم باĠراتب والرواتبĒ وكذا Ē الجـند اĠظفّر أبنـاء اĠؤسسة العـسكرية التى

كانت محور التحديث الحميدى .
ولعل هذا يقودنا إلى تشريح «القوة» التى أحدثت الانقلاب ضد النظام الحميدى .
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تكمن جذور الانقلاب العثمانى ضـد النظام الحميدى فى مجموعة الأفكار التى طرحها
اĠـنـفـيـون اĠـدنيـون الـسـيـاسيـون فى أوربـا لاسـيـمـا باريس وچـنـيف عـبـر الأدبـيات الـصـحـفـية
واĠــؤتــمـــرات الإصلاحــيـــة. وفى هــذا الـــصــدد Ē جــديـــر بــالإشــارة أطـــروحــات مــراد بك
الداغستانى (١٨٥٣ ــ ١٩١٢) لحل الأزمة العثمانية; إذ كان مؤمناً بضرورة إعادة الدستور
لحمايـة الدولة من أهواء السلـطان ونزواته شريطـة ألا يتعارض مع الشريـعة الإسلامية. كما
أولى عـنايـة بالـتعلـيم كآلـية خلاص مـهمـة Ġشاكل الـدولة. وفى مـنفـاه ببـاريس Ē وجد مراد
نفسه محاطاً ببعض معـارضى عبد الحميد من الأرمن والأوربيě اĠناوئě للنظام العثمانى.
ولـذا Ē اقتـنع بصـعوبـة التـوفيق بـě الشـريعـة والدسـتور Ē وانـتهى إلـى أن بقـاء السـلطـان يُعد
«أهـون الـشرّين» بـالـنسـبـة للـمـسـلمـě من مـخاطـر الـتـدخل اĠسـيـحى تأسـيـسـاً على الـقـاعدة
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الفـقهيـة القـائلة بـأنه «من الأفضل تحـمُّل قلـيل من الظـلم إذا كانت الفـوضى أو حكم الـكفار
هما البديل» .

وفى خط متـواز مع آراء الداغستانى Ē طرح أحـمد رضا (١٨٥٩ ــ ١٩٣٠) رؤيته لإنقاذ
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة عبـر بـوابـة إعـادة الـعـمل بـدسـتـور ١٨٧٦ تحت عـبـاءة الجـامـعـة الـعـثـمـانـية
واĠركزية والخلاص من خلال الـتعلـيم على اĠدى الـبعيد. بـيد أنه لم يُحـدّد طريق الوصول
إلى الـسـلطـةĒ ورفض عـشيـة عـام ١٩٠٨ الـقيـام بـأية ثـورة عـنيـفـة Ē كـما رفض الـتـعاون مع
العـناصـر التى سـعت لإدخال إصلاحـات إلى الـدولة الـعثـمانـية بـاستـخدام الـضغط الأوربى

على السلطان وخصوصاً الأرمن.      
وفى زخم الأفـكار الـنظـرية اĠطـروحة لإنـقاذ الـدولة العـليـة Ē جديـر بالذكـر أفكـار الأمير
العـثمانى صـباح الـدين (١٨٧٧ ــ ١٩٤٨) الذى استـقر فى بـاريس منذ عـام ١٨٩٩ إثر لجوء
والـده الدامـاد محـمـود باشـا (١٨٥٥ ــ ١٩٠٣) صهـر الـسلـطان عـبد الحـمـيد. وقـد تبـلورت
هـذه الأفـكـار فى أن خلاص الـدولـة يــكـمن فى «اللامـركـزيـة» عـكس جـمـيع الأطـروحـات
الأخرى التى رهنت حلول الإنقاذ بإقـامة دولة مركزية قوية. وبذا Ē استوعبت هذه النظرية
«الأقليات» وعـلى رأسهم الأرمن وكذا الأوربيě خـصوصاً وأنها لم تـستبعد الإصلاح عن
Ēطريق الضغط الأوربى. بيد أن الأميـر العثمانى لم يطرح أبداً قضية تقليص نفوذ الأستانة
بل طـرح قضيـة توزيع السـلطة الـسياسـية Ē وتوسـيع دور الفرد فى صـناعة الـقرار. وفى هذا
اĠنحى Ē اعـتقـد الأمير بـأن جوهر أزمـة الدولـة يكمن فى الاقـتصـاد وليس فى السـياسة ; إذ
أن الفـردية الاقتـصادية سـوف تُؤĦدى إلى ازدهار مـادى كبيـر Ē واختفـاء الصراع الـسياسى Ęا

سيجعل الرعايا الراضě يُحافظون على كيانية دولتهم.
وهكـذا Ē شكّلت الأطـروحات السـابقة الـظهيـر الأيديولـوچى لحركة اĠـعارضة الـعثمـانية
(تـركيا الـفتاة) ضـد الاستبـداد الحمـيدى. وحتى ذلك الـوقت Ē كان قوام «تـركيا الـفتاة» من
صـغـار الـبـيـروقراطـيـě أبـنـاء الـطـبـقة الـوسـطى الجـديـدة الـذين أنجـبـتـهم مـؤسـسات الإصلاح
الحـميدى عـلى مدار ثلاثة عـقود ونيـف Ē ونبتت فـيهم بذور الحـرية السـياسيـة. ورغم تباين
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أطـروحات اĠنـفيě الـسياسـيĒ ě فإنـهم اتفقـوا على إنقـاذ الدولة من الاضـمحلال Ē وإعادة
العـمل بدسـتور ١٨٧٦ . وقد تجـلى هذا بـوضوح حě تجـاوزت الحركـة إطارها الـنظرى إلى
الفعل الـسيـاسى ; إذ استـقطب الأمـير صـباح الدين «الأحـرار العـثمـانيě» الأتراك والأرمن
والـعـرب والأكـراد والـچـراكـسـة والألـبـان والـيـونـانـيـě والـيـهـود فـيـمـا تمـخـض عـنه مـؤتـمرا
الأحــرار بـبـاريس(٤ ــ ٩ فـبـرايــر ١٩٠٢) و (٢٧ ــ ٢٩ ديـسـمـبـر ١٩٠٧)Ē وخـلالـهـمـا اتـفق
هـؤلاء الأحـرار عـلى إسـقـاط عـبـد الحـمـيـد Ē وإقـامـة دولـة دسـتـوريـة تـتـمـتع فـيـهـا الأقـلـيـات

والأديان بحقوق متساوية .
وفى خط متواز مع نشـاط حركة «تركيا الفتاة» خارج حدود الدولة الـعثمانية على النحو
سالف التوصـيف Ē ثمة منـظمات سرية قد عملت داخل الـدولة Ē بل واخترقت مـؤسستها
الـعـســكـريـة Ē واتــفـقت فى غـايــاتـهـا مع حــركـة اĠـعـارضــة الـعـثــمـانـيــة فى الخـارج. وجـديـر
باĠلاحظة أن هناك غـموضاً حول هذه اĠنظمـات وعدد أعضائها ونشاطـاتها وعلاقاتها نظراً
لـسـريـتـهـا وخـشـيـة ألا يـكـشفـهم جـواسـيس الـسـلـطان. ويـبـدو أنـهـا كـانت مـجـمـوعات من
Ē الـذين يـعـقـدون اجـتـمـاعـات تـلـو الأخـرى يـتـبـادلـون فـيـهـا الآراء ěالأشـخـاص الـسـاخـطـ
ولـكنـهـا لم ترق إلى الآلـيات اĠـنظّـمة الـراميـة إلى الاسـتيلاء عـلى السـلطـة Ē وإحداث تـغيـير

جذرى فى بنية الدولة العثمانية وهيكلها العام .
ورغم هذا الـغمـوض Ē فقـد أسس أربعـة من طلاب مدرسـة الطب الـعسـكريـة بالأسـتانة
Ē ئوية الثـورة الفرنسية. وبذاĖ ناسبة الاحتـفالĖ جمعـية الاتحاد العثمانى» فى عام ١٨٨٩»
تـكون أقـدم جمـعيـة سريـة منظـمة فـى الدولة الـعثـمانـية. وقـد التـحق بهـا طلاب من مدارس
الأستانـة اĠدنيـة والعسـكريـة والبحـرية والطـبية وغـيرهـا من اĠدارس العـليا. وأسـفر نشـاطها
عن بـروز روح اĠقـاومة لـيس فقط بـě عموم طـلاب الأستانـة Ē بل داخل مدرسـة «جالاطة
سراى» الـسـلـطــانـيـة الـتى ضـمت أبـنـاء الـنـخــبـة الحـاكـمـة Ē ورفـعت مـنـذ عـام ١٩٠٦ شـعـار

«فليسقط السلطان».
هـنـا لم تـقـتـصـر روح اĠـقـاومة عـلى طلاب اĠـدارس الـعـليـا فى الأسـتـانـة فـقط Ē ولـكـنـها
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Ē ووصـلت إلى صـغـار الـضـبـاط فـفى أكـتـوبر ١٩٠٦ Ē اخـتـرقت ثـكـنـات الجيـش العـثـمـانى
أسس الضـابط مـصطـفى كـمال (١٨٨١ ــ ١٩٣٨) جـمعـية «وطن» بدمـشق Ē وكـان قوامـها
Ē ثم نقلها إلى سالونيك لأنها ميداناً أجدى للعمليات Ē ضباط من الجيش الخامس بسورية
وصارت تُـسـمّى «وطن وحـرية» وفى الجيش الـعـثمـانى اĠـيدانى الـثـالث بسـالـونيك Ē أسس
الضـابطان نـيازى بك وأنـور بك فى ذات التـوقيت تـقريـباً جـمعـية «عـثمـانلى حـرّيت» الحرية
الـعـثــمـانـيـة  من ضــبـاط ومـسـئـولــě مـدنـيـĒ ě وصـار لــهـا فـروع فى مـنــاطق أخـرى لاسـيـمـا
مـونـاسـتـير وفـى مطـلع عـام Ē١٩٠٧ انـدمـجت جـمـعـية «وطـن وحريـة» مع جـمـعـيـة «الحـرية

العثمانية» .
وقد استفادت هذه الجمعية من المحافل اĠاسونية فى سالونيك Ē حيث اتخذت منها مقاراً
ěوتـأثرت بـرصـيـد خـبـرتهـا فى الـعـمـل Ē وانـضم إليـهـا كـثـيـر من أعضـائـهـا Ē لـلاجتـمـاعـات
السرى واĠـنظومىĒ وفى عě اللحظة Ē استفادت الجمـعية من بعض الطرق الصوفية بنفس
قدر استفادتها من المحافل اĠاسـونية. وفى هذا اĠنحى Ē تجلّت الطريقة البكتاشية فى الأفق;
إذ ضـّـمـت بě ظـهـرانـيـهـا عُـشـر سـكـان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة عـمـومـاً وثُـلث سـكـان الأنـاضول
. ورغم أن بنية هذه الطريقة قد تألّفت من الفلاحě والجنود Ē فإنها جذبت عدداً خصوصاً
ليس بـالقلـيل من اĠتعـلمě الأحـرار والقومـيě لأنها تـشبثت بـاللغـة التركـية وأĥاطـها الأدبية
فى وقت هـيـمنت فـيه اĠـؤثـرات الـعـربـية والـفـارسـيـة عـلى الحيـاة الـثـقـافـية الـتـركـيـة واتـسمت
اĠعتقدات البـكتاشية بـالحرية ; إذ لم تكن ُسنـية ولا شيعية Ē وتـراوحت عقائد اĠنـتمě إليها

بě «الخرافات البدائية» و «اĠادية الإلحادية» .
وĖـرور الـوقت Ē تجـذّرت جمـعـيـة «الحريـة الـعـثمـانـية» فى سالـونـيك Ē وراحت تـتـغـلغل
Ē داخل ثـكنات الجيش الثـالث رغم تواجد عيون لـلجيش السـرى التابع للسـلطان. وهكذا
اخـتمرت اĠـعارضـة العثـمانـية ضد الـنظام الحـميـدى فى سالونـيك التى كـانت تُعد أكـثر اĠدن
الـعثـمـانيـة تـقدمـاً Ē وتـكوّن هـيـكلـهـا السـكـانى من أوربيـě وبـلقـانـيě وأتـراك ودوĥه ويـهود
وغـيرهم. وبـصـفة عـامـة Ē تمـيَّـز سكـان سـالونـيك Ėـستـوى تـعـليـمى وثـقافى أرقى من بـقـية
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الولايات العثمانية الآسيوية والأوربية. أضف Ē كانت سالونيك هى الأكثر اتصالاً بالعالم
الأوربى .

وفى ٢٧ سبتمبر Ē١٩٠٧ توحّدت حركة اĠعارضة العثمانية فى الداخل  (سالونيك) مع
قـريـنـتـهـا فى الخـارج  (بـاريس) Ē وانـتقل مـركـزهـا إلى سـالـونـيك Ē وصـارت مـنـذئـذ تُـسمّى
جـمعـية «الاتحـاد والتـرقى». وتبـوأ الجنـاح العـسكـرى بسالـونيـك قيـادة الحركة الـتى انـتشرت
بسرعة إلى بقية الجسد اĠقـدونى ــ معقل البلقان ــ لاسيما موناستير ورسنة وأدرنة وغيرها.
وبعـد مدة وجـيزةĒ أقـسم قـطاع بـارز من الضـبـاط فى الجيش الـثالث عـلى إنـقاذ دولـتهم من

التمزق Ē وتحويلها إلى دولة دستورية.
وثـمة سـؤال يـطـرح نفـسه : Ġـاذا تذمّـرت اĠـؤسسـة الـعسـكـرية عـلى هـذا النـحـو Ē وباتت
عــلى شــفــا حــفــرة من الانــقلاب عــلى الــنــظــام الــذى تــخــدمه وهى اĠــســتــفــيــد الأكـبــر من

الإصلاحات?
v½UL¦F�« »öI½ô«

علاوة عــلى الـدوافع الــقـومــيـة وراء تـذمُّــر صـغــار ضـبــاط الجـيـش الـعــثـمــانى Ē لم تـكن
الترقـيات إلى الـرتب الأعلى تجـرى على قـاعدة الكـفاءات Ē بل اسـتنـاداً إلى رصيـد الضابط
من «الـتـقـاريـر» الـتى قدّمـهـا عن زملائه. وبـاسـتـمـرار Ē كانـت رواتب الضـبـاط تـتـأخـر حتى
Ē تدنّت مستـويات معيـشتهم إلى الحـضيض وصاروا كـ «النـفر العادى». لـيس هذا فحسب
فـقـد شـعر الـضـبـاط الـعثـمـانـيون بـالخـجل عـندمـا قـارنـوا ملابـسهم الـرثـة وأحـوالهم اĠـنـحـطة
بنظـرائهم الأوربيě ذوى اĠلابس الفـخمة والحياة اĠـبهجة. وإذا كانت أحـوال الضباط على
هـذا الـسـوءĒ فقـد كـانت أوضـاع الجـنود تـزداد سـوءاً عـلى سـوء ; إذ قلـمـا تـسلّـمـوا رواتـبهم
المخـصّـصـة لـهم Ē وكـان طـعـامـهم رديـئاً Ē ومـلابسـهم مـتـواضـعـة. وبـصـفـة عـامة Ē لـم يكن
مستـواهم ا Ġعـيشى العـام أفضل حـالاً من مستـوى معـيشة الحـيوان. ورغم أن هـؤلاء الجنود
لم يـنخـرطوا فى سـياق حركـة اĠعـارضة Ē فإن قـادتهم قـد هيـأوهم لقـبول أية حـركة انـقلابية

بغية إنقاذ الدولة .
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وإزاء هذا الوضع اĠتأزم Ē انتشرت التمردات والعصيانات والإضرابات واĠظاهرات فى
Ē ـستـوى الخارجىĠـدنيـة والعـسـكريـة على امـتداد الـفـضاء الـعثـمانـى. وعلى اĠالقـطـاعات ا
تـأثـرت قـيــادة الجـيش الـعــثـمـانى الـثــالث بـالـتــحـولات الإقـلـيـمــيـة والـدولـيــة الجـذريـة; فـفى
عامĒ١٩٠٥ انتـصرت اليـابان الآسيويـة الدستـورية على روسيـا الأوربية الاسـتبدادية. وفى
نـفس الـوقت Ē تـمـرد الـروس احـتـجـاجـاً عـلى هـذه الـهـزائم Ęـا دفع الـقـيـصـر نـيـقـولا الـثـانى
(١٨٩٦ ــ ١٩١٧) إلى إعلان الدستور Ē ودعوة الـدوما إلى الانعقاد وكذا Ē أعلنت فارس
دسـتـورها فـى عام ١٩٠٦. وعـلـى صعـيـد الـعلاقـات الـدولـيـة Ē شـكّـلت بـريـطـانـيـا وروسـيا
وفـرنسـا كـتـلـة مـضـادة لـلـمثـلث الأĠـانى والـنـمـسـوى ــ المجـرى والإيـطـالى. ولـذا Ē تـخّوفت
ěقـيادات الجيش الثالث مـنذ أوائل يونيـة ١٩٠٨ من أن تتجه نية أوربـا إلى تقسيم مـقدونيا ب

دول البلقان .
وفى تلك الآونة Ē ازدادت تقـارير الجواسيس إلى قصـر يلديز عن نشـاط جمعية «الاتحاد
والترقى» فى مـقدونياĒ وأرسل القـصر لجاناً تلـو الأخرى للتحـقيق فيما ورد بـهذه التقارير.
وكادت الـتحـقيـقـات تكـشف شبـكة اĠـعـارضة اĠـقدونـية. ولـذا Ē تـسارعت الأحـداث تبـاعاً
ففى نهاية يونيـة Ē١٩٠٨ اختفى الضابط أنور بك فى الجبالĒ وفى ٤ يولية Ē هرب الضابط
نـيـازى بك إلى مـرتـفـعـات رسـنـة بـصـحـبـة مـائتـىّ رجل من الـعـسـكـريـě واĠـدنـيـĒ ě ونـاشد
الـسـلطـان بـإعـادة دستـور ١٨٧٦. وكـانت هـذه اĠنـاشـدة أول بـيان مـعـلن لحـركة اĠـعـارضة.
وعلـى غرارهـا Ē أخـذت وحـدات الجـيش الـثالـث تُطـالب بـإعـادة الـدسـتور مـنـذ ٧ يـولـيـة Ęا
وسّع تـلقائياً من دائـرة الانتفاضـة. وإزاء هذه التطـورات اĠتلاحقة Ē أرسل الـسلطان الجيش
الأناضولى لإخماد الحركة Ē ولـكن العدوى قد أصابته Ē وانضم إلى قرينه اĠقدونى Ęا يُعد
نـقطة تحول فـارقة على طريق الانـقلاب وانفلات اĠوقف من بě أيـدى القصر. كـما انهالت
النياشě والترقيات والرواتب اĠتأخرة على ضباط الجيش والبحرية. بيد أن هذه التدابير قد

فات أوانهاĒ وانضم الألبان إلى الحركة بعد أن كان السلطان يعتمد عليهم دوماً .
وهـكـذا Ē بـات السـلـطـان مرتـاعـاً خـائـفاً عـلى حـيـاته التـى كانت الـشـاغل الأكـبر لـلـنـظام
الحـمـيـدى Ē ولجـأ إلى شـيخ الإسلام مـحـمـد ضيـاء الـدين أفـنـدى مـسـتـفـتـيـاً إيّـاه فى مـحـاربة
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الـضـباط اĠـسـلـمě الـذين خـرجـوا عـليه. وبـعـد دراسـة مفـّـصـلـة Ē أفتـى الشـيخ بـأن مـطالب
الجـيش الإصلاحـيـة لا تتـعـارض مع الـشريـعـة الإسلامـيـة. ولذا Ē انـحـنى عـبد الحـمـيـد أمام
القـوة Ē وأعلـن لرعـاياه فى ٢٤ يـولـية ١٩٠٨ بـأن الوقـت قد حـان للانتـفـاع بدسـتور ١٨٧٦
الـذى كان يدّخره لهمĒ وأعـلن عن إجراء انتخـابات بغيـة عقد «مجـلس اĠبعوثان» الذى لم

ينعقد منذ ثلاثة عقود خلت .
Ē عارضة العثمـانية فى إعادة العمل بالدستور سلمياً دون إراقة نقطة دمĠنجحت ا Ē وبذا
وبـنـجـاح لم يـكن يـدور فى خـلـدهم. وحسـب شهـادة الخـيـاط فى الـنـبـراس: «إن الانقلاب
العـثمانى السلمى الـباهر رفع اسم العثمانـية والعثمانـيĒ ě وسطّر Ġدنيتـهم وتاريخهم حسنة

. «ěدنيĠمن حسنات ا
وĖــجــرد إعلان إعــادة الــعــمل بــالــدســـتــور Ē انــفــجـــر بــركـــان «الحــريـــات» فى المحــيـط
العـثمــانى.  وعـلى هذا اĠـسـار Ē أبدعت الـصـحافـة اĠعـاصـرة وشهـادات العـيـان فى تصـوير
إطلاق سـراح الحـرية وانـقلاب الأمور بـعـد الـعـناء الـشـديـد والأسـر اĠديـد. وحـسب شـهادة
الجـنــدى الـتــركى مــصـطــفى طـوران : « انــطـلــقت أصــوات مـدافع الــنـصــر مـدĦويــة فى آفـاق
الأسـتـانـةĒ وتـعالت أصـوات بـائـعى الـصحف مـعـلـنـةً نهـايـة لـيل الاسـتبـداد اĠـظـلم والـطويل

والعنيف Ē وابتداء فجر الحرية وثالوث العدالة واĠساواة والإخاء» .
وفى مـقالـة رائـعة تحـت عنـوان «شمـس العـدالة فـى تركـيـا» Ē صوَّر هـورد بلـس ما أسـماه
Ē يـومــاً فى الـدهـر مـعـدوداً لم يــخـطـر فى بـال واحـد مــنـا أنه كـان عـلى الأبـواب». وبـداءة»
انـطلق اللـسان بعـد أن كان محـبوساً لـثلاثة عقود ونـيف فى سجن اĠـراقبة Ē ولم يـعد الناس
يـتـمـالــكـون ضـبط نـفـوســهم Ē وراحـوا يـتـجــاهـرون بـألـفـاظ «حــريـة» و «إخـاء» و«مـسـاواة»
و«دستور» وغيرهـا من الألفـاظ التى كانت مـحّرمة عـلى مدار ثلث قـرن Ē وصاروا يتـألّبون
جمـاهيـر Ē والجمـعيـات تُعـقد هـنا وهـنـاك Ē والخـطبـاء ينـدفعـون فيـخطـبون فى الـناس ُخـطباً
تـتـدفق الـفـصـاحـة مـنـهاĒ وبـدا Ē وكـأن الآمال سـتـكـون Ęـكـنة. وفـى خط متـواز مع إطلاق
الحـريات الـشـخـصيـة Ē تـخـلّصت الـصـحـافة من الـرقـابـة الصـارمـة Ē وانبـثق الـرأى الـعام فى

اĠشهدين الفكرى والسياسى .
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وعـلى امـتـداد الـبـسـاط الـعـثـمـانى Ē شـهـدت الـشوارع ُتـعـانق الأهـالـى بشـكـل لم تـشـهده
الدولة الـعثمـانية من قـبل خصوصـاً بعد أن اسـتحكـمت العداوة بينهم إبـان السنـě الغابرة.
ěذاهب والفـئات الاجتـماعيـة رافعĠتـضامـنت جميع الأديـان وا Ē وفى مـناخ الحريـة الجديد
شـعـار «الأخـوة الأبـدية» من أجل اĠـصـلـحـة الـعـامـة. وحـسب تـوصـيف مـجـلـة «اĠـقتـطف»
Ē والقسيس يُـعانق الشيخ فى الجامع Ē القاهرية: «رأيـنا الشيخ يُـعانق القسيس فـى الكنيسـة
Ē ويقـولان ديـننـا الوطـنيـة. والـعربى والـتركى والـيـونانى والأرمـنى يتـصـافحـون ويتـعانـقون
ويقولون لـقد تركنا جامعاتـنا الجنسية Ē واتخذنـا لنا جامعة واحدة وهى العـثمانية». وبصفة
ěـودّة وتلاشى العـداوات والحزازات ظـاهرة فى كل مـكان  حـتى بĠكـانت أمارات ا Ē عـامة
الرعاع وذوى الجرائم الذين أقلعوا عن الشر وصاروا إخواناً . وĘا هو بليغ الدلالة فى هذا
السـياق أن اĠرأة العـثمانية قد عـبّرت عن نفسهـا فى العهد الجديد Ē ولم يقـتصر دورها على

مجرد الرؤية فقط Ē بل قصدت اĠساجد Ē وعضّدت تلك اĠناظر الجديدة الغريبة.
وتكاد تتفق الشهادات والتحليلات على أن أعظم ما شوهد فى فعاليات الحرية قد تجّسد
فى تـكـرĤ شـهـداء اĠـذابـح الأرمـنـية. فـفى الأسـتـانـة Ē علـى سـبـيل اĠـثـال Ē توّجـهـت أفواج
قـوامهـا آلاف الأرمن والأتراك إلى اĠـدافن الأرمنـية الحـاوية رفـات ضحايـا مذابح (١٨٩٤ ــ
١٨٩٦) Ē وأقـاموا الـصلـوات علـيهم ودعـوا لـهم بالـرحمـات. وخطب اĠـسلـمون والأرمن
معاً فى الكنائس مندĦدين بـالسياسات التى أهرقت دمـاء الأبرياء. وهكذا Ē بدت أن العداوة

التركية الأرمنية كانت Ėثابة ظاهرة اجتماعية هندّسها النظام الحميدى بشكل اصطناعى .
ěنـفيĠـبعـدين واĠوا ěالسـياسـي ěعتـقلـĠومن أبـرز تجلـيات الـعهـد الدسـتورى الـعفو عـن ا
الـذين كانت الحكومـة الغابـرة تعد تأثـيرهم سمـاً ناقعاً. بيد أن تداعـيات الانقلاب الـعثمانى
قـد برهـنت على كونـهم «اليـد البـيضاء» فى إعلان الـدستـور كمـا أصدرت الإدارة العـثمـانية
فى ٢٧ يـولـيـة ١٩٠٨عفـواً عـاماً عن جمـيع الـسـجـناء. ومن اĠـفـارقـات أنه لم يـحدث «أقل
مكدĦر» خلال الأسابيع الأولى Ē والأكثر Ē أن الجـنايات أخذت تتناقص تباعاً على مدى ما

يُناهز نصف العام تقريباً .
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وهكـذا Ē أسفـر الانقلاب الـعـثمـانى عن خلق روح ثـوريـة فى كيـانيـة اĠنـظـومة الـعثـمانـية
اعـتـباراً من صـيف Ē١٩٠٨ وتجـلّت بدايـتـها فـى إعلان السـلـطنـة دولـة دستـورية Ē وتـشـتيت
شمل بطانة يلديز Ē وحل الشـرطة السرية Ē وسقوط شبكة الجاسوسية. وعند هذا الحد من
الإنجازات غـير اĠـتوقّعـة Ē دعا مـحافظـو جمـعية «الاتحـاد والترقى» الضـباط الشـباب لـلعودة

إلى ثكناتهم. بيد أن الأغلبية قد اختارت مواصلة العمل السياسى .
هـنا Ē ثـمة سـؤال يطـرح نفسـه: هل كانت جـمعيـة «الاتحاد والـترقى» مـؤَّهلـة لقـيادة دولة
تـلفـها الأخـطـار والعـداوات والخلافات الجـنسـيـة والاختلافـات الديـنـية ? Ėـعنى آخـر  ما هى

التحديات التى واجهت النظام الجديد?.
ÈœU%ô« ÂUEM�«  U¹b%

ěلم يُـسـفـر الانقـلاب العـثـمـانى عن نـقل الـسـلطـة مـبـاشـرة إلى الاتحـادي Ē ذى بـدء đبـاد
الـذين كـانوا آنـذاك بلا بـرنامج سـيـاسى أو اجـتمـاعى Ē ولم يـضـموا بـيـنهم خـبـرات سيـاسـية
متمĦـرسة على فن الحكم. وإذا كانت جمـعيتهم متمـركزة جيداً فى مقدونـيا Ē فعلى النقيض
تـماماً Ē لم تـمد شـبكـتهـا وخلاياها إلـى الأناضول إلا قـليلاً . وĠـا كانت بـنيـة الاتحاديě من
اĠتآمـرين ومدبرى اĠكائد Ē فإنهم آثروا الاختفـاء فى سالونيك Ē وتحريك حبال السلطة من
وراء الـسـتار Ē وتـوجـيه الأمـور من بعـيـد ومن خلال آخـرين لاسـيمـا الـسلـطـان عـبد الحـمـيد
نـفــسه الـذين لم يُــفـكĦــروا فى عـزله بــعـد زيــادة شـعــبـيـتـه جـراء إعلان الــدسـتـور . وفى ذات
ěأراد الاتحـاديــون من الإبـقـاء عـلى الــسـلـطـان ــ ولـو بــسـلـطـات مـخـتــزلـة ــ لـتـعـيـ Ēالـسـيـاق
أشـخـاص بـأعـيـنـهم يـنـالـون رضـا الجـمــعـيـة. ولـذا Ē فلاغـرو أن جـمـيع من تـولّـوا الـصـدارة
الـعـظمى عـقب الانقلاب كـانـوا من الـنظـام الـقدĤ بـدءاً من سـعـيد بـاشـا  (يـوليـة ــ أغـسطس
١٩٠٨)  مروراً بكـامل باشا  (أغـسطس١٩٠٨ ــ فـبراير ١٩٠٩) وانتـهاءً بأحـمد توفـيق باشا
(مـارس  ــ مـايــو ١٩٠٩). أكـثـر من هـذا Ē هـيّــمن الـبـيـروقــراطـيـون الـقـدامى عــلى الـهـيـكل
الإدارى . وفى ظل هـذه الـتحـديـات Ē لم يـكن مقـبـولاً أن يُـطـالب الاتحاديـون بـحـكم دولة

واسعة ومعقدة Ē وآثروا البقاء مؤقتاً على هامش اĠؤسسات .
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وفى سياق هذا الـتحوُّل Ē سعى الـباب العالى لاسترداد مـساحة السـلطة التى فـقدها منذ
ěنـاخ الثورى واحتـماليـة نشـوب صراعات بĠسبعـينـيات الـقرن التـاسع عشـر مسـتفيـداً من ا
قصـر يلديـز وجمـعيـة «الاتحاد والـترقى». ولـكن بعـد أسبـوعě فـقط Ē وقعت أزمـة سيـاسية
بـě الصـدر الأعـظم سعـيـد باشـا والاتحـاديě عـنـدما أراد سـعـيد أن يـخـتار الـسـلطـان وزيرىّ
الحربيـة والبحرية. ففى ذلك الوقت Ē اعتقد القصـر والباب العالى بأنه يُمكن احتواء حركة
«تركـيا الفتاة» من خلال الـسيطرة عـلى اĠؤسسة الـعسكريـة. بيد أن الخلايا الاتحـادية السرية
أجهضت هذه المحاولة Ē ورسـب الصـدر الأعظـم فى اختبـار القــوةĒ واضطـر إلى التنحـى
فـى  ٦ أغـسـطس ١٩٠٨ Ē وحلّ مـحـله كـامل بـاشـا الـذى اقتـرح بـرنـامـجـاً إصلاحـيـاً لإنـقاذ
الدولة نال رضا الاتحاديě الذين أعلـنوا أنهم لن يتدخلوا بعـد فى الحياة السياسية Ē وسوف

يكتفون بدور حُراس الدستور الذى أُعيد بـرهبة الجيش ورغبة الرعية .
وعـلى الصعـيد الاجـتماعى Ē انـفجر المجـتمع الـعثمـانى إثر الانقلاب ; إذ وجـدت القوى
الاجـتـماعـيـة أسيـرة الـقـيد الحـمـيدى الـطـويل نـفسـهـا مـتحـرĦرة فـجأة. ولأول مـرة ; تُـمارس
الـفئـات والشـرائح المجتـمعـية حـرية الـتعـبيـرĒ وغدت كـلمـة حريـة ساحـرة وقادرة علـى إشباع
الرغبات وحل اĠشكلات. وفى غمـار هذه النشوة Ē ثمة تجاوزات هنا Ē وانفلاتات هناك.
ورفض أهـلـون دفع الـضـرائب Ē وامـتـنع مـوظـفـون عن ارتـيـاد مـكـاتـبـهم Ē وحـتى الـتـلامـيذ
تـغـيّبـوا عن مدارسـهم. بـيد أن بـروز الإضـرابات الـعمـالـية يُـعد من أبـرز تـداعيـات الانقلاب
الـعثـمانى; فـمـنذ أغـسطس Ē١٩٠٨ شـهد الـفـضاء الـعثـمانى «١١٠» إضرابـاً عفـوياً بـدرجة
اتسـاع واسـتـمـرارية غـير مـسـبـوقـتě فى الـتاريخ الـعـثمـانـى. وقد رفـع اĠضـربـون اللافـتـات
Ē رور الوقتĖساواة. وĠأحوالهم فى مناخ الـدستور والحرية والإخـاء وا ěطالـبـة بـتحسĠا
لحقت الإضرابات بكل قطاعات الحياة الحيوية Ē وأصابتها بالشلل العام لاسيما اĠواصلات
واĠناجم واĠصانع واĠؤسسات الـتجارية. وإزاء هذا Ē انتاب الـذعر أرباب العمل خصوصاً
اĠـشـروعـات ذوات رؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة Ęـا دعاهـم إلى مـطالـبـة الـسـلـطـات الحـكـومـية
بـاستخـدام القوة. ولكن الحـكومـة وجدت نفـسـهـا فى موقف جـد حسـاس ; فأصدرت فى
٨ سبتـمبر ١٩٠٨ قـانوناً مـؤقتاً بشأن الإضـرابات رمى إلى احتـوائها كـحركة اجـتماعـية أكثر
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من حل اĠـشــكلات الـعـمـالـيـة . وفى الـواقع Ē اتّـسـمـت الحـركـة الـعـمـالـيـة الـعـثـمـانـيـة خلال
النـصف الثـانى من عـام ١٩٠٨  بعـدم وجود وعى طـبـقى وبصـعوبـة الـتضـامن العـمالى ; إذ
كـان قـوامهـا عُـمـال فـقراء مـنـتـمě إلى عـرقـيـات وديانـات مـتـبايـنـة Ē ولم تـكن وثـيقـة الـصـلة

بالحياة السياسية .
وفى خط مـتـواز مع الغـلـيان الاجـتمـاعى Ē تـأزّمت بشـدة الأوضاع الاقـتـصاديـة فى دولة
الـسلاطě. وحـسب توصـيف الأب لويس الـيسـوعى : «فإن أصـحاب اĠـشاغب إذ سـمعوا
كلـمة الحـريـة الفـتّانـة Ē ورأوا ضعف أولى الحـكم الجـديد  عـلّلـوا نفـوسهم بـالفـوز Ē وأثاروا
الشغب فى بعض الأنحاء». وقـد تمخض عن هذا اĠناخ اضطراب الأحوال وزيادة الضنك
وتوقف دولاب الأشغـال وخمـود التجـارة فضلاً عن سـوء حالة الـدولة اĠـالية الـتى تتـهدّدها
بـالـتـقـهـقـر Ē وتـصـبـدُّ ذوى الـعـزم والـتـدبـيـر عن اĠـبـاشـرة بـالإصـلاحات». أضف Ē ارتـفـاع
الأسـعــار بـدرجـة لا تــتـمــاشى مع دخـول الــعُـمــال واĠـسـتــخـدمــě والـقـاعــدة الـعــريـضـة من

الأهالى.
وبيـنما كـان «النظـام الجديد» غيـر اĠسـتقر يُـجابه مشـكلات إدارية واجـتماعـية واقتـصادية
نـاجمـة عن الفوضـى الداخلـية Ēفـقد أصابـته ضربـة عنـيفة مـن الخارج كادت أن تـقضى كـلية
عـلى مـصـداقـيـته أمام الـرأى الـعـام الـعـثـمـانى; ففـى ٥ أكتـوبـر Ē١٩٠٨ ضـمّت إمـبـراطـورية
Ē وفى الـيـوم الـتـالى اتحـدت كـريت مع الـيـونـان Ē الـنـمـسـا   المجـر الـبـوسـنـة والـهـرسـك إلـيـهـا
وأعلـنت بلـغاريا اسـتقلالهـا النهـائى عن الدولـة العثـمانيـة. وهكذا Ē خـسر النـظام الاتحادى
فى غضـون ثلاثة شـهـور أراضى أكثـر من تلك الـتى خـسرتـها الـدولـة على مـدار ثلاثة عـقود

زمن النظام الحميدى .
وبــذا Ē بـدأت «جـمـاهـيــريـة» الاتحـاديـě تـتــراجع مع اسـتـمــرار تـمـزُّق الـدولـة الــعـثـمـانـيـة
وسقوطـهم فى اختبار إنقاذ الدولـة الذى كان هدفاً محـورياً من وراء انقلاب يولية ١٩٠٨.
Ē الـلحـظة ěـناخ وفى عـĠفى هذا ا .ěُوضعت الـبذرة الجـنـينـية لـلـردة على الاتحـاديـ Ēوهـنـا
تنامـت اĠطالب «الـقومـية» للأقـليات لاسـيمـا الأرمن الذين قـبلـوا الدستـور وقابـلوا تـداعياته

بترحاب شديد .
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وفى خضم هذه التداعيات Ē جرت الدعـايات الانتخابية لـ «مجلس اĠبعوثان» العثمانى
بعد صـدور قوانě الاقتراع. وعلى هامشها Ē ثـار جدل حول «النظام الأمثل» لحكم الدولة
  أهو اĠركـزى أم اللامركزى ? Ē كمـا طال الجدل أية جـهة سوف تحكم ? نـاهيك عن قضايا
الـتـغــريب والـتـحــديث. وقلّ الحـديث عن طــمـوحـات «الأقـلــيـات» عـلى اعـتــبـار أن الحـريـة
واĠـساواة الجـديدتـě كـفيـلتـان بـإرضاء الجـمـيع. وفى هذا اĠـنـاخ Ē قامت الـصحـافـة لاسيـما
الـيــومـيـة من قـبـيل «إقـدام» و«صـبـاح» بـدور مـلــمـوس فى صـيـاغـة الـرأى الـعـام وتـوجـيـهه.
ولاغرو Ē فمـنذ الانقلاب تـزايدت أعداد الـصحف الـصادرة Ē وتزايـدت معهـا أعداد القراء

على نحو ما بدا من التوزيع اليومى .
ولاريب أن الحـقبة الـدستـورية قد تـميّزت بـالتـعددية الحـزبيـة لاسيمـا فى مراحـلها الأولى
عـلى الأقل. ورغـم أن جـمـعـية «الاتحـاد والـتـرقى» لم تُـؤسĦس آنـذاك حـزبـاً سـيـاسـيـاً Ē فـقـد
أصـدرت بيـاناً عـامـاً احتـوى علـى برنـامجـهـا النـاص علـى الإصلاحات الـسيـاسـية Ē وحـرية
الجـمـاهـير Ē وتـعـزيـز الـسيـادة والـوحـدة الـقومـيـتـĒ ě وتـطويـر الـزراعـة والـصنـاعـة Ē وإقـامة
العـدالة الـضـريبـية . وفى ١٤ سـبـتمـبر ١٩٠٨ Ē أسَّس الأمـيـر صبـاح الدين حـزب «الأحرار
العـثـمانـيě» . وقـد تـمحـور بـرنامـجه حـول اĠنـاداة باللامـركـزية ومـسـاواة اĠسـلـمě مع غـير
اĠسـلمě. بـيد أن تـأسيسه قـبيل الانتـخابـات بنحـو شهـرين وتمركـزه فى العاصـمة الـعثمـانية
ěوب .ěفقط قـد حالا دون اكتـساب جـماهيـرية تُؤهـله لتـكوين معـارضة قـوية ضد الاتحـادي
Ē لم تنخرط الاتجاهات الإسلامية فى تنظيم سياسى Ē الأغلبية الاتحادية والأقلية الليبرالية

ولكنها نادت بأن يظل الإسلام ركيزة الحكم .
وتأسيساً عـلى هذه الخلفية Ē جرت أول انـتخابات حرة فى التـاريخ العثمانى خلال شهر
نوفـمـبر وأوائل ديـسـمبـر Ē١٩٠٨ وتـمخـضت عن اكـتسـاح اتحـادى لجمـيع مـقاعـد «مـجلس
اĠبـعوثان»       عدا مقـعد واحد لحـزب الأحرار. وجرى تـمثيل جـميع ملـل الدولة ونـحلها
عــلى هــذا الـــنــحــو : (٥١%) أتـــراك Ē (٢٠٫٨%) عــرب Ē (٩٫٤%) ألــبــان Ē (٩%) أروام
(يـونــانــيــون) Ē (٤٫٩%) أرمن Ē (٣٫٥%) سلاف Ē (١٫٤%) يــهـود . وفـى ١٧ ديـســمــبـر
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١٩٠٨ Ē افتتح السلطان عبـد الحميد المجلس   وبعد أيام قلائل Ē انتخب النواب أحمد رضا
بك رئيساً للمجلس .

وحرىّ باĠلاحظة أن الأجـواء الانتخابيـة العثمـانية وتداعيـاتها قد عكـست بامتياز ملامح
الصراع عـلى السلطة واتجاهـاتها وتوجهاتهـا. فمن منظور سيـاسى Ē هيمن الاتحاديون بكل
خـلفيـتهم وأيـديولوچـيتهم عـلى اĠشـهد العـثمانى. وعـلى الصـعيد الجـنسى Ē تفــّـوق العرق
التركى على جميع أعراق الدولة وĖرور الوقت Ē انفجرت هذه التناقضات داخل «مجلس

اĠبعوثان» وخارجه .
وبـعـد أقل من شـهـرين عـلى افـتـتـاح المجـلس Ē لاحت أزمـة سـيـاسـيـة فى الأفق الـعـثـمـانى
عـنـدمـا أراد الــصـدر الأعـظم كـامـل بـاشـا تـعـيــě رجـال يـأتـمــرون بـأمـره عـلى رأس وزارتىّ
الحـربـيـة والــبـحـريـة فى مــعـركـة الـسـيــطـرة عـلى الجـيـش . وخلال الـفـتـرة الــسـابـقـة Ē اتـضح
للاتحـاديě أن الـصـدر الأعـظم شـخص يـصعـب السـيـطـرة عـليـه Ē ويُجـسĦـد هـيـكلـيـة الـنـظام
الحـميـدى Ē وذو علاقـات جيـدة مع الأحرارĒ ولـذا Ē وظّف الاتحاديـون آلـية الـدستـور ضد
Ē وسحبوا منه الـثقة بأغلبـية كاسحة بـلغت (٩٦%) مقابل (٤%) . ولهذا Ē الصدر الأعـظم
اضطر كامل إلى الاسـتعفـاء فى١٠ فبراير ١٩٠٩ Ē وتـولَّى حسě حـلمى باشا اĠـفتش العام
Ē ًكان سياسياً أكثر منه دستوريا ěالسابق فى روم إيلى بدلاً منه. ورغم أن انتصار الاتحادي
فقد وصفـت مجلة «اĠقتطف» القاهريـة أحداث «مجلس اĠبـعوثان» بكونـها حادث كبير فى
اĠـمـالك العـثـمانـيةĒ إذ أنـهـا أول مرة أسـقـطت فيـهـا الأمة الـعـثـمانـيـة وزارتهـا Ē أو اضـطرت

الوزارة أن تستعفى لأنها رأت أن الأمة غير راضية عنها.
ورغم أن الأغـلبـيـة قـد أسـهمت فى إقـصـاء كـامل بـاشا Ē فـقـد نجح «حـزب الأحرار» فى
تـكـوين نـواة معـارضـة سـيـاسيـة قـوامـهـا (٢١%) من أعضـاء الـقـومـيات غـيـر الـتـركيـة لاسـيـما
الـيـونـانـيـě والـعـرب والأرمن والألـبـانĒ واتـهـمت اĠـعـارضـة الـعـثـمـانـيـة الاتحـاديـě بـفـرض
الاسـتـبداد Ē وتـسيـيس اĠـؤسسـة العـسكـريـة Ē والتـخلى عن اĠـثل الأعـلى للـنزعـة الـعثـمانـية
لحـساب الأتـراك فقط.  وتحت قـبة المجـلس Ē اجتـهد نـواب  الأقليـات فى شل Ęارسـاته حتى
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.ěقـصـر يـلـديـز وجـمـعـيـة الاتحـادي ěـسلـمـون بـĠتُـسـتـجـاب مـطـالـبـهم . وتـأرجح الـنـواب ا
وامتـعض النواب اĠتـعصĦبون من تحـرير اĠرأة ومـساواة اĠسلـمě بغيـر اĠسلمـě وعموماً Ē لم
تجـذب أخلاقيات العـهد الجديد الناجـمة عن علـمانية الـدستور قـطاعات ليـست بالقـليلة من
صـغـار رجال الـدين والـصـفـطـاء والـدراويش واĠـوظـفـě والـعـسـكـر والأهـلـě. ولذا Ē ردَّد

كثيرون بأن الشريعة فى خطرĒ وبأن اĠسيحيě على وشك ركوب السلطة العثمانية.
هكـذا Ē تزايـدت حدة الـدعايات اĠـضادة لحـركة «تركـيا الـفتاة» بعد مـرور أقل من ثمـانية
شــهـور عـلى الانــقلاب الـعــثـمـانى. ورغم أن شــيخ الإسلام كـان قــد أفـتى بـعــدم مـعـارضـة
الدستور للشريعة Ē فقد نظرت القاعدة العريضة من اĠسلمě إلى الدستور على أنه اĠسئول
الأول عن نـكبـات دولـة الخلافـة. ولعل هـذه الحـالة تـدعـونا إلى تحـلـيل الـبنـيـة الـفكـريـة التى

قادت إليها .
ثـمة ملاحظة فى الابتـداء مفادها أن الأستـانة شهدت إبـان شتاء ١٩٠٩ مشاحـنات حامية
Ēعنى آخرĖ .ěالإسلامي ěالأحرار والمحافـظ ěوالليـبرالي ěالاتحادي  ěالقـومي ěالوطيس ب
 الـتهب الـصراع عـلى السـلطـة بě أنـصار الجـامعـات العـثمـانيـة والإسلامـية والـقومـية Ē وهو

الأمر الذى يقتضى تفنيداً  .
WO�uI�«Ë WO�öÝù«Ë WO½UL¦F�«  UF�U'«

عـشـيـة انـدلاع الانـقلاب الـعثـمـانى Ē تـداخـلت ثلاثـة خـطـوط رئـيـسـيـة فى خـريـطـة هـوية
الدولة العلية بدءاً من الجامعة العـثمانية مروراً بالجامعة الإسلاميـة وانتهاءً بالجامعة القومية.
 وجـديـر بـالـتســجـيل أن الجـامـعــة الإسـلامـية قـد ضـمّـت تحـت لـوائـهـا مـخـتـلـف الـعـنـاصـر
العـرقيـة الإسلامـية وغيـر الإسلامية فى دولـة متراميـة الأطراف. وقد اتّـسمت هذه اĠـنظومة
بكـونهـا وحدة تـامة لا انـفصـام فى عُـراها Ē وتـساوى الـرعايـا فى الحقـوق والواجـبات Ē مع
اسـتـثـنـاء دينى هـو أن الحـكم للإسلام Ē وآخـر اجـتـماعى هـو إعـفـاء أهل الـذمة مـن التـجـنـيد
الإجــبـارى .وخلا ذلك Ē كـان اĠـيـدان مـفــتـوحـاً أمـام جـمـيع الـرعــايـا لاعـتلاء قـمـة الـسُــلَّم

الإدارى تحت حكم الأسرة العثمانية.
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وعـنـد وقـوع الانـقلاب الـعــثـمـانى Ē ردَّد مـفـكـرون أتـراك مـن قـبـيل يـوسف إكـشـورا بـأن
الجـامـعـة الـعـثـمـانـية قـد فـشـلت Ē ونـبـذهـا اĠـسـلـمـون واĠـسـيـحـيـون فى آن واحـد Ē وجلـبت
معـارضة القـوى الكبـرى للنـظام الحمـيدى. ولـذا Ē تُعد الجـامعة الـقوميـة الحل الأمثل لأزمة
الهوية العثمانية حيث أنها تُواكب روح الوطنية للعصر Ē وسوف تلقى تأييد القوى الكبرى

عدا روسيا القيصرية .
وأيديـولوچـيـاً Ē أخذت نـظريـة «التـتريك» تـنتـشر رويـداً رويـداً كحـركة ثـقافـية فى الـعالم
Ē أسهمت دراسات أوربية فى «اسـتكشـاف» ماضى الأتـراك Ē ـنحىĠالعثمانى. وفى هذا ا
Ēوموقع لغتهم وثقافتهم فى التاريخ العام Ē ودورهم «الحضارى الكبير» فى آسيا الوسطى
علاوة عـلى اكـتـشاف الـشـعـوب الـتـركيـة خـارج نـطـاق الـدولـة العـثـمـانـيـة فى آسـيـا الـوسطى
والفولجا والقوقاز وفارس. أكثر من هذا Ē بدأت كلمة «تركى» تُستخدم بنوع من الاعتزاز
لأول مـرة فى التـاريخ الـعـثـمـانى بـعـد أن كانت تُـسـتـعـمل لـلـدلالة عـلى «الـرعـاة الـتـركـمان»
أحـيـانـاً وعــلى فلاحى الأنـاضـول الأغـلاظ أحـايـě أخـرى. وفى الأدبـيــات Ē حـلّت كـلـمـة
تركى مـحل عـثمـانى Ē وتحَّـول مفـهوم «مـللت» (الأمة)  إلى الـتعـبـير عن «الـقومـية» بـعد أن
ظل ردحـاً من الـزمن يُـستـخـدم لـلتـعـبـيـر عن الطـوائف الـديـنـية بـالـدولـة الـعلـيـة. وركـز دعاة
الـتتـريك عـلى الأناضـول باعـتـباره تـركسـتان; أى وطن الأتراك. ولـلمـرة الأولى Ē أشادوا
بـفلاحى الأنـاضول الأتـراك بـوصـفـهم الـبنـيـة الحـقـيقـيـة لـلـدولة الـتـركـية حـتى أن الـلـغـة التى
يتحدثـون بها يجب تبـنيها للـتحرير من ربقـة اĠصطلحـات العربية والـفارسية. وبذا Ē أصبح
الـفلاح الأنـاضولى بـؤرة الـشعـور الـقومى الـتـركى Ē ولـذا Ē يجب الـتـشبث بـالأنـاضول من

أجل بقاء الأمة التركية.
وقـد رحّب الاتحاديـون بـهذه الأفـكـار بـعد تـراجع الـسيـادة الـعـثمـانـية فى أوربـا Ē واتـساع
دوائـر السـخط والـتـذمر لـدن الـعرب والألـبـان Ē وتطـلُّع الأقـليـات إلى الـطمـوحـات القـومـية
علاوة على نجاح تجارب الوحـدة على أساس قومى فى إيطـاليا (١٨٦٠) وأĠانيا (١٨٧١).
ولـذا Ē راهن الاتحاديون على تـكريس سيطـرة العرق التـركىĒ وإخضاع العـرقيات الأخرى
Ē مـتاز الحاكم. وفى حال مـروق هذه الـعنـاصرĠلحـكم الأتراك بوصـفهم الـعنـصر الـوحيـد ا
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يـجب الـقضـاء علـيـها أو إفـنـاؤها. فى كـلـمة Ē تـقـويض الجامـعة الـعـثمـانـية لحـسـاب الجامـعة
الـتـركيـة عـلى نـحـو ما روّج له مـنـظĦـرو الـنظـام الاتحـادى لاسـيمـا ضـيـاء چوك ألب (١٨٧٦ ــ

    .(١٩٢٤
وتـلقـائـياً Ē قـابل أنـصار الجـامـعتـě الـعثـمانـيـة والإسلاميـة الـتنـظـيرات الاتحـاديـة Ėعـارضة
شـديدة ; إذ حـسب النمـوذج الاتحادى Ē خـرج اĠسلـمون غـير الأتراك من دائـرة الدولـة بعد
أن عضّـدوهـا مـراراً وتـكـراراً بـدافع الرابـطـة الـديـنـية. كمـا أن الأرمن والـيـونانـيـě والأكراد
والچـراكـسـة والألـبان والـشـوام واĠـقدونـيـě والـبـلغـاريـě والـصرب قـد شـكّـلوا (٧٥%) من
هـيـكل الـدولة مـقـابل (٢٥%) من الأتـراك.  وإذا كان الأخـيـرون قـد نجحـوا فى إدارة الـدولة
الـعـثمـانـيـة قـرابـة ستـة قـرونĒ فـإن سـائـر عنـاصـر اĠـنـظـومة الـعـثـمـانـية قـد اتـسـمـوا بـ «اĠـقدرة

والكفاءة» .
وعـطفاً عـلى ما سبق Ē استـبد الاتحاديـون باĠشـهد السيـاسى العثـمانى Ē وعرقـلوا Ęارسة
الحيـاة الـدسـتـورية Ē وطـاردوا خـصـومـهم من رجـالات الفـكـر Ē وسـلّـطوا عـلـيـهم الأجـهزة
السريـة والشُرطـية. ولذا Ē عـارض حزب «الأحرار» مجمل الـسياسـة الاتحادية وخـصوصاً
اĠنـظمـات السريـة وولوج الـعسكـر عالم الـسياسـة. وكان الأحرار طـموحě إلى إقـامة حياة
دسـتوريـة صحـيحـة علاوة على لامـركزية الحكم. وفى ذات الـسيـاق Ē اتفـقت رؤى حزب
«الطاشناق» الأرمنى مع «الأحرار»Ē واعتقـد الطاشناقيون بأن الحيـاة الدستورية كفيلة بحل
مـشـكـلات أرمـينـيـة الـعـثـمـانـيـة. ولـذا Ē تـخـلّـوا عن الـتـلـويح بـالـتـدخل الأجـنـبى فـى الـدولة
الـعثـمـانيـة كآلـيـة لفـرض الإصلاحات Ē وكـفـوا عن اĠطـالبـة بـتنـفيـذ اĠـادة «٦١» من معـاهدة

. (١٨٧٨) ěبرل
وجراء هـذا اĠناخ اĠـلبدّ Ē اشـتبك الأحرار والاتحـاديون فى حرب أقلام ملأت صفحات
الجـرائد الـتى انتـشرت حُـمّاهـا فى الفـضاء الـعثـمانى Ē وتحـّـولت خلالـها اĠنـافسـة بيـنهـما إلى
مـشاكـسـة والمجادلـة إلى مـناضـلـة حتـى استـحـكم بě الـفـريقـě خـصام دائم ونـفـور مسـتـمر.
وترويـجـهم  Ē«بـ «الاسـتـبـداد والاسـتـئـثار ěواتـهـمت أدبـيـات الأحـرار خـصـومـهم الاتحـادي
لـشـعـار «تــركـيـا للأتـراك»  .ومـنـذ مـنــتـصف فـبـرايــر Ē١٩٠٨ انـضم كـامل بــاشـا علانـيـة إلى
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صـفوف الأحرار بعـد إقصـائه من الصـدارة العـظمـى. وطـفـق هذا المخـضـرم يـبذل قـصـارى
جـهـده لعـرقـلة مـسـاعى الاتحاديـĒ ě وإسـقاطـهم فى عـيـون العـثـمانـيě. وأوحى كامل إلى
الـصـحـافـة بـأن مـداخـلــة الاتحـاديـě فى شـأن الحـكـومـة وارتـبـاطـهم بـالجـيش سُـيـفـضـيـان إلى
انـفـصـام عُرى الـعـنـاصـر الـعـثـمـانـية وانـحلال ربـقـة الـدولة. ولم تـقـتـصـر هـذه الحـمـلـة على
الـصـحافـة الـعثـمـانيـة فـقط Ē ولكـنـهـا امتـدت إلى الـصحـافـة الأرمنـيـة. ولذا Ē أسـفـرت هذه
الحـملات الـدعـائـيـة اĠـضـادة عن الـتــأثـيـر سـلـبـيـاً عـلى صـورة الاتحـاديـě فى الـعـقل الجـمـعى

العثمانى .
وفى الاتجـاه اĠـعـاكس Ē أخـذت الأقلام الاتحـاديـة تُفـنĦـد اتـهـامـات الأحرارĒ وُتكĦـيل لـهم
الاتهامات اĠـضادة. فمن مـنظور الكـاتب خليل خـالد : «لاريب أن مبدأ اللامـركزية سوف
يُؤĦدى إلـى خراب الـدولة Ē وتـمـزيق اĠـملـكة خلافـاً لـلبـرنـامج الاتحادى الـقـائم عـلى دعائم
سلامـة السـلـطـنة الـعـثـمانـيـة ووحـدتهـا» وانـتـقد الـكـاتب الاتحـادى استـخـدام الأحرار سلاح
الـصحـافـة الـسيـاسـيـة Ġـناهـضـة الاتحـاديě. وحـسب تـوصـيـفه : «لاجرم أن هـذا اĠـنـهاج فى
الصحافة العثمانية دخيل على العثمانيě كأنهم أخذوه عن الغرب حيث يُسمونه بالصحافة
الـصـفـراء وتسـاءل الـكـاتب عن مـاهيـة الجـهـات التـى تُمĦـول هـذه الجـرائد لأن مـبـيع الـصحف
الـيـومى فـى الـبلاد الـعـثـمانـيـة لـيس بـالأمـر اĠـهم حـتـى أنه لا يـفى بـبـعض الـنـفـقـات. كـما أن
الـواحـدة لم تـنـشـر إعلانـات أكـثـر من أصـابع الـيـد. ولـهـذا Ē أقـرّ بـأن عُـمـال الـتـقـهـقـر كـانوا
يُـسـاعدون تـلك الـصـحف اĠعـارضـةĒ والأدهى أن يداً أعـلى من حـزب الـتقـهـقر كـانت تـمد

اĠعارضě باĠال .
ورغم جــهـود اĠــنــظـرĦيـن الاتحـاديــě فى الــذود عن جــمـعــيــتـهـم Ē فـقــد أثــرت الحـملات
الـصـحـفـيـة اĠـضادة بـشـدة عـلى وضـعـيـتهـا فى الـوجـدان الـعـثـمانى لاسـيـمـا وأن الـرأى الـعام
حديث الـعـهـد Ėثل هـذه اĠـعارك الـسـيـاسيـة اĠـؤدلجة. وبـě غـيابـات هـذا اĠـعتـرك Ē جّـيشت
التيـارات الدينية قـواها ضد الاتحاديě فيـما تمخض عنـها ميلاد الاتحاد المحمدى الذى تزعم

قوى الردة .
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فى مارس  Ē١٩٠٩ أسَّس درويش وحدتى البكتـاشى حزباً دينياً فى الأستانة أطلق عليه
«الجمـعيـة المحمـدية». وقـد اتخـذت من جريـدة «وولقان» لسـاناً لحـالهـا. ولاريب أن مُسّمى
ěالجـمعـية يُعـد أنجح وسـيلة لاصطـياد عـقول الـبسـطاء والـعامة. وقـد استـوعبت الجـمعـية ب
ظهـرانيها أشـخاصاً Ęن أُسقـطوا بارتفـاع الدستـور Ē ومُـنع عنهم اĠـال الذى كانوا يـتقاضونه
سُحتاً بـإسم السكوت أو الجاسوسية. وكذا Ē انـضم إليها كثير من الـعامة والغوغاء وبعض
طـلبـة العـلم الذين طُـلب منـهم الامـتحـان حسب الأصـول اĠشـروعة. ووفـقاً لمجـلة «اĠـنتـقد»
الــبـيـروتـيـة ذات اĠـيـول الاتحـاديـة : «تــألّـفت الجـمـعـيـة من الـصــفـطـاء الجـامـدين الـذين بـارت
شعوذتهم عقب إعلان الدستور». وكذا Ē جـذبت إليها ثُلّة من اĠستـبدين اĠتقهقرين الذين
تدهـوروا من حـالق مجـدهم الـسابق Ē ولم يـعد لـهم مـكانـة فى عě الأمـة الـعثـمانـية. ومن
اĠفارقـات اĠثيرة أن أنـصار الاتحاديě قـد ادّعوا بأن الجـمعية قـد ضمّت عناصـر حتى من غير

اĠسلمĒ ě وهم الذين لهم مطالب يرجون نيلها كالأرمن .
وفى ٥ أبــريل Ē١٩٠٩ اĠــوافق لــذكــرى اĠــولــد الـنــبــوى الــشــريف Ē أعــلــنت الجــمــعــيـة
برنـامجـهاĒ وقـام عمـوده الفـقرى عـلى تـطبـيق الشـريعـة الغـراء Ē وإلغـاء الدسـتور Ē وإقـفال
«مـجلس اĠـبعـوثان»Ē وإسقـاط جمـعية «الاتحـاد والتـرقى». وقد أنـشأت الجـمعيـة فروعـاً لها
فى الـولايات تُـهـيĦج العـامـة بـإسم الدينĒ وتـسـتمـيـلهـم إلى الحكم الـقـدĒĤ وتُوجـد الإفـساد
الجـمـعـية والـشـقـاق بـě عـنـاصـر الأهـلـě. وسـريعـاً Ē انـبـرى الاتحـاديـون يُـفـنĦـدون اتـهـامات 
لاسـيـمـا وأن اĠادة الحـاديـة عشـرة من الـدسـتور الـذى أُعـيد بـهـمة جـمـعـية «الاتحـاد والـترقى»
وبنـشـاط الجـيش اĠظـفـر   تنـص على أن الإسلام هـو الـدين  الـرسمى لـلـدولـة. واستـشـهدوا
بالآيات القرآنية والأحاديث الـنبوية الحاثّة على الشورى. ورّوج الاتحاديون بأن مبتغى هذه
الجمـعـيـة الفـسـادية إمـاتـة الشـورى Ē وإرجـاع الحـكم الاستـبـدادى الـبائـد. ولـذا Ē أصدرت
وزارة الداخـلية أمراً لجميع الـولايات العثمانيـة وملحقاتهـا ومتصرفياتهـا بأن تُشتّت الحكومة

بالقوة شمل الجمعية المحمديةĒ وُتفĦرق أنصارها أنى وُجدوا وفى أى مكان ثُقفوا.
أكثر من هذا Ē أصدرت «الجـمعية العلمية الإسلامية» بالأستانة منشوراً إلى عموم الأمة
العـثمـانيـة يُحĦـذرهم من الاغتـرار بأقـوال الجمـعيـة المحمـدية واĠيل إلـيهـا. وبعـد التـأكيـد على



≤∏

Ē أقرّت جـمعيـة الأستانـة بوجوب أن يُحـافظ كل مسلم Ē عـدم معارضـة الدستور لـلشريـعة
بل وكل عثـمانى Ē عـلى الحكم الـدستورى الـذى يضـمن سعـادة الأمة والوطن. وفى حال
الـقـيـام بـالـنـقيـض Ē سوف تـتـعـرض الـدولـة لـفـتـنة عـظـيـمـة مـحـقـقـة يجـعـلـهـا هـدفـاً لـتـعرُّض
الأعداء.  وفـيمـا يخص الخـروج على الحـاكم Ē أفتت الجـمعـية بـأن إطاعـة الأمر الـسلـطانى
مقـيّدة فـيمـا إذا كان الأمر مـشروعـاً Ē وأما إذا خالف الـشرع فلا تجـوز إطاعته. وعلى نفس
النهج Ē أصدرت الجمـعية العلمية الإسلامية فى طرابيزون رسالة إلى الأهلě تُحذĦرهم من
طلبة العلم الذين انتشروا فى الـبلاد بدافع الوساوس الهياجية. وناشدت جمعية طرابيزون
ěعــمـوم الــرعـيــة بـإسم سلامــة جـمــيع الأمـة بـألا يــدعـوا مــجـالاً لــفـصم عُــرى الائـتلاف بـ
Ē ا كانت الـدولة تـتكون مـنذ الأعصـر النـائية من عـناصـر مختـلفةĠو .ěسـيحيĠوا ěسلـمĠا
فـيجب مـعاشـرتهم بـكمـال الأدب والرعايـة حسب أوامـر الشـريعـة اĠطـهّرة . وكل من يـسير
على خلاف هـذا الأمـر Ē فـهو عـاص لـله وغيـر Ęـتثل لأوامـر نـبـينـا Ē بل يـكون أهـان الـعالم

  .«ěالإسلامى وجميع العثماني
وهـكـذا Ē أفتـت مؤسـسـات ديـنيـة عـثـمانـيـة اتحـاديـة الهـوى بـأن الـدستـور مـوافق لأحـكام
الشرع الشريـف الآمر بالشورى ونـبذ الاستبـداد وإقامة قسـطاس العدل بلا تـمييز فى الجنس

واĠذاهب Ē وبلا فرق فى اĠقامات واĠراتب .
…œU‡C*« …—u¦�«

Ē ؤسـسـة الـعسـكـريـة الـعثـمـانـيةĠنجـحت «الجـمعـيـة المحـمـدية» فى اخـتـراق ا Ē ورغم هـذا
واسـتـقـطـبت جـنـود ثكـنـة «طـاش قـشـلة» الـتـابـعة لـلـفـيـلق الأول اĠـرابط بـالأستـانـةĒ وانـتـشر
الصـفطاء بـě الجنود لتـأليبـهم على النـظام الحاكم. وحـسب شهادة طـوران Ē انبثّ أكثر من
(٣٠٠) شيخ ذى لحية وعمامة يلقون دروس الوعظ بě الجنود. وقد تكرر نفس اĠشهد فى
ثـكـنة بـك أوغلى لـلـمـدفـعـية. وأثـنـاء هـذه الـدروس Ē أقـنع الـصفـطـاء الجـنـود بـأن الـدين قد
مات. وفوق هذاĒ استـغلوا وضـعية الجنـود وبعض ضبـاط الصف عرفـاء ورقباء فى تحريك
أشـجـانـهم وتـهـيـيج خـواطـرهم. ووفـقـاً لمجـلـة «اĠـنـتـقد»Ē أشـاع الـصـفـطـاء بـأن ثُـلّـة الـضـباط
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الاتحاديě اĠدرسـيě كافرون ملحدونĒ يبتغون استـعبادهم وإسامتهم الاعـتساف والقهر.
Ēولـعب الـصــفـطـاء عـلى وتــيـرة أن هـؤلاء الجـنـود وضــبـاط الـصف أحق بـالــقـيـادة والـضـبط
وأوحـوا إليهم بـأن السلـطان بصـفته خلـيفة اĠـسلمـě والقائـد الأعلى للـقوات العـثمانـية ناقم
عـلى الجــمـعـيـة Ē وأنه ėـيـل إلى إلـغـاء الـدسـتـور . ولـذا Ē فـإنه يـأمــر جـنـوده ُحـراس الـوطن

بالمجاهدة فى سبيل هدم هذه الحالة .
ěوأشــاعـوا بــأن الاتحـاديـ Ēالجــنـود ارتــدوا لـبـاس ضــبـاط صف ěوانــدسّ جــواسـيس بـ
يُريـدون أن نرتـدى قبّـعاتĒ وهـو ما يـعنى أن «نـخلع عـهد الإسلام من رقـابنـا ونصـير كـفاراً
فماذا تـنتظـرون ? لقد ضحـى آباؤنا وأجدادنـا بأرواحهم فى هـذا السبـيل. إن الإسلام يُنتزع
مـنــكم». وعــنــدمـا اقــتــرح بــعض الجــنـود تــنــظـيـم مـســيــرة إلى مــجـلـس اĠـبــعــوثــانĒ ارتـفع

ضجيجهمĒ وكثر صراخهم رافعě شعار «حى على السلاح» .
عــنـدئـذ Ē أدركـت وزارة الحـربـيـة الــعـثـمــانـيـة خــطـورة تـوغل الــصـفـطـاء داخـل اĠـؤسـسـة
الـعسـكـرية . ولـذا Ē أصدرت فى صـبيـحة يـوم الإثـنě ١٢ أبـريل  ١٩٠٩ أوامرهـا الصـارمة
لـلـجنـود بـعـدم الاختلاط بـالصـفـطـاء خصـوصـاً ورجال الـدين عـمـوماً لأن تـعـالـيم الدين لا
دخل لـهـا فى تعـالـيم الـعسـكـرية. وفى اĠـساء Ē جـاهـر جـنود الـبـر والـبحـر بـعصـيـان قـادتهم
ورفـضـهـم حـكومـة مـضـى عـلـيـها ثـمـانـيـة أشـهـر Ē وهى لـم تـفـعل شـيـئـاً مـذكـوراً لخـيـر الأمة
والـوطن والـدولة. وإزاء هذا الـعصـيان Ē حـاول بـعض الضـباط إقـنـاع الجنـود بالإخلاد إلى
السكينة. بيد أن الثائرين قد قابلوهم بالشتم والقدحĒ وهجموا عليهم Ē وأوثقوهم بوثائق

حديديةĒ واعتقلوهم تحت رحمة الحراب بعد أن أشبعوهم ضرباً مبرحاً .
وحـينمـا انبلج فـجر الثلاثـاء ١٣ أبريل ١٩٠٩ Ē تقـاطر الجنـود من ثكنـاتهم عابـرين جسر
جـالاطةĒ وتجـمّـعوا فى بـاحة جـامع الـسلـطان أحـمـد. وعنـدما بـدأ بـعض المحĦرضـě بإطلاق
النار من مسدساتهم Ē راح الجنود يُطلقون النيران من رشاشاتهم. ومن ثم Ē بدأت الوقائع
التى اشـتهرت فى الـتاريخ العـثمانى الـعام بإسم «حـادث ٣١ مارت» وطبـقاً لتـوصيف شاهد
عـيـان وأحـد الجــنـود الـثـائــرين اĠـشـاركـĒ ě ذكــر طـوران «أن كـثـيــراً من اĠـدنـيـě والــغـوغـاء
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اĠتـحمسě قـد انضمـوا إلى العسكـريě. وفى ميـدان الجامع Ē استقـبل الثائـرين جمعē كثيف
من طلاب اĠـعـاهد الـديـنـية بـعـمـائـمهم الـبـيـضاء». وبـذا Ē صـار اĠشـهـد خـلـيطـاً عـظـيـماً من
العـسكريـě واĠدنـيě واĠشـايخ وكأنه يـوم الحشر الـعظيم . وانطلـق هذا السـيل الجارف إلى
ساحة أيا صوفيا فى منظومة تشابكت فيها أناشيد وطنية وتكبيرات دينية. وقد ملأ الثائرون
Ēهـذه الـساحـة لـدرجة أنـهم تـسـلّقـوا أشـجـار الكـسـتنـاء الـبـاسقـة حـتى لكـأنـهم جـراد منـتـشر
وحاصـروا «مجـلس اĠبـعوثان» وسط صيـحات مـطالـبة بـالشـريعـةĒ وأصوات آذان من فوق
الحافلات الـتى تجرّهـا الخيول. ويـتعـجب شاهـد العـيان من أن الثـائرين لا يـدرون أية شـريعة

يُطالبون بها .
ويـلتـقط مـراسل «الأهرام» اĠـصـرية بـالأسـتانـة الـقلم من طـوران لـيرسم ملامـح اĠشـهد:
«وكل فـريق يـطلب طـلبـاً Ē ويـرتأى رأيـاً فهـنا تـسـمع عاش الـسلـطـان Ē وهنـاك تسـمع عاش
الخليـفة وهنالك عاشت الشـريعة Ē عاش الدسـتور Ē عاشت الحرية. فقـد شهدتُ بابل حية
وسمـعتُ بابل ناطقـة والحق الحق أقول لكم أنى لم أعـرف Ē ولا اĠنجĦم يـعرف ما كان ذلك
الجـمـهور الـعـظيم يـطـلب Ē فـإنه ما كـان يـجمع ذلك الجـمع الـعظـيم غـيـر الاستـيـاء والشـعور

بهبوب العاصفة» .
عـلى أية حال Ē تمـرّد جنود من الجـيش Ē وتكاتفـوا مع صغار رجـال الدين وآخرين ضد
الـسـلـطـة الاتحـاديـة تحـت عـبـاءة الجـامـعـة الإسلامـيـة . وقـد انــحـصـرت مـطـالـبـهم فى سـيـادة
الشريـعة محل اĠشـروطية (الـدستور) وإسقـاط الصدر الأعـظم حسě حلـمى باشا Ē وعزل
رئـيس «مـجـلس اĠـبـعـوثان» أحـمد رضـا رمـز عـلـمـانـيـة الاتحاديـĒ ě وإقـالـة وزيـرىّ الحـربـية
والبحرية Ē وإقصاء ضباط جمعية «الاتحاد والترقى». وأثناء هذا اليوم الدامى غير اĠسبوق
ĒكاتبĠفى ا ěجـĦـتخرĠـندسّون كـثيراً من الـضباط اĠفى تاريخ السـلطنـة : «قتل الثـائرون وا
Ē«ودمّـروا إدارات جـمـعـيـة «الاتحـاد والـتـرقى Ē «ـدرسـة الحـربـيـة لـقــتل طلابـهـاĠوهـاجـمـوا ا
وخـرّبوا جـريـدتىّ «طنـě» و«شـوراى أمت» ونـهبـوهمـا. وقـد تجّسـدت أبـشع صـفحـات هذا
اليـوم فى اغتـيال مـحـمد شـكيب أرسلان بك نـائب اللاذقيـة. وحسب شـهود عـيان : «أراد
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Ēěجـاهد بـك أحد مـحـررى طـن ěالـثـائـرون سحـبه بـالـشـوارع وتمـزيـقه ظـنـاً منـهم أنه حـسـ
ولكنـهم تركوه عنـدما أدركوا خـطأهم بعد أن شـوّهوه ترشـيقاً . وحě أراد نـاظم باشا وزير
الـعدل إقـنـاع اĠـتجـمـهرين بـأن الـشريـعـة قائـمـة لم ėسـسـها أحـد بـسوءĒ لعـلع الـرصاص فى
صـدره وقُـتـل ظـنـاً من الـنـاس أنه أحـمـد رضـا بك رئـيس مـجـلس اĠـبـعـوثـان. واتهـم الجـنود
البكبـاشى على قيـولى قائد البـارجة إعصـار التوفيق   بـأنه حاول تدمـير قصر يـلديز بـغية قتل
السلطان Ē ووصفوه بأنه خـائن للشريعة والدين والوطن. ولـذا Ē نفّذوا فيه بأنفسهم حكم
الإعدام حـتى أنهم لم يـتركوا فـيه مكـاناً إلا وطعـنوه بـحرابهـم ثم ربطوه من رجـليه وعـلّقوه
على شجرة فى الشارع العام وانصرفوا .وعلى هذا اĠنوال Ē ظل الجنود يتظاهرون بالتمرد
والـعــصـيـان Ē ويـقــتـلـون كل من يُــخـالـفـهـم أو يـقف سـداً فى ســبـيـلـهم. وقــد طـالت حـمى

الفوضى والعصيان رجال الشرطة والچندرمة .
وبـذا Ē دخــلت الأسـتـانـة دّوامــة سـيـاسـيــة جـد مـدĦويـة ; إذ هــرب الـنـواب الاتحـاديـون أو
اختـفوا Ē وعـجز أحمـد مخـتار بـاشا وزير الحـربيـة عن مجـابهـة العصـيان Ē واسـتقـال حلمى
بـاشا جـراء شلل وزارته. وعـندئذ Ē لاح فـى الأفق العثـمانى أن الخـيوط قـد تجمّـعت مجدداً
فى أيدى السـلطان عبد الحميد الذى وجـد هذه الأزمة فرصة ثأر مثاليةĒ فأصدر أوامره إلى
«مجـلس اĠبـعوثان» بضـرورة المحافـظة علـى أحكـام الشريـعة الـغراء فى كـل جهة مـن جهات
السلـطنة بوجه أكثر من ذى قبلĒ وعيّن أحمد تـوفيق باشا فى منصب الصدر الأعظم الذى
تمـكن من إعـادة النـظـام بسـرعـة. وهكـذا Ē حلّ الأحـرار محل الاتحـاديě فى الـفـراغ الذى

تركه الأخيرون وبدا اĠشهد وكأن النظام القدĤ قد عاد مجدداً .
ومن اĠفـارقـات اĠـثيـرة أن الـسـلطـان قـد أصـدر عفـواً عـاماً لجـميع الجـنـود واĠشـاركě فى
حـوادث الأسـتانـةĒ ونـاط بصـفـته أميـر اĠـؤمنـě وخـليـفـة رسول رب الـعـاěĠ بـسمـاحـة شيخ
الإسلام أن يـطـلب مـن الجـنـود الـشـاهـانـيــة أن تـعـود إلى ثـكـنـاتــهـا بـكل سـكـون Ē وأن يـعـود
الأهـالى إلى أعمـالهم . وفـعلاً Ē عاد الجـنود فى الـيوم الـتالىĒ وحـسب شهـادة طوران عاد
كل شئ كمـا كان وكـأن شيـئاً لم يكن. بيـد أنه قد لاحظ غـياب جـميع القـيادات الـعسـكرية
عن الثـكنات عدا الأمـيرالاى إسمـاعيل حقى قائـد كتيبـة الرماة الـسابعة ويـنتمى إلى الحرس
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القدĤ فى الجيش الذى خاطب الجنـود بأن «ما جرى لا يليق بالـشرف العسكرى Ē وليس له
مكـان فى دينـناĒ وأنه ثـمرة نـاجمـة عن شائـعات وأكاذيب أطلـقهـا من لهم أهـداف وغايات
سيـاسية مـعيّنـةĒ عندئـذ Ē أقسم الجنـود بعدم الانـصياع لـهذه الحركـات Ē وبعدم تـكرار تلك

التحركات».
ÊUDK��« ‰eŽË W�d(« gOł

وعـلى مـدار عشـرة أيام Ē أعـاد عبـد الحمـيـد اĠراقـبةĒ وإن كـانت بصـورة خـفيـفة يـغشـاها
ستـار رقيق من الـدستورĒ وقـطع البـرق (التـلغراف) عن الصـحافـة الأوربيـة باسـتثنـاء بعض
الأخبـار التى تتسم بـ «الـتحريف والتخـفيف». واستجمـعت جرائد الأستانـة «فصول ألقاب
Ē التـعـظيم لجلالـة السـلـطان من جـمـيع كتب الـلـغة ومـعـاجمـها». وفـى غضـون ذات الأيام
أخـذ الاتحـاديـون يسـتـعـدون لتـوجـيه ضـربة قـاضـية جـراء الـعـودة الحمـيـديـة. وفعلاً Ē زحف
الجـيـشـان الثـانى بـقـيـادة حسـě حـسـنى باشـا والـثـالث بقـيـادة مـحمـود شـوكت من سـالـونيك
صـوب العاصمـة العثـمانيـة يـصحبـهمـا آلاف من مـتطوعى الألبـان بقيــادة أنـور بك ونيـازى
بــك فــيـمــا عُـــرف بـ «جــيـش الحــركـة» أو «الجــيش الــدســتــورى». واتــفق الجــمــيع عــلى أن

يُحاصروا الأستانة صفاً صفاً ويدكون معاĠها دكاً دكاً .
وبــذا Ē انـقـسـم الجـيش الــعـثــمـانى إلى فــريـقــě مـتــحـاربــě ; الجـيــشـان الــثـانى والــثـالث
بسالونيك فى مواجهة الجيش الأول اĠرابط بالأستانة. وخلال هذه اĠواجهة الدامية Ē أغار
جـيش الحركـة على رمـاة ثـكنـة طاش قـشلـة ــ مهـد الـفتـنة ــ بـرشاشـاتهـم اĠتـمركـزة فى مقـبرة
الأرمنĒ فأبادوهم عـن بكرة أبيـهم. وأسفرت الاشـتباكـات التى استـمرت حتى ظـهيرة يوم
الـســبت٢٤ أبـريل ١٩٠٩ عن تـدمـيــر الـبـاب الـرئـيـسى لــلـثـكـنـة وجـزء مـن الـطـابق الـثـانى ثم
تـهـدّمت اĠـهاجع عـلى رؤوس جـنود الاسـتـحـكام فـمـاتوا جـمـيعـاً تحت الأنـقاض. وعـنـدما
حان العصر Ē رفع الجنود رايات الاستسلام. بيد أن أنور بك ومعاونيه البلغار قد جرّدوهم
من سلاحـهم Ē وقـتلـوهم حـتى امتلأت سـاحـة الثـكـنة بـالأشلاء وكأنـهـا مسـلخ اĠـدينـة وأمر
أنـور الـقلـة الـضئـيـلة اĠـتبـقـية من الجـنـود بحـفـر مقـابـر لزملائـهم فى مـدافن الأرمن. وحسب
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.«ěسلمĠولم يُدفنوا حتى فى مدافن ا Ēطوران : «دفنا زملاءنا بأيدينا تحت تهديد السلاح
وعـلى هذه الـوتيـرة Ē أذاق أبطـال الحرية الجـيش العـثمـانى صنـوفاً من الـتقـتيل والـتعذيب لم
تـفـعـله الـوحوش. ولـذا Ē اضـطـرت كثـيـر من اĠـواقع الحـربيـة بـالأسـتانـة إلى الاسـتـسلام إما

بإرادتها أو رغماً عنها .
وعقب انتـهاء مذبحـة ثكنة «طـاش قشلة» على النحـو آنف التوصيف Ē اتجـهت العساكر
الدستـورية إلى قصـر يلديـز Ē واقتحـموه حربـاً بعد أن أباد أنـور بك فرقـة عسكريـة عن بكرة
أبـيهـا Ē وقبـضوا فى هـذه اĠلـحمة على جمـيع رجال الـقصـر والأغوات والـطُهـاة Ē وطهّروا
القصـر من جميع الأدران والديدان اĠضّرة اĠعشĦشة فيهĒ وأسـروا الظالم الكبير طاغية يلديز
 وبينما كانت الأحداث تتـرى على هذا القبيل Ē اجتـمع المجلس اĠلى العام اĠكوَّن من نواب
«مجـلسىّ اĠبـعوثـان والأعيان» فى سان ستـيفـانو يـوم ٢٥  أبريل ١٩٠٩ برئـاسة أحـمد رضا
بك الـذى خرج من مـخبـئه Ē «وخاطب الأعـضاء بـأن الوطـن يجـتاز أزمـة شديدة خـصوصاً
وأن الضرر قد جاء من الجيش Ē ولكن الأخيـر يُصلحه الآن». وأعلن الـنواب لعموم الأمة
أن «مـطــالــيب الـفــيـالـق هى مـوافــقــة لآمـال الأمــة Ē ولـهــذا فــمن الـواجب عــلى الجــمـيع أن
يخضعوا لها Ē ومن يُخالـفها يكن مسئولاً ومعاقـباً . وقد تمثلت أغراض جيش الحركة فى
تـأديب مسبـبى الفتنـة وفقاً لأحـكام الشـريعة والقـانون وإعادة الأمن وتـثبيت الـدستور وقمع

مظاهر الاستبداد» .   
ولـهـذا Ē أعلـن قائـد الجـيش الـثـالث مـحـمـود شوكـت باشـا احـتلال قـصـر يـلـديـز احتلالاً
مـحكـماً Ē ومـنع التـجوال فى الأسـتانـة منـذ الثـامنـة مسـاءً وحتى شـروق الشـمس Ē وقبـضوا
عـلـى الـذين تـواجـدوا خلال حـظـر الـتـجــوالĒ وزجّـوا بـهم فى الـسـجـون. وأوقف شـوكت
حركـة اĠـواصلات بě شـطـرّى الأستـانـة Ē وقطع وسـائل الاتـصالات بـě اĠديـنـة وخارجـها
عـلى غـرار مـا فـعل الـسـلـطـان سـلـفـاً . كـمـا أعـلن الأحـكـام الـعـرفـيـة (الـطـوارđ) Ē وشـكّل
Ē ئاتĠـفسديـن مسبـبى هـذه الثورة. وقـبض الاتحـاديون علـى اĠالمحاكم الـعسـكريـة لمحاكـمة ا
وأعدمـوا شنـقاً أو رمـياً بـالـرصاص كل من ثـبت تواجـده فى ساحـة آيا صـوفيـا يوم الـعصـيان

علاوة على أحكام أخرى بالسجن اĠشدَّد .
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ولاريب أن هـذه الأحـداث اĠـفجـعـة قـد أقـلـقت بـشدة الأمن الـعـام فى الأسـتـانـة. ووفـقاً
لـتوصـيف مـجلـة اĠنـتقـد: «استـولى الجـزع والهـلع على أهـالى الـعاصـمة Ē وضُـربت علـيهم
الـذلة واĠسـكنـة Ē وباءوا من تأثـير هـذه الطوارđ الـهائلـة برعب من الحـوادث شديد Ē وحلّ
فى قـلـوبـهم الـوهم والـذعـر Ē وبـاتـوا وهم يـنـتـظـرون مـا تـلـده الـلـيـالى الحـبـالى من الـغـرائب
والـعـبر. ولم تـكـد أجفـانـهم تذوق الـنـوم حتـى تُوقـظهـم طلـقـات اĠسـدسـات Ē ومقـذوفات
اĠوزر Ē وهـتاف اĠـتحمـسĒ ě وأهـازيج الثـائرين». وقـد بلـور محـمد فـريد ــ رئـيس الحزب
الـوطـنى Ėـصـر ــ فى خـتام رسـائـله عن فـتـنة الأسـتـانـة إلى جـريدة «الـلـواء» الـقـاهريـة اĠـشـهد
العثمـانى بأن الاتحاديě «أرادوا إتمـام الانقلاب من استبداد إلى دسـتور Ē ومن استعباد إلى
حرية بالطريقة السلـمية وبلا سفك دماء Ē فلم تفلح لأن الحريـة لا تثبت دعائمها ولا ترتكز

أساطينها إلا إذا مُزجت تربتها بالدم Ē فلكل نبات سماد Ē وسماد الحرية هو الدم» .
وفى هـذا الأتون Ē قـرَّر «المجـلس اĠلّى الـعام» فى جـلـسته اĠـنـعقـدة بـ «مجـلس اĠـبعـوثان»
يوم الثلاثاء ٢٧ أبريل ١٩٠٩ خلع عبد الحـميد الثانى من عرش السلطـنة العثمانية والخلافة
الإسلامــيـة Ėـوجب فــتـوى أصـدرهـا شــيخ الإسلام مـحـمــد ضـيـاء الـديـن أفـنـدى. وحـسب
Ē ـطهّرةĠوعـبث بالـكتب الـدينـية ا Ē ěالفتـوى : «استـحق السـلطـان الخلع لأنه حـنث بالـيم
وسفك دماء الأبرياء Ē وبدد ثروة الأمـة رغبةً منه بإرجاع الحكم اĠـطلق وإبطال الدستور».
وفى عě اللحظـة Ē بايع المجلس أخاه محمـد رشاد الخامس ليكون سلـطاناً وخليفة (١٩٠٩

ــ ١٩١٨).      
وبذا Ē اسـتطـاع الاتحاديـون إقصـاء عبـد الحمـيد الـثانى بـعد تـسعـة أشهـر وخمسـة أيام من
انقلاب يولـية ١٩٠٨.  وخلال هذه اĠـدة Ē لم يتمكـنوا من السـيطرة الكـاملة عـلى الحكومة
وثـمة ملاحـظـة جد مـهـمة لـلـكاتب الاتحـادى خـليل خـالـد فحـواهـا أن انقلاب يـولـية ١٩٠٨
قـلب ظـاهـر الـدولـة واسـتـبـدل بـهـا دولـة دسـتـوريةĒ ولـكن انـقلاب أبـريل ١٩٠٩ بـدّل قـلب
الدولة وغـيّر أوضـاعها. وإذا كـانت صفـحة الانـقلاب الأول «غراء عذراء» ونجحت بدون
إراقة دمـاء Ē فإن صـفحات الـثانى لم تُطـوى إلا بعـد سلسـلة مفـجعات أغرقت الأسـتانة فى
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سـيـول دمـويـة.  ويـرجع هـذا Ē حـسب مـجــلـة «اĠـنـتـقـد» إلى تـطـاحن الأحـزاب Ē وتـنـاضل
الجنود Ē وتناؤ الأمةĒ وتنابذ الأمراء والحكام على السلطة والأحكام.
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بيـد أن الأحكـام العـامة الـتى أطلـقتـها مـجلـة «اĠنـتقد» لـتفـسيـر ما جـرى فى الأستـانة إبان
أبريل ١٩٠٩ تـقـتـضى تحـليلات أعـمق وأوسع وأشـمل; إذ من اĠـفـارقات أن جـمـيع الـقوى
Ē السـياسـية والديـنيـة قد اتـهمت بـعضهـا البـعض بتـدبير حـوادث الأستـانة. وفى هـذا الشأن
اتفق جـميع خـصوم الـسلـطان عـبد الحـميـد الثـانى على أنـه مدبĦر حـوادث أبريل ١٩٠٩ بـغية
إعادة الـدور السالف مستـعينـاً بالجنـد والأهلـě وأعضاء جـمعيـة الأحرار والجمـعية المحـمدية
للـفتك بـالاتحاديـě والقضـاء علـيهم. ولـتحـقيق هـذه الغايـة Ē أرسل فلـول النـظام الحـميدى
الـوفـود إلى الولايـات واĠـلحـقـات والقـرى لأجل الإفـسـاد وإيقـاع الـشقـاق بـě الأهلـě تارة
بـإسم الجــنـسـيــة وتـارة بــإسم الـدين. وكـان ُجل مــبـتــغى الـســلـطــان أن يُـقــنع الأمـة عــمـومـاً
وبـصـفة والأجـانـب خصـوصـاً بـأن الـعـثـمـانـيـě لا يـلـيق لحـكـمـهم إلا الحـكـم الاسـتـبدادى. 
عـامـةĒ اتـهم الاتحاديـون الـسلـطـان بـأنه استـجـمع قـوى التـقـهقـر والـرجـعيـة لمخـالفـة الـوجدان

والأديان Ē وبيع الأمة والأوطان Ē وتخريب البلاد وإهلاك العباد .
ورغم وجـاهة الـتُـهم الاتحاديـة Ē فلا يُـوجد دلـيل قـاطع عـلى ضلـوع الـسلـطان فـى تدبـير
حــوادث الأسـتـانـة الـدمـويـة . ولـكـن عـلى الأرجح أنه أخـذ يـدعـمــهـا مـاديـاً حـě انـفـجـرت
واستّفحلت على أمل استرداد سـلطته السليبـة. وبذا Ē امتلك الخصوم ذريعة لاتهام طاغية

يلديز بتدبير الثورة اĠضادة .
وفى اĠـقابل Ē اتهم الحمـيديون الاتحاديـě بتدبيـر حوادث الأستانـة Ėعاونة الأعداء لهدم
الخلافة الـعثمـانيـة وتمـزيقهـا. ويُحـدĦد مصـطفى طـوران Ē وهو حمـيدى الـتوجه Ē مـصطلح
«الأعـداء» بـأنـهم يـهـود سـالـونــيك الـدوĥه لاسـيـمـا عـمـانـويـل قـره صـو نـائب سـالـونـيك فى
اĠـبـعـوثـان   الـذى دعّم الاتحـاديـě مـاديـاً بـغـيـة إسـقاط عـبـد الحـمـيـد. وحـسب رؤيـته Ē نـفّـذ
الاتحاديون فقط سلـسلة الكـوارث والفظائع واĠـظالمĒ بينمـا دبّرها ورسمـها ومّولها كل من
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الـصهـيـونـيـة ومنـظـمـاتـها اĠـاسـونـية علاوة عـلى وكـالـة المخابـرات الـبـريـطانـيـة. ووصلاً لـهذه
الرؤيةĒ ابتـغت بريطانيا إلغاء الخلافة وتدمـير السلطنةĒ وطمـعت إيطاليا فى الاستيلاء على
لـيبـيا وأنـطالـيا Ē وتـطـلّع يهـود الدوĥه إلى فـلسـطـě. أكثـر من هذا Ē احـتاج الاتحـاديون إلى
أمــوال لـتــحـديث الـدولــة Ē وإزالـة رواسب الــتـخــلف والـركـود. ولاريب أن هـذه الأمـوال

مكنّزة فى يلديز .
ولــبـلـوغ هـذه الــغـايـات Ē عـمـد اĠــدبĦـرون إلى إحـداث عـصــيـان عـسـكــرى مـسـلح سـمح
للاتحاديě بـالاستيلاء على ثروة قصر يلديز والضغط عـلى السلطان للحصول على موافقته
بسـحب اĠودوعات فى فـييناĒ واتـهامه بتـدبير العـصيان. وحـسب الخطة Ē استـعان اĠدبĦرون
باĠـشايخ كوسيلة لإيـقاد نار التعصبĒ وبـالجنود كآلة لتـنفيذ المخطط. وهـكذا Ē وفقاً لشاهد
العيان طوران Ē جرّ الأعداء جماعة الاتحاديě إلى طريق معوّج وسياسة هوجاء نجم عنهما

انزلاق الأمة إلى بلاء عظيمĒ وتقتيل أبنائها على أيدى أبنائها .
هنا أيضـاً Ē ورغم وجاهة هذه الـرؤية Ē فلا تدعمـها شواهد مـوثّقة ; إذ بالغ الحـميديون
بشـدة Ē وكذا من سـار على دربهم Ē فى إبـراز مسـاحة الدور الـيهـودى اĠاسونى فى صـناعة
الأحـداث المحـوريـة الـتى أسـقـطت عـبـد الحـمـيـد ولاسـيمـا حـوادث  ١٣ أبـريل ١٩٠٩.  ولم
تقتصر اĠبـالغة على الحميديě فـقط Ē ولكنها طالت الإنجليـز الذين وصفوا الاتحاديě بأنهم
من اĠاسـونـيـě الأحرار والـيـهـود الذين دبّـروا مـؤامرة لـفرض مـجـمـوعـة أفكـار غـربـيـة على
الـدولـة العـثـمـانـية. ولاشك أن مـقـصـد الإنجلـيـز كـان تـشويه سـمـعـة الاتحاديـě بـě صـفوف

رعاياهم اĠسلمě فى مصر والهند وغيرهما. ومن ثم Ē لا يتكرر ĥوذجهم الانقلابى .
وعلى هذه الـوتيـرة Ē ناصبَ الإنجلـيز الاتحاديـě العـداء Ē واتهمـوهم بإحـراز سلطـة غير
مـشـروعــةĒ وعـضّـدوا خـصـوم الاتحـاديـě لاسـيـمـا «الأحــرار» الـذين أظـهـروا أنـهم مـيّـالـون
لـلـسـيـاسـة الإنجـلـيـزيـة. وبـإيجـاز Ē خـشى الإنجـلـيـز من الـطـمـوح الاتحـادى عـلى وضـعـيـتهم
اĠتـميĦزة فى دولـة الخلافة. ومن ثم Ē لا يُـمكن قبـول فكـرة تدبيـر وكالة المخـابرات الـبريطـانية
مع الاتحـاديـě لإلغـاء الخلافـة وإسـقاط الـدولـة. كـمـا أكدت شـواهـد تـلو أخـرى بـأن الـقوى
الأجنـبـيـة قـد فـوجئت بانـدلاع الانـقلاب الـعـثـمانـى ; ذلك اĠشـروع الـتـركى الـصـرف الذى
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Ē وإحلال حـكومـة أقـوى محـله لوضع حـد للـتدخل الأجـنبى Ē ابتـغى إسقـاط عبـد الحمـيد
وإنـقاذ الرعـايا من تـردĦى أوضاعـهم التى لا تُـطاق Ē وتـأسيس أمـة تركـية لا عـثمـانية; إذ أن

تيار الزمن كان يجرى ضد الدول اĠتعددة القوميات .
ورغـم هذا Ē أسـهـمت سـيـاسـات الاتحـاديـě وĘـارسـاتهـم فى تصـعـيـد اĠـشـهـد الـعـثـمانى
بـشـكل دمـوى خلال أبـريل  ١٩٠٩. وثـمـة ملاحـظة جـد مـهـمـة أوردتـها مـجـلـة «اĠـقـتطف»
الــقـاهـريـة مـؤداهـا أن الــذين كـانـوا يـنـتـفــعـون من الحـكم ا لـقـدĤ وزال انــتـفـاعـهم فى الحـكم
Ē دسـوا الـدسائس Ē والـذين توقـعـوا أن يُـنـيلـهم الحـكم الجـديـد مغـنـمـاً فـلم ينـالـوه Ēالجـديـد
واستـعانوا بـجهل الجهلاء وتـنطُّع الـتحمس بـالدين لكى يـقلـبوا الحكـومة الجديـدة رأساً على

عقب Ē ويلغوا الدستور أو يجعلوه آلة فى يدهم ووسيلة لنيل أغراضهم .
ولعل تشريح ملاحظة «اĠقتطف» يكشف النقاب عن الخيوط اĠتناثرة التى تضافرت عند
نـقـطـة واحـدة فـيـما عُـرف بـفـتـنـة الأسـتانـة حـالـكـة الـسواد. وĠا كـان قـوام الأزمـة الـعـثـمـانـية

عسكرياĒً فلاتثريب أن نبدأ بالجيش .
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Ē أولهـما تـخرّجـوا فى الكـليـات العـسكـرية ; ěطـĥ انـقسم ضـباط الجـيش العـثمـانى إلى
وثانيهما ترقّوا من الرتب الدنيا بفضل خدماتهم الشاقة فى مجاهل اليمن الحارة وصحارى
الحجـاز الجافةĒ وفى مواجـهة عـصابـات البلـغار والـصرب والـيونان. ولذا Ē نـشأت عداوة
بــě الـنــمــطـĒ ě ثـم اتـســعت فــجــوتـهــا وتــعـّـمــقت عــقب الانــقلاب الــعـثــمــانى ; إذ سـرّح
Ē ěالاتحـاديون مـعظم الـنمط الـثانى بـجرة قـلم دون أية تـعويـضات أو رواتب. وحتى الـباق
تُركـوا لـتـنـفيـذ اĠـهـمـات العـسـكـريـة الصـعـبـة. ورغم أن الـضبـاط اĠـدرسـيě كـانـوا هم الـفـئة
اĠستفيدة من تداعيات الانقلاب الـعثمانى Ē فإنهم أيضاً قد انقسموا على أنفسهم ; إذ ظهر
منـهم قسم ظفـر Ėناصب مـهمة ودخل اĠيـدان السيـاسى بغـية الحصـول على تـرقيات سـريعة

ومزايا أفضلĒ وقسم آخر عزّ عليه أن تكون الأسلاب خاصة ببعض دون بعض .
Ē سّرحـون حقداً فى كوامـنهم علـى النظـام الجديدĠا Ĥأضمـر ضبـاط النظـام القـد Ē وبذا

ومكثوا يتحينون فرصة للثأرĒ وكذا Ē الضباط الاتحاديون اĠنشقون .
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وإذا كان حال رأس الجيش العثمـانى هكذا Ē فلم يكن الجسـد بأفضل منه ; إذ أن معظم
ěبـينـمـا توزّع ولاء الآخـرين ب Ē ěسـلـمĠجـنود الأنـاضـول دانوا بـالولاء لـلـسلـطان خـلـيفـة ا
الـسلـطان والاتحـاديě والـقومـيات الـتى ينـتمـون إليـها. وقد تـركز الأوّلـون فى الجيش الأول
اĠـرابط بــالأسـتـانــة Ē وتـواجـد الأخـيــرون فى الجـيـشــě الـثـانى والــثـالث Ėـقــدونـيـا. وعـقب
الانقلابĒ كلّف الاتحـاديون كتائب الرماة من النمط الثانـى بالحفاظ على النظام الدستورى
اĠـفـروض عـلى الـسـلـطانĒ ولـذا Ē تـمـيّـزوا بـأزيـاء خـاصـة عن سـائـر الجـنـود Ęـا ولّد لـديـهم

شعوراً بالتفوق والعُلوية على الأقران .
وبذا Ē أضمـر قطاع لـيس بالقـليل من الجـنود العـثمانـية حقداً على زملائـهم وقادتهم فى

ذات اĠؤسسة Ē وانتظروا فرصة للانتقام .
وخـارج اĠؤسـسة الـعسـكـرية Ē أخـطأ الاتحـاديون عـندمـا تـابعـوا النـظام الجـديد من خلال
حـكومـة خـفيـة عـملت من وراء سـتـار بالأسـتانـة Ē وفـرّقوا بـě الاتحـادى وغيـر الاتحادى فى
اĠـعاملات. ورغم أنـهم قد أبـقوا علـى قطاع من اĠـأمورين فى وظـائفـهم Ē فإنـهم قد طردوا

آخرين دون أية تعويضات لاتهامهم بالظلم والاستبداد .
Ē حقداً على الـنظـام الجديد ěـرفوتـĠا ěالعـثمـاني ěأضـمر فـريق من كبـار الإداري Ē وبذا

وراحوا ينتظرون موعد الانتقام .
وتفـعيلاً Ġـبدأ اĠسـاواة Ē استصـدر الاتحاديون قـانون «التـجنيـد الإجبارى» لجمـيع الرعايا
الـعثـمانـيě. وĖـوجب هذا الـقانون Ē خـضع له طلاب اĠدارس الـشرعـية واĠـنتـمون لـلطرق

الصوفية بعد أن كانوا معفيě منه .
وبـذا Ē أضـمر الـصـفطـاء والـصوفـيـون حقـداً عـلى النـظـام الجديـد Ē وبـاتوا يـرقـبون لحـظة

القصاص .
ěوالمجرم ěالـسياسـي ěعتـقلĠوقد أخطـأ الاتحاديون فى قـرار العفـو العام عن الـسجنـاء وا
عـقب الانـقلاب مـبـاشـرة ;إذ أن الـنُـخـب الـسـيـاسـيـة تـصـارعت بـعـنف فـيـمـا بـيـنـهـا من أجل

الوصول إلى السلطة حتى صاروا Ėثابة جراثيم حية فى عروق المجتمع العثمانى .
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وبذا Ē أضمـر السياسـيون اĠناوئـون للاتحاديě حـقداً على النـظام الجديد من قـبيل صباح
الدين الذى انـشلّت حركته وكـامل باشا اĠسـتبعد من الـسلطة. ولـذا Ē قبعوا مـنتظرين وقت

الثأر .
وحـتى الـقطـاع الـعـام من الـقـتـلـة والـلـصـوص وهُتـاك الأعـراض Ē فـقـد تـربّـصـوا لإشـباع
غـرائزهم ومـكـبوتـاتهم بـالـسلب والـنهب عـنـدما تـنتـشـر الفـوضى جراء الـصـراع بě الـنُخب
السـيـاسيـة. وعـلى اĠسـتوى الـشـعبى Ē أسـاء الاتحـاديون مـعامـلـة أولئك الـذين تـأسّفـوا على

. Ĥالعهد البائد ; أى سقوط النظام القد
ولاشك أن صـعود الـتـيـارات الإسلاميـة فى المجـتـمع العـثـمـانى قد أقـلق مـسـيحـيى الـدولة

كما أن ĥو التيار القومى اĠركزى لدى الاتحاديě قد أزعج الأرمن والألبان والعرب .  
وبـذا Ē أضـمرت الأقـليـات اĠسـيـحيـة والعـنـاصر غـير الـتـركيـة قلـقاً إزاء الـتـوجه السـياسى

. ěودعّموا منتقديهم الديني ěأيّدوا خصومهم السياسي Ē ولذا Ē ěللاتحادي
عـند هـذا الحـد Ē تلاقت كل الخـيـوط من خـصـوم وضحـايـا الـنـظام الجـديـدĒ واحـتـشدت
بأكـمـلهـا وراء حـزب «الأحرار»Ē واسـتـفـادت من اĠعـارضـة الديـنـية فى تـعـبـئة عـمـوم أهالى
الأستـانة. وتـمخض عن الـصراع الـدموى من أجل الـهيـمنـة السـياسـية إسـقاط اسـتبـداد عبد
الحـمـيد وتـأسـيس حـزب «الاتحـاد والـترقى» وتـعـديل الـدسـتـور وتجـريد الـسـلـطـان من نـفوذه
وتـوسيع سـلطـات «مجـلس اĠبـعوثان» . وانتـقلت عـملـية صـناعة الـقرار الـعثـمانى من دائرة
كبـار الإداريـě إلى ثـكـنـات قيـادة الجـيش. والأخـطـر Ē صـار الجيش فـوق الـسـيـاسة ; إذ أن
اĠـؤسسـة الـعسـكريـة خرجت مـنتـصـرة من أحداث أبـريل Ē١٩٠٩ واجتث الاتحـاديون نـزعة
العصـيان من نفوس الجنـود حتى لا يتحّولون إلى إنـكشارية جديـدة يثورون عند أقل حادث

طفيف Ē ويتمّردون لأدنى شئ .
ورغم انتصار الاتحاديĒ ě فـقد اتفقت الآراء على أن أحداث أبـريل ١٩٠٩ الدموية غير
مـسبـوقة فى الـتاريخ الـعـثمـانى العـام وطبـقاً لـتوصـيف «اĠقـتطف» الـقاهـرية كاد الـعثـمانـيون
يـفنـون بعـضهم بـعضـاً غدراً وحـرباĒً وأمـست بلادهم طُعـمة لـلطـامعـĒě بعـد أن اصطـبغت
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شوارع الأسـتانـة بالـدمـاء Ē وتراكـمت أشلاء القـتـلى Ē بل شهـداء التـعـصب الديـنى والجهل
اĠطبق فى ولايات الأناضول» . وبذا Ē لم تكن نار الـفتنة مقصورة على العـاصمة العثمانية
فـقط Ē ولكنـها امتـدت إلى ولايات الأنـاضول لاسيـما أضنـة ; «فقتـلت النفـوس Ē ونسفت
البيوت Ē وحرقت اĠنازل Ē وكـادت تفنى عن آخرها Ėا فيها من ا لسكان والأثمان» حسب

توصيف مجلة «اĠنتقد» البيروتية.
لاريب أن اخــتـزال «اĠـنــتـقـد» الجـامـع اĠـانع لـتــداعـيـات فــتـنـة الأســتـانـة عـلـى ولايـات بـر
الأناضول لاسـيما أضـنة يـستلـزم تشـريحاً وتـفصيلاً وتـفنـيداً Ē وهو مـا سنتـناوله فى مـستهل

مقالات القسم الثانى من هذه اĠرحلة.
وجـدير بالتـسجيل أن الـصحافة الـعربيـة لاسيما اĠـصرية قد غـطت بامتـياز أحداث مذابح
أضنـة وخلفـياتهـا منذ نجـاح الاتحاديě فى فـرض إعادة العـمل بالدسـتور على الـسلطـان عبد
Ē الحمـيد الثـانى وتداعـيات هذه الخـطوة على مـستـوى الفضـاء العـثمانى . وفى هـذا الصدد
تـنـوُّعت تـوجـهــات الـصـحـافـة الـعـربـيـة ; إذ ظـهـر مـنــهـا مـا ُيـؤيـد الـسـلـطـان Ē وأخـرى ُتـؤيـد
الاتحاديĒ ě وثـالثة ُتؤكد على الطموحات الـقومية للعرب والأرمن والأكراد Ēوغيرهم من
عناصر الدولة الـعثمانيـة . وُتعد الصحـافة العربيـة مصدراً مهماً لـتوثيق ما جرى للأرمن فى

إقليم قيليقية وخصوصاً أضنة .
∫ WÝ«—b�« —œUB�

ــ محـمد رفـعت الإمام : مصـر والأرمن .. مسـألة أضـنة Ē أبـريل ١٩٠٩ Ē الطريق إلى
. ٢٠١٤ Ē القاهرة Ē بطريركية الأرمن الأرثوذكس Ē الإبادة الأرمنية الكبرى ١٩١٥

ــ مـحمـد روحى الخالـدى : أسـباب الانـقلاب الـعثـمانى وتـركـيا الـفـتاة Ē الـهيـئـة اĠصـرية
العامة للكتاب .

ــ مـصــطـفى طـوران : أســرار الانـقلاب الــعـثـمــانى Ē تـرجـمــة : كـمـال خــوجه Ē المخـتـار
الإسلامى Ē القاهرة Ē بدون تاريخ .
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ُدهـش الـــــنــــــاس Ęـــــا رأوا مـن انـــــقلاب
الـعـثـمـانـيـě الـعجـيـب وسيـرهـم فى الحـرية
سـيـر أمـثـالـهم فى أعـرق بـلـدان الـغـرب فى
الحـريةĒ وقد نـقلـنا سابـقاً فـصلاً عن الحرية
فى الـبلاد الـعــثـمـانـيـة من كــتـاب الـبـسـتـانى
اĠشهور. ورأينا أن ننشر الفصل الذى يليه
ليرى القراء أن ما يبدو من العثمانيě اليوم
كان ُيـنتـظر منـهم بالأمس فـكانـوا كالـكنوز
المخـبـؤة تلألأت وأبـهرت Ġـا كـشـفت الحـرية
عــنـــهـــا ســتـــار الاســـتـــبــداد وهـــذا مـــا قــاله

البستانى:
إن أول مــا يــحــرص عــلــيه اĠــرء حــريــة
شـخصه Ēفـلقـد كانت لـعهـد مضى مـطلـقة
يـسـرح اĠـرء وėــرح إيـان شـاء وُيـخـالط من
شاء ويقول ويعمل ما شاء Ęا لا ينال سواه
بـأذى . وهو فى كل ذلك لا يـخشى وشى
رقـيـب أو مـفــاجئĒ فـإذا بــنـا والــعـيــون قـد
بثت والأرصـاد قد ُسدت الـسبل ويالـشقاء
مـن ألــقــاه ســـوء الــبـــحث بــě بـــراثن تــلك
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الـذئـاب يـبــيت اĠـرء فى مـنــزله وعـيـاله إلى
جـانـبـه وهـو آمن من أن ُيـفــاجـئه طـارق فى
دياجى الظلام فيختطفه من بě ذويه . إذا
خطـا نظـر إلى مـا وراءه خشـية أن يـكون له
من ظـــله رقــــيب عـــلـــيـه . وإذا تـــكـــلم مع
صـديـق أو رفـيـق عـلى الــطــريق تــراه يــكـاد
يـهـمس هـمــسـاً خـوف أن تـبــدر مـنه كـلـمـة
تحـتمل الـتـأويل كأن الـقسـطنـطيـنيـة رجعت
إلى زمن كـالـيغـولا فى رومة والـطيـر نزلت

على روؤس الناس كبيرهم وصغيرهم .
إنه لا يــكـثـر عـلى كل من أقـام زمـنـاً فى
الأستانـة أو بعض مدن الولايات أن يؤلف
مـــجــلــداً فى مــا ســـمع أو رأى من غــرائب
الـوشـاة ودونـك مـثـالاً واحـداً من أخف مـا

لقى الأبرياء من شرهم .
عــرفت شــابــاً من أبــنــاء الــتــجــار قــصـد
الأسـتـانـة لـعمل مـالىĒ وكـان كـثـيـر الـتردد
عـلىّ .فـمــا مـضت بـضــعـة أيـام إلا وأتـانى
يــومـــاً ووراءه ذنـــبـــان . وإنـــنى مع كـل مــا
خــبــرت أو وعــيت من أخــبــار الجـواســيس
عـجــبت أن يــكـون صــاحـبـى مـوضع ريــبـة
فيـجـر وراءه هـذين الـذيلـě . فـلـمـا جلس
وبقى الرجلان على مقربة من الباب سألته
Ēعـمـا بــدا مـنه حــتى بـات مــوضع الـتــهـمه
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فـأقسـم أنه لا يعـلم سـبـباً وأنه لم يـشـعر إلا
وهذان يتعقـبانه ويرفقانه كظلهĒ فإذا مشى
Ēمـشـياً وإذا دخل بـيـتاً انـتـظراه لـدى الـباب
وإذا ركـب عـــربــــة أو بـــاخــــرة من بــــواخـــر
البـوسفور ركبـا فظللـنا نسعى أشـهراً لنقف
عـلى الـسـبب إلى أن أخـذت الـشـفـقـة يـوماً
ناظر الـضابـطة فاطـلعه عـلى ورقة مـرفوعة
Ē ًمن واش يـقـول فيـهـا إن فلانا ěاَّبـĠإلى ا
أى صاحـبـنـا أتى الأسـتانـة قـصـد اسـتطلاع
أحـوالها قبل أن يـذهب إلى باريس وينشئ
جريـدة ملـؤها الـطعن فى الـدولةĒ وهو ذو
عـزوة كبيـرة ومقام كـبير وله شـهرة عظـيمة
بـě ُكـتـاب الـعـصــر . وإنى لـو نـفع الـقـسم
وقتـئـذ لأقسـمتُ أن فلانـاً هـذا لا يعـرف ما
الـكتـابة فى الجـرائد ولـم يخط بـحيـاته فيـها
حــرفـاً ولا أثـر لــتـلـك الـعـزوة وذلـك اĠـقـام
ولم تـخــطـر له تــلك الـفــعـلـة بــبـال ولـو فى
اĠـنــامĒ وإĥـا هى مــكـيـدة نــصـبــهـا له رجل
طمع فى مـشـاركتـه فى تجارته فـلـما أبى أن
يشركه معه عمد إلى هذا الانتقام الدنىء.
وهـكذا بـقى صـاحـبـنـا سـنـوات يـتـظـلم وما
من سميع. فلا يـفرج عنه فيرجع إلى بلده
ولا يؤذن له بـعـمل يرتـزق مـنه وأنت تـعلم

ما تأول إليه حاله بعد سنوات .
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نـهض الـسـوريـون الـنـازلـون فى بـاريس
نــهــضـــة فى هــذه الأيــام دوى خـــبــرهــا فى
عـاصـمـة الـفــرنـسـيس وتجـاوزهـا إلى سـائـر
الأقطـار ونـهضـتهم هـذه فى سـبيل وطـنهم
ودولتهمĒ وقـد عزموا على إصدار جريدة
يومية يسمونـها النهضة العربية يدأبون فيها
عــلى اĠـطــالـبـة بــاسـتــقلال سـوريـا الإدارى
اتبـاعاً Ġـذهب الأمير صـباح الدين اĠـشهور
الــقــائل بــاســتـقـلال الـولايــات الــعــثـمــانــيـة
إدارياĒً وقـد رأيـنـا فى عـمـلـهم هـذا مـدعاة
إلى الــبـحث والإســهـاب فى هــذا الـغـرض
الـذى يــرمـون إلــيه ورĖــا تـبــادر إلى أذهـان
البعض أن السـوريě فى مهـاجرهم يرمون
إلـى فـــــصل بـلادهم عـن جـــــسم الـــــدولـــــة
الـعثمـانية وهـو ما لم يخـطر ببـالهم فى أيام
الحكومة اĠـاضيةĒ فكيـف به اليوم والدولة
الـعـثمـانـيـة غيـرهـا بالأمـسĒ وقد دب فـيـها
دبــيب الحـيــاة وسـارت فى ســبـيل الـنــهـضـة
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الصحـيحـة والارتقـاء العـظيم. فـهذا الظن
إذا مـر بـبـعض الأذهـان لا يـكـون إلا وهـمـاً
بـاطلاً Ē لأن الـسـوريě عـلى مـا كـان يـبدو
مـنهم فى اĠـاضى وما يـبدو منـهم فى الحال
من أعــظم الـعــنـاصــر الـعــثـمــانـيــة إخلاصـاً
لــلــدولــة الــعــلــيــة وقــد ضــربــوا فى أنــحــاء
اĠـــعـــمـــورة وبــلـــغـــوا أطـــرافـــهـــا . وهم لا
يشـتـمون دولـتـهم وبلادهم. وقـد حافـظوا
عــلى عــثــمــانــيــتــهم مــحــافــظــة دلت عــلى
تـعلـقهم الـشديـد بـدولتـهمĒ وكان فـرحهم
بـالــدسـتـور وهم فى أقـصى أنـحـاء الأرض
أوضح دلـيل على هـذا الـتـعلقĒ وقـد بـاتوا
ُيـــفــاخــرون بــعــثــمــانــيـــتــهم فى كل مــكــان

ويرجون لدولتهم كل خير ونجاح .
وĘا لا بد من ذكره أن الـنهضة الـعظيمة
ěالتى بدت فى الـبلاد العثـمانيـة قد بدت ب
الـسـوريـě اĠــهـاجـرين فى كل مـكـان حـتى
فى أقــصى أنـحـاء أمـيــركـا فـبـاتــوا يـهـتـمـون
بشؤون دولتهـم كما يهتم بـها إخوانهم فى
بلادهــا Ēوهـذه جــرائـدهم ومــا تـكــتـبه من
اĠـقـالات والفـصول فـى هذا الـشأن أوضح

دليل على هذا البيان .
وإذا ظــهــر كل ذلك لــلــقـراء تــبــيــنـوا أن
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نهضة السـوريě النازلě فى باريس شريفة
وسـلـيمـة الغـايـة; أى لا ينـطـوى تحتـها شئ
Ęا يـؤاخذ عـليه أو يـدعو إلى سـوء الظـنون
بل أن المجــاهــرة بــطــلـب اســتــقلال ســوريــا
ěإداريـاً لا ُتـعـد بـدعـة جـديـدة من الـسـوري
فهـذا الطلب مبنى فى الحـقيقة على مذهب
الأمـيـر صبـاح الديـنĒ وهو مـذهب قد ذاع
خـبـره وشـاع وله بــě الأتـراك كـثـيـرون من
الأنـصــار واĠـؤيـدين. وقـد قـلــنـا فى مـقـالـة
ســــابــــقـــة أنـه لابـــد مـن ظـــهــــور الأحـــزاب
الـسـيـاسـيـة فى بلاد الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـعد
حـě فـى عـهـد الـدسـتـور والحـريـة كـمـا هى
الحال فى أوروبا وأميركا وقلنا أنه لابد من
انــتــصــار بــعض هــذه الأحــزاب لــســيــاســة
Ēصـباح الـدين وتأيـيد مـذهبه والسـعى إليه
Ēــــا لايـــزال مــــتـــوقـــعــــاً حـــتى الآنĘ وهـــو
ولاســـيـــمــا أن لـــهـــذا اĠـــذهب كـــثـــيـــراً من
الأنصار واĠريـدين كما تـقدم الكلام. فإذا
ěكـان ذلك ظـهـر لـلقـراء أن عـمل الـسـوري
فى بـاريس ســائـر فى مـجــرى هـذا اĠـذهب
فلا مــؤاخــذة هــنــاك ولا مــدعــاة إلى ســوء

الظنون .
وإذا نـظــرنـا إلـى مـذهب الأمــيـر صــبـاح
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الدين بـعě الـفكر نـراه حمـيداً ومـبنـياً على
حـكـمـة وصـالحـاً للـدولـة الـعـلـيـة من وجوه
كثـيرةĒ فهو كما اشـتهر يرمى إلى استقلال
الولايات العثـمانية إدارياً فتكون كل ولاية
مـن تــلك الــولايـــات مــســتــقـــلــة اســتــقلالاً
داخـلـيـاً ُتـدبـر شـؤونـهـا بـنـفـسـهـا فى جـمـيع
الأمور الداخليةĒ وتكون خاضعة للسلطة
العليا فى الأستانة حيث يكون اĠركز العام
لـــســيــاســة الــســلــطـــنــة كــمــا هى الحــال فى

الولايات اĠتحدة الأميركية .
فـــإن الـــولايـــات اĠـــؤلَّـــفـــة مـــنــهـــا تـــلك
الجـمـهـورية الـعـظـيـمـة مسـتـقـلـة فى أمـورها
الـداخــلـيـة كـل الاسـتـقـلال سـواء الـســلـطـة
الرئيسيـة فمركزهـا فى واشنطن حيث تدار
دفة سـياسة اĠملكـة كلها على أن الولايات
الأميـريكية مستقلـة استقلالاً داخلياً لا يعد
واحــداً أو جــاريــاً عــلى أســلــوب أو نــظــام
واحــد فى جــمــيع الــولايـاتĒ بـل أن لـكل
ولايـة نــظـامـاً يـخـتـلـف عن غـيـرهـا وتجـرى
هذه الـولايـة عـلى قـانـون غـيـر الـذى تجرى
عـلـيه الـولايـات الأخـرى وهـو Ęـا لا يـفـقـد
فى استـقلال الولايـات العـثمـانيـة بشـؤونها
الـداخلـيـة إذا القـصـد أن تبـقى كـلهـا جـارية
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عــلى قــانــون الــدولـة اĠــعــروف ولــكن كل
ولاية تتـصرف بشؤونـها على مـقتضى هذا
الـقانـون بدون مداخـلة الأسـتانـة ولا يكون
لـها شـأن فى اĠسـائل الخارجـية لأن سـياسة
اĠـملـكة كـلهـا ُتدار دفـتهـا فى الأستـانة كـما

تقدم القول .
والذى يـبـدو للـمتـأمل أن هـذا الرأى أو
اĠـذهب صالح كثـيراً للـبلاد العثـمانيـة نظراً
Ġا فيها من تـعدد الأجناس والعناصرĒ فإذا
كـانت كل ولايـة تـنـتـخب حـاكـمـهـا وُتـدبـر
شـؤونـهـا بـنـفـســهـا تـسـتـريح هى وتـسـتـريح
الدولة أيضـاً من مشاغل ومشاكل كثيرة لا

ُتخفى على القارđ اللبيب .
غـير أن هذا اĠـذهب الـذى خطر لـلأمير
صـبـاح الديـن وإن يكن قـد وجـد كـثـيراً من
اĠـوافـقـě عـليه والـراغـبـě فـيهĒ فـقـد وجد
أيضاً كثيراً من اĠعارضě له والراغبě عنه
وأما أوجه اĠعارضة واĠقاومة لهذا اĠذهب
فـــــنــــــاتج عـــــلى الأغــــــلب مـن الخـــــوف من
الــعـواقـب; إذ الـذى دخل فـى الأذهـان أنه
إذا اسـتقـلت الولايـات اĠـؤلَّفـة منـها الـدولة
الـعـثـمـانـية اسـتـقلالاً داخـلـيـاً فـهى قـد تـنزع
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فـيـمـا بـعـد إلى الاســتـقلال الخـارجى أيـضـاً
أى إلى الاستقلال التام .

ويعدون هذا الخوف فى محله ولاسيما
أن حوادث الـتاريخ ُتؤيده وُتـعززه وأقر بها
عــهـداً انـفــصـال نــروج عن أسـوج وإعلان
بـلـغـاريـا اسـتـقلالـهـا التـامĒ وإعلان كـريت
انـضــمــامــهـا إلـى الـيــونــان. ولــذلك يـرون
الأفضل أن تـبقى الدولـة قابضـة على زمام
ولايـاتهـا فى جـميـع الشـؤون. وقـد اشتـهر
أن جـمعـيـة الاتحاد والـتـرقى من هـذا الرأى
أى من المخـــالـــفـــĠ ěــذهـب صـــبــاح الـــدين
ومـعـلـوم أن هـذه الجــمـعـيـة قـد فـازت فـوزاً
كــثــيــراً فى الانـــتــخــابــات حــتى أن مــعــظم
ěالنواب من رجالها أو أنصارها والناسج
عـلى منـوالـهـا وقد عـظم نـفـوذها كـثـيراً فى
شــؤون الـدولــةĒ ولــذلك صــار يـســتــحـيل
الـعـمل Ėـذهـب صـبـاح الـدين مـادام الـذين
Ēُيخالـفونه كـثيرى الـعدد وعـظيمى الـنفوذ
وقــد اشـتــهــر أن حـزب الاتحــاد الحــر الـذى
تـألـف فى الأسـتــانـة وذاع خــبـره مــيـال إلى
مـــذهب الأمـــيــر وأن مـــعـــظم أنـــصــاره من
الذاهبـě هذا اĠذهب والـقائلـě هذا القول
غـير أن هـذا الحـزب قد فـشل فـشلاً عـظيـماً
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فى الانــتـخــابــات ولـيـس له من الــنـفــوذ مـا
ُيـرجـح الـعـمل بـهـذا اĠـذهبĒ وعـلى ذلك
يُــمــكن الــقــول إن مــذهب الأمــيــر صــبــاح
الــديـن لا يــرجى له نجـــاح فى الحــال أو فى
الــقــريبĒ ولــكـــنه ســيــبــقى مــبــدأ من أهم
اĠبـادđ السياسية فى الدولـة العثمانية ورĖا
مـكـنتـه الـظروف مـن الـنـجاح فـى مـستـقـبل

الدهر .
ولـعل الـعنـاصـر الـعثـمـانيـة كـلهـا ُتـبرهن
فى الـسـنـě الـقـادمة عـلى تـعـلـقـهـا بـالـدولة
الــعـــثــمـــانــيـــة حــتى لا يـــبــقى أدنـى مــجــال
لــلـخـوف مـن عـواقب اسـتــقلال الـولايـات
الــداخــلى فــيــحــě يــومــئــذ الحــě لــنــجـاح
مذهب صـباح الـدين وفوزه وأمـا اليوم فلا
يُـمكـننـا أن نقـنع المخالـفě لـهذا اĠـذهب بأن
خـوفـهم فى غــيـر مـحـلـه مـادام راسـخـاً فى
أذهـانـهم أن الــيـونـانــيـě مـيــالـون إلى دولـة
الـيــونـان والــبـلــغـاريـě إلـى بـلــغـاريـاĒ وإن
كـثيـرين من العـرب ميـالون إلى الاسـتقلال
الــتـــام. وزد عـــلى ذلك أن بـــعض الأرمن
جـعــلـوا يـظـهـرون صـور مـلـوكـهم الـقـدمـاء
ويـنـشرون رايـاتـهم الـقـدėـة وهو مـا اشـتـهر
بـــعــد إعلان الــدســتــور ومــنــعــته حــكــومــة
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الأسـتـانــة. فـالخـوف إذاً راسخ فى أذهـان
الأتـراك وهو يجعل العـمل Ėذهب الأمير
صـباح الدين محـالاً فى هذه الأيامĒ وأما
إذا نــظـرنـا إلـى سـوريـاĒ فـلا ėُـكن أن نجـد
هــــنــــاك أقل دلــــيـل عــــلى نــــزوعــــهــــا إلى
الاسـتـقلال أو مـيـلـهـا إلى دولـة أخرى بل
أن جـمــيع الـدلائل تـدل عـلى أن الـشـعب
الـــســـورى بـــأجـــمـــعـه مـــخـــلص لـــدولـــته
الـعـثمـانـيـة إخلاصـاً لا تـشـوبه أدنى شـائبه
وعـلى ذلك لا يؤاخذ الـسوريون بشئ إذا
طلبـوا العمل Ėـذهب الأمير صـباح الدين
فـهم إĥـا يـطـلـبـون ذلك بـإخلاص كـما أن
صاحب ذلك اĠـذهب لا ėُـكن الشك فى
إخلاصـه وهـــو يـــرى فـى مـــذهـــبـه خـــيـــراً
لـلــدولـة ولا ėُـكـن أن ُيـريـد لــهـا إلا الخـيـر
ولـعل هذا اĠـذهب ُيـصـادف فى اĠسـتـقبل

ما يضمن له النجاح كما قلنا ورجونا .
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(١) بـلغت صفـحاته ١٨٢ بالـقطع الصـغير وهـو ُيباع بـثلاثة قروش صـحيحـة فى مكتـبتى اĠـنار Ėصر
وطرابلس .
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طبعت رسالة الانقلاب العثمانى Ėطبعة اĠنار فى كتاب مستقل (١) وهذا نص اĠقدمة
التى كتبها له شقيقنا السيد حسě وصفى رضا :

بسم الله الرحمن الرحيم
(وشاورهم فى الأمر)
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(وأمرهم شورى بينهم)
«القرآن الحكيم»

كانت الدولة العثمانيـة منذ أسسها السلطان عثمان ذلك الرجل اĠدبر العصامىĒ إلى
نهايـة أيام السـلطان عـبد المجيـد العاقـل الأبى Ē ـ دولة حربـية بحـتة Ē شادت بـناء عظـمتها
على أُسس الإقدام والشـجاعة والغـلب Ē فلم ėض زمن كبيـر حتى أصبحت من الدول
Ē فـأمـعــنت فى الـفـتـوحـات Ēوُتـخـطب مــودتـهن Ēذوات الـبــأس اللائى يـتـقى غـضــبـهن
واسـترسـلت فى الـغزوات Ē وقـلـما كـانت تـرجع من غـروة إلا وبنـود الـفلج تـخـفق فوق
Ē فعـر مكـانها Ē ًورايـات الظـفر تـتمـايل فى أيدى رجـالها الـكمـاة صلـفاً وفخـرا Ē رأسها
وتطاول بـنيانـها Ē واتسع مـلكهـا Ē حتى تـغلغـلت فى أحشاء أوربـا Ē بعد أن اسـتحوذت

على آسيا الصغرى وجزء كبير من إفريقيا .
كانت سـريـعـة الخُطى فى هـذه الـسـبيل فـسـادت وشادت Ē وبـنت عـلى أطلال الـدولة
السلچوقيـة دولة عظيمة قوية Ē وما كـان العظم فى تلك العصور الـتى يسمونها العصور
اĠـظـلـمة إلا بـقـوة اĠـراس Ē وثـبات الجـأش Ē والـنـشـوء بě صـلـيل الـسـيـوف Ē ومزاحف
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الصفوف .
أخذ بعضـدها فاتح القسطنطينيةĒ وكان تقـياً صالحاً فأناف بها على اليفاع Ē وتوقل بها
سـنىَّ اĠـراتب Ē نـاهيك Ėـالك الـقـسـطنـطـيـنيـة إذا كـان خـيراً عـادلاً Ē ومـازالت تـتدرج فى
منازل الـعظمة Ē ومـواطن السؤدد Ē حتى كـانت أيام السلـطان سليـمان القانـونى Ē وفيها
بـلغت آخـر مدى ووقـفت عنـد منـتهى الـغاى Ē وهـو صاحب الـفضل فى جـعلـها حـكومة
Ē ولا نظام لها Ē لا غناء بها Ē بعد أن كانت تجرى على تقاليد محفوظة Ē نظامية قانونية
ومن ذلك الحě دب الـضعف فى جـسمهـاĒ وكان إهـمال أولى الأمر وجـهلـهم وسومهم
الرعـيـة سـوء الـعذاب مـسـاعـداً عـلى ĥـاء الضـعف Ē وسـريـانه فى جـسم الـدولة Ē إلى أن
تــولى الـسـلــطـان مـحــمـود الـثــانى ذلك المحب للإصلاحĒ والــدولـة عـلى شــفـا جـرف هـار
Ē وقد فـقدت تـلك القـوة التى كـانت ُتبـاهى بها Ēالـفاهـا Ē ُيـنذرهـا بالاضـمحلال والـفناء
ěولم تضـرب بسهم فى الـعلم الـذى أصبح السلاح الـقاطع والـقوة الكـبرى فى ذلك الح
وهذا الحـĒě فـقوم مـنآدهـا Ėـا فى وسعه Ē وأصـلح فـاسدهـا Ėـا فى طوقـه Ē وĘا ُيـذكر له
بالثـناء عـليه تـنكـيله بـالإنكشـارية الـذين كان زمـام اĠلك فى يـدهم لذلك الـعهـد Ē وكانوا
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من أشد العوامل فى إفساد الدولة وإضعافها .
Ēومشكلات خارجية Ē لك السلطان عـبد المجيد والدولة فى قلاقل داخليةĠثم تولى ا
تضعف الـرجاء فى إقالـتها من عـثرتهـا Ē وإنهـاضها من كـبوتهـا Ē بله إرجاعـها إلى سابق
عزهـا Ē وسالف مـجدهـا Ē فأخـذ بضـيعـهـا Ē وحدد لـلحـكومـة وظائـفهـا Ē وبيَّن لـلرعـية

حقوقهاĒ ويكفيه فخراً أنه هو الواضع لخط «كلخانه» اĠعروف .
لم يـكد عـبد المجـيد يـوارى فى زمـنه حتى قـام الـسلـطان عـبد الـعـزيز وهـو الذى زين له
Ē بنـكث قـتل سـلفه Ē وأشـرب قـلبـه القـسـوة Ē وأولع بحب الـسـيـطرة Ē حب الـشـهـوات
Ē بـاشـا Ĥوكـان عـونـاً له عـلى هـذا الـتـخـريب وزيـره مـحـمـود نـد Ē ويـصـدع رأب ســابـقه

حبيب (أغناتيف) السفير الروسى فى ذلك العهد Ē ومنفذ غايه ومقاصده .
ثم جلس على سـرير اĠلك السلطان عبد الحميـد الثانى Ē بعد أن تولى اĠلك السلطان
مـراد مـدة لم تتـجاوز ثلاثـة وتـسعـě يومـاً Ē ولم يـكد يـسـتقـر على الـسـرير حـتى أحاط به
جمـهـور من الأحرارĒ وزيـنـوا له أن يـسيـر عـلى سĚ أوربـا Ē فـتـكون حـكـومته دسـتـورية
حرة Ē وكان مـدحت باشا هو الرأس اĠـدبر لهذه الحركة Ē والـيد العاملـة فيها Ē ولم تكد
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تـقـر عـيـونـهم بــتـحـقـيق الـرغـيـبـة Ē حـتى فـوجـئـوا بــالـنـفى والإبـعـاد Ē وإلـقـائـهم فى غـيـابـة
السجونĒ وإغراقهم فى لجج البوسفور!!!

ابـتدأت اĠـظالم مـنذ ذلك الحـě ُتحارب الأمة فى جـميع مـقومـات الحيـاة Ē والتف حول
الـسـلـطـان فـريق من الجـواسـيس «يـخــشـون الـنـاس كـخـشـيـة الـله أو أشـد خـشـيـة» فـطـفـقـوا
يـرضون المخـلـوق Ėا يـسـخط الخالق Ē واقـتـرعـوا ضروبـاً من الـظلم Ē وأفـانـě من الإرهاق
والتضـييق Ē كانـوا يصولـون بها عـلى الأمة صيـال الوحوش الـضارية Ē والـطيور الـكاسرة
ذوات المخـالب Ē وامتد بـهم الإفساد إلى أن سلـطوا بعض رجـال الأمة على بـعض Ē ففتوا
Ē حتى بـات الابن يخـشى أن يـأتيه الـضرُّ من قـبل أبيه Ē وأفسـدوا أخلاقهـا Ē فى عضـدهـا
والأخ بـتوقع أن يحيق به الـبلاء من ناحية أخـيهĒ وكان العلم أخـوف ما يخافـونه Ē فنكَّلوا

برجاله شر تنكيل Ē ففر منهم من أفلت من ظلمهم إلى أوربا وأمريكا ومصر .
كان الأحرار فى غضون هذه اĠلمـات والكوارث النازلة بأمتهم قد اجمعوا أمرهم سراً
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وانـشـأوا الجمـعـيات الـسـياسـيـة فى بلاد الحـرية الـتى نـبـوأوها Ē ونـشـروا الجرائـد والـكتب
Ē وغلا فى ذلك قـوم واستـخـذى آخرون Ē وكـلـهـا تنـديـد بالحـال الحـاضـرة Ē والـرسائل
حـتـى قــام فــريق من الــشــبــان فى الأســتــانــة ــ ومــعــظـمــهـم من طلاب اĠــدرســة الــطــبــيـة
واĠـتـخرجـě فـيـها ــ فـأسـسـوا جـمعـيـة الاتحـاد والتـرقى مـنـذ ثمـانى عـشـرة سـنة Ē ثم ĥت
وعظمت بـعد ذلكĒ وانتظم فى سـلكها كثـيرون من كبار الأحرار وخـيار العقلاء . وقد
كـان لرجـالـها تـكتم غـريب Ē وتحـفظ شديـد Ē وحزم عـظيم Ē كـانت بـدايته الـسلامة من
صولـة الجـواسـيس Ē ونـهايـته ذلك الـفـوز الـكبـيـر والـنصـر اĠـبـĒ ě إذ قامـوا بـقـلب أعرق

حكومة فى الاستبداد إلى حكومة دستورية حرة .
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من مـبدأ الـبـرنس صـباح الـدين عـلى ما
ُيقـال ومن مبـدأ رشدى بـاشا عـلى ما قـرأنا
فى نشـرة «الجـامعـة السـورية» الـتى أرسلـها
رشــيــد بك مــطـران فـى الأفـاق أن تــتــكـون
الدولة الـعثـمانيـة من عدة ولايـات مستـقلة
اســتــقلالاً إداريــاً ومــربـــوطــة بــالــعــاصــمــة
وبـــالحــكــومـــة الــعـــمــومــيـــة فى الــســـيــاســة
الخـارجيـة. اقـتـداء بـالنـظـام اĠـعـمول به فى

الولايات اĠتحدة الأميركية .
ومن مبدأ جمـعية الاتحـاد والترقى على
مـا ُيـقـال تـوحـيـد جـمـيع الـعـنـاصـر المخـتـلـفـة
اĠـمـدود فــوقـهـا ظل الــسـلـطـنــة الـعـثــمـانـيـة
لتصوغ منها جميعها أمة واحدة عثمانية .
فـالـقـائــلـون بـقـول الأمـيـر صـبـاح الـدين
ورشدى بـاشا ورشيد بك مـطران يزعمون
بـأن مـبـدأ جـمـعـية الاتحـاد والـتـرقـى إĥـا هو
قصـر من الأحلام يلـيق بالـشاعـر أن يتـغنى
بهĒ بل من اĠعـجزات التـى لو تمت لـفاخر
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الأحــرار بــهـــا الأنــبــيــاء واĠــرســلــě . وأن
الخطة الـتى نهجـتهـا هذه الجمـعية لا تـنطبق
عـلى مـعقـول ولا مـفهـوم وإĥـا هى مـسلك

المخاطر ومورد اĠهالك .
والقائلون بقول جمعية الاتحاد والترقى
يــــزعُّم بـــعـــضـــهم إلـى طـــلب الاســـتـــقلال
الإدارى يـنـطـوى تحتـه العـمل عـلى الـتـفرق
وعـلى تـشــتـيت شـمل الـدولــة فـتـسـقط من
حــيث أُريــد رفــعــهــا . ويــتــخــذ الــدســتـور
وسيـلـة لـلـقضـاء عـلـيهـا بـأسـرع وأسـهل Ęا

تسنى للاستبداد عمله .
فـــإلـى أى الــرأيـــě والـــقـــوانـــě تــنـــضم

الحقيقة ?
لابـد لـنــا قـبل أن نــدخل فى غــمـار هـذا
البحث من القول بأن الحقيقة برمتها لا فى
جــــــانب هــــــذا ولا فى جــــــانب ذاك Ē وأن
بعض الحـقيقة منـضم إلى هذا وبعضها إلى
ذاك . لأنه من سوء حظ الإنـسـانĒ ولكى
يــكــون داėــاً مــرتــبــكـاً فـى أفــكـاره وأقــواله
وأعـماله لا تـظـهـر الحقـيـقة مـطـلـقة فى شئ
مـا. وتـظـهـر أجـزاء مـنهـا فـى أكـثـر الأشـياء

تضارباً وتعاكساً .
فـــلــيـس غــرصــنـــا إذاً أن نــثـــبت أن هــذا
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الـرأى أو ذاك حـق أو أن هـذا أو ذاك خــطـأ
بـل غــرضـــنــا أن ُنــبـــě أين يــوجـــد الجــانب

. ěالأعظم من الصواب فى كلا الرأي
الـدول العـثمـانـية كـما لا يـخفى مـتركـبة
من جــمـلـة شــعـوب تـخــتـلف بـعــضـهـا عن
بعض جـنساً ولغة وديناً ولم يـجمعها لغاية
الـيـوم سـوى خـضـوعـهـا بــرمـتـهـا لـلـعـنـصـر
التـركى الخـاضع هو عـيـنه خضـوعـاً مطـلـقاً

للسلطان اĠالك من بنى عثمان .
فــعــنــد مــا لـم تــكن حــيــاة هــذه الــدولــة
متخذة لهـا مظهراً فى الوجـود غير خضوع
أجــنــاســهــا لجــنس واحــدĒ وخــضــوع هـذا
الجنس لـرجل واحد فـلم يكن من الـعجب
أن يــسـعـى بـاقى الأجــنـاس لــلـتــخـلص من
حكـم الجنـس الحاكـمĒ وأن يسـعى الجـنس
الحـاكم للتخلص مـن حكم الرجل الواحد
خــصـــوصــاً كـــمـــا هــو الـــثــابـت أن الجــنس
الحاكم لم يكن إلا الأقل عـدداً ولم يشتهر
إلا بالـعنف والجـوز بحـقوق بـاقى العـناصر
ولم يـستـملـها بـالتـحبب ولم يـتحـبب إلـيها
بـالــتــقــرب واĠـوالاة بـل تـرك فـى نـفــوســهـا
تـأثيـرات محـزنة أقـلـها الحـذر والخشـية وأن
الـــرجل الـــواحـــد الحـــاكم لم يـــتـــغـــلب إلا
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بـاسـتـئـثـاره بالـسـلـطـةĒ ولـم يسـتـعـمـل هذه
الـــســلـــطـــة إلا لإشــبـــاع أهـــوائه وللإيـــقــاع

بالغير.
ولــكــنه بــعـــد مــا أصــبــحت حــيــاة هــذه
الدولـة بعد الـدستور ُمتـخذة لهـا مظهراً فى
الـوجـود غيـر مـظـهرهـا الأصـلى بل عـكسه

على خط مستقيم .
بـعـدمـا أصـبـحت الأجـنـاس فـيـهـا كـلـهـا
مـتـسـاويـة لا حـاكم ولا مـحـكـوم . بـعـدمـا
أصـبـحت الأديــان فـيـهـا كـلــهـا ُمـحـتـرمـة لا
سـائــد ولا مـسـود . بــعـدمـا أصــبح الـرجل
الحاكم ُمقيداً بـإرادة هذه الأجناس اĠـتمثلة
بــدار نـدوة الأمــة هلا يــزال هــنــاك مـوجب
لأن يـــــســـــعى كل جـــــنس وعـــــنـــــصــــر إلى
الـتخـلص من الأتـراك وفض عـروة الاتحاد

معهم .
نعم يـقـول الذاهـبون مـذهب رشـيد بك
اĠـطران وحـزبه ويبـنون إجـابتـهم التـأكيـدية
عـــــلى أنـه إذا ُوضع الـــــدســـــتـــــور مـــــوضع
الإجـراء فلابد لـهـذه الـعـناصـر من اĠـطـالـبة
بـالحــقـوق والــضــمـانــات الـتى تــدفع عـنــهـا

استبداد اĠتسلط وتقيها عود اĠاضى .
كلا ثم كلا .
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يقـول الذاهـبون مـذهب جمـعيـة الاتحاد
والتـرقى ويبـنون إجـابتـهم السـلبـية على أن
الـدســتـور إذا ُنــقح وجــعـلت مــنه مــطـابــقـة
لـروح الـعـصـر والاحــتـيـاجـات لـلـبلاد كـان
وحـده الـكفـيل مـتى ُوضع مـوضع الإجراء
Ĥبـإنالـة هـذه الـعنـاصـر كل حقـوقـها وبـتـقد
جميع الضمانـات لها الدافعة عنها استبداد
اĠتسـلط والواقـية لهـا من عودة اĠاضى إلى

الفتك بحاضرها .
فـأى الـقـولـě أقـرب إلى الـصـواب وفى

أيهما الخير الحقيقى .
إن الأجناس والـعناصر المخـتلفة اĠـتركبة
منها السلطنة العثمانية ليس فقط لا يربطها
بــبـعـضــهـا شئ عـلـى الإطلاق بل أن هـنـاك
جـملـة أسبـاب وعـلل تفـصلـها عن بـعضـها
فــصلاً كــلــيــاً وتجــعل اتحــادهـا بــعــد تــقــريـر

وفصلها ضرباً من المحال .
وهــذه الأســبـاب والــعــلل مــنـهــا مــا هـو
تـاريـخى ومـنهـا مـا هـو دينـى ولكـنـهـا سواء
ěكانت تـاريـخـيـة أو دينـيـة فـإنـها ُمـوجـبـة ب
تـلـك الـعــنـاصــر تـنــافـراً شــديـداً لا نــخـالــنـا
ُمـبـالـغــě إذا ُقـلـنـا إنه إلى الــعـداوة الـفـعـالـة

أقرب منه إلى الكراهة البسيطة .
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فـــالأرمــــنى مــــثلاً لا يــــعــــرف الـــعــــربى
والــتــركـى إلا بــالإهــانــات الــشــديــدة الــتى
الحــقـهــا الــعــربى أولاً ثم الــتــركى بــجــنـسه
وديـنهĒ وهـو لا يعـرف من الـيـونـانى سوى
إنه حـاول مـراراً كثـيـرة إذلاله أيـام سلـطـنته
البيزنطيةĒ وأنه لعدوه يستهجن لغته ويهزأ
Ēا فى مـعـتـقده مـنـاف لـلمـعـتقـد الـيـونانىĖ
وهــــو لا يـــعـــرف من الــــســـورى ســـوى أنه
غريب عنهĒ وقد كان معضداً العرب عليه
والــروم فى الأيـــام الــتى ســبــقت ولا يــزال
ينتمى ديناً إما إلى الغرب وإما إلى الروم.
واليـونانى لا ėُـكنه أن ينـظر إلا باحـتقار
إلى الأجـنـاس والـعنـاصـر الأخـرىĒ لأنـها
فى عـرفه مـنـحـطـة عـنه هـمـجـيـة فى لـغـتـهـا
وآدابـــهــا وديــنــهــا . وقـــد ســبــقت وكــانت
(مـاعـدا الـتـركى مـنـهـا) خـاضـعـة لـسـلـطـاته

عاملة بأوامره ونواهيه وهلم جرا .
والأنـــكى Ęــا ســبـق أن هــذه الأجــنــاس
المخــتــلــفــة اĠــتــعــاديــة لا يـخــتـص كل مــنــهـا
Ėقـاطعة محدودة من بلاد الدولـة العثمانية
بــحـيث لا ُيـشـاركـه فـيـهـا جــنس أو عـنـصـر
خلافه بل أنــهــا الآن الأرمــنــيــة مــنـهــا وفى
ذات الأرمـنـيـة كلاهـمـا مـخـتـلـطـة بـبـعـضـها
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مشتركة مـعاً فى سكنى الأقاليم Ęتزجة فى
اĠـصالـح واĠعـاملات بـالرغـم من محـافـظة
كـل مـــنــهـــا عـــلـى ذاتـــيـــته وعـــلى كـــراهـــته

للآخرين .
فــــفى ســــوريـــا مـــثـلاً والحـــال فـى بـــاقى
الأقاليم مثـله فى سوريا . ينـقسم الأهلون
إلى عـــشــرين جــنــســـاً وعــنــصــراً وديــنــاً أو
يـــزيــدون كل مـــنــهــا يــكـــره الآخــر كــراهــة
الــتــحــرĤ فــالــغــربى والأرمــنى والــيــونــانى
والـــــتـــــركى واĠـــــتـــــوالى والـــــدرزى إلخ .
واĠــارونى واĠــسـلم والأرثــوذكــسى وهـلم
جرا كلهم بعضهم لبعض أعداء ولا رابطة

بينهم على الإطلاق .
ولـيت كـان الأمـر قـاصـراً عـلى ذلك بل
أن مـا يـجـعل هـذا التـبـاين والـتـنـافـر بل هذا
التـباغض والـتحـاقد الـلـذين يشـترك فـيهـما
اĠـتــعـلــمـون إلا قـلــيـلـهم والجــاهـلـون ــ من
الأخطار الأشد هؤلاء والأكثر إلى الوقوع
قـربـاً فـيمـا لـو أطـلق الـعـنـان لـلـسـكان إدارة
شــؤون إقــلـــيــمــهم الــداخـــلــيــة إĥــا هــو أن
الأغـلبـية فى هـذه الأجنـاس والعـناصر هى

للجُهال والغوغاء والأغبياء .
فـماذا تـكونĒ والأمـر كذلك ومـا الذى
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Ēتؤول إليه الحال فى بلاد الـدولة العثمانية
إذا أُعــــــطى لــــــكـل من هــــــذه الأجــــــنـــــاس
والعـناصر الاستقلال الـداخلى الذى يقول
به رشــيـــد بك مــطــران وحــزبه . إن عــروة
الـدولــة تـنــقــسم . إن كل جــنس وعـنــصـر
يـنـطـلق مع أهـوائه وتـكـون الـغـلـبة فـى هذه
الأهـواء الـعـامـة والـسـوقـة أن الـتـقـاطع يـلى
الـتنـافر والـعداوة الـصريـحة الـعداوة الخـفية
وإعلان الـشـر إضـمـاره فـالخـبل والـفـوضى
فـــالحـــروب الـــداخـــلـــيـــة وتـــمـــزق الـــقــوى
وتشـتـيـتـهـا وتمـهـيـد الـسُّـبل لإذلال الجـميع

تحت نير حكم أجنبى .
فــإن لم تــصل الــنــتــيــجــة إلى هــذا الحـد
الـفـظيع فـلابد لـهـا حـتـمـاً من الـوصول إلى
خـضـوع عقلاء الأجـنـاس كلـهـا والعـنـاصر
لحـــكم الجـــهـلاء والأغـــبـــيـــاء لأن لـــهــؤلاء
الأغـلبـيـة وهـيـهات أن يـتـمـكن الـعقلاء من
البـلـوغ إلى منـزلـة جمـعـية الاتحـاد والـترقى
من النفوذ والسـطوة فيتمـكنون بالرغم من
تـباين أجـناسـهم وعنـاصرهم وأديـانهم من
تـــوحـــيـــد كـــلـــمـــتـــهـم وإدارة الـــتـــصـــويت

والأصوات نحو الخير العام.
ثم Ġــــاذا ُيــــســـتــــحب مــــنح كـل إقـــلــــيم
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اســــتــــقلالاً داخـــــلــــيــــاً ــ الــــداعى (الحــــذر
والخــشـــيــة) فــقطĒ ولـــكن Ęن هــذا الحــذر

وهذه الخشية . أمن الأتراك .
يا للعار . أعنـدما نحن جميعنا مدينون
للأتـراك بـالـدسـتـور . بـالحـريـة . بـاĠـساواة
كـمــا ُتـرفع الــرقـاب والجــبـاه أبــيـة ėُــكـنـا أن
تـغــمـر قــلـوبـنــا مـثل هـذا الحــذر ومـثل هـذه

. الخشية 
يـــا لــلـــعــيب أعـــنــدمـــا يــنـــفض الأتــراك
رجل الـسلـطة اĠـطلـقة ويـنيـلنـا أبطـالهم
مـا لم تــسـطع الأجـنــاس والـعـنـاصــر كـلـهـا
بــالــرغم عــمــا ســفك من دمــاء شــهــدائــهــا
الـزكيـة انـالـتـنـا إيـاه ėُـكـنـا أن نـتـفـوه Ėـا يدل
عــلـى وجــود مــثل هـــذا الحــذر ومــثل هــذه

الخشية فى قلوبنا .
يـا لــلـفــضــيـحــة أعـنــدمــا ُيـعــلن الأتـراك
بـحمـاس وانـفعـال تـنازلـهم عن جـنسـيـتهم
الـتــركـيــة وراء الخـصـيـص لـيـرفــعـوا أمــامـنـا
جمـيعنا الراية العمومـية. نقبل على أنفسنا
عــار الـشـذوذ عــنـهم فى أول مــبـدأ شـريف
أعــلــنــوه وعــار الــتــخــلص عــنــهم فى أول
طريق مـسـتقـيم سـلكـوه فـنتـخـلى عن لقب
عــثــمـــانى الــعــمــومى لـــنــدعى كل ســكــان
الإقـلـيم اĠـنـتـمى إلـيه عـملاً (عـلى زعـمـنا)
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Ėبـدأ الحذر والخـشية واأسـفاه عـلى كرامـة النفـس وعلى اĠرءĒ إذا كـنا لم نـستـطع أن ُنجاهر
ěثل هذه الأقوال الجارحه وإزاعتها * فى الأفاق عندما كان الأتراك لا يزالون مستمسكĖ
بالـسلطة المخـول الحكم لهم الحق فى اسـتعمالـهاĒ ونستـطيع الآن المجاهـرة بها وإذاعتـها بعد
مـا تنـازل الأتراك من تلـقاء أنـفسـهم عن تلك الـسلطـة والقـوا بهـا بě يدى جـميع الـشعوب

الخاضعة لهم وقالوا لها أنتم معنا فى التشريع والتسنě والإدارة ولنكن جميعنا إخوة .
تـقـولــون إنه إذا وضع الـدسـتـور مـوضع الإجـرأء فلابـد لـلـعـنـاصـر المخـتـلـفـة من اĠـطـالـبـة
بالحقوق والضمانات التى تدفع عنها سطوة اĠتسلط وتقيها عود اĠاضى . ولكن لم ėنعها
من اĠـطالـبة الآن بـلسان نـوابهـا وشعـوب السـلطـنة مـوحدة بـهذه الحـقوق وهـذه الضـمانات
التى ترغبـون فى أن يضمن كل شعب منهـا على حدته بنفـسه.ــــــــــــــــ إن الإنقسام خير
من الاتحاد وأن عمل منـفرداً خير من عـمل الجماعـة . أم تعتقـدون أن يكون حقـاً وضمانة

للجمع يكون جوراً وخطراً على الأفراد ــ ما هذا الكلام اĠتضارب اĠشوش.
لها بقية 

  سورى سابقاً . عثمانى الأصل

* الصحيح : وإذاعتها .
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لولا أنـنـا نجـلـكم عن الانـفـعـال بـعوامل
الـنـفـس الـدنـيــئـة لــقـلـنــا لـكم جــمـيـعــاً أيـهـا
العـاملون بدعوة الاسـتقلال الداخلى لكل
إقـلـيم أنكم إĥـا تـعلـمون ولـرĖـا (على غـير
علم منـكم) تحت تأثيـرات الأنانية الجـنسية
الوخيمة العـواقب والأنانية الدينية الفظيعة

النتائج .
إنكم تـتـكلـمون بـلـسان اĠـاضى وبـتأثـير
مظاĠه عليـكم وبلسان حقدكم على السيد
الـــذى طــغـى والآن عــاد إلى رشـــده ونــدم
عمـا فـرط منه بـدون تـبصـر فى مـا آلت إليه
الـظروف والأحوال بعد أن أعـلن الدستور
وتـنـازل الـقـاهر لـلـمـقـهـور عن كـل حـقوق

القهر الفظيعة.
إنكم بـالاختـصار تكـرهون التـركى كما
هـو ظـاهــر من لـهـجـتـكـم فى حـقه أكـثـر Ęـا
تحـبـون بلادكمĒ لأنه لــو كـان فى قـلـوبـكم
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حب حقيقى لـبلادكم لعلمتم حالاً أن هذا
لـيس هـو الـوقت اĠـنـاسب لـطـرح مـثل هذه
اĠسائل اĠـشوشة على بـساط تنافـر القلوب
لتـتباحث فـيها العـقول وهى غيـر خالية من

شوائب الأهواء .
لـــو كـــان فى قـــلـــوبــكـم حب حـــقــيـــقى
لــبلادكم لأدركـتم فــوراً أنه بـالـكــاد يـكـفى
الآن اتحـاد جمـيع أبـنـاء الـسلـطـنـة مـوحدين
فى أمـة واحـدة حـول رايتـهـا الجـديـدة لدرء
الأخـطـار العـديـدة عـنـهـا وĠلافـاة اĠـصائب

الجمة المحدقة بها .
لـــو كـــان فى قـــلـــوبــكـم حب حـــقــيـــقى
لـبلادكم Ġا غاب عن فـكركم أن إبداء مثل
الآراء التى تبدونـها الآن إĥا يتخذها أعداء
الدسـتور ونـصـراء حزب الـتـأخر والـتـقهـقر
فى الــــبلاد ولا يـــزال هـــؤلاء الأعـــداء ويـــا
لـلأسف عــديـديـن حـجــة قــاطــعــة لإثــبـات
أضـــرار الـــدســـتــــور ولـــبث الاعـــتـــقـــاد فى
الـنـفـوس بــأن الـدسـتـور سـيــكـون الـقـاضى
على الـدولـة ولتـبريـر ضـحكـهم فى سرهم

عنه واستعداداهم للفتك به .
أفلا تعقلون 
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ثم من هــو اĠـتـسـلط الــذى تـرغـبـون فى
الضمانات دفعاً لاستبداده ?

هل هو السلطان ?
فــإن يــكن الــسـلــطــان هـو اĠــقــصـود من
كلامـكم فـإĥـا الـسـلـطـان قـد قـيد وكـل يوم
تــــزيــــد تــــلك الــــقــــيــــود حــــول يــــديـه قـــوة
وضـخــامـة. فــلــئن لا تـكــون هــذه الـقــيـود

كافية فالدستور أمام نوابكم .
من ذا الـــذى ėــنــعـــهم من جــعـــلــهــا فى

منتهى درجة الكفاية ?
وإن قلتم إنهم قد لا يستطيعون تقويتها
Ēوالـــوقــوف فى وجه الاســـتــبــداد إذا عــاد
فــهل يــسـتــطــيــعــون إذاً وهم عــلى مــثل مـا

يعتقدونه فيهم من الضعف ?
هل يـســتـطـيـعــون قـلب نـظــام الـدسـتـور
رأساً على عقب وسن نظام إدارى مستقل
للأقالـيم يأبى السلطان التـسليم به إياه كلياً
الــســـلــطـــان الــذى لــيـس لــلــنـــواب ــ عــلى
زعــمـكم ــ قـبل تحــوله وصـوله ? وإذا كـان
هــؤلاء الــنــواب لا يــسـتــطــيــعــون إنــالـتــكم
رغـائـبــكم إذا عـارض فـيـهــا ذلك اĠـتـسـلط
الذى تـخافـون عـود استـبـداده مع أنهم هم



∑±

الــنـواب اĠــمـثـلــون لـلــدسـتــور الـذى أقـسم
الجـيش ěė المحافظة عـليه والخضوع له هل
عمل الـهوى فى بـصائـركم إلى حـسبـانكم
تظنون أن العامـة تستطيع إنالتكم مثل هذه
الـرغـائـب فـتـوجـهـون خـطــابـكم إلـيـهم فى
هــذه الــظــروف الحــرجــة الــتى نــحن فــيــهــا
أحــــوج إلى اĠــــاء لــــطــــفـى الحــــرائق لا إلى

الزيت الزائد فى التهابها .
أم أنـتم تـقـصـدون الـعـنـصـر الـتـركى من
قولـكم اĠتـسلط الـذى ترغـبون الـضمـانات
دفـعــاً لاسـتــبـداده ولــكن هـذا الــعـنــصـر قـد
أطـلق الاسـتـبداد بـتـاتـاً ولكـن هذا الـعـنـصر
هو الذى قيـد الاستبداد وغلفله ولكن هذا
العـنصـر Ėا لـديه وفـيه من حول وطـول هو

الضامن الوحيد لعدم عودة الاستبداد .
تــقـولــون إنه إذا ســلم الـتــركى Ėــطـالــبـة
الـشــعــوب والـعــنـاصــر الأخــرى بـالحــقـوق
والـضـمـانـات فـإمـا يـكـون ذلك الحـر عـهده
بـالــسـلــطــة والأثـرة . ولــكن الــتـركى أيــهـا
اĠـتـحـمسـون لـيس فـقط قـد سلـم بذلك بل
أنه هـــو الــــذى قـــد دعـــا تـــلـك الـــشـــعـــوب
والعـناصـر الأخـرى إلى اĠطـالـبة بـحـقوقـها
وإلى إيـجاد دسـتور تـسجل فـيه الضـمانات
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التى ترغبـهاĒ ولكن التركى قد تنازل ليس
ěفــقط عن الــســلــطــة والإثـرة بـل وعن عـ
ذاتــيــته الـتــركــيـة عـن عـě ذاتــيــته الـتــركــيـة
أتفـهمـون ? وأبى ألا أن يكـون عثـمانـياً مع
الــعــثــمـــانــيــě . أفلا تــتـــنــازلــون أنــتم عن
عــنـصــريـتـكـم وتـكــونـون عـثــمـانــيـě .فلا
ěتـظـهـرون لـلـملاء هـذا الـفـرق الـشـاسـع ب

كرم يحتدكم وكرم محتدهم واأسفاه .
تـقــولــون إنه إذا نــفــذ الـدســتــور Ėــطـلق
أحكامه يكون التغلب فيه للأكثرية .. أى
للـعنصر الـعربى فيؤدى ذلك إلى نقص فى
امــتـيــازات الــتـركىĒ وأنه مــادام الـدســتـور
يـسـعى بـالـتـركى إلـى هـذه الخـيـبـة اضـطراراً
فـمـا الـفـائدة لـه من الـتـوحيـد إذا زالت عـنه
الـغالـبـية والـسـلطـة . مـا هذا الـكلام أكـنتم
أنتـم نائـمـě ألا تـفـهـمـون أم لا ُتـريدون أن
تـفـهـمـوا أنه بـعـد الـدسـتـور وبـعـد أن تـنازل
التـركى عن عنصره وجنسـيته لم يعد هناك
أغلـبية لعنصر عـلى عنصر إلا إذا استمرت
دواعى الــتـــفــريق الـــتى كــانـت قــبل إعلان
الـدسـتـور عـامـلـة بـعــد إعلائه عـمـلـهـا قـبل

إعلانه .
ألا تفهمـون أم لا ُتريدون أن تفهموا أن
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الــكل أصـبــحـوا عــثـمـانــيـĒě وأنه لـم يـعـد
يـجب. لا بل لـم يـعـد يـجـوز ألا بـالـتـلـبس
بخـيانـة الـوطن العـمـومى والقـدر بـالجامـعة
الـعـمـومـيـة لم يـعـد يـجـوز لأحـد أن ينـتـمى
إلى عــنـــصــر مـــخــصـــوص ولا إلى جــنس
مـخـصـوص ولا إلى دين مـخـصـوص كـما
أنه لا يجوز الانتماء إلى راية مخصوصة.
أم أنــتـم تـــقــصـــدون من كـلامــكـم هــذا
استفزاز حميـة التركى فتجعلونه يندم على
الخير الذى عمـله وعلى تنازله عن السلطة
لـلـجـمـيع فـيـعـود إلى الـتـشبـث Ėـا فرط مـنه
وتقع البلاد فى هوة ومـصائب أفظع بـكثير
من الــتى خــرجـت مــنــهــا بــفـــضل الــتــركى
الـفـعـال وحـده . مـنـهـا اللـهم إن كـنـتم إلى
ذلك رامــě فـمــا أنــتم فى الحــقــيــقـة وواقع
الأمــر ســوى خــائــنــě ولا ســبــيل لــنــا لأن

. ěشĠنسميكم بغير هذا الاسم ا
مـاذا يهـمكم أنـتم من سعى الـتركى إلى
الخـيــبــة فى ســعـيـه إلى الــتـوحــيــد مـادام أن
الــتــركى راض بــهـــذه الخــيــبــة الــبــاهــرة فى
مــصــلــحــة الجــمــيـع? أتــغــارون أنــتم عــلى
استئثار التـركى بالسلطة أكثر من غيرته هو
عــلـى هــذا الاســـتــئـــثـــار ? أم تــرغـــبــون أن
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تـفـهـمـوه أن لـيس فى وسـعه أن يـتـنـازل هو
عن هذا الاستئثـار بالسلطـة إلا وتستأثرون
أنتـم بها لأنـكم الأغلـبيـة ? إن لم يكن هذا

جنوناً فما هو الجنون ?
ومـا دام أن الــتـركى سـاع إلى الــتـوحـيـد
بـالـرغم عـمــا فى هـذا الـتـوحـيـد من الخـيـبـة
لنـفسه . فـماذا تـعنـون بقـولكم «إن الـدولة
العـثمانـية اليـوم تطلب من الأتـراك ما طلبه
أحـــرارهم من الـــســـلـــطـــان ــ أى نـــزع جل
امــتــيــازاتـه مـنـه ــ مــحــافــظــة عـلـى كــيــانــهـا
وحرصاً على جامـعتها . تـطلب منهم نزع
كـل أثـرة وأطــراح كل اســتــبــداد «فـعلام لا

يقتدى الأتراك بالسلطان».
كــــيف ذلـك ? الأتـــراك يــــنـــزعــــون عن
أنــفـســهم لا جـل امـتــيــازاتــهم بل كــلــهـا .
الأتراك ينزعون من أنفسهم ليس فقط كل
أثـرةĒ ويطـرحون كل اسـتبـداد بل يســعون
ــ فى عرفـكم ــ إلى خيـبة أنفـسهم بسـعيهم
إلى الـتوحيـد والدولـة مع ذلك غيـر راضية
عنهم ? وهى تطـلب أن يقتدوا بالسلطان?
الا حــاشـا وألف مــرة حـاشـا عــلى الأتـراك
الــبـــواسل الــذين نـــشــروا الــدســـتــور عــلى
رؤوس حـــرابــهـم وســيــوفـــهم أن يـــقــتــدوا
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ěبـالسلـطان الـذى أعدم الدسـتور والقـائم
به سـنـة ١٨٧٨ بـعـد أن أقـسم ėـě المحـافـظة
عـلـيه وعــلـيـهم فى سـنـة ١٨٧٧ . إنـكم يـا

هؤلاء لا تدرون ما تقولون .
نحن ُنـعـارض كل اĠـعارضـة لـيس فقط
Ēفى مـنح الأقـالــيم اسـتـقلالاً داخـلـيـاً الآن
بـل فى ذات طــــرح مــــثـل هــــذا اĠــــوضــــوع
الخــطـيـر عـلى بـســاط الـبـحث فى الأوقـات

الحاضرة.
نحن نرى أن واجب العـثمانيě الوحيد
الآن أن واجــبـهم اĠـقــدس الأقـدس أن هـو
أن يعـملـوا جمـيعـاً يداً واحـدة وقلـباً واحداً
على تثبـيت دعائم الفـوز الذى فازته الأمة
العثمانيـة بحراب وسيوف جـنودها اĠظفرة

. Ĥعلى الاستبداد القد
وĖـــا أن الاســـتــــبـــداد الـــقــــدĤ لم تـــكن
دعـائـمه قـائـمـة قـوية إلا عـلى تـذكـيـة نـيران
الكـراهات والأحقـاد والضغـائن العنـصرية
ěـلَّـيـة والـديـنـيـة والـلـغـويـة بـĠوالجـنــسـيـة وا
مـجـمـوع عـنـاصــر وأجـنـاس ومـلل وأديـان
ولـغات الـبلادĒ عـملاً Ėـبدأ كـل اĠسـتـبدين
الـقـائل «فـرق تـسُّـد». هـكذا فـإنـه لا سبـيل
لـتثـبت دعـائم ذلك الـفوز اĠـبـě على ذلك
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الاسـتــبـداد الــلـعـě إلا أولاً بــإطـفــاء نـيـران
تـــلك الــكــراهــات والأحـــقــاد والــضــغــائن
والعمل بإبـدالها ببلاسم الـتودد والتحابب

والإخلاص والتضافر والتضامن .
) ولو بقصد فمـن يعمل إذاً (ولو عرضـاً
سـوء ولو بـنـيه سلـيمه . عـلى إيـقاظ الـفتـنة
الـتـى ــــــــــــ لا إلى تــنـوėــهــا فــقط بل إلى
قـتلـهـا. بـإيقـاظ سـعيـر نـيران تـلك الأحـقاد
والضغـائن العـنصريـة والجنـسية أو اĠـلَّية أو
اللغـوية أو الدينـية إĥا هو خـائن بكل معنى
الكلمة ولو اتـخذ البحر سـبيل للتنصل من

عار هذه الوصمة .
سورى سابقاً عثمانى الأصل
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ěسيحيĠسيحيون اĠباسم الدين طارد ا
الآخـرين فى اسكـتلـندا وعذبـوهم . باسم
ěالدمـوية البـروستانـتي Ĥالدين أحـرقت مر
فى إنجـلــتــرا واسـتــبـاحت دمــائــهم . بـاسم
الـديـن اضـطــهـدت الــيـصــابـات خــلـيــفـتــهـا
الكاثوليكيě بعدها . باسم الدين اضطهد
يـــعــقــوب الأول كـل من كــان فى إنجـــلــتــرا
يعـتقد خلاف اعتقاد الكنـيسة الإنجليكية .
بــاسم الــديـن قــام الــبــورتــيــان فى إنجــلــتــرا
يـضـطـهـدون غـيـر الـبـورتـيـان ويـسـتـبـيـحون
دمـائـهم . بـاسم الـدين قضـى الهـولـنـديون
عـلى فـضلانـهم وعـلى أفـضـلهـم الأخوين
(ديـــويت) . بـــاسـم الـــدين قــــضى لـــويس
الــرابع عــشــر عــلى بــروتــســتــانـت فــرانــسـا
فخـرب ملـيون بـيت وأعدم آلافـاً فى جبال
الــــســـيـــڤن . بـــاسـم الـــدين قـــام جـــمـــاعـــة
الجـزويت مـنـذ نـشـأتـهم يـهـيـجـون الأفـكـار
وأيادى الرعاع على من خالفهم فى الرأى
واĠـعتـقد . وبـاسم الدين قـام الفـنديون فى
فرنسا يحـاربون الجمهوريـة وėزقون أحشأ
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وطنهم .
بــاسم الــدين نـهض الــوهـابــيـون لــنـهب
وســلـب الــبلاد الــعـــربــيــة واغــتـــنــام كــنــوز
ěالأقـدسـ ěـوجـودة فى الحــرمـĠالأمـوال ا
ومــــصـــادرة الحـــجــــيج والحــــمل عـــلــــيـــهم
الحــملات الــعــشـواء . بــاسم الــدين أرسل
محمد علـى بناء على أمر الـسلاطě سليم
ومصـطفى ومحمود عسـاكره لكبح جماح
أولـئك الــوهـابـيـě فــسـلـبت مـا لـم يـسـلـبـوا
ونـهبت مـا كـانـوا قد ابـقـوا علـيه وقـتـلت ما
كـانــوا قـد عـفــوا عـنه وتــركت الـبـلاد قـاعـاً
صـفصـفـاً أكـثـر Ęـا كـانت قـبل أن تحـتـلـها .
بــــاسم الــــديـن أقــــام اĠـــهــــدى الــــســــودانى
الـسـودان وأقـعـده وأجـرى دمـاء الـنـاس فيه
أنـهـرا وأخـيـراً بـاسم الـدين حـول عـبـد الـله
نـدĤ ثـورة عـرابى عن مـجـراها الإصلاحى
ěإلى الـفتك بـالـنـصارى والـيـهـود والغـربـي
واقـتـدى به مصـطـفى كـامل فى أوائل أيامه
حيث أخـذ ُيـدافع عن مـبدأ تـقـدĤ الحروب
وتبـرير فـظايعـها مـرتكـناً علـى الدين وعلى
مـا أتى فيـه من نصـوص مـوجـبه الجـهاد فى

سبيل الله .
وكـــأن الـــعـــالـم أبى ألا أن يـــنـــتـــقم لآل
كنعان الذيـن أعدمهم اليهـود مع مواشيهم
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.ěودوابهم أيام أن دخـلوا بلادهم مفتتح
فـرأى أن لا يفـتر لحـظة حـتى أيامـنا هذه فى
روســيــا الجـنــوبــيـة عـن الـكــيل لــهم جــزافـاً
ěــكــيـــال الــذى كـــالــوا به الـــكــعــنـــانــيــĠبـــا
اĠـــنــــكــــودى الحظ . ولـم يــــفــــتـــأ ُيــــريــــهم
الامـتـهـان. والـتـحـقـيـر والـتـعـذيب صـنـوفـاً
وألـوانــاً عــلى يــد جــمـيع أĘـه بـاسـم الـدين
والحجة أن اليهود أعداء كل دين وأن ليس

لهم دين كقول ترنيمة سبت العازر :
ما أحلى أولاد النصارى فى كنائسهم

وأما اليهود الحزانى فليس لهم دين
كذا ... ?

بـاسم الـديـن قـام الـبــابـيـون ُيــشـاكـسـون
السلطة الفارسية فأخذت السلطة الفارسية
لا تـبـقى علـيـهم ولا تـذر فـقتـلـتـهم ومـثلت
بــهـم تـمــثــيـلاً بـاسـم الــدينĒ فــقــام جــمـال
الـدين الأفغـانى يـطلب بـاسم الدين الـفتك

بالشاه والغدر بآل دولته .
وكـأنى بــكـيل بـركـات الــدين لم يـطـفح
بجزيل مـا ذكر من خيـرات ــ ولو كان كيل
شـــرور لـــطـــفح ــ فـــأبى إلا أن يـــأخـــذ هــذا
الدين الكرĤ عـلى عاتقه محاولة التلاعب
بذات مبـادđ العـلم ليـفتح أمـام البـشر باب
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مشـاغبـات خيريـة جديدةĒ لم يـكن لسوى
الجهل فخر فى الإقدام على فتحه .

فـسول أولاً لعـلمـائه الأفاضل الـتداخل
Ĥفى الـشـؤون الـكـلـيـة والـبت بـاسـمه الـكر
فى أمر السبع الـطباق والسـموات السبع .
والسماك والأرضĒ ě والجلد . والتحتيم
فى إنـكـار كـرويـة الأرض وحـركـتـهـا حول
الشمس . وفى إثبات دورة الشمس حول
الأرض وكون هـذه الأرض عيـنـها بـسيـطة

وقائم على أوتاد هى جبالها .
وĠا رأى أن ذلك لم يأت باĠقصود وأنه
لم ينتج عـنه سوى سفك دم بعض أفاضل
الـعـلـماء جـب إلى فئـة من الـبـشـر الـتـمسك
بالـسنـة القـمريـة لـكى يضـلوا سـواه السـبيل
فى الــزرع والحــصــاد وبـالــتــالى فى جــبــايـة
الأموال وصرف الـرواتب الكافيةĒ إذا هم
اتخذوا تلك الـسنة الغـربية مقيـاساً لحياتهم
وحـبب إلى غـيــرهم الإصـرار عـلى الـعـنـاد
واعـتـبار الـيـوم الـرابع عـشر مـن شهـر يـنـاير
الـــيـــوم الأول مـــنه بـــالـــرغم عـن اعـــتــراف
الجــمـــيع بــأن اĠــســألــة حـــســابــيــة مــحــضــة
وبــالــرغم عن تــســلــيم الجــمــيع بــأن من لا
يــنــصــاع إلى الحـــقــائق الحــســابــيــة لأحــمق

مجنون .



∏±

على أن اسـتـسلام إنـاس هذه الـفـئة إلى
الخنـوع لـتلاعب الدين بـالـعلم فـيـما بـيـنهم
مـثل هذا التلاعب الظـريف بالدين ــ لو لم
يـتـدراكهم الـعـلم بالـرغم عـنهـم ــ لوصـلوا
بــانـتــفـائــهم خــطـواته إلى ديــجـور مــشـاكل
اجـتـمـاعـيـة مـن أغـرب مـا ėُـكن لـلـعـقل أن
يـتصورهـا هذا الاسـتسلام جـعل الدين فى
حصن الـوثوق التـام بوقته وقـلعة الاعـتماد
Ėفردته على الآخذ بأنوف أصحابنا هؤلاء
وســجـنـهـم ورائه حـيــثـمـا شــاء وأنى تـوجه
فـتـقـدم إلى حــيـاتـهم الاجـتــمـاعـيـة وقـبض

على خناقها وقال لها .
مكـانك لا يـحـركـنك غـيـرى . ويـشـمر
عن ساعـديه وسن نـظامـات لا تـتغـير لـهذه
الحـياة الاجـتـمـاعـية اĠـتـغـيـرة فى كل عام .
فأوجب جمـودها جموداً تـاماً يترġ بـالهيبة
حـــكــمـــته الــفـــائــقـــة عــلـــمــاً هـــذا الــدين .

وسيترĥون إلى ما شاء الله .
هـذا جل ما حـضـر ذاكرتـنا من الخـيرات
الــســـمـــاويــة الـــتى أســـبــغـــهـــا الــديـن عــلى
الإنسانيـة والبركات اĠـلكوتيـة التى أفاضها
عــلـى بــنى الــبــشــر . فــنــلــتــمس عــفــواً من
الأدبـاء حــضـرات الآفـاضل عــلـمـاء الـدين
عـلى جـمـيع مـظـاهرةĒ إذا خـانـتـنـا الـذاكرة
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ولم ُنـدمج ضـمن مـا انطـوت عـلـيه نـظـرتـنا
هذه الـسريـعة كل مـا ارتـكب من اĠنـكرات
والـفـظـائع بـاسم الــدين وكـان الـدين بـريـئـاً
مــنه بـــراءة عــلــمـــائه من الاشــتـــراك بــتــلك
الــفـظــائع والـنــكـراتĒ كـمــا تـشــهـد بـذلك
حـوادث الـهـنـد الأخـيـرة الـتى قـام الـبـراهـنة
فـــيــهـــا يــحـــرضــون الـــعــامـــة عــلى الـــفــتك
بـــاĠـــســـلــــمـــě . لا لأنـــهم لا ســــمح الـــله
يــكــرهـــونــهم أو إنــهم إلى شــرب دمــائــهم
ظــمــثــون ــ فــأنــهم عــمـلاً Ėـبــادىء ديــنــهم
الكـرĤ إĥـا هم لجمـيع الـناس مـحـبون ــ بل
لــكى يــظــهــروا فــقط من رجس وجــودهم
ضـفـاف نـهـر الجـانج الأقــدس ويـنـظـفـوا من
نــفــســائـهـم الـدنــســة هــواء الـبـلاد الـهــنــديـة

الشريف .
ومن يـستـطيع أن يـلـومهم عـلى غـيرهم
على طهـارة ضفاف نهر الجانج من الرجس
ونــظــافــة هـواء الــهــنــد مـن الــداس والجـانج
والهـوأ جزأن من وطـنهم المحـبوب والوطن
بعـد الدين فى عـرف الإنسـان خيـر ما يـغار
اĠرء عـلى كـرامـته وخـير مـا ُيـقـدم بـاسمه ــ
بعـد الـدين طـبـعـاً ــ عـلى ارتـكـاب الأهوال

واختلاق اĠصائب والويلات .
إنسان لها بقية 



∏≥

sÞu�«Ë s¹b�«

©tK³� U� lÐUð®

أتــــريـــدون عـــلى ذلـك دلـــيلاً ســـاطـــعـــاً
خذوه باسم الوطن وبرهاناً قاطعاً 

ěـــصـــريـــĠمـــا الــــذى أوجب غـــزوات ا
الأقدمě فى سوريا والعراق والنوبة سوى
الــرغــبــة فى تــوســيع نــفــوذ ســطـوة الــوطن

اĠصرى ومجده وصولته .
ما الذى أوجب غزوات الآشوريě فى
فلـسـطě وفـارس ومصـر سـوى الرغـبة فى
تـــوســيـع نــفـــوذ الــوطـن الآشــورى وإعلاء

كلمته ونشر ظل سلطانه ?
ما الـذى أوجب غزوات الـفارسـيě فى
أشــــور والـــعــــراق وبلاد اĠــــادنـــě وآســــيـــا
الــصـغـرى ومـصــر وبلاد الـيـونــان وغـيـرهـا
ســـــوى حـب تـــــوســـــيع نـــــطـــــاق (الـــــوطن
الـــفـــارسـى) ورفع أعـــمـــدة مــــجـــده عـــلى

درجات الأę الأخرى .
ěمــا الــذى أوجـب حــروب الــيـــونــانــيــ
الـداخــلـيــة ســوى رغـبــة كل من الـشــعـوب
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الــيــونــانــيــة أن تــكــون الــســيــادة لــبــلـده أى
(لوطنه) على الأخرين .

مــا الــذى أوجـب غــزوات الــيــونــان فى
قـــلب اĠــــمـــلــــكـــة الــــفـــارســــيـــة وغـــزوات
اĠكـدونيě فى قلب العالم اĠـعروف حينئذ
سوى رغـبة اليـونان واĠكـدونيě فى إعلاء
كـــلــــمــــة الـــوطن (الــــيــــونـــانـى) (والـــوطن
اĠكدونى) واتخاذ مصائب الأكوان وسيلة

لازارة سناء سطوعه .
مــا الــذى أوجب غــزوات الـرومــان فى
كل بقعة من اĠـعمور من أقـصاه إلى أقصاه
سـوى رغــبـتــهم تــشـيــيـد ســلـطــان (الـوطن
الرومـانى) فوق أعـناق الأę اĠـذلولة ورفع
شـأنه بـě صـلـصـلـة أصـفـاد اĠـقـيـدة بـهـا فى
هتـك وذل رقاب الشـعوب اĠـمزقـة Ėخلب

النسر الرومانى .
ما الـذى أوجب خـروج الأكاسـرة على
ěالسلطنة الرومانية ودك صروحها إلى ح
فى وسط لــهــائب نــيــران جـعــلــوا وقــودهـا
الــقـرى والحـقـول واĠـدن بـســاكـنـيـهـا سـوى
رغـــــبـــــة أكــــاســـــرة فى رفـع شــــأن الـــــوطن
الــفـارسى) وجــعل مــجـده يــكــتـسح مــجـد
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الرومان.
مـا الــذى أوجب تــدفق الإعــراب عـلى
الــعـراق والـشـام وفــارس ومـصـر واĠـغـرب
واجـتـيـازهم مـضيق جـبل طـارق لـيـحـلـموا
الخــراب والـتــدمــيــر إلى أســبــانـيــا وفــرنــسـا
وإيـطالـيا ويـوقعـوا النـهب فيـها والـسبى فى
نسـائها وعـذاريها سوى رغـبة خلـفاء النبى
الـعـربى فى جـعل (الوطـن العـربى) شـمـساً
تسطع فوق اĠعمور فإن تحرقه فلا بأس بها

مادام أنها نيره ?
مـا الذى أوجب حـروب البـيزنطـيě فى
رومــا وأفــريـقــيــا ســوى رغــبـتــهم فى أن لا
تـــزاحـــهم مــزاحـم عــلـى ســلـــطـــة (الــوطن

البيزنطى ) فى إيطاليا وأفريقيا .
مـا الـذى أوجب غـزوات الإنــكـلـيـز فى
فـرنسـا مدة مـائة عـام سوى رغـبة الإنـكلـيز
فى أن تـــكــون فـــرنــســـا جــزءاً مـن (الــوطن

الإنكليزى) .
ěمـا الـذى أوجب غـزوات الـفـرنـسـاويـ
فى إيطاليـا سوى رغبة مـلوكهم (كارلوس
ولـويس وفرنـسـيس وهـنـرى) فى نـشر ظل
سـلطـان (الوطن الـفرنـساوى) فـوق سهول
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البلاد الإيطالية .
ěمـا الـذى أوجب هـجـوم الأسبـانـيـولـي
فى إيطـاليا وفرنسا والـبلاد الواطئة والعالم
الجديد إلا مطامع ملوكهم الأشعبية فى أن
لا تـغـيب الــشـمس عن Ęـتــلـكـات (الـوطن
الأسـبانـيولى) وفى أن تـذل الشـعوب تحت

أقدام جيوش (الوطن الأسبانيولى) .
مــا الــذى أوجب افــتــتـاح عــواهل بــيت
(هــبـــســبــرج) إيــطـــالــيــا أيــضـــاً وهــنــغــاريــا
ومـــزاحـــمـــتـــهم لـــبـــاقـى اĠـــلـــوك والأمــراء
الأĠانـيě سوى رغـبتهم فى أن يـكون فعلاً
(الــوطن الـنــمـســاوى) قـابـضــاً بـيــديه عـلى
دائــرة الأرض كـمــا هــو قـابض عــلـيــهـا فى

شعار رايته .
مـــــا الــــــذى أوجـب ولايـــــزال يــــــوجب
فتـوحات بـرمـتهـا فى سـائر أنـحـاء اĠعـمورة
سوى رغـبة كل وطن من الأوطـان الغـربية
فى أن ُيزاحم سنـاه سنى الشمس فى رابعة

النهار انبلاجاً وسطوعاً .
إنسان لها بقية 
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Ġا نشرنا فى عدد ٢٦ ك ١ اĠطالب التى
طـلـبـهـا أحـد خـطـبـاء بـيـروت جـنـاب مـترى
أفندى القبطى أحد أعضاء مجلس بيروت
ěأدبـة التى أُقـيمت لـلمبـعوثĠالإدارى فى ا
الـسـوريě قـبل سـفرهم مـنـها إلـى الأستـانة
وعـدنـا بـأن نــقـول كـلـمـة فـيـهـا . ولم يـكن
وعدنـا هذا لأننـا رأينا غبـاراً عليـها بل لأننا
رأيــنــا نـقــصــاً فـيــهــا يـجب إتــمــامه . وهـذا
النقص حـصر الخـطيب مـطالبه الـتى طلـبها
من اĠـبعـوثـě فى الأمـور الـتى يـعود نـفـعـها
عــلى الــطــبــقــة الأولى والــثــانــيـة مـن الأمـة

السورية ونسى الطبقة الثالثة .
إن الاختباط العظيم الذى نراه الآن فى
أوروبـــــــا وأمــــــــيـــــــركـــــــا بـــــــě أهـل اĠـــــــال
والاشــتــراكــيــě لا ســـبب له ســوى رغــبــة
الطبقة الضعيفة ــ وهى سواد الشعب ــ فى
الـتـمــتع بـخـيـرات الأرض وبــركـات الحـيـاة
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كمـا يتـمـتع بهـا الأغنـياء وأهل اĠـال . وقد
بـلــغت الأزمـة بـě الإشــتـراكـيــě من جـهـة
والحــكـومـات وأهـل اĠـال من جــهـة أخـرى
مــبـــلــغــاً يــخـــشى من عــاقـــبــته . فــإذا كــان
الـقـابـضون عـلى أزمـة الـسـيـاسـة العـثـمـانـية
يـبـغون اجـتنـاب الأخـطار الإشـتـراكيـة التى
ُتـهـدد الحـكـومـة الـعـثمـانـيـة فى بـدء نـشـأتـها
فـعـلـيـهم فى اقـتـراحاتـهم الـتى يـقـتـرحـونـها
ونظـاماتـهم الـتى يسـنـونهـا وأعـمالـهم التى
يــعــمــلـونــهــا أن يــراعــوا جـانب الــضــعــفـاء
والــفــقــراء وطــبــقــة الــشــعب الــســاذج وأن
يـعــمـلـوا مـا مـن شـأنه إشـراكــهم مـعـهم فى
خـــيـــرات وطـــنــهـم وثــروتـــهـــا وإلا فـــأســد
الإشـتـراكـيــة يـتـحــرك فى الأمـة الـعـثــمـانـيـة
ěمـسـتـيـقـظـاِ عـلى أصـوات الأدبـاء المخـلـص
واĠـستـائě والـذين لا شغل لـهم تشـتغل به
قــواهم الأدبــيــة . وأنــنــا مــنــذ الــيــوم نــسع
زمــجـــرته الــبــعـــيــدة فى بــعـض  الــصــحف

العربية .
Ġــا نـهـض الإنـكــلـيــز إلى إصلاح مــصـر
أصـلـحـوا ريهـا وعـدلـوا ضـرائـبـهـا ونـظـموا
مــالـيــتـهــا وأمــنـوا ســبـيـل تـهــارتـهــا فـانــهـال
الـــذهب عـــلى مـــصـــر يــحـــمـــله الأجـــانب
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والــشـركــات الأجـنـبــيـة . وأخــذ الأجـانب
والـطــبـقـة الــعـلـيــا من اĠـصـريــě يـتـمــتـعـون
بخـيرات الإصلاح اĠصرى فلم يـستفد منه
الشـعب الضعيف الساذج عـشر ما استفاده
أولـئك . وزاد فى الـطـě بـلـة أن الحـكـومـة
أطلقت أيدى الشركات الأجنبيةĒ فكادت
تحتكـر الأراضى اĠصرية . فكأن الإصلاح
قـــد أحــدث لـلأقــويـــاء والأغــنـــيــاء . وأمــا
الـذين لا مـقـدرة لـهم عـلى مـنـاظـرة هـؤلاء

ومجاراتهم فما أحد التفت إليهم .
واĠـطـالب الـتى طـلـبـهـا خـطـيب بـيروت
من مـبـعـوثـيهـا تـشـبه الإصلاح اĠـصرى من
هذا الـوجه . فلم نر فيها عـناية تذكر بشأن
أبــنـاء وطــنــنــا الــصــغــار الـذيـن هم الــسـواد
الأعــظم وعــلى ارتــقــائــهم وانــحــطـاطــهم

يتوقف ارتقاء أمتنا وانحطاطها .
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مــا كــنــا نـــظن أن الحــوادث الجــاريــة فى
ســــوريـــا هـى أهم مــــا يـــشــــغل الحــــكـــومـــة
الـعثـمانـيـة من اĠسـائل الداخـليـة حتى قـرأنا
الجـــرائــد الـــتــركـــيـــةĒ فــإذا بـــهــا تـــقــول فى
أعــــدادهــــا الأخــــيــــرة إن أهم مــــا يــــشــــغل
الحـكـومـة من اĠـسـائل الــداخـلـيـة مـسـألـتـان
وكلتاهما فى البلاد السورية الأولى مسألة

القدس والثانية مسألة لبنان .
أما مـسألة الـقدس فهى تتـعلق باĠـشكلة
الــقـــائــمـــة بــě اĠـــســيـــحــيـــě الأرثــوذكس
الــسـوريـě والأروام وقــد ذاعت أخــبـارهـا
وشـاعت حـتى نـقلـتـها إلـيـنا الأنـبـاء البـرقـية
مـراراً عـديـدة فى الأيـام الأخـيـرةĒ وعـرف
القـراء تفـاصيلـها فلا حاجـة إلى إعادة هذه
التفاصيلĒ وإĥا نقول إن حكومة الأستانة
قد اهـتـمت بتـلك اĠشـكلـة اهـتمـاماً عـظيـماً
وألـفـت لجـنـة مـخــصـوصـة لـفــحـصـهـا وقـد
سافرت هذه الـلجنة من الأستانة ووصلت
إلى الـقدس وبـاشـرت أعمـالهـاĒ ولا ėُكن
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البت فى كـيف تنـتهى تـلك اĠشـكلـة ولكن
الـظـاهـر من قـرائـن الأحـوال أنـهـا سـتـنـتـهى
بفـوز اĠسـيـحيـě السـوريě لأنـهم يـطلـبون
مـطـالب عادلـة وقـد عرضـوا تـلك اĠـطالب
عـلى الحـكـومـة الدسـتـوريـة فاحـلـتـهـا محل
الاعــــتـــبـــار ; إذ وجـــدتـــهــــا طـــبق الـــعـــدل
والإنـصافĒ ولا حـاجـة لزيـادة الكلام فى
تـــلك اĠــشـــكــلــة مـــادامت فى أيـــدى لجــنــة
الـتـحـقـيق ولـعـلـهـا تـنـتـهى قـريـبـاً ويـزول مـا

أحدثته من اĠتاعب واĠشاغل .
أما مـشكـلة لـبنـان فهى اĠشـكلـة الكـبيرة
والـشـغل الـشـاغل للأذهـان فى هـذه الأيـام
وقـد بدأت منذ إعلان الـدستور; إذ طلبت
حـكــومــة الأحـرار من مــتـصــرف لـبــنـان أن
ُيــجــرى الانــتــخــابــات لإرســال نــواب عن
لبنان إلى مجـلس اĠبعوثانĒ فأراد اĠتصرف
إجــراء الانــتــخـــابــات غــيــر أنـه لم يــحــسن
الـتـصرف فـى العـمل وتـرك الـوقت فسـيـحاً
لـلــمـعــارضــě فى إرسـال الــنــواب فـألــفـوا
الجـمعـيـات فى اتجاه الـبلاد وحـثـوا الأهالى
عـلى الامـتــنـاع عن الانـتـخـابـات فـنـجـحـوا

ولم ُيرسل لبنان نواباً إلى اĠبعوثان .
Ēولـو وقف الأمـر عـند ذلك الحـد لـهان
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ولم تــتــولـــد اĠــتــاعب واĠـــشــاغل غــيــر أن
الفـوضى ضـربت أطـنابـها فـى أنحـاء البلاد
وأسـأت الحــكـومـة الــتـصـرف فى كــثـيـر من
الــــشـــؤون حـــتى جــــرت حـــادثـــة الـــكـــورة
اĠـشــهـورة بـě الـعـسـاكــر والأهـالى بـسـبب
انـــتـــخــاب عـــضـــو لمجــلـس الإدارة الأعــلى
فـاقـتتل الـفريـقـان وقتل مـنـهمـا نحـو ثـمانـية

وجرح كثيرون .
وقد قامت الـبلاد وقعدت لتلك الحادثة
واهتم بهـا قنـاصل الدول الـضامـنة لامـتياز
لــبـنــانĒ وبــلــغت ســفــراء تــلك الــدول فى
الأسـتـانـة وكـان لـهـا هـنـاك وقع عـظيـم هذا
ومتصرف لبنان على ماروته جريدة صباح
قـد ســكت عن تــلك الحـادثــةĒ ولم ُيـرسل
خــبــرهـا إلـى الأسـتــانــة حـتى اضــطــر وزيـر
الداخلـية أن ُيرسل إليه تـلغرافاً يـسأله عنها

ويطلب منه تفاصيلها .
والــظــاهــر إنــهم فى الأســتــانــة يــلــقــون
اĠسـئولـية كـلهـا على عـاتق اĠتـصرف سواء
فى هذه الحادثة ومسألة إرسال النواب إلى
مجـلس اĠبـعوثـان وقد عـدل سفـراء الدول
بــــالاتــــفــــاق مع الــــبـــــاب الــــعــــالى نــــظــــام
الانـتـخـابـات فى لـبـنان وذلـك التـعـديل فى
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جــانـب الأهــالى لأنه يــزيـــد فى حــقــوقــهم
ويـوسع من حـريـتـهم فى الانـتـخـابـات وقد
أراد أهــالـى الــكـــورة الجــرى Ėـــوجب هــذا
الــتــعــديـل غـيــر أن اĠــتــصــرف جــرى عــلى
النظام القدĤ واتبع خطة العناد والاستبداد

فأدى ذلك إلى حدوث ما حدث .
وقــــد أشـــارت جـــرائـــد الأســــتـــانـــة إلى
إطلاق يـد اĠـتصـرف فى شـؤون لـبنـان فـهو
هناك حـاكم مطلق يـفعل مـا يشاء بدون أن
يـسـعى أحـد بـكف يـده; إذ لا يـلتـف حوله
إلا ذوو الأغراض والـغايات وأشارت إلى
وجوب إصلاح هـذه الأعمـال لأنهـا سبب
الفوضى الضاربة فى لبنانĒ وĘا ذكرته أن
الـذين حرضوا الأهـالى على رفض إرسال
الــنـــواب إلى مــجـــلس اĠـــبــعـــوثــان هم من
الإكـلــيـروس وحـزبـهم مـن الـذين ُيـريـدون
المحــافــظــة عــلى الــقــدĤ إتــبــاعــاً لــغـايــاتــهم

وأغراضهم ومنافعهم الشخصية .
ويـــؤخــذ Ęـــا نــشـــرته تـــلك الجـــرائــد أن
الحـكـومـة الـعـثـمانـيـة مـهـتـمـة Ėـسـائل لـبـنان
اهــتـمــامــاً عــظــيــمــاً Ē ولا ėُـكـن أن تـتــركه
وشأنه فى هذه الفـوضى التى ُتمزقه تمزيقاً
ولا يتوهم الـقارđ أنهـا تقصـد مس امتيازه
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لأن ذلـك الامــتــيـــاز مــضـــمــون من الــدول
الكـبرى فليس إلـغاؤه فى الإمكانĒ ولكن
ėُـــكــنـــهــا مـن وجــوه أخـــرى أن تــنـــظــر فى
شـؤون لــبــنــان وتـعــمل مــا يــزيل مـنـه تـلك
الــــفـــوضى ويــــصـــلح اĠــــعـــتل مـن شـــؤونه
والـفـاسـد من أحــواله ورĖـا ضـغـطت عـلى
اĠـتــصـرف ضــغـطـاً شــديـداً حــتى لا يـكـون
هـنـاك حـاكـمـاً مـطـلــقـاً يـتـصـرف بـالـغـايـات

والأهواء على ما يشاء .
وعـنـدنـا أن اهتـمـام الحـكومـة الـعـثمـانـية
الحرة بلـبنان لا يعـود عليه إلا بـالخيرĒ وإما
إذا تــركــته وشــأنهĒ فــإن أمــره لا يــؤول إلا
إلى الخراب والدمـار ولو كان يـعرف كيف
يصـلح نفـسه ويدبـر شـؤونه لظـهر ذلك فى
الــشــهـــور الــتى تــلت إعلان الــدســتــور فى
الـدولـة العـثـمـانـية فـبـيـنـما جـمـيع الـولايات
الـعــثـمـانــيـة سـائــرة سـيـراً حــثـيـثــاً فى سـبـيل
الإصلاح والتقدم والعمرانĒ وقد تحسنت
أحـوالــهـا مـن جـمــيع الــوجـوه وســاد فـيــهـا
الأمن والنظام والحرية والإخاء وإذا بلبنان
يـعود إلـى الـوراء والفـوضـى تسـتـحـكم فى
جــمـــيع شـــؤونه والاضـــطــراب يـــســود فى
جـمـيع جـهـاته وذوو الـغـايـات والأغـراض
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يقـطـعـون فـيه أسبـاب الإخـاء والـصـفاء فلا
حـكـومـة هـناك غـيـر حـكـومـة الـفوضى ولا
نـــظــــام ولا أمن ولا راحـــة ولا تـــقـــدĤ ولا

نجاح فبئس الحال وبئس (الامتياز) .
والغريب أن حـزب اĠعارضě فى لبنان
وهم الذين ُيـريدون تـرك القـدĤ على قدمه
ُينـادون بأنه ُيريدون المحافـظة على استقلال
لبـنان ونحن لا نعلم مـا هو هذا الاستقلال
ولبنـان لا يستطـيع أن يسن قانونـاً لنفسه أو
يــفـتح مــيـنــاء لـتـجــارته وهـو فـى الـدعـاوى
الـتـجـاريـة يـلــجـأ إلى مـحـاكم بـيـروت وفى
النقض والإبرام يلجأ إلى الأستانة ولا قوة
عـنـده ولا مـال ولا غـنى له عن الـدولـة فى
شئ والحـقيـقـة أنه لا استـقلال هنـاك بل هو
امـتــيـاز مــنـحـصــر فى كــون لـبـنــان لا يـدفع
الويـركو ولا يقـدم أبناء لـلجنـدية وهذا كل

ذلك الامتياز .
وقــد بــلــغــنــا أنه قـــد تــألــفت فى لــبــنــان
جـمــعـيــة جــديـدة من الأحــرار واĠـتــنـورين
فـلعـلهـا تـنجح فى إعـمالـيا الـتى تعـود على
الــبـلاد بــالخــيــر ولـــعل اهــتــمـــام الحــكــومــة
العـثـمـانيـة Ėـسـائل لـبنـان ُيـسـفـر عن أحسن

النتائج لتلك البلاد .
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نحمد الله تعالى فإن الأزمـة السياسية ُفرجت أو كـادت . والذى كنا نوجس منهُ خوفاً
وتـرتعد لهـوله فرائصـنا هو خطـر الحرب العـوان . تضطرم نـارها بě دولـتنا العـلية ودولتى
أوستـريا والـبلغـارĒ لأن كلاً منـهمـا اعتـدت عليـنا وتجـاوزت حدهـا بإهتـضام حـقوقـنا تلك

بضمها ولايتى البوسنة والهرسك وهذى Ėناداتها لذاتها بالاستقلال التام .
عـلى أن خـوفــنـا من الحـرب لم يــكن لـضـعـف قـوانـاĒ بل لأن مـصــائب الـقـتــال تـتـنـاول
الغالب واĠغلوب على السواءĒ ولأن نهضتنا الجديدة تحتاج إلى راحة وسلام فلم اثنائهما
شـعثنـا ونضمـد جراحنـا الداخلـية . وذلك Ęـا لا يتأتى لـنا إذا نثـبت الحرب . فضلاً عن أن
اĠسألة لا تنحصر مضرتها بناĒ بل تشمل غيرنا من الأę لأن Ġعظم الدول الكبرى مصالح
ذات شأن عـظيم فى بـقاء الـوثائق الدولـية نـافذة ولبـعض منـها ضـلع مع أحد الفـريقـě فلو
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علقت شعلة الحرب لكانت كالنار بě الهشيم .
أما وقد شـعرت دولةأوستـريا والمجر بـأن تجارة أمتهـا قد بارتĒ لأن الأمـة العثمـانية قد
نهضت كاللـبوة تذود عن أشبالـها وناصبت التـجارة النمسـية حرباً عوانـاً ردت بها بواخر
ěالأمــة الـعـاديـة عـن مـيـنـهــا وصـدت قـبـول مــا حـمـلت إلــيـهـا من الــسـلع لا فـرق فــيـهـا بـ
كمالياتها وحـاجياتها مفضلـة أن تشترى بالأثمان الفـادحة أمثال ما رفضت من صنع غير
النمساويě عـلى أن تأخذ ما ُيقدمون لهـا ثمن بخس . فكانت هذه اĠقاطـعة حرباً سلمية

نهضت بها الأمة لا الدولة .
رأت الـنــمـسـا هـذا فـراعـهـا مـا خـسـرت وقـدرت أن الـتـمـادى عـلى مـثـله يـزيـدهـا وبـالاً
فـجنحت لـلسلم وفـاوضت الحكومـة واتفقت عـلى استرضـائها Ėـال طائل وعلـى التنازل
لـهـا عن حـقـوق تـرى بهـا دولـتـنـا نـفعـاً . فـسـرى عن الـنـاس ما كـانـوا يـجـدون وأصـبحت

الوثيقة الجديدة على وشك الظهور موقعاً عليها من اĠتعاقدين .
وعادت البـلغار إلى اĠـفاوضةĒ وقـد رأت أن ترعوى عن مطـامعهـا وأن تعوض عـلينا
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عوضاً مالياً . مزعنة لرأى الـدول اĠصافية لناĒ وأخصها إنـكلترا وروسيا وفرنسا . على
أن مـحـور الاتـفـاق سـيـكـون علـى قدر طـائل من اĠـال تـؤدى بـعـضه نـقـداً وعـداً ويـحسب
الـبعض الآخـر لـروسـيـا تـسديـد مـا يـطـلب لـهاĒ وقـد ارتـاح بـعض الـسـاسة لـروسـيـا لأنـها
سـتؤدى عن الـبلـغار مـالاً فـتفض به الأمـر ويشـتهى الإشـكال الـذى بلغ فى أواخـر الشـهر
اĠاضـى حداً أزعج الخـواطـر وبـلـبل الأفكـار . ولم يـبق عـلـيـنا من اĠـشـكـلـة البـلـغـارية إلا
القليل . فتعود الحال إلى الـسكينة والاطمئنان . ولا يبق ėن الجواد ولتهلع  له القلوب.
لأن مطـالب السـرب والجبل الأسـود لا تلبث أن تـسوى . ولا يـخال أن تسـويتـها Ęا ėس

صوالحنا العثمانية .
لم يخلق الـله بشراً ُيـريد أن يضـيق على نفسه وأن يـحنى رأسه لنـير الاستـبداد والظلم
وإĥا يتصاغر اĠرء لدى ظاĠيه الجـائرين فيه اĠالكě قياد أمره طاĠا هو مغلوب للقوةĒ فإذا

شعر من نفسه باقتداره على فك القيود ونزع الأغلال نهض يسعى إلى ذلك الغرض .
اعـتـبر ذلـك بتـاريخ الأę جـمـعاء تـراهـا مـا عنـت لنـيـر الـظاĠـě إلا مـغـلوبـة عـلى أمـرها
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بـقـوتهم إزاء ضـعـفـهـا الـناتج عن جـهـلـهـا وتفـرقـهـاĒ فـلـما تـقـوت بـالـعلم واشـتـد سـاعـدها
بالاتحاد برزت تطالب بحقها اĠسلوب .

وهـذى أمة الـفرس شـعرت Ėـا دب فـيهـا من روح النـهضـة بـأن الاستـبداد سـلبـها عـزها
الـقـدĤ ومـجـدها الأثـيل فـشـرَّعت تـطـلـبه من مـلـكـها بـالـتـوءُدة والـرفق أولاً ــ وكـان الـشاه
نـاصر الديـن قد أعيـته الحيـلة فى اسـترضـاء أمته الـنافـرة فرأى فى أخـريات أيـامه أن يجرى
على خطـة الأę السابقة إلى العمران فنادى لـقومه بالدستور ووعدهم من حكم الشورى
Ėا تـرتـاح إلـيه نفـوسـهم وتـفك به قـيودهم وأمـر فـسن قـانـونهم الأسـاسىĒ وعـرض عـليه
فـوقعه وأمر بهĒ فـأعلن ثم مـات إلى رحمة ربه وقـد محا بـحسـنته الأخيـرة سيئـات حكمه

اĠاضى .
فلمـا أفضت الأريـكة لولى عـهده الشـاه الحالى مـحمد عـلى خان جـلس عليـها وأقسم
الإėان على حـفظ الدستور والعمل به ثم كرر القـسم مرتě متوالتě واعداً أن لا ُيخالف

له حكماً بل أن يكون جارياً نافذاً فى زمن ملكه وملك أعقابه إلى ما شاء الله .
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إلا أن هذه الأėان الـغلظـة التى أقـسمهـا الشـاه ثلاثاً لم تكن لـتؤثـر فى بقائه عـلى عهده
بل حنث بها ولوى عـنها غيـر مكترث Ėقـام اĠلك وما علـيه من حفظ العهـد والثبات على

الوعد .
وكاءنـى به راءى من بطـانـته ورجـاله قـومـاً ساءهم أن تـخـرج الـسـلطـة الاسـتـبـدادية من
يـدهم فلا يبـقى لـهم مجـال لاستـعبـاد النـاس وسلب أمـوالهم وهـتك أعراضـهم فطـاوعوه

على نقد ما أبرم ونكث ما عاهد عليه .
إلا أن الأم وفـيـهـا كل ذكى الـفـؤاد عارف Ėـا له ومـا عـلـيه وقف أفـاضـلـهـا يزودون عن
حـريـتـهم ودسـتـورهـم فـتـمـادى الـشـاه وتجـاوز الحـد فـأطـلق عـلـى مـجـتـمـعـهم الـنـار فـهـبـوا

ُيناصبونه العداء ويكيلون لأنصاره الصاع صاعě حتى سالت الدماء أنهاراً .
أمانى نفوسكم بحد سيوفكم. ها أنتم أيها الأحرار الفرس 

ويـا لــلَّه من فـئــة جـائـرة اسـتــقـرت من إخـوانــكم قـومـاً لـم يـهـتـدوا إلـى سـداد غـرضـكم
فـطوحوا بـأنفـسهم ووقفـوا ليردوا بـأيديـهم النعـمة التى ُتـريدونـها لهم ولـو استهـدوا بهدى

العثمانيě لا تحدوا فصاروا يداً واحداً لنُصرة الدستور وتأييده.



±∞±

نـسـاءل الـله لـكم أيـها الـفـرس الـكـرام نجـاحـاً بـاهراً تـسـتـأصل به الحـكـومـة الجـائرة من
دياركم فتُصبحون فى نعيم مقيم .

قــراءنـا فى صــحف الأخـبــار إن حـكــومـتــنـا الــدسـتـوريــة عـازمــة عـلى إصـلاح قـانـون
اĠـطـبوعـات وإنـهـا أظهـرت فى مـا وضـعت من أحـكامـه شدة عـلى الجـرائـد وكتـابـهـا كأن
فرضـت أداء ضمـانـة عـلى أصـحاب الامـتـيـاز ُتـناهـز الخـمـسـمئـة لـيـرة وأن يـؤآخذ الـكـتـبة
وحملة الأقلام على ما ُيخالفون به فيعاقبون عقاباً شديداً . هذا ما روت الصحف على
أنـا لا ُنـصدق الـروايـةĒ لأن رجـال حـكومـتـنـا الـدستـوريـة أحـكم من أن يـشتـرعـوا قـانـوناً
ُيخـالف مبـدأ الـدستـور وأعـقل من أن يقـيدوا الأقـلام ويقـتلـوا الآراء فى مـهدهـاĒ لأنهم
يعـلمـون أن الجرائـد صوت الأمة الـناطق فـأنى لهم أن يـبكـموا ذلك الـصوت الـصارخ Ėا

تحتاج إليه الأمة والناطق Ėا ُتريد فى زمن صارت الأمة فيه هى الحاكمة .
وهب أن فى بـعـض الـدوائـر بـقـيـة أثـريـة من الـروح الـقـدĤ فـإن فى مـجـلس اĠـبـعـوثـان
رجالاً نفخ الـدستور فيهم روحه الـطيبة فهم الـذين لا يرضون أن تقتل حـرية اĠطبوعات
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العثمانية وأن ُتقيد أقلام كتابها لكى لا تكتب إلا ما تتقى به وبال العقاب.
فـإلـيـكم أيهـا الـنـواب الأفاضل تـتـجه عـيون الـصـحـافيـě الـعـثمـانـيĒě ومـنـكم يـرجون
الـذود عن حـقــوق الأمـة فـكـونــوا لـلـصـحــافـة عـونـاً عــلى الإجـهـار بـالحـق والـله يـتـولاكم

برحمته.
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فاجـأتنا الأنباء البـرقية بخبر لم يكن فى
الحــســاب ولا خـــطــر من قـــبل فى بــال ولا
رأينا من الحـوادث وقرائن الأحوال ما يدل
علـيه أو ُيـنـبئ بهĒ وهـو أن جـمـعـيـة الاتحاد
والترقى كانت ُتدبـر مؤامرة خطـيرة القصد
مـنـهــا جـعل الحـكـومــة تحت سـلـطـة الجـيش
وهى ترمى مـن وراء ذلك إلى خـلع جلالة

السلطان .
ونحـن لا ُنزيـد لـلـقـراء مـعرفـة بـجـمـعـية
الاتحـــــاد والــــتــــرقـى فــــهـى الــــتـى أحــــدثت
الإنـقلاب الـعـجـيب فى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
وأدارت الأحــكــام بــعـــد إعلان الــدســتــور
بحـكـمة بـاهـرة وحفـظت الـنظـام فى أنـحاء
الـدولـة ولم تــعـمل عـملاً إلا كــان مـقـرونـاً
بـالــهــدى والــسـداد حــتى شــهــد لـهــا كــبـار
الـرجــال فى الــشـرق والــغـرب وامــتـدحــهـا
الــقـــاصى والــدانى وســارت شــهــرتــهــا فى
الخـافقـě وبـات الـنـاس لا يـذكـرونـهـا بـغـير
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اĠديح والثناء .
تـلك هى جـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى ولم
نـسمع يـومـاً أنـهـا عزمت عـزمـاً أكـيـداً على
خلع جلالة الـسلطانĒ بل جل ما هناك أن
بـعض أعـضــائـهـا فـكـروا فى هـذا الأمـر فى
بدء إعلان الـدستورĒ ثم رجـعوا عن ذلك
الفكرĒ لأن معـظم أعضاء الجمعية قاوموه
ورفـضـوه. ولم يــبـد من جلالـة الــسـلـطـان
بــعـــد ذلك الحــě مــا يــدعــو إلى مــثل هــذه
اĠـؤامـرة لأنه سـار مع الأحـرار جـنـبـاً لجنب
ويـداً فى يـد وتـنــازل عن كل سـلـطـة للأمـة
كما هو مـقتضى الدستور. ولم يسمع عن
جلالـتـه إنه وافق يـومــاً عــلى دس دسـيــسـة
لـــلـــدســـتــــور أو مـــال إلى أحـــد من رجـــال
الحـكم القـدĒĤ فـلم يـكن والحـالـة هذه من
داع إلى مـثل اĠـؤامـرة الـتى فـاجـأتـنـا الأنـباء

بخبرها على غير انتظار أو ميعاد .
نـقــول هــذا ونــعـود إلـى الـوزارة لــعــلــنـا
نذكـر شيـئاً Ęـا يسـتوجب مـثل هذه اĠـؤامرة
فلا نذكـر غيـر أن جلالـة السـلطـان أبى يوم
ěـبعوثـان أن ُيجدد الـيمĠاجـتماع مـجلس ا
بالمحـافـظة عـلى الدسـتـور بدعـوى أنه أقسم
الـيـمــě أمـام شـيخ الإسلام فى بـدء إعلان
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الـدسـتـور فـلا لـزوم لـلـيـمـě مـرة ثـانـيـة ولا
يخطر ببـالنا غير هذا السبب وهو وحده لا
يــكــفى بل لا يــســتـحـق أن يـقــوم من أجــله
الأحــــرار ويــــتـــأمــــروا عـــلـى خـــلـع جلالـــة
السـلطانĒ إلا إذا كان هـناك أسباب أخرى
تـخـفى عــلـيـنـا ولا عــلم لـنـا بـهــا Ęـا يـتـعـلق
بحركات حزب القدĤ التى كثرت فى اĠدة
الأخــيـــرة وظــهــرت Ėــظــاهـــر شــتى فــلــعل
الأحـرار إذا صح خـبر اĠـؤامـرة شـعـروا بأن
هـناك خطـراً حقـيقيـاً على الدسـتور فأرادوا

القضاء على ذلك الخطر .
وإلا فلا ُيـــعــــقل أن جـــمــــعـــيـــة الاتحـــاد
والـتـرقى تـعــمـد إلى مـثل تـلك اĠـؤامـرة بلا
ســـبب ولا داعĒ ونـــحن لا ėُـــكـــنـــنــا بل لا
ėُـــكن أحـــداً فى الــعـــاĠـــě أن ُيــسـئ فــيـــهــا
الـظنـون ويؤول عـملـها Ėـا يتـنافى مـصلـحة
الــــدولــــة وهـى الــــتى أحـــــدثت الانــــقلاب
الـعظيم فـيهـا رغبة فى خـيرها وصـالحها بل
محـافظة عـليـها وحرصـاً على كـيانهـا لأنها
بـقيت الـدولة فى يـد الحكم الـقدĤ لـسارت
إلى الـفـنـاء لا مـحالـة وكـان مـصـيـرهـا أسوأ
مـصيـر وهـو Ęا لا يـختـلف فـيه اثنـان بعـدما
كانـت دول الغـرب اĠـسـتـعـمـرة تحـوم حول
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الـدولـة من كل جـانب وتـطـمع كل واحـدة
بـقـسم من أرضــهـا والـدولـة فى تـأخـر دائم
وانحطاط مستمر تضعف قواها يوماً فيوماً
ولا درهم فى خــزيـــنــتــهــا ولا سلاح عــنــد
جــيــشـهــا والــثـورات الــنــاشـبه فـى داخـلــهـا
تـــمــــزقــــهـــا تــــمــــزيـــقــــاً وهى تــــتـــقــــدم إلى
الاضــمــحـلال تــقــدمـــاً ســريــعـــاً حــتى قــام
الأحــرار وتـداركــوهــا وردوا إلــيـهــا الحــيـاة
فتغـير حالهـا الأول تغيراً عـجيباً ; إذ وقف
الطامعون فيها عند حدودهم وأخذت هى
تـنـتـعش وتـتـقـوى وتـتـدرج يـومـاً فـيـومـاً فى

القوة واĠتعة والفلاح .
فــجــمــعــيــة الاتحـــاد والــتــرقى صــاحــبــة
الـفـضل الـعـظيم عـلى الـدولـة الـعثـمـانـية لا
ُُيـعـقل الـيـوم أنـهـا تــعـمـد إلى عـمل يـتـنـافى
مــصـلــحــة الـدولــة ويـضــر بـهــا فى الـداخل
والخــارج ويــؤدى إلى ســوء الــنــتـائـج وشـر
الــــعــــواقب. فــــهى إذا صــــدقت الأخــــبـــار
وكـانت عـازمــة حـقـيـقـة عــلى ذلك الـعـمل
الــذى ســمـوه مــؤامــرةĒ فــهى لـم تــقــصـده
وتعـمد إلـيه إلا لاعـتقـادها إنه فى مـصلـحة

الدولة وخير اĠملكة .
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ولــقــد ذهـــبت الآراء مــذاهب شــتى فى
سبب هـذه اĠؤامـرةĒ ولكن أهم مـا قيل أن
أصحـاب تلك اĠـؤامرة كـانوا يُـريدون خلع
السـلـطان وقـلب الـدستـور وجـعل اĠمـلـكة
تحت سلـطـة الجـيش وهو مـا يُـحـير الـعـقول
ويـدعو إلى الـدهشة والـعجب ومـا نستـبعد
صحتهĒ ولا ėُـكنـنا  تـصديـقه لأن الجمـعية
الـتى أعادت الـدسـتور وجـعلت الـدولة فى
عـهـدهـا الجـديـد لا ُيـعــقل أنـهـا هى نـفـسـهـا
تلـغى الدستور وُتعيـد الاستبداد والفوضى
إلى اĠمـلـكـةĒ فـضلاً عن أن رجـال الاتحاد
عرفـوا بالعقول الراجحـة والأفكار السامية
والآراء الــسـديــدة كــمـا عــرفــوا بـخــبــرتـهم

الوطنية العظيمة .
وقـد تـبـادر إلى أذهــان الـكـثـيـرين إنه إذا
صـح أن الجـــمـــعـــيـــة كـــانت عـــازمـــة عـــلى
الاستقلال بالجـيش برئاسة البرنس يوسف
عز الدين فمـا ذلك لتلغى الـدستور وتجعل
الــبلاد تحت الأحــكـام الــعـرفــيــة كـمــا شـاع
وذاعĒ بل لتـتمكن مـن محو آثـار الحركات
التى ظـهرت من حـزب القـدĤ. ولا يخفى
عـلى أحـد أن جــمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى لم
تتمـكن من إحداث ذلك الانقلاب العظيم
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فى الـــدولــة إلا بـــفــضـل الجــيشĒ ولأنـــهــا
اسـتـمالـته إلـيـهـا وجعـلـته يـسـيـر معـهـا جـنـباً
لجنب فـهى لولا الجيش لا تسـتطيع القضاء
على حزب القدĒĤ إذا كان هذا الحزب قد

ظهر وكثرت حركاته كما ُيقال .
على أننا ننتـظر أن تأتينا الأنـباء بالحقيقة
لأن الحـقـيـقـة الـراهـنــة لم تـظـهـر بـعـد ورĖـا
كـانت هذه الأخـبـار اĠقـلـقـة من الآراجيف
وكثـيراً ما ذاع مثلهـا من قبل ثم ظهر بعدئذ

أنها من الآراجيف والأكاذيب .
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أقول لك إن الأمة العـثمانيـة لا تستطيع
الاتكـال عـلى جـامـعـتـهـا الـديـنـية بـل يجب
عـلـيـهـا أن تــتـكل عـلى جـامـعــتـهـا الـقـومـيـة

لتقوى وتشتد .
(رضا توفيق بك)

ألا بـــارك الـــله فى هـــذا الـــشـــعــور الحى
والـوطنيـة الصادقـة والغيـرة الحقيقـية . نعم
Ēصـار بــحق لــلـشــرق أن يـفــتــخـر بــرجـاله
ويقول إنه يخرج رجالاً بكل معنى الكلمة
مازالت الـنسـاء تحبل وتلـد مثل هـذا الشهم
الـغـيـور وغـيـره من الأحـرار الـعـظـام الـذين
برهـنـوا فى هذه الأيـام الأخـيرة عـلى سـمو
مـداركهم وعـلو هـمهم لأن وقـفة الـدكتور
رضــا بك تــوفـــيق وقــفــة خــطـــيب مــصــقع
وتصـريحه Ėـثل هذه الأقـوال الحرة الـبلـيغة
الدالـة على الـشعـور الحى والغـيرة الـوطنـية
لجـديـرة بـالاعــتـبـار Ē وبـأن تـتـنـاولـهـا أقلام
الـكــتـاب الأحـرار اĠــنـزهـě عن الأغـراض
الـشخـصيـة على اخـتلاف أجنـاسهم لـيبـثوا
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رأيـهم فـيـهــا ويـشـهـروا ثـنــأهم وإعـجـابـهم
لهذا الوطنـى الذى ُيعد كلامه كـنزاً لا ينفذ
ěوسـراجاً تـسـتنـير به عـقـول النـاس أجمـع

Ęن ُيريدون أن تستنير عقولهم .
وقف الدكتـور رضا بك توفيق وقال إن
الأمـة الـعثـمـانيـة لا تـسـتطـيع الاتـكـال على
جامعتها الـدينيةĒ بل يجب عـليها الاتكال
على جـامعتها القومـية لتقوى وتشتد . أى
نـعـم إن أمـة كـالأمـة الـعــثـمـانـيــة مـؤلَّـفـة من
مـــذاهب شــتـىĒ لا ėُــكن أن تـــتــكـل عــلى
الدين فى جامعتها لأنه إذا تبعنا قول الذين
ُيريـدون تأسيس وطنيـتهم على الدين فمن
ذا الذى يـضمن لـنا اتفـاق بقـية اĠذاهب مع
اĠـسـلـمـě; إذ أن الاتـكـال عـلى الـدين فى
مـثل هـذه الـظـروف يكـون سـبـبـاً لـلـحروب
واĠــشــاكـل الــداخـــلــيــة وذلـك كــله لأنه لا
ėكن أن تلك اĠذاهب الـعديدة اĠؤلَّفة منها
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة تــرضي بــانــكــســارهـا
وإذلالـها Ġذهب واحدĒ وإذا سـلمنا بذلك
فأن التباغض والتنافر يتمكنان من القلوب
وتـتـبع العـنـاصـر الغـرض الـنفـسى وتـنـبعث
مع الحــقـد الــطــبـيــعى ويــقــوم بـهــا الحـرص
ويقـبله ويـربـطهـا الشك والـطمع بـحبل من
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حــســـد فلابــد وأن يـــنــتـج من ذلك أضــرار
عظيمة على الدولة وسكوت اĠتنورين من
الأمة عـلى هـذه الحال ومـوافقـة الحـكام بل
وكـل ذى كـلــمـة ُتــسـمع وُتــقـال عــلى مـثل
هـذه الأفـعـال التى ُيـريـد أولـئك اĠسـتـبدون
أن تكون سـببـاً للـمشـاغبـات والاختلافات
اĠـذهبـية إĥـا هو أذى مـتـعمـد ُيراد به الـسوء
للأمـة الـعـثـمـانـيـة ويـهـدم مـهد الأمـن الـعام
والــســـكــوت أو اĠــوافـــقــة عــلـى مــثل هــذه
الأقـــوال كـــغـــيــــرهـــا من جـــهل أو حـــرص
وأغـراض Ęـا يقـطع حـبل الوصـلـة القـومـية
بـě أصـحـاب اĠـذاهب الـشـتى الـتى تـوجـد

فى بلاد الدولة .
وإذا اسـتـسـلـمـنــا إلى هـذا اĠـبـدأ لا نـرى
من الـدول الأوربـيـة إلا بـغـضـاً لـنـا وتـنـافـراً
مـنـا; إذ أنه من واجـبـات الـتـمـدن الحـقيـقى
والــرقى الـــعــام الابـــتــعـــاد عن اخـــتلافــات
اĠذاهب والأديـان التى هى سـبب الحروب
الهائـلة والاقـتتالات الـعظـيمـة التى حدثت
منذ نشأة العالم إلى الآن لأننا نرى أسبابها

الوحيدة هى التنافر الدينى لا غير .
والــنــتـيــجــة من هــذا اĠـبــدأ الــذى ģ فـيه
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الاتـكـال على الـدين أن اĠـسلـمـě يتـكـلون
عــلى ديــنـــهم واĠــســيــحــيـــě عــلى ديــنــهم
الإســرائــيــلــě عــلى ديــنــهم ويــنــقــســمــون
جـمـيـعـهم بـواسـطـة مـذاهب عـلى بـعـضهم
وهناك الطامـة الكبرى على الأمة وتشتيت

شملها .
هـــذا إذا كـــان الاتــــكـــال فى الجــــامـــعـــة
الـقـومـية عـلـى الـدينĒ أمـا إذا اتـكـلنـا عـلى
قــومــيــتـنــا فــأنــا لـســنــا فــالحـون وإلـى أعـلى
درجــات الاتحـاد والـتــرقى صـاعـدون . إنه
إذا اتكـلنا عـلى جامـعتـنا القـوميـة فى سبيل
خـدمـة وطـنـنـا الـعـثـمانـى نـكـون قـد أسـسـنا
جــامــعــتــنــا عـلـى أسـاس مــتــě مــركب من
التألف الـطبيعـى والحب الحقيقى والـوطنية
الـــصـــادقــة الـــتى تجــعـل الــقـــلــوب تـــصــفى
لـــبــعـــضـــهـــا وتـــتـــآخى فى ســـبـــيل الـــوطن

العثمانى.
فــمـتى كــانت وطــنـيــتـنــا مــؤسـســة عـلى
قوميـة فهى الـقاضيـة Ėحق الأثـار الذميـمية
واĠشاعـر السـيئـة . وهى التى تـضم قلـوبنا
إلى بــعــضــهــا لــتـحــقــيق أغــراضــنــا واحـدة
وتدفع مـا فى قـلوبـنا مـن الكـرة والتـباغض
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وستـحكم مـنار اĠـودة والألفـة بě اĠذاهب
وتـتـمكن وتـسـوء الأراء الـسلـيـمة عـلى 
الشفـقة والحـنان والحب الحقـيقى بـجامعـتنا
القـومية وتكون الوطنيـة مؤسسة على كثير
من الأشياء فتكون متينة ; إذ يعرف جميع
أبـنـاء الدولـة أنـهـم أصبـحـوا إخـوة لا دخل
للـدين فى الـسـياسـة الـعمـومـية فـيـتكـاتـفون
ويـتحـدون ويسـعون سعـياً حـثيـثاً فى سـبيل
إعلان شــأن الــوطن لأنـه مــا كــان الــتــنــافـر
اĠــذهــبـى مــلــقى جــانــبــاً تــصــفى الــقــلــوب
لــبـعـضــهـا ويــعـرف الجــمـيع عــلى اخـتلاف
مـــذاهــبـــهـم لا مــســـلـم ولا مــســـيـــحى ولا
إســرائـيـلى الجــمـيع عـثــمـانـيــون مـؤسـسـون
جـامـعتـهم عـلى قـومـيتـهم الـوحـيـدة وليس
عـلـى مـذاهـبـهـم الـعـديـدة ولا عــلى ديـنـهم
الوحيـد هو الـوطنيـة ومذهبـهم الوحـيد هو
الــعـــثـــمــانـــيــة . ولا تـــعـــود بــعـــد ذلك إلى
اĠـذاهب المختـلـفة للانـتـساب لـبـعض الدول
الأوربية يـعرف الجـميع أنه يـلزمـهم جمـيعاً
تـــضــحـــيــة كــبـــيــرة فـى ســبـــيل إعلاء شــأن
الــوطـنـيـة الـعـثـمـانــيـة ورفع الـرايـة الـهلالـيـة

والسلام 
نقولا نحاس
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فى جلسة ٩ الجارى ذكرت فى مجلس
اĠـبـعـوثــان كـلـمـة فـرقــة ــ ُيـراد بـهـا حـزب ــ
فـــأعـــلن زهـــراب أفـــنـــدى زعـــيم الـــنــواب
الأرمـن أنه حـــضـــر مــــأدبـــة الأحـــرار الـــتى
ترأسها كامل باشا الصدر الأعظمĒ ولكنه
لـــيس من هـــذا الحـــزب . وســـبـب ظـــهــور
التـفريق فى المجـلس أنه قدم لـلمـجلس مـنذ
٢٠ يـوماً طلب موقع عـليه من ٥٠ شخصاً
لـسـؤال نـاظـر الـداخـليـة عن اخـتلال الأمن
فى الأنـاضـول فـأجــلت قـراءة هـذا الـطـلب
إلى ٨ الجـارى أى بعد أن تـكلم الوزير عن
الأمن ونــال مــوافــقــة المجــلس عــلى أقــواله
فذهبت أهمـية الطـلب وتحول بعض الذين

وقعوه عن رأيهم .
وفى الـطلب أن الحـكومـة لا تفـعل شيـئاً
لحــفظ الأمن ولا تــسن قــانــونــاً وأن لحــالــة
الـــفــوضى فى الــبلاد تـــأثــيــر ســيئ فــلــو أن
الـــطــلب قـــرđ قــبـل قــبل * أقـــوال الــوزيــر
لكانت له أهمـية كبرىĒ ولـكن قراءته بعد
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* كلمة مكررة .
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أن قال الوزير مـا ُيريد ذهبت بكل أهمية .
وĠا تلى وقف إسمعيل حقى «غومولجينه»
وناهـضهĒ وقال إن الحـوادث الانفـرادية لا
يصح أن تؤخذ دليلاً على اضطراب الأمن
وأن اĠـغــالاة تـضـر بـالـوطن . وإذا صـحت
الشكوى من مـسلك اĠوظفـě فإن الشعب
لا يـزال متحـداً متـآخياً ـ وإحـصاء الحـكومة
يدل على أن الحالة طـبيعية فـلندع الحكومة

مطلقة اليد (تصفيق) .
وطـلب برتـشو أفنـدى إصلاح البـوليس
إصلاحـاً تـامــاً صـحـيـحـاً . وطـلب رحـمى
بـك الإسـراع بــتــنــفــيــذ الــقـوانــě . ووقف
زعـيم النواب الأرمن زهـراب أفندى وقال
إن توقيع ٥٠ نـائباً لذلـك الطلب ُيعـد Ėثابة
دعـوة من الـشعـب والشـكـاوى ترد من كل
جهـة ويؤيـدهـا طلب عـثمـان فوزى أفـندى
«أرزنجـان» أن يــســأل الــوزارة عــمــا يــنـوى
نـاظـر الـداخــلـيـة فــعـله لإخـمـاد لــصـوصـيـة
الــقـــبــائل الــرحــالـــة الــتى تجــتــاح أرضــروم
وأرزنجـان إلخ حــتى ســرقــوا دفـعــة واحـدة
٥٥ ألف رأس من الــــضــــان وكــــثــــيــــراً من

اĠواشى .
إلا أن تجــريــد الجــنـود Ġــقــاتــلــة الأشـرار
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دلــيل واضح عــلى حــرج الحــالــة . وإقـرار
الـنــظـارة عـلى إرســال وفـد إلى الأنـاضـول

للتحقيق دليل آخر .
فإذا اسـتمـرت الحـكومـة على اسـتعـمال
لـفـظـة الحـكـومـة الـسـابـقـة وهى «إن الـراحة
مـسـتـتـبـة» كـان عـمـلـنـا عـبـثـاً . وإذا اخـتـرنا
لـلـتـعـبـيـر عن الحـالـة لـفـظـة أخف من لـفـظة
الفوضى لـذلك لا يذهب بخطورة الحالة.
ثم قـال إذا كــانت الحــكــومـة لا ُتــريـد أو لا
تقـدر أن تفعل شيئاً فلـتدعنا ĥنح الولايات

حق توزيع السلطة .
فــأجـاب يــوسف كــمــال بك أن المجـلس
يـستـطـيع أن نـوزع الـسـلطـة تـدريـجاً Ē وإذا
كــانت الأحـزاب الـتى تـألَّــفت غـيـر راضـيـة
فلـنـضع مـشـاريع أحـسن ونـحن نـدرسـها.
وقال هالجـيان أفندى: إن اضطراب الأمن
بــسـبـب تـغــيـيــر شـكل الحــكـومــة طـبــيـعى.
ورأى جـاهـد بك أن طـلب تـوزيع الـسـلـطة
ليس من ذرته فـطلب رفض طـلب زهراب
أفـندى  . فرد زهراب أفـندى بأنه ليس من
Ēحــزب الـذين يــطــلـبــون تــوزيع الــسـلــطـة
ولــكن Ġــاذا يـضــطـهــد الحـزب الــذى جـعل
غـايـة من سيـاسة الاسـتـقلال الإدارى لكل
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ولايــة. نــعم أن طــلب يــوسف بك كــمـال
يتم تدريجياً Ē ولكن إذا كانت الحكومة لا

تقبل والمجلس لا يفعله فكيف ُينفذ .
وقـد قـالوا إن ذلك قـد نـفـذ فى سلانيك
Ēفـلـيـنـفــذوه فى كل الـولايـات عـلى الأقل
فـإذا لم يــقـبل المجـلـس الاسـتـقلال الإدارى

فليوزع على الأقل السلطة .
ثم عـرض اقـتـراح زهـراب أفـندى عـلى

المجلس فرُفض بغالبية كبرى .
ثم انــتـــقل المجــلـس بــعــد رفـــضه تــوزيع
السـلـطـة والـبدء بـالاسـتـقلال الإدارى كـما
طــــلب الأرمـن وهــــذه ضــــالــــة الأرمن فى
سـيـاستـهم الـعـثـمـانيـة إلى الـتـنـافس بـسؤال
اĠـيرالاى إسمـعيل حـقى بك «أمـاسيا» عن
ثلاثـة ملايـě ليـرة مـديـونة بـهـا نـظارةاĠـالـية
للبنك الـزراعى فقال جاويـد بك إن مليوناً
أخذه محـمود جلال ـــــــــ وملـيونě أخذا
بـإرادة ســلـطـانـيـة ورفض ـــــــــ ثم انـتـقـلـوا
إلى الـكلام فى اقــتـراح ــــــــــــــ بــاشـا بـأن
ُتعد لائحة Ġنع أضرار الجراد الواقع عليه.
ورفـض المجــلـس ســؤال الحـــكـــومــة عن
اĠــهــاجــرين اĠــســلــمــě فى دويــروتــهـا
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ووافق ســؤال الــوزارة عن مـعــادن الــفـحم
فى ـــــــــــــــــ يـوسف كـمـال بك بـقوله أن
ـــــــــــــــ الـســابــقــة اســتـولـت عـلـى بـعض
اĠـــعـــادن ولم تـــعـط أصـــحـــابـــهـــا . ســوى
تـعــويض طـفـيف جــداً والأوراق مـوجـودة
فى الـباب الـعـالى فمـاذا جرى بـهاĒ ووافق
عـلى سؤال الحكـومة عن ـــــــــــ مع شركة
مــيـنـا أزمــيـر . فـأن لــلـحـكــومـة نـصــيـبـا من
أرباح الشركة ومـنذ سنوات بعيدة لم تنشر
الحسـابات فـماذا كـان من نصـيب الحكـومة

بالأرباح ?
ثم انـتقل المجـلس إلى البحث فى أوراق
انتـخـاب نيـازى بك متـصـرف من ديار بـكر
وقـد كـان هـذا الــرجل مـديـراً الــبـضـائع فى
ديـــار بـــكــرĒ وكـــانت أعـــمـــاله تـــدل عــلى
انــقـطــاعه إلى الجــاسـوســيـة. فــلــمـا تــلـيت
الشكوى منه لم ُيـنكرهاĒ فقام الصياح فى
المجـلس ضــده ولم يـسـتـطـع أن ėـلك نـفـسه
عن لفظ الشتم والسب فأمر رئيس المجلس
بـالقبض عليه وأرسـله إلى البوليس إلى أن

يثبت وجود منزل له .
وكــان لــوســتـيــدى بــاشـا «أزمــيــر» أشـد
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النواب وطـأة عليه وقد تقرر إرسال أوراق
الجاسـيوسيـة لمحاكـمته وقـد تلى بـعض تلك
الأوراق ومـنـهــا أن يـجـرى بـاشــا قـومـنـدان
الـفـرقـة ١٥ وصـهـر اĠـشـيـر فـؤاد بـاشـا زوج
بــنــته من الــفــريق صــالح بــاشــا . وأن هـذا
الأخير مجتـمع بغية عنه اĠيرالاى إسمعيل
بك وينضم إليهم اليوزباش شريف أفندى
والـيــوزبـاشـى مـحى الــدين أفــنـدى «مــديـر
اĠــدرسـة الــبــحـريــة الآن» وقـد نــفى هـؤلاء
اĠــشــكــو مــنــهـمĒ وقــال فى تــقــريــره إنــهم
يــتـــذمـــرون ضــد جـلالــة الـــســـلــطـــان وقــد

استأجروا وكراً للاجتماع فيه.
وĠا وصـل التـقريـر إلى الأسـتانـة تـألفت
لجـنـة لـلـبحث وفـرق الـضـبـاط فى أرضروم
واĠـــوصل وســـيـــواس لـــيُـــحـــاكـــمـــوا أمــام
مجـالس عسـكرية وقـد حوكـموا . وسبب
هــذه الـوشــايــة أن بـحــرى بـاشــا حــضـر فى
إفـطــار فى رمــضـان نــيـازى بك . وزاد فى
تـــأثـــر المجـــلس أن ٣ من اĠـــشـــيـــرين الـــذين
حكـموا على الـضبـاط هم الآن من أعضاء
مـجـلس الأعـيـان وعـلى عـطـا بك هو الآن
من أعـضـاء لجـنة اĠـالـيـة فى مـقدونـيـا فـعزل

حالاً .
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إذا أردت دلــيلاً عــلى أن الــدســتــور فى
اĠــمــلـكــة الــعـثــمــانـيــة قـد قــام عــلى أركـان
وطـــيــدة وبــرهـــانــاً عـــلى أنه يــجـــرى عــلى
قـواعـد متـيـنـةĒ فـخذ الـدلـيل والـبـرهان من
هـــذه الحــــوادث الأخــــيــــرة الـــتـى أقـــلــــقت
الخـواطـر والأذهـان وتـرتب عـلـيـهـا سـقوط
وزارة كامل باشـا وقيام وزارة حلـمى باشا

مقامها .
فلعمرك لو كان للحكم اĠطلق شئ من
الــقـــوة الآن ولــو كـــان لحـــزب الاســتـــبــداد
وأنـــصــار الحـــكم الــقـــدĤ شئ من الـــنــفــوذ
والـسـطوة فى هـذه الأيـام Ġا سـقطت وزارة
كـامـل بـاشــا وبـقــيت رغم أنـوف الخــصـوم
واĠقـاومـĒě نـقـول هـذا بـعـد مـا ذاع وشاع
عن أن كـامل باشا لم يعـمد إلى عزل وزير
الحـربـيـة وغـيره لـيـقـضـى علـى مـؤامـرة ُيراد
مـنـهـا عـزل الـسـلـطـانĒ فـهـذه اĠـؤامـرة وإن
تكن فى الواقع غـير حقـيقية ولا صـحة لها
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ولا أصل إلا أن الاسـتـنـاد عـلـيـهـا والـتذرع
بها Ęا كان يـكفى لتأييـد كامل باشا ونصره
على الخـصـوم والأعـداĒء لو كـان لأنـصار
القدĤ وأعوان الحكم اĠطلق بقية من القوة
والنفوذ فى أحوال اĠملكة وشؤونها فالآن
قـــد ثـــبت أن الحــزب الـــقـــدĤ لا شئ له من
الحول والطول ولا أثر له من القوة والنفوذ
بخلاف مـا كان يـتوهـمه الكـثيـرون ويبـنون

عليه خوفهم على الدستور .
وقــد حـار الــكـثـيــرون فى امـتــنـاع كـامل
بــاشـــا عن الحــضــور إلى مــجــلس الــنــواب
وإظهـار الأسـبـاب الـتى حـمـلـته عـلى عزل
وزيــر الحـــربــيــة وغــيــره من الــوزراء الــذين
عــزلــهم ودخـل فى أذهــانــهم أنه لم ėــتــنع
عن إظـهـار تـلك الأسـبـاب لا لأنـهـا تـتعـلق
بــاĠـؤامـرة ولا يـسـعـه المجـاهـرة Ėـا ُعـرف من
كــنــهــهــا وســرهــاĒ غـيــر أن هــذا الــظن من
ضـروب الخــطـأ بــعــدمـا صــرحت جــمـعــيـة
الاتحاد والترقى على رؤوس الاشهاد بأنها
لا تــزال عــلـى إخلاصــهــا وولائــهــا لجلاله
السلـطان ونفت خبـر اĠؤامرة نفيـاً باتاً حتى
لم يعد بإمـكان الذين أذاعوا تلك الإشاعة
أن ُيؤيـدوها ولـو بالكـذب والبهـتان والذى
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ظهـر أن كـامل باشـا لم يـعزل وزيـر الحربـية
بـســبب تـلك اĠـؤامـرة بـل Ġـا له من الـعلاقـة
بجـمعـية الاتحاد والـترقىĒ كـأنه لا ُيريد أن
يـكــون لـتـلـك الجـمـعــيـة أثـر من الــنـفـوذ فى
الحــكـومـة غـيـر أن إقــدامه عـلى عـزل ثلاثـة
من كــبـار الــوزراء هــو عــě الخــطــأ والأمـر
الذى يستحق عليه اĠلامĒ لأن الوزراء فى
الـــبـلاد الـــدســـتــــوريـــة لا يـــعــــزلـــون عـــزلاً
ويـطـردون من منـاصـبهـم طرداً بـأمـر رئيس
الوزراءĒ بل يتـركون منـاصبهم بالاسـتقالة
والاســتــعـــفــاء ولا يــعــزلــون إلا بــقــرار من
مــجـالـس الـشــيـوخ والــنـواب. وهــو مـا لم
يـحـدث فى الأسـتـانـة بل عـمـد كـامل بـاشـا
إلى عــزل أولــئك الـوزراء فــاقــتـدى بــعـمل
الحـكـام اĠــسـتـبــدينĒ ثم زاد عـلى ذلك أنه
امتنع عن إظهـار الأسباب الداعية إلى هذا
الـعـمل فى مـجلس الـنـواب حـě دعـاه إليه
فعـامله المجـلس كمـا ُتعـامل المجالس الـنيـابية
أمــثـــاله من الـــوزراء وقــرر عـــدم الــثـــقــة به

فسقطت وزارته فى الحال .
وهى أول مـرة جـرى فـيـهـا هـذا الحادث
بـــě الــنـــواب والــوزارة وهـــو حــادث يــدل
عـــلى أن الــدســتــور يـــجــرى عــلى قــواعــد
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متينة; إذ مـن مقتضياته أن كل وزارة يظهر
Ēالـنواب عـدم الـثـقـة بـهـا تـسـقط لا مـحـالة
وهــو مـا يـحـدث كــثـيـراً فى أعــرق الـبـلـدان
الأوربيـة فـحالـة الـدستـور فى دولـتنـا الـيوم
مـثـلهـا فى تـلك الـبـلدان عـلى الـسواءĒ ولا
أثر لـلحـكم اĠطلق فـى شئ بخلاف ما هى
Ēًـانــيـا مـثلاĠالحــال فى بـعض الــدول مـثل أ
فإن الـنواب هـناك قد أعـجزهم دى بـيلوف
اĠــشــهـــور وحــاولــوا إســـقــاطه فى ظــروف
عديـدة ومسـائل كثـيرة فـلم يفـلحـوا بفضل

تأييد الإمبراطور له .
عـلـى أنـنـا لا ُنـنـكـر عـلى كـامل بـاشـا أنه
خــدم الـــدولـــة أعــظم خـــدمــة فـى أصــعب
اĠـواقف وأحرج الظروف ففـضله عظيم لا
يــنــكــره اĠــنــصـفــونĒ غــيــر أن تــصــرفه فى
الحــوادث الأخـــيــرة قـــد أدى إلى ســـقــوطه
فـقامت بعده وزارة حلـمى باشا وهو رجل
مــشــهـود لـه بـالــفـضـل ومـشــهــور بـالــدرايـة
والحـــنـــكـــةĒ لأنه عـــرك الـــدهـــر واخـــتـــبـــر
الحــــوادث وعــــرف ســــيــــاســـة الــــدول حق
اĠــعــرفــةĒ وهــو الـذى كــان مــفــتــشــاً عــامـاً
لـلـمـالــيـة فى مـقـدونـيــا حـě كـانت مـطـامع
الـدول تحــوم حـولــهـا وتـقــوم بـاĠــظـاهـرات
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الــبــحــريـــة من أجــلــهـــاĒ ثم اســتــلم وزارة
الــداخــلــيــة فـى أيــام كــامل بــاشــا ولم يــقم
بعـمل إلا حاز فيه ثقة الأمـة. كما أنه حائز
عــلـى ثــقــة جلالـــة الــســلــطـــان مــنــذ ســابق
الـسـنـĒě وزد عـلى ذلك أن الـدولـة تـعـرفه
حق اĠــعـرفــة فــإن أضـفت ذلـك إلى درايـته
وحــنــكــته ظـــهــر لك أنه خــيـــر من يــصــلح
Ġــــنـــــصب الـــــصـــــدارة ورئــــاســـــة الــــوزارة

العثمانية.
وقـــد ســلــمت مـــقــالــيــد الخـــارجــيــة فى
الـوزارة الجـديـدة إلى سـفـيـر الـدولـة الـعـلـية
فى إنـكلتـرا وهو رفـعت باشـا وله فى عالم
السيـاسة شهرة واسـعةĒ وقد كان الإنـكليز
وحـكـومــتـهم ومـلــكـهم ėـتــدحـون صـفـاته
وحنكـته وهى خير شـهادة له علـى الكفاءة
Ġـثل هـذا اĠنـصب الخـطيـر والـذى يلـوح لـنا
ولـكل مـتـأمل أن تـعـيـيـنه لـوزارة الخـارجـيـة
ُيــنــبئ بــأن الــعلاقــات بــě الـدولــة الــعــلــيـة
وإنـكــلـتـرا سـتــزداد تـوثـقـاً ومــتـانـة فى قـادم
الأيـــــامĒ ولا شك بــــــأن ذلك مـن صـــــالح
الدولـة العليـةĒ لأن صداقة إنـكلترا ُتـفيدها
كـثــيـراً كــمـا ظــهـر مـنــذ إعلان الــدسـتـور .
فـالأمـة الـعـثـمـانـيـة تـعـلق بـالـوزارة الجـديدة
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أمـالاً واسـعـة وتــرجـو أن تـنـهى اĠـشـكلات
السـياسيـة التـى لا تزال تشـغل الدولـة حتى
الآن Ėــا يــصـــون مــقـــام الــدولــة وشـــرفــهــا
وحـقوقـهـا. ولا شك بـأن الـصـدر الأعظم
الجديـد وزملاءه سيُـحقـقون هـذه الآمال Ġا
هــو مـــعــهــود فـــيــهم من الخــبـــرة والحــنــكــة

والكفاءة .
بقى أمـر يهم جـميع الـعثـمانـيě وهـو ما
أشــارت إلــيه الأنــبـاء الــبــرقـيــة أمس من أن
جـمعـية الاتحـاد والتـرقى تعـد حكـومة ثـانية
بـإزاء الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـةĒ وهـو Ęـا يـقـلق
الخواطـر ويـضعف الأمـل بالـنـجاح ويـدعو
إلى ارتباك شؤون الدولة ويقلل ثقة الدول
فـيـهـا بعـهـدها الجـديـدĒ ولا شك بـأن الأمة
الـعــثـمـانــيـة لا تـرضـى عن هـذه الحـالĒ إذا
صح أن جـمعـية الاتحاد والـترقى هـى اليوم
كما يُقال. ولـكننا نعود إلـى الافتكار بهذه
الجـمعـيةĒ فـنـرى أنهـا بعـد اجتـماع مـجلس
اĠـبعـوثـان ألـغت فـروعهـا فى جـمـيع أنـحاء
الــدولـة وأعـلــنت أنــهـا ألـقـت اĠـقـالــيـد إلى
مـــجـــلس الـــنـــواب. وقــد أطـــلـــعـــنــا عـــلى
أحــاديث لــبـــعض أعــضــائــهــا مع مــكــاتب
بـعض الـصــحف الأوربـيـة ُيـنـكـرون فـيه أن
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الجمـعيـة تتـداخل فى أعمـال الحكـومة كـما
كـانت تـتـداخل فـيهـا قـبل اجـتـمـاع مـجلس
الـــنـــواب وإذا عــــاد الـــقـــارđ إلـى أعـــمـــال
المجلس رأى أنه كان مـستقلاً فيـها عن تلك
الجمـعـيةĒ ولـكن ظـهور الجـمـعيـة Ėـظهـرها
الأخـيــر هــو الـذى أدى إلى هــذه الأقـاويل
والذى نعهـده فى رؤساء الجمـعية أنهم من
أشــد ذوى الحــزم والــغــيــرة عــلى مــصــالح
الـدولــة ولا شك بــأنـهم يــجـتــنـبــون كل مـا
ُيـنافى مصـلحتـها ولا يدعـون مجالاً لـلقيل

والقال.
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كـــثـــر ذكـــر هــذه الجـــمـــعـــيـــة فـى الأيــام
ěالأخيـرة بـعد الخلاف الـذى قام بـيـنهـا وب
كـامل بـاشـا الـصـدر الأعـظم الـسابق وأدى
إلى سـقوطـه وفوزهـا. وقد حـامت حولـها
الأفـكـار وكـثـرت فـيـهـا الـظـنـون والأقـاويل
ليس فـى البلاد العـثمانـية ومـصر فقطĒ بل
فى الـــبلاد الأوربـــيـــة حــيث تـــذيع الأنـــبــاء
الـبـرقــيـة ومـكــاتـبـو الـصــحف كل خـبـر من
أخـبار الـدولة الـعثـمانـية. ولا نـبعـد بالـقراء
كـثـيـراً فـإن خـبـر اĠـؤامـرة عـلى خـلع جلاله
الـســلـطـان كـان أول مـا ظـهـر فى الـصـحف
Ēالأوربيـة ونـقـلـته إليـنـا الـشـركات الـبـرقـية
ومـصيـبتـنا فى تـلك الـصحف والأنـباء أنـها
Ēمـشغـوفـة بـنـقل أخـبـار الـسـوء عن دولـتـنا
وقلـما تـتحرى الحـقائـق قبل إذاعـة الأخبار
اĠقـلقة ونشر الإشاعـات السيئةĒ خذ دليلاً
عـلى ذلك خـبـر هذه اĠـؤامـرة الـكـاذبـة فـقد
روجـته الـصحف والأنـبـاء فى أنـحـاء أوربا
حـتى ظـنه النـاس حقـيقـة وظـنوا أن الـقيـامة
قـائمـة فى عـاصـمـة اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانيـة فى
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حـě أنه لا مـؤامـرة هــنـاك ولا خـوف عـلى
الـــدســتـــورĒ ومــثل الحـــادث الــذى حــدث
يجرى كثـيراً فى عواصم أوربا بě المجالس
الــنــيــابـــيــة والــوزاراتĒ ومـــثل ذلك خــبــر
مـؤامـرة جـمـعـيـة فـداركـازانĒ فـقـد ذاع فى
أوربــــا ذيــــوعـــاً هــــائلاً وأولــــته الــــصـــحف
والأنــبـاء تـأويلات ُمـخـيــفـة حـتى أن بـعض
تلـك الصحف جـعلت ُتـهنئ سـفراء الدول
فى الأستـانة بـعد ظـهور اĠـؤامرة; إذ كـانوا
فى اعتـقادها عـرضة للـهلاك لأن أصحاب
اĠــؤامـرة كــانــوا فى زعـمــهــا عـازمــě عـلى
نـسف سـفــارات الـدول بـالـديــنـامـيت وهـو
آخــر مــا تـــصل إلــيـه الأوهــام والآراجــيف

والتُرهات .
فــلـمــا جـاءتــنـا أخـبــار الـســوء فى الأيـام
الأخيرة قابلنـاها بالاستخـفاف; إذ قسناها
عـلـى اĠـاضى ومــا عــتــمت الحـقــيــقــة حـتى
ظــهـرت ظـهـور الــشـمس فى رابـعــة الـنـهـار
وعـــرف الــــنـــاس فـى الجـــهــــات الأربع من
اĠعـمـورة أن ما حـدث فى الأسـتـانة إĥـا هو
أزمـة وزاريـة تحـدث فى كل بلاد دسـتـوريـة
ولا مــؤامــرات هـنــاك ولا اضـطــرابـات ولا
خـوف عــلى الــنـظــام والــدسـتــورĒ والـذى
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اسـتغـربـناه أن كـثـيـراً من الصـحف اĠـصـرية
جــرت عــلى مــثـال الــصــحف الـغــربــيـة فى
الـــــتـــــهـــــويـل وبث المخـــــاوف والآراجـــــيف
وجـعـلت بـعضـهـا تـشـتم الأحـرارĒ وتـقول
ماذا ُيـريـدون من الخـلـيـفـة ــ وتـوهم الـناس
أن الخلـيفة فى خـطر شديـد فتزيـد فى هياج

الخواطر وقلق الأفكار .
وهى قــد أنـحت عــلى جـمــعـيــة الاتحـاد
Ēوالترقى بالـذم والطعن بلا ترو ولا تبصر
والأغـرب من ذلك أن بـعـض الجرائـد الـتى
كــنـا نــعــدهـا بــصـيــرة فى الأمـور قــد جـرت
على مـا يقرب من هـذا اĠثـال وأنحت على
Ēجـمـعــيـة الاتحـاد والــتـرقى بـالــذم والـلـوم
وقـالت إن وجــودهـا خــطـر عــلى اĠـمــلـكـة
العثمانية ونسيت مالها من الفضل وعظيم

الأعمال.
وقــد نـشـرنــا أمس مـقــالـة أسـهــبـنـا فــيـهـا
الــبـيــان عــمـا حــدث فى الأســتـانــة الــعـلــيـة
وأشرنـا إلى جمـعيـة الاتحاد والـترقى إشارة
لا تـخـرج عن حـدود الإنصـاف والـصواب
فـنــحن نـقـول مـع الـقـائـلــě إن وجـود تـلك
الجمـعـيـة يـضر بـالـدولـة إذا أرادت أن تـبقى
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كـــحـــكـــومــة ثـــانـــيـــة تــتـــداخل فـى جــمـــيع
الــشـــؤونĒ لأن ذلك Ęـــا ُيــعـــرقل أعـــمــال
الـوزارة ويــضـعـف ثـقــة أوربـا بــالــدولـة فى
نـظامـهـا الجديـدĒ ولـكنـنـا نعـود إلى أعـمال
Ēتلك الجمعية بعد اجتماع مجلس النواب
فلا نـرى منـهـا دليلاً قـاطـعاً عـلى أنـها بـاقـية
كـــمــا كـــانت قـــبل اجــتـــمــاعـه. نــعم أنـــهــا
مـوجـودة لم تـنـحلĒ ولـكـنـهـا واقـفـة وقـفة
اĠــشــرف أو اĠـراقـب فـتــتــداخل حــيث تجـد
التداخل ضـرورياً كـما فـعلت أخـيراً بـعدما
أقدم كامل بـاشا عـلى عزل الوزراء . وإذا
Ēأردت دليلاً على أنها لا تتعدى هذا الحد
فالدلـيل فيما حـدث لكامل باشـا نفسه منذ
مـــدة; إذ ســـألـه الـــنـــواب عن الــــســـيـــاســـة
الخـارجـيـة والـداخـلــيـة ثم وافق بـالإجـمـاع
عــلى الـثــقــة به ووزارته فــبـقــيت الجــمـعــيـة
يومئذ على الحياد; إذ رأت الشؤون جارية
عـلـى مـحـور الــدسـتـور والــسـيـاســة جـاريـة

على ما تقتضيه مصالح الدولة .
ونـحن لا ُنـدافع عن تـلك الجـمـعـيـة ولا
Ēصلحة الدولةĖ ًُنريد بقائها إذا كان مضرا
ولكننـا نغار على دولتـنا ومصالحهـا ويهمنا
أن يــتـوطــد فـيـهــا الـدســتـور وأن تــسـيـر إلى
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الأمام وتتقدم فى الترقى والفلاحĒ وذلك
ما يدعونا إلـى البحث فى أمر هذه الجمعية
اĠؤلَّفة من أكـبر رجال الحـرية الذين أعادوا
الـدسـتور إلى اĠـمـلـكة الـعـثمـانـيـة ولولاهم
لـبــقـيـت عـلى حــالــهـا بــالـقــدĤ وسـارت لا
مـحـالـة إلى أسـوء مصـيـر. وكـلـما افـتـكـرنا
فى جمـعـيـة الاتحاد والـتـرقى وأعـمالـهـا بداً
لـنــا أن بــقــاءهــا ضــرورى ووجــودهـا لازم
لصـيانـة الدستـور رغماً عن وجـود مجلس
النـوابĒ فهى التى سـعت بإعادة الـدستور
Ēالمحافظة عليه ěـė وجعـلت الجيش يقسم
Ēوهى الـضمـانـة الـكـبـرى لـبـقـائه وصـيـانته
مــادامت الــبلاد الــعــثــمــانــيــة لا تـخــلــو من
ěومـا دام يـوجـد بـ ĒĤأعـوان الحـكم الـقـد
ěالــوزراء وأعــضــاء مـجــلس الأعــيــان وبـ
đالـنــواب أنـفـسـهم قـوم لـم يـتـعـودوا مـبـاد
الــدســتــور ومن تــتــبع الحــوادث والأخــبـار
العـثـمانـيـة ظهـر له كـثيـر من الأدلـة على أن
أثـــار الاســتـــبــداد والحـــكم الـــقــدĤ لاتــزال
كــــــثـــــيــــــرةĒ وهـى تـــــظــــــهـــــر فـى ظـــــروف
عـديدةولاتـزال اĠبـادđ القـدėة راسـخة فى
مـعظم الـعـقول والأذهـانĒ خذ دلـيلاً على
ذلك مـا حـدث عـلى أثـر الخـطـاب الـنـفـيس
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الـذى ألـقـاه رضــا تـوفـيق بـك فى الأسـتـانـة
فــقُــوبـل عــلــيه بـــطــلب عــزلـه من مــجــلس
الـــنــــوابĒ ومن جــــمــــلـــة الأدلــــة قــــانـــون
اĠــطــبـوعــات الــذى ســنه مــجــلـس شـورى
الـــدولـــةĒ وهــو يـــضـــيق فـــيه عـــلى حـــريــة
اĠـطــبـوعــات تـضـيــقـاً شـديــداĒً كـأن الـبلاد
لــيـست فـى عـهــد الــدسـتــور والحــريـة ومن
جـمــلـة الأدلـة عـمل كـامل بـاشـا نـفـسه; إذ
اقـــتـــدى بـــالحــكـــام اĠـــســـتــبـــدين فـى عــزل
الـوزراءĒ فى حـě أنه لا يجـوز عـزلهم فى
أيــام الـــدســتــور بـل يــتــركـــون مــنــاصـــبــهم
بـالاسـتـقـالة والاسـتـعـفـاء. وقـد جـاء عمل
كـامل بـاشـا دلـيلاً عـلى أن هـؤلاء الـشـيـوخ
مـهمـا كـانوا مـيـالě إلى مـبـادđ الدسـتـورية
فـهم قد تـعودوا من قـيام اĠـبادđ الاسـتبداد
وشـبــوا عـلـيــهـا وشـابـوا فــتـعـرض جــمـعـيـة
الاتحاد والترقـى لعمل ذلك الـشيخ تعرض
عـادل القـصـد مـنه صيـانـة مـبادđ الـدسـتور
كـمـا يرى الـقـراء. وما أدرانـا أنه لا تـنـقلب
Ēـشــاكل والـبلايــا الـسـودĠالأيــام وتـتــولـد ا
فيـنـحل مجـلس النـواب كـما انـحل المجلس
الأول فمن للحرية والدستور فى مثل هذه
الظـروف أليس أن جـمعـية الاتحـاد والترقى
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هى الضـمـانـة الـكبـرى لـدوام الـدسـتور فى
البلاد عـلى أننـا لا نقول بـضررة بقـائها إلى
الأبـدĒ بـل حـتى ėــوت جـيل ويــقـوم جـيل
وتــزول آثــار الحـــكم اĠـــطــلق ومـــبــادئه من
جميع البلاد. ومازلنا نقول إننا نستنكر أن
تـكـون تــلك الجـمـعـيـة كـحــكـومـة ثـانـيـة فى
الـبلادĒ فـالـضـرر كل الـضـرر فى أن تـكون
كــذلكĒ والخــيــر كل الخــيــر فى أن تــكــون
كاĠـشرف أو اĠراقب فتـتداخل حيث تدعو

الضرورة .
هذا رأيـنا فى تلك الجمعـية بسطناه الآن
ونـحن لا نـشك فى أن أعـضـاءهـا يلـتـهـبون
غيـرة عـلى الدولـةĒ فهـم لا يفـعلـون إلا ما
هــو لخـيــرهــا وصــالحــهــاĒ وهم أخــيــر مــنـا
بــشــؤونـــهــا وأحــوالــهــا وأمـــا طــلب إلــغــاء
الجــمـعـيـة ومـحـو آثـارهــا فـهـو فى رأيـنـا من

الحمق والضلال .
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مـضى على الأمـة الـعثـمـانيـة حـě من الدهـر لم تـكن شيـئـاً مذكـوراً Ėـا أُحدث فـيـها من
اĠـظـالم Ē ومـا وُجـد من اĠـغـارم Ē ومـا أنتـابـهـا من شـدة وطـأة الاسـتـبـداد Ē وإمـاتـة شـعور
العـباد Ē حـتى خيم الخـمول عـلى كل جانب Ē وانـتشـر الجور فى الـبلاد العـثمـانيـة انتـشاراً
هـائلاً Ē ووضـعت الجـاسـوسـيـة واĠراقـبـة Ē وأخـذ طـاعـون أهل لـتـجـسس والـرقـابـة يـفتك
بــالأحـرار فـتــكـاً ذريـعــاً . ثم تـنــاول غـيـرهـمĒ ولـو لم يـكـن لـهم فـكــر سـام ولا رأى عـال
يطلعانـهم على ما ينويه أولئك الأحـرار الكرام من إصلاح اĠملـكة والأنافة بها على ذروة
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Ē بل بـلغ مـن شـر هـؤلاء الأوبـاش أنــهم خـلــطـوا الحـابل بــالـنـابل والحــر بـغـيـره Ē الــفلاح
وأجروا حـكم الـتجـسس علـى الجمـيع وجعـلـوهم طعـمة الأسـمـاك وسكـان اĠنـفى Ē وما
زال شرهم فى ازدياد Ē حتى عمَّ جورهم الـسهول والوهـاد Ē إلى أن Ġع نور العدل على
سيوف الجند اĠظفر Ē وصاح بشيـر الحرية بلسان أنصارها اĠتـفانě فى حبها Ē فخسأ عند
ذلك البـاطل وذووه Ē ودحر الـظلم وبنـوه Ē فانقـطع دابر الـقوم الذين ظـلموا والحـمد لله

. ěĠرب العا
فدخـلنا بـعد نشـر القـانون الأساسى رايـات نصـره على البلاد الـعثـمانيـة فى دور جديد
من الحـيـاة وهـو دور السـعـادة والـهـنـاء والـتـقـدم إلى الأمـام بـحـول الـله وقـوته . وقـد كان
الـكتـاب الأحرار فى أيـام الاستـبداد يـؤلَّفـون اĠؤلـفات فى وصف حـال العـثمـانيـě وحلل
الـدولـة الـتى كـانت فـيـهـا من الـشـقـاء الـعـام والـتـأخـر الـتـام . أمـا بـعـد انـقـضاء ذلـك الدور
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Ē الـدورين ěوُيـقابـل ب ěودخـولـنـا فى الـدور الـثـانى فلابـد لـنـا من مـؤلف يـصف الحـالـتـ
تُذكـر فيه سيـآت الدور الـبائد وأعـمال رجاله Ē وحـسنات الـدور الحالى وما سـتؤول إليه
الدولة وأبناؤها من حسن اĠستقبل وبعد الصيت . وقد ألفى هذه الضالة اĠنشودة ووَّفى
هذا الأمـر اĠـهم الأستـاذ سـليـمـان أفنـدى الـبسـتـانى أحد نـواب بـيروت فى مـجـلس الأمة

«اĠبعوثان» وفى ذكره غنى عن وصفه .
ألَّف كـتابه الذى سماه «عـبرة وذكرى أو الدولـة العثمانـية قبل الدسـتور وبعده» فوَّفى
اĠـقام حـقه وأجاد فـيـما تـكلم عـنه إėـا إجادة . وقـد افتـتحه بـرسم شـهيـد الوطن والحـرية
مـدحت باشـا شهيـد الطـائف . وإلى روحه الطـاهرة أهدى الـكتـاب Ē وقد تـكلم فيه عن
الـدسـتور الـقـدĤ وعن الدسـتـور الاسـتبـداد والـدستـور والحـرية بـأنـواعـها وعن الـتـعصب
وعن الـدسـتـور ورجال الـدين والـدسـتـور ومـوارد الـثروةĒ وفـيه أبـحـاث جـمـة غـير ذلك
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Ē وهـو مـطـبـوع طـبـعـاً متـقـنـاً عـلى ورق جـيـد بـالـقـطع الـكامل Ē ـطـالعـةĠكـلـهـا جـديـرة بـا
ويطلـب فى بيروت من اĠـكتـبة الـعمومـية لـصاحـبها سـليم أفـندى إبـراهيم صـادرĒ وثمنه
فى بـيروت ثلاثـة فـرنـكات ويُـضـاف إلـيهـا نـصف فـرنك أجرة بـريـد لـلخـارجĒ ورĖـا نقل

للقراء الكرام شيئاً من فوائده فى العدد الآتى .
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مدة الخدمة العسكرية ـ محاربة الكحول ـ
محاكمة نجيب ملحمه

سابا باشا والبوسطة ـ لجنة رقابة أحكام
الإعدام ـ المحاكم الشرعية 

الرتب ـ الحجاج وراحتهم ـ بنك وطنى ـ
شتى

إذا لم يجد الـنواب العـثمانـيون مشاريع
Ēقـترحـات العـديدةĠللـمنـاقـشة اشـتغـلوا بـا
فـبـعـد مـنـاقـشـتـهم مع وزيـر الـنـافـعـة بـسـكـة
حــــديـــد بـــغـــداد «نـــنــــشـــرهـــا فى عـــدد آت
لأهـمــيـتـهـا وأخـذوا بـسـمـاع اĠـقـتـرحـات .
قنائبـاً أرضروم شوكت وسـيف الله أفندى
اقــتــرحـــا زيــادة الــرســـوم عــلى الـــكــحــول
واĠــشـروبـات الــروحـيــة حـتى يـقـل تـعـاطى
الخـمـور فتـقل الجـرائم ويـزيـد دخل الخـزانة
فقـبل الاقـتراح وأُحـيل عـلى اللـجـنة اĠـالـية

فى المجلس .
واقترح خالـد بك نائب حـماه أن تكون
الخدمـة الـعسـكـرية سـنـتě فـقط وأن ُيـعطى
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الــعـســكـرى خلال هــاتـě الــسـنــتـě إجـازة
شـهـرينĒ فـأجـاب عارف بك «كـيـركـيـليه»
أنـه يــــجب انـــــتــــظـــــار مــــشـــــروع الخــــدمــــة
الـعــسـكـريـةĒ ولـكن المجـلس قـبل الاقـتـراح
وأحــاله عــلى الـلــجـنــة الـعــسـكــريـة لــيـضع
تقريراً  ُيقدمه للمجلس ليحكم فى ذلك .
ووقف مـنصـور سعـيد بك واسـتنـكر أن
يـتولى مـحـاكـمـة نجيب مـلـحـمه قـاض كان
ذاته رئـيسـاً لـلـمحـكـمة الـتى حـكـمت على
Ēالأرمن الـــذين يــقــيـــمــون الآن الــدعــوى
وهــــذا مــــا دعــــا أحـــــد اĠــــدعــــě إلى سب
الـرئـيس فـحُـكم عـلـيه بـالحـبس سـتـة أشـهر
فكـيف حـفـظت رئـاسة المحـكـمـة لـرجل هو
صنيـعة «عـزت العـربى» وشفـيق باشـا ناظر
الـضـابـطـة فإن حـفـظه فى هـذا اĠـركـز إهـانة
لـشرف الـقـضاء وكـرامتهĒ لأنه حـكم على
الآلاف إرضــاء لــرؤســائه وأولــيــاء نــعـمــته
فـالـقـضـاء مـقـدسĒ ومن إهـانـته إبـقاء مـثل
هـذا الـشـخص قـاضيـاً . فـهـاج هـذا الكلام
الـعـرب فــرد نـافع بـاشـاĒ بــأن ذلك بـتـنـازل
الشخصيات وبعد ذلك رفض الاقتراح .
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الحــــاضـــرون يـــأســـون مـن نـــشـــر الأمن
والـنـظـام فى الـبلادĒ بل من تـوطـيـد دعائم
الحريـة الـدستـورية . والأخـبـار الواردة من
الـداخليـة ُتؤيد ذلك فـإنها ُتـشير إلى انـتشار

الفوضى التامة فى أكثر الولايات .
فـقـد جـاءت الأنـباء من الـسـلـيـمـانـية فى
الـكـردسـتـان تـقـول: إن قـبـيـلـة حـمـونـد قـد
أحاطت بـاĠديـنة وأوشـكت السـليـمانـية أن
تــــقع فـى حــــوزة الأكــــراد . وقــــد تحــــصن
الـســكـان فى مــنـازلـهم . أمــا الحـامــيـة فـلم
تـــتــمــكن مـن صــد اĠــهــاجـــمــě فــأرســلت
نجدات بكل سرعة . ورد الأكراد أول مرة
عــلى الأعــقــاب بــخــســائــر كــبــيــرة . وفى
الـصلاحـيــة ثـار الأكـراد وهـاجــمـوا الجـنـود
وقـتلـوا مـنـهم عدداً كـبـيـراً . ويظـهـر أن نار
الــثــورة قـد تــأجــجت بــě كل قــبـائـل تـلك
النـاحـية فـقـام الأكراد يـعـملـون عـلى إعادة
الحكـم القدĤ اĠـطلق لأنـهم يرون فـيه خيراً

ونفعاً لهم .
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وجـــاء نـــبـــأ آخـــر ُيـــفـــيـــد أن الأرمن فى
بـابـيـورد بـاتـرا يــخـشـون تجـدد اĠـذابح وهم
يـستنـجدون ويسـتغيـثون والحكـومة عاجزة

عن الضرب على أيدى الثائرين .
وإذا انتقلنـا من الكردستان وأرمينيا إلى
جــزيــرة الــعــرب نجــد الحــالــة أكــثــر تحــرجــاً

وأعظم خطراً .
لا يـــزال الـــكـــثــيـــرون يـــتـــشــاءمـــون من

الحالة.
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ــ قدم جـناب سـليـمان أفـندى الـبسـتانى
أحـد نـائـبى بـيـروت فـى اĠـبـعـوثـان إلى هـذا
المجـلس تـقـريـراً عـن سـكـة بـغـداد الحـديـديـة
بـنـاء عـلى أوراق نـظـارة الــنـافـعـة الـرسـمـيـة
الــتى ُعــهــد إلــيه الــنـظــر فــيــهــاĒ فــظــهـر أن
الأراضى التى أخـذتها الـشركة الأĠـانية فى
هـــذا الامــتـــيــاز تـــعـــدل أراضى بــلـــچــيـــكــا
وهـولانده والـداĥرك مسـاحة واĠـنتـظر متى
بحث مجـلس اĠبـعوثـان فى امتـياز الـشركة
الأĠـانـيـة أن ُيعـارض بـعـض الأعـضـاء أشد
مــعــارضــة فى هــذا الامــتــيــاز . وإذا تــقـرر
الــرجـوع فى بــعض نــصـوصـه فـيُــخـشى أن
تقـوم مشـكـلة بـě الدولـة العـثمـانيـة وأĠانـيا
بـهـذا الشـأن إذ ُتـعـد الحـكومـة الأĠـانـيـة هذه
اĠــقـــاومــة مــقـــاومــة لــهــا Ē ولا يـــخــفى مــا
اسـتـشـفـته حـتى الآن من نـفـور كثـيـرين من
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زعماء الأحرار منها .
ــ وقـدم جـنـاب سـليـمـان أفـنـدى تـقـريراً
آخـر لإنشاء حـزب برĠانـى للجـنة التـحكيم
الـدولـية الـتى يـرئسـها * البـارون دسـتورتل
دى كونستـان الفرنسـوىĒ وكان ذلك بعد
كـتـاب كـتــبه الـبـارون إلـى أحـمـد رضـا بك
وسلـيـمان أفـنـدى يـستـصـرخهـمـا أن ينـشـئا
هــــذا الحـــزب للاشـــراك مـع بـــاقى أحـــزاب
الـلجـنة الـدوليـة اĠـؤلَّفـة فى جمـيع عواصم
الـعالم Ġـقـاومـة الحروب . وقـد قـال رئيس
اĠبعوثان حě تـلى هذا التقريـر إن السلطنة
الـعـثـمـانــيـة راغـبـة فى تـأيـيـد الـسـلم كـارهـة
للحرب عـلى شرط أن يكون السلم شريفاً

لها وحافظاً حقوقها .
ــ قـدم جـنـاب فـؤاد بك خـلـوصى نـائب
طرابلس شـام إلى مجلس اĠـبعوثـان تقريراً
خـلاصــتـه تــعـــديل اĠـــادة ٢٥٣ من قـــانــون
الجـزاء; أى زيـادة الـعـقـوبـة لكـل من يـقطع
الأشـجـار اĠـثـمـرة وُيـخـرب الـبـسـاتـě وهو
الداء الذى ُمنـيت به طرابلس شـام وغيرها
من الـبلـدان اĠـشجـرة . فـأُحيل تـقـريره إلى
لجـــنـــة الـــلـــوائح . وســـيُـــهـــتم فى مـــا قـــيل

* الصحيح : يرأسها.



±¥¥

لـلــضـريـبـة الجـمـركـيـة الـتى تـضـعـهـا روسـيـا
عـــلـى بـــرتـــقـــال طــــرابـــلس وغــــيـــرهـــا من

الأساكل السورية فيسعى فى إنقاصها .
ــ أوعـز نـاظر اĠـالـيـة إلى مـجـلس اĠـالـية
فى الأستـانة أن يضع قاعدة لتـوحيد النقود
(العـملة) فى جميع أنحاء الـسلطنة لإبطال
الــفــرق الــذى يـــكــون بــيــنــهــا فى الــبــلــدان
الـعـثـمـانـيـة المخـتـلفـة . وهـو أمـر فـى مـقـدمة

الأمور التى يجب إصلاحها .
ــ طــــلب حـــلــــمى بــــاشـــا من مــــجـــلس
اĠــبــعــوثــان فـى مــنــاقــشــة بــشــأن الأمن فى
حوران والشام إرسال ١٠ طوابير (أورط)
من الجــنـود إلى حـوران لــتـقـيم فـيــهـا دائـمـاً
حــفــظــاً للأمنĒ وقــال: إن سـبـب اخـتلال
النـظام أحـيانـاً هنـاك عدم وجـود قوة كـافية
للـحكومة تمنع تـعدى العرب على الدروز

والدروز على العرب .
ěـنفـيĠــ تقـرر أن لجنـة الـتعـويض على ا
والذين أصيبوا بـالنكبـات فى أيام الحكومة
اĠـاضـية تـضع مـشـروع قانـون بـالـذين يحق

لهم هذا التعويض .
ــ رضى اĠـبـعـوثـان بالـبـحث فـى مـذكرة
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مــقـتـضــاهـا إصـلاح اĠـادة ٢٧ من الــقـانـون
الأساسـىĒ بحـيث ُيـنـتـخب سـمـاحـة شيخ
الإسلام من بـě ثلاثـة مرشـحـě يـنتـخـبهم

العلماء اĠسلمون .
ــ أُحـيل علـى لجنـة الـلـوائح فى مـجلس
اĠـبعـوثان طـلب بعض الأعـضاء جـعل يوم
١٠ تموز * (شـرقياً) عـيد الحـرية العـثمـانية
كـعـيـد ٤ تـمـوز فـى أمـيـركـا و١٤ تـمـوز فى
فرنـسا . و١٠ تـموز هـو الـيوم الـذى أُعلن

الدستور فيه .
ــ اقتُرح فى اĠبـعوثان أن لا ُيعطى امتياز
اقـتــصـادى فى الــدولـة الــعـثـمــانـيــة إلا بـعـد
مــوافـــقــة مــجــلس الــنـــواب عــلــيه فــأرجئ
البـحث فى هذا الاقـتراح إلى مـا بعد ورود

جواب نظارة النافعة .
ــ اقـتــرح بـعض الأعــضـاء إلـغــاء تـذاكـر
السـفر فى داخـلية الـسلـطنة الـعثـمانيـة فقرر
المجلس البحث فى هذا الطلب ولم يرده .
ــ قررت الحكـومة العثـمانية قـبول كفالة
النسـاء كما تقـبل كفالة الـرجال على شرط
أن يــكنَّ مـــســتـــوفــيــات شـــروط الــكـــفــالــة

القانونية .
* يولية.
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ــ أرسل الأمــيـر يـوسف عــز الـدين ولى
العـهـد الـثانـى اثنـě من الـطـلـبة إلى نـكـلـترا
عـــلى نــفـــقــتـه أحــدهـــمــا لـــدرس الحــقــوق

والثانى لدرس الهندسة .
ــ اتـفق سـليـمـان أفنـدى الـبسـتـانى نائب
بـــيـــروت وجـــاويــد بـك ورحـــمى بك (من
سـالــونـيـك) وغـيــرهم من اĠـبــعـوثــě عـلى
إنــــشـــاء بـــنك رأس مـــالـه ٥٠٠ ألف لـــيـــرة

عثمانية .
ــ تـألفت جـمـعيـة فى الأستـانة لإصلاح
الـــلـــغـــة الــتـــركـــيـــة وإدخــال الإصـلاحــات
الجديدة إليـها . ومن جملـة ما لاحظناه أن
أدبــاء الأتـــراك يــســتـــعــمــلـــون فى لــغـــتــهم
Ē الكلمات الأفرنجية بلا نحت ولا ترجمة
مــثـال ذلك مــا رأيـنـاه فـى تـلـغــراف الـصـدر
Ēالأعــظم حــلـمى بــاشـا إلى والى بــيـروت
فإنه قـال فيه إن الحضـرة السلـطانيـة عهدت
إلىَّ تــألــيـف (الــكــابــيــنه) يــعــنى الــوزارة .
والـكابـينة كـلمـة فرنـسوية مـعنـاها (الـغرفة)

وأُطلقت عند الفرنسويě على الوزارة .
ــ من الـتـغيـيـرات الـتى أحدثـتـهـا اللـجـنة
البـرĠانـيـة التى ُتـنقح الآن الـدسـتور جـعلـها
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عدد أعضاء مجلس الأعيان ٤٠ عضواً لا
سـتـě وجــعل مـدة عـضـويــتـهم ٩ سـنـوات
وإعطاء جلالـة السـلطـان حق تعـيě ثـلثهم

فقط .
ــ قــدمت شـركــة فـرنــسـاويـة إلـى الـبـاب
الـعالى طلـباً بواسطـة السفـارة العثـمانية فى
بــاريس مــقـتــضــاه أن تــمــنـحــهــا الحــكــومـة
العثمانيـة امتياز استئجـار منابع البترول فى
ولاية بغـداد وتسييـر مركبـات الأوتوموبيل

بě حلب واĠوصل .



±¥∏

Õö}ù«

©WO½UL¦F�« W�Ëb�« v�®

يــقــول كــثــيــرون من ذوى الــتــشـاؤم إن
الإصـلاح الـــــذى تــــــغـــــنــــــوا به فـى الـــــبلاد
الــعــثــمــانــيــة بــعــد إعلان الــدســتــور مـازال
كــالاسم بلا ُمــســمـى أو الــلــفظ بلا مــعــنى
ويـقــولـون إن الاخـتلال والاعـتـدال مـازالا
ضـاربــě فى جـمــيع مـصــالح الـدولــة كـمـا
كــانت الحـــال قــبل إعـلان الــدســـتــور وقــد
غالـى بعـضهم حـتى فـضلـوا الـزمن اĠاضى
عـلى الــزمن الحــالىĒ ولـكن هــذه الأقـوال
ُتـعـد فى الحـقـيقـة من قـبـيل الـتـحـامل وتدل
Ēعــلى مــا وراءهــا فى نــفــوس أصــحــابــهـا
ونــحن لا نـــقــول إن الإصلاح قـــد قــام فى
اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانيـة عـلى قـدم وسـاق وعم
وشمل جميع مصالح الدولة حتى صارت
لا تـشـكـو شــيـئـاً من الاعــتـدال والاخـتلال
وحتى صارت مثل أرقى البلاد اĠتمدنة فى
حـسن النـظـام .نـحن لا نقـول هـذا لـعلـمـنا
أن الطـفرة ُمـحالĒ وأن الإصلاح الحـقيقى
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فى مثل البلاد العـثمانية لابد من أن يتدرج
تدرجاً ويتم شيئاً فشيئاً Ē ويتناول مصلحة
فمصـلحة حـتى إذا مر علـيه الوقت الكافى

عم وشمل وģ وكمل .
إن إعلان الـدستـور فى البلاد الـعثـمانـية
لم ėض عــلــيه عـام مـن الـزمــان حـتى الآن
وهـــــذا الـــــوقت أقـــــصــــر مـن أن يــــعـم فــــيه
ěالإصـلاح كــــمــــا يــــبــــدو لـــــلــــمــــتــــأمــــلــــ
واĠتـبصرين. فضلاً عنĒ أن هـناك عقبات
كــؤوداً قـد قــامت فى ســبــيل الإصلاحـات
الـداخــلـيــة مـنـذ أُعــلن الــدسـتـور ومــا تـلك
الــعـقــبــات غـيــر الأزمـات الــسـيــاسـيــة الـتى
قامـت فى البـلـقـان بـعـد ما أعـلـنت بـلـغـاريا
اسـتـقلالـهـا وأعلـنت الـنـمـسا ضم الـبـوسـنة
والـهـرسك إلى بلادهـا. ولـقـد كانـت تلك
الأزمــــات واĠـــشـــاكل أهـم مـــا شـــغل ولاة
الأمـور الـدسـتـوريـě بـعـد إعلان الـدسـتور
ومـازالت تــلك الـشـواغل تــشـغل الخـواطـر

والأذهان حتى الآن .
نـــعم إن الخلاف بـــě الــدولـــة الـــعــلـــيــة
والـنــمـســا قــد انـتــهى فى مـســألـة الــبـوســنـة
والهرسك واستراح رجال الدولة من تلك
ěولــكن الخـلاف بـ Ēــشــكـلــة الــشــديــدةĠا
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الدولـة العلـية وبلـغاريا لم يـنته حتى الآن.
وقد ظـهر من الأنبـاء الأخيـرة أن حله ليس
حتى الآن من الـسـهل فالـدولة الـعلـية ُتـريد
أن تنتهى مـنه على ما يريح بالها من روسيا
وبلـغاريا مـعاً فى مسـتقبل الـزمانĒ ولذلك
تبذل غاية ما فى الوسع لتكون نهايته على
هــذه الحــال. وبــنــاء عــلــيه تــكــون مــســألـة
بـلـغـاريـا شـاغـلـة لهـا حـتى الـيـومĒ فـهى لم
تــتــفــرغ حــتى هــذه الــســاعــة تــفــرغــاً تــامــاً

للإصلاحات اللازمة فى داخلية البلاد .
وĘـــــا لابـــــد من ذكـــــره أن الحـــــكـــــومــــة
الدستـورية قد قـامت فى اĠمـلكة الـعثمـانية
وجمـيع مصالح الدولة وشؤونـها الداخلية
فى نـهـايـة الاخـتلال والاعـتـدال بـحـيث أن
كل شىء من تـلك اĠــصـالح والـشـؤون فى
حــاجـة شــديــدة إلى الإصلاحĒ وزد عــلى
ذلك أن خـــزيـــنـــة الـــدولـــة كـــانت بـــفـــضل
الحــكـومــة الــسـابــقـة خــالــيـة خــاويـة. ومن
اĠُـحـال أن يــتم إصلاح بلا مـالĒ لأنه أول
شـرط لازم مـن شــروط الـعــمل فـى سـبــيل
الإصلاحĒ ومـن ذلك يـــــظـــــهـــــر مـــــقـــــدار
الصعوبة التى وجدتها الحكومة الدستورية

فى سبيلها .
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غـيــر أنه لا ėُـكن الـقــول الآن إن الحـالـة
فى الدولـة الـعـثـمانـيـة لا تـزال هى هى كـما
كـانت قبل إعلان الـدستـورĒ فإن مـثل هذا
الـقـول Ęــا تـكـذبه شــواهـد الحـال وتــنـقـضه
دلائـل الإصلاح فـى كل مـــــصــــلـــــحــــة من

مصالح الدولة فى هذه الأيام .
وإذا كـان لابــد لـلـبــاحث من الإنـصـاف
وقـــول الحق فلا يـــســمـــعه غــيـــر الــقــول إن
الحكـومة الدستورية فى البلاد الـعثمانية قد
ســارت فى ســبـــيل الإصلاح شــوطــاً غــيــر
قـــلــــيل رغـــمـــاً عـن اĠـــشـــاكـل الخـــارجـــيـــة
والأزمــات الـسـيـاسـيــة الـتى اسـتـراحت من
بعـضـهـا ولاتـزال ُمـنـشغـلـة بـالـبـعض الآخر
الآن ولـو كـانت أيـة حكـومـة فى مـحلـهـا Ġا
استطاعت أن تـفعل أكثر من فـعلها Ē وهو
مــــا إذا كـــان جـــهـــله أو تجـــاهـــلـه فـــريق من
الـشــرقـيــě. فــإن الـغــربـيــě جـمــيــعـهم لم
يـجهـلوه أو يـتـجاهـلـوهĒ ولذلك لم نـسمع
أحـــداً مــنـــهم يـــقــول إن الحـــالــة فـى الــبلاد
الـعثمـانية لا تـزال كمـا كانت قبل الـدستور
ولم نـسـمع أحـداً بخـس الحكـومـة الجـديدة

حقها Ē ولم يُقدرها قدرها .
وإذا تــــتــــبـــعــــنــــا الإصلاح مــــنـــذ إعلان
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الــــدســـتــــور نـــراه أول مــــا بـــدأ فـى الجـــيش
والـبــحـريـة. لأن الـظـروف والأحـوال أول
مـا دعت إلى ذلك بـعدمـا ظـهـرت اĠـشاكل
والأخــطــار فى الــبــلــقــانĒ وبــعــد مــا كــان
الجـيش مـبـدد الـشـمل والـقـوى وفى أسـواء
حــال من الــعــرى والــفـقــر ولا سلاح لــديه
ولا ذخـيرة بـدا فى وقت قصـير وهـو ملـتئم
الــشـمـل والـقــوى حـسن الــكـســوة حـاصل
عـلى جمـيع اĠعـدات والأسلـحة والـذخائر

حتى ملأ عيون الدول المجاورة للبلقان .
ومــا زال حــتـى الآن يــتــدرب وُيــثــمــرن
والحـكــومـة ُتـزيــده إصلاحــاً ونـظـامــاً حـتى
ُيـــســـاوى أحـــسن الجـــيـــوش اĠـــنـــظــمـــة فى
العـالمĒ وكـذلك كـان شأن الـبـحريـةĒ فإن
الأســطـول الــعــثـمــانى تحــرك بـعــد مــا طـال
سـكـونه وأخـذت نـظـارة الحـربـيـة تجرى فـيه
كل إصلاح لأنه من الــضـرورى أن يــكـون
لـــلــدولــة أســطــول عــظــيم كــســائــر الــدول

الكبرى .
ثـم جــــعل الإصـلاح يــــتــــنــــاول ســــائــــر
اĠــصـــالح ووجه الاهـــتــمـــام الــعـــظــيم إلى
إصلاح اĠـالـية لأنـهـا من أهم الأركـان التى
تقوم عليها الدولة وأن أول ما ُيؤشر به من
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هـــذا الــــقـــبـــيل وضـع مـــيـــزانـــيــــة لـــلـــدخل
واĠــــصـــروفĒ وذلك مـــا شـــغـل مـــجـــلس
اĠـــبـــعـــوثـــان أيـــامـــاً طــــويـــلـــة وألَّف لجـــنـــة
مـخـصـوصـة لـلنـظـر فى مـسـائل اĠـالـية. ثم
وجـه الاهــــــــتــــــــمـــــــــام إلـى إصلاح الإدارة
والقضاءĒ وسـار هذا الإصلاح سيراً حثيثاً
وعدَّل نظام الـبوليس وعـě الولاة الأكفاء
واĠأمـورون اĠـشهـود لهم بـالخـبرة والـدراية
والـنــزاهـة وامـتـنـعت الــرشـوة والـفـسـاد من
جميع اĠصـالح وما زال كثير من النظامات
واĠـــشــروعـــات تحـت الــفـــحـص والــدرس
ولابـد من أن تــخــرج إلى حـيــز الــعـمل فى

وقت قليل .
وقــد جـاء فى الأنـبــاء الـعـثـمــانـيـة أنه قـد
تـقــرر تـمـديــد اجـتـمـاع مــجـلس اĠــبـعـوثـان
ليـتمكن المجلس من درس جـميع النظامات
واĠشروعات حتى تتمكن الحكومة أن تبدأ
بتنفيـذها بدون تأخـير أو تأجيل وليس أدل
من ذلك عـلى رغـبة الحـكـومـة الجـديدة فى
الإســراع بـجــمــيع الإصلاحــاتĒ حـتى لا
ėضى زمن تصـير إلا ويـكون الإصلاح قد
Ēــصـالـح والــشـؤونĠعـم وشـمـل جــمـيـع ا
فـإذا كــانت هــذه هى الأحـوال الجــاريـة فى
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الدولـة الـعثـمـانيـة مـنذ إعلان الـدسـتور فلا
يسع اĠـنصفě أن يقـولوا إن حالة الدولة لا
تـزال عـلى مـا كـانت عـلـيه قـبل الـدسـتور.
وقـد تشـبهت الـدولة الـعثـمانـية بـاليـابان فى
اســتــخــدام الــغـــربــيــě لإصلاح كــثــيــر من
أحـوالـهـاĒ فـهـذا مـا فـعـلـته الـيـابـان فى أول
نهـضـتـهـا فـجنـت منه فـائـدة عـظـيـمة والحق
ُيقال إن عمل الحكومة العثمانية مبنى على
حـكـمـة سامـيـة لأنهـا من جـهـة تسـتـفـيد من
خــبـرة أولـئـك الأجـانب ومن جــهـة أخـرى
تأمن من شـر الدول وتوقـفها عن الـتعرض
لـشــؤونـهــا والــذين يـنــتـقــدونــهـا عــلى هـذا
العمل لا يـدركون فى الحقيقة ما وراءه من

الحكمة .
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ــ ورد على لـندن فى ٥ الجـارى أن أنباء
البصرة وبـغداد واĠوصل ُتنذر باضطرابات
شـديـدة مـقبـلـة . وأن بـلدة الـسـليـمـانـية فى
ولاية اĠوصل أصبح ُيـهددها أهل الـفتنة .
وإن والى الـبصـرة قد اسـتعـفى بسـبب تلك
الاضـطـرابـات . وإن الأرمن فـى قـيـصـريـة
وآدنه وحـــلب وغـــيـــرهــا مـن الجــهـــات فى
حـركــة خــواطــرĒ وهم يــطـلــبــون مــطـالب
جنسية لا تنطبق على اĠبادđ الدستورية .
وقد أخـذوا يـرفضـون إرسال أولادهم إلى
مـدارس اĠـرسـلـě الـفـرنـسـويـě ويـطـلـبـون

مدارس أرمنية خصوصية بهم .
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اسـتـنجـدت الجمـعـية الأرمـنـية فى لـندرا
ěنكوبĠساعدة اĠ بأهل الإحسان فى أوربا
فـى المجــاعــة فـى أرمــيــنـــيــا وهى تـــطــلب أن
ُترسل اĠسـاعدات إلى بـطريرك الأرمن فى

الأستانة .

œö³�« v� W¹—u²Ýb�« W�d(«

WO½UL¦F�«

©±®

فى البلاد العـثمانيـة اليوم حركـة مباركة
ونـزعة صادقـة إلى الارتـقاء الذاتـى والحياة
الطيبـة . وليست هذه الحركة بنت اليوم أو
ولـيــدة الأمسĒ بل هى أشــبه بـنــتـيــجـة من
نـتائج الاعـتـداد بـالنـفس والـنـشاط الـعـقلى
لأمـة تحـيفـتـها عـوادى الاسـتبـدادĒ فـكادت

…d¼UI�«  ¨  ±  ’ ¨ ±π∞π ”—U� ±∑ ¡UFÐ—_« ¨ π¥≤¥ œbŽ
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تحـسب عـليـها ظـواهر انـحـطاطـها من قـبيل
الجمود الفكرى والعقل المحدود .

الأمـة العثـمانية أمـة كان لهـا منذ نـشأتها
الـقــدم الـراســخـة واĠــكـانـة الــعـالــيـة ثم داز
أمــرهــا ورجــعت الحـــال بــهــا من جــرآء مــا
انــتــابــهــا من أعــمــال اĠـفــســدين ودســائس
الخـونــةĒ ولم تـزل مـنـكـمـشـة عـلى نـفـسـهـا
مـخـتـبـطـة فى صـدرهـا حـتى قـيض الـله لـها
من سـلك بها ُسبل الـعقل والحكمة ووقف
نـفـسه عـلى نـصـرتــهـا وسـعـادتـهـا فى مـهـام

الحياة الحقيقية .
أجل . لــيـست هــذه الحـركــة إلا جـذوة
صـغـيـرة من بـقـايـا الجـذوات اĠـضـرمـة الـتى
أضرمـهـا مدحت بـاشـا ودفنـتـها يـد اĠـستـبد
فى رمـاد الحوادث أو هى أشبه بـشعور عام
ألَّـف بــě مــنــكـوبـى الاســتــبــداد وضــحــايـا

الحكم اĠطلق .
نقـول ذلك Ġنـاسـبة مـا قرأنـاه فى احدى
مـجلات الـغــرب لجـنـاب اĠـيــرالاى شـايـڤـر
رئــيس قـــلم مــنع تجــارة الـــرقــيق فى مــصــر
سابقـاً وأحد الأبطـال الذين انضـموا للورد
ولسـلى فى حمـلة الـنيل الـتى كان الـغرض
منـها تـخليص الـچنـرال غوردون من أيدى
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الدراويش .
كـتب هـذا اĠيـرالاى يـقول : «إن حـركة
تركيا الـدستورية اĠعـروفة فى أوروبا باسم
ęتركيا الفتـاة قد انبثق نورها فجأة فبهر الأ
وحـسب الـنــاس أنـهـا حـركــة الـتـدرج لأمـة

تطمح إلى الرقى وتتطلع إلى العلياء .
والحقـيـقة الـتى لا ريب فـيهـا أنـها حـلـقة
من سـلسلة حركـات الإصلاح التى قام بها
ěمدحت باشا وحزبه الدستورى منذ ثلاث
سـنـة يـوم كـانت تـركـيـا تـشـعـر بالألـم الذى

يئن منه الأحرار اليوم .
كـــانت تـــركـــيــا مـــنـــذ ثلاثـــě عـــامــاً فى
اضــطـراب وانــتــهـاب وكــان أهـلــهـا فى ذل
شامل من مستبد ظالم فقام حزب مدحت
باشـا بحـركة الإصـلاح اĠشـهورة الـتى كان
من نـتـائجـهـا مـنح الـدسـتور الـعـثـمـانى مـنذ

ثلث قرن .
منحت تركـيا دستورهـا فى ٢٣ ديسمبر
ســـنـــة ١٨٧٦ وفـــتـــحت أبـــواب الـــبـــرĠـــان
الـعثـمانىĒ فأظـهر الـنواب إخلاصـاً شديداً

وتفانياً فى خدمة البلاد وتقدمها .
رأى البرĠان أن من حقه وواجبه الرقابة
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عــلى مــالـيــة الـدولــةĒ فـأبى اĠــوافـقــة عـلى
اĠبـالغ الـطائـلـة التى كـانت تـنفـقـها الـسراى
ذات اليمـě وذات الشمالĒ وأنف النواب
أن يـكـونــوا آلـة مـتـحــركـة لا إرادة لـهم ولا
قـوة فأظـهـروا من عزة الـنفس والاسـتقلال
بــالـرأى مــا نجم عـنـه خلاف عـظــيم بـيــنـهم
وبـě الـسـراى وانـتـهى الأمـر بـإصدار إرادة
سنـية «شـاهانـية» أُوقـفت البـرĠان وأُغـلقت

أبوابه .
ســاد الحـــكم اĠــطــلق بــعــدئــذ فى ربــوع
البلاد الـعـثمـانـية وصـبت سـياط الاسـتـبداد
علـى العـثـمـانـيـě وذاق الأحـرار من لـباس
الــبلاء وصــنــوف الـــعــذاب مــا تــقــشــعــر له
الـنــفـوس وأسـرعـت الـبـربــريـة فى خــطـاهـا
مقـودة بغطرسة حـزب السراى واستحالت

إلى وحشية محضة .
ثـم طــالت اĠــدة والأحــرار يــتــجــرعـون
مرارة العيش ويتـحملون ثقل الكد وهاجر
أكـثرهم إلى بلاد الحـرية شـاهرين سـيوفهم
فى وجـوه اĠسـتبـدين وأنصـار الضلال ولم
يـزالـوا يـسـتـجـيـشـون الـعـزائم ويـبـعـثـون فى
نـفـوس إخـوانـهم تـيـار الـعـزėـة حـتى انـبـلج
لهم وجه الـفـرج وأذعن السـلـطان لـصوت
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الأمـة فـاضـطـر إلى رد دسـتـورهـا اĠـسـلوب
وحقها اĠغصوب .

وهكذا مضـى اثنان وثلاثـون عاماً على
تــركـيـا وقــلـيـل من الـواقــفـě عـلـى مـجـرى
الــشــؤن*  فـى أوروبــا يــرون أنـــهــا جــديــرة
بــالحـــكم الــذاتى والحـــريــة الــدســـتــوريــة .
وســــبـب ذلك أن أوروبــــا لـم تــــعــــرف عن
أحــوالـــهــا وشــؤون* أبـــنــائــهـــا إلا مــا كــان
ُيصوره لها وكلاؤها وقناصلها السياسيون
ويــــطـــلـــونـه بـــالـــطـلاء اĠـــنـــاسـب Ġـــآربـــهم

وأغراضهم .
ولا أُبـالغ إذا قلت إنـها لم تـشأ أن ُتـقدر
حركـة الإصلاح الحـديثـة حق قـدرها لأنـها
كـانت تـعـتـقد أن تـركـيـا قـد هـرمت وبـلغت
من الـعـمـر أرذله فــهى تحس بـألم الـضـعف
فى أشد درجـاته وتشـعر من عـذاب النفس

Ėنهاه .
إلا أن اĠــــطــــلـــعــــě عـــلـى مـــاجــــريـــات
الأحـوال تركـوا هذه الـوشايـات تذهب مع
الـريــاح وإن كـانت تــدع وراءهـا أثـراً ســيـئـاً

وذكرى مؤĠة .
وكثـيـراً ما تـداخل الكـثـيرون من أنـصار

* الصحيح : شئون.
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الحـريـة واĠسـاواة فى أوروبـا وأشـاروا على
الـبـاب العـالى بـضرورة مـنح الأمـة حريـتـها
ĒــسـكــنـةĠوتــخـلــيــصـهــا من ربـقــة الـذل وا
ولـــكن هــذا الـــتـــداخل قــد صـــرفه أنـــصــار
الجـمــود وحـزب الــســراى إلى غـيــر وجـهه
ودخـــلــوا به من الـــتــحــريف والـــتــأويل فى

الباب اĠفتوح لكل مداس وخؤون .
زعـم حــــــزب الـــــــســــــراى أن فـى هــــــذا
الـتـداخل قـاصـمـة الـظهـر لـتـركـيـا والـضـربة
الــقــاضــيــة عـلى كــيــانــهــا الـذاتـى وفى هـذا
التأويل وحـده الكفايـة لأن ينظر اĠـسلمون
الــــصـــادقــــون إلى أوروبــــا نـــظــــر اĠـــرتـــاب

ويروعهم منها ما يروع اĠرء من قاتله .
ثم هــاجت ســمـاســرة الــبــغى والــبـاطل
وظـلـوا يــطـعـنـون عــلى أحـرار أوروبـا Ėـثل
ذلك الطعن الكاذب واعتدوها ذريعة لنيل

مآربهم وبلوغ غاياتهم      (أسامه)
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مدح الأحرار ـ سبب بقاء العرش
السلطانى ـ موقف السلطان إزاء الحوادث

اĠاضية
نفوذ أĠانيا ـ حركة البانسلامزم ـ

احتلال تونس ومصر ـ الغرض الحقيقى
من الاحتلال ـ كيف يتم الجلاء عن

مصر ?
©≤®

ولـيــسـمح لى الــسـاســة الأوروبـيـون أن
Ēأُجـاهـر بـحـقـيـقـة واقـعـة يـسـوءهم ذكـرهـا
وهى أنهم فى تألبـهم على البلاد العـثمانية
وتحـزبـهم عـلـيـهـا نسـوا أو تـنـاسـوا أن هـناك
عـثــمـانــيـě أحـراراً يــضـحـون أنــفـسـهم فى
سبيـل بلادهم فتمـادوا فى طريقـهم تمادى

اĠستبد اĠعتسف أو اĠتصرف الجائر .
هؤلاء العثمانيون هم الذين قاموا اليوم
لـتــذكــيــر أوروبـا بــوجــودهم وأنــهم كــانـوا
مـــــضــــاديـن لحــــزب الـــــســــراى عـــــلى خط
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مـسـتــقـيم. هـؤلاء الأتــراك يـقـولــون الـيـوم
إنـهم أهل لـلــشـورى وأنـهم عــقـدوا الـعـزم
عـلى إدخـال الحـكم الـذاتـى مـهـمـا كـلـفـهم
ذلك من ذات الـيـد والـنـفس ومـهـمـا بـذلـوا
فـى ســبـــيـــله من الـــنـــفـــوس واĠــهـج لأنــهم
يعـلـمـون أن هـذا الحـكم أضـمن Ġـصـالحهم

وأوفق لرغائب أمتهم .
هــؤلاء الأتــراك هـم الــقــائـــمــون الــيــوم
بـتــشـكـيل هــيـئـة نــيـابـيــة وحـكـومــة جـديـدة
دسـتـوريـة ُتـمثـل سـائـر طـبقـات الأمـة عـلى

اختلاف مذاهبهم واعتقاداتهم .
هؤلاء الأتـراك هم الـذين زلزلـوا أركان
الاسـتـبداد فـتـداعى أمـام هـممـهم وتلاشى
إزآء عـزائـمـهم دون أن ُتـراق قـطـرة واحـدة
من دمـائـهم الـطـاهـرة أو ُتـضـحى نـفس من

نفوسهم اĠطمئنة .
ولا حاجة إلى الـقول بعـدئذ أن فى هذا
الانقلاب الـعظيم أكـبر دلـيل على أصوات
الحيـاة التى انبعثت من تـلك القلوب فامتلأ
مـنـها مـسـمع الـزمـان واĠـكـان وأنقـشت فى
الهـوآء بـحروف مـن نور تـلـوح لآل عثـمان

ولا يقرؤها إلا كل تركى حر .
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ولـم تــــكن هــــذه الحـــوادث مـن نـــتــــائج
الــهـمم الــتى تــضــافـرت والمجــهــودات الـتى
ُبـذلـت . بل هى حـجــة عـظـمـى تـدل عـلى
سعة الإدراك وسمـو العقول وبـعد مطالب
أمة عظـيمة ظـلت حيـناً ُتمـلمل عـلى سيال
الــظــلم والــبــلــوى وتـفــرغ عــلــيــهــا أطــمـار
الــقــســوة مـن يــد أنــاس لا تــكن لــهم غــيــر

الاحتقار والاذراء واĠقت والبغضاء .
وقـد يتـعـجـب البـعـض من عـدم تـزعزع
العـرش السلـطانى من هذه الـصدمة الـقوية
وبـقــائه عـلى مــا كـان عـلــيه بـادىء بـدء من
الأمــان والـطــمــأنـيــنــة ويـنــســبـون ذلك إلى
حنـكة السـلطـان ودهائه الـسيـاسىĒ ولكن
الـــعـــارفــون يـــرون أن جلالـــته قـــد نجح فى
إستـمالة بعض القلـوب نجاحاً تعزى أسبابه
إلى ما ُجبل عليه من الصفات الشخصية.
أجل . يـــرى الـــعـــارفـــون أن ســـيـــئـــات
اĠـاضى لا يـرجع أصلـهـا إلى سـوء تـصرف
جلالته بل يعتقدون أن السلطان الحالى قد
انساق فى تلك الخطة بدافع أخلاقى ُيعزى
سـبــبه إلى حــدة مـزاجه الــعــصـبى وســرعـة
تـأثـره Ġـا ُيـقـال أمـامه . وإن حـزب الـسراى
هــو الـذى أوقـر سـمع جـلالـته وملأ جـانب
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تصوره بـعبارات اĠـؤامرات والتـواطؤ حتى
ُخيَّل إليه أن الشـعب لا يهدأ ثائره إلا بقتله

أو هلكه .
والــسـلــطـان الحــالى كـمــا ذكـرنــا شـديـد
الــتـأثــر لــدرجــة أنه إذا قــرع ســمــعه كــلــمـة
صغيرة شـغلته من دسـائس القلب شواغل
لا يـسـتـطــيع تـبـديـدهـا إلا إذا طـلب وزراءه
ولــو فى مـــنــتــصف الــلــيـلĒ وســألــهم عن
شـاغـلـة بـاله . ومـنه نـرى أنه كـان لا يـركن
فى أمـوره وشــواغــله إلا إلى اĠــقـربــě مـنه
ولا يثق بأحـد سواهم وهى خلة قد مكنت
هــؤلاء مـن بــسط نـــفــوذهم واســتـــئــثــارهم
بـجـمـيـع الـسـلـطــة الإداريـة والـتـنــفـيـذيـة ثم
انــتــهى الأمــر بــخــروج أزمــات الأمــور من
أيــدى الــوزرآء والحــكــام وإلــقــاء مــقــالــيــد

الدولة إليهم وإلى محبيهم .
أمــا ســفـــرآء الــدول فــقــد أĠــوا بــالــواقع
ووقـفـوا عـلى حـقيـقـة الأمـر إلا أنـهم جروا
فى الأمور السيـاسية على خطة اĠاضى فى
مــخــاطـبــة الــوزرآء والحــكــام عــاĠـě أنــهم
ُيـخـاطــبـون أنـاسـاً لا حــول لـهم ولا قـوة .
ěوقد بـقـيت المخابـرات الـرسمـيـة زمنـاً مـا ب
الــدول الأوروبــيـة والــبــاب الــعـالى كــأنــهـا
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اجـــرآات لا مـــعــــنى لـــهـــا وأخــــذ الـــنـــفـــوذ
الأوروبى يـتلاشى قـلـيلاً قـلـيلاً ويـضـمحل
اضـمـحلالاً لاعـرفت أĠـانـيـا وحـدهـا كيف
تــســتــفــيــد من وراءه وتــكــسب ثــقــةتــركــيـا

ومحبتها .
ذلك أن اĠـسيـو رادوتـز سفـير أĠـانـيا قـيد
أزدلـف إلى زعــمـــاء تــلك الحــركـــة وحــبــذ
أعـمـالـهم فـحـظى بـالـزلـفى مـنـهم وخـطت
أĠــانــيــا خـطــوة كــبـرى إلـى الأمـام وراجت
بــضـاعـتـهـا رواجــاً عـظـيـمــاً سـاعـدهـا عـلى

بسط نفوذها ونشر حمايتها .
وĘـا ُيـضاعف الأسى ويـزيـد البـلوى أن
حــزب الــســراى لم يــضم فى عــداده أحـداً
من نوابغ الأتـراك وأحرارهم اĠـأثور عـنهم
الــفـــضــيــلـــة والاســتـــقــامــة والـــســعى ورآء

مصلحة البلاد ومحبتها .
ومن جـهـة أخـرى فـإن الحـوادث المحـزنـة
الـتى كـانت نـتـيـجـتـهـا خـلع الـسـلـطـان عـبد
الـعـزيـز وتـولــيـة الـسـلـطـان الحــالى بـطـريـقـة
أذهـلت السـلطان مـراد وأدهشـته كانت من
أكبـر دواعى الـقـلق لـدى الـسـلـطـان الحالى
وخـــوفـه; إذ كـــان يـــتـــوقع من يـــوم لآخـــر
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إعـــادة تـــمـــثـــيل تـــلك الـــروايـــة فى عـــهــده
وتجـــريــــده من مــــلك آل عـــثــــمـــان وإمـــارة

.ěأجمع ěسلمĠا
ويــقــول الــعــارفــون إن هــذا من جــمــلـة
الأســبــاب الــتى حــمــلـت الــســلــطــان عــبـد
الحميد على كراهة الأحرار أو اĠوالě لهم

من آل عثمان .
ومن الـغــريب أنه مـنــذ تـولى الـســلـطـان
الحـالى واسـتـلم مـقـالـيـد اĠـلك أخـذ يـعـمل
لـضمـانة مـركزه وإبـقاء حـبل السـلطـنة بـيده
فــزاد عــدد الحــامـيــة الــعــثــمــانــيــة فى قــصـر
الخلافـة وعهد بإمرتـها إلى من يثق بهم من
حـاشيـة وبـطانـة . ثم رأى أن علـمـاء تركـيا
من أكـثـر النـاس مـيلاً إلى مـبادđ الإصلاح
الـتى وضع قـواعـدها مـدحت بـاشـاĒ فـنقم
عليهم وعمـد إلى التفريق بيـنهم خصوصاً
بعد أن اتصل به أنهم كانوا أول من وافقوا
عـلـى خـلع الـسـلــطـان عـبـد الــعـزيـز وقـالـوا

بتجريده من اĠلك .
والـدلـيل عـلـى ذلك أنه بـعث فى طـلب
مــشـايخ مــكـة والحـجــاز وولاهم اĠـنـاصب
الــسـامـيـة فى قــصـر خلافـته فــأصـبـحـوا من
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اĠـقــربــě إلــيه وذوى الــزلــفى عــنـده . ولا
يخلـو من تفكهـة ذكر ما كانوا يـنسبونه إلى
مــحـيط عــلـمـهم الــزاخـر من قــراءة الـغـيب
ومـنـاجـاة الأرواح وتفـسـيـر الأحـلام وغـير
ذلك من أمور الـشعوذة والـتمشـدق الفارغ

لتغرير العقول والتلاعب بها .
كان غـرض الـسلـطـان الحالى مـن تولـية
هــؤلاء اĠـشـايـخ أن يـجـعــلـهم مـن غـريـسى
نعمته فيتـخذهم ذريعة لتنـفيذ مآربه وبلوغ
مـا فى نــفـسـه إلا أنه بـالــنـســبــة Ġـا ركب فى
أصل خلـقته من سـرعة التـأثير ومـا انطوت
عـــلــيه أضلاعـه من مــشـــاعــر الاضــطــراب
والـرأى الفـطير أصـبح هؤلاء وقـد اكتـسبوا
نفـوذاً عظيماً لديه فخـلطهم بنفسه وأصبح
وهــو آلــة تــتــحــرك لأغــراض اĠــشــايخ ولا

تبطش إلا لتنفيذ مطالبهم .
ومن ذاك الــــعــــهــــد تــــولــــدت الحــــركـــة
الإسلامـية اĠـعـروفة بـالبـانـسلاميـزم . تلك
الحركة التى لا ُتجارى طبيعة التمدن الحالى
ولا تتفق فى شىء مع اĠصالح الأوربية .
انـــســـاقت تـــلك الحـــركـــة بــدافـع الــدين
وأهـمـلت أمور تـركـيا لانـصـراف السـلـطان
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وحـــزبه إلى تحـــقــيـق أمــنـــيــتـــهم فــاخـــتــلت
الأحوال وسادت الـفوضى وتـغرى سوس
الــفـــســاد يــنـــخــر عــظــام تـــلك الأمــة حــتى
أصــبــحـت كــأنــهـــا نجــعــة الإكـــدار ولحــمــة

السيف والاستبداد .
بـقـيت تـلك الأمــنـيـة لـلــسـلـطـان الحـالى
وحــزبه كــطــيف الحــبــيب يــرونه فى الحــلم
والـيقظـةĒ ويتمـثل إليـهم فى حالتى الـسهر
والإغــفـــاء كى أصــبـح شــغــلــهـم الــشــاغل
الـسـعى وراء إنــشـاء جـامـعـة إسلامـيـة تحت

السيادة العثمانية والزعامة الحميدية .
تــنـبـهت الـدول لــتـلك الحـركــة فـعـمـلت
لــعـرقـلـتـهــا وقـتـلـهـا وģ لــهـا ذلك بـاحـتلال
الـفـرنـسـاويـě لـتــونس والإنـكـلـيـز Ġـصـر .
ومن ثـم تــغــيــر مــجــرى الـــســيــاســة وبــئس
السـلطان من نيل أربه فـانصرف إلى العمل
لتـوثيق قـواعد Ęلـكته العـثمـانية ومـا يتبـعها

من الولايات الأخرى .
ولقـد يخطئ الذين يقـولون إن الإنكليز
إĥا احـتـلـوا مـصـر لحـفظ مـسـتـعـمراتـهم فى
Ēآسـيا أو لتـوطيـد دعائم الخـديوية وغـيرها
بل الحـقـيــقـة أن مـصـالـح الـدول الأوروبـيـة
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تــقــضى بــاحــتلال مــصـر وتــونس احــتلالاً
دائـمـيـاً ... خــوفـاً من بـعث تـلك الحـركـة
(الـبــانـسلاويـزم) من مـرقـدهـا ونـشـرهـا من

مدفها .
إنـنـا مـعـاشـر الـفـرنـسـاويـě نـقـدر كـفـاءة
اĠــصـريـě حـق قـدرهـا ونــحـفظ تــاريـخـهم
المجيد ومـقدرتـهم الفـائقـةĒ بل نقـول معهم
إنهـم أحق بإدارة شؤون أنـفسـهم بأنـفسهم
ولـكـننـا من جـهـة أخـرى ُنضـحى مـصـالحـنا
ومصالح أوربا جمـعاءĒ إذا حملنـا إنكلترا
عــلى الجلاء من مــصــر وســحب جــنــودهـا

منها .
نعم إن أوروبـا لا تتـأخر طـرفة عě عن
التداخل فى مسـألة الجلاء وتحقـيقه لصالح
إخواننا اĠصريĒě ولكن إنى لها بالضمانة
الـتى تــظـنــهـا من عــدم إعـادة الـكــرة ونـشـر
ęجــــمــــيع الأ ěالـــــدعــــوة الإسلامــــيــــة بــــ

والشعوب .
Ĥـصريـون من تـقدĠإذا تـمـكن إخوانـنـا ا
تلك الضمانة فأنى أزف لهم البشرى سلفاً

وأضمن لهم الجلاء العاجل !! (١)
«أسامه»
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من خـطـبة لـلـدكتـور هـورد بلس رئـيس اĠـدرسة الـكـليـة الـسوريـة الإنجـليـزية ألـقـاها فى
الجمعـية الجغـرافية الـوطنيـة بأميـركا فى ١٨ ديسـمبر سـنة ١٩٠٨ وقد ُتـرجمت إلى الـعربية

بقلم سليم أفندى حورى من مستخدمى مالية السودان .
يـعلم مـن أسعـدهُ الحظ مـنـكم بزيـارة الأسـتـانة أن الـيـوم اĠطـيـر فـيهـا يـكـون قاتـمـاً أسود
الأدĤ وإذا طالت إقامته فـيها علم أيـضاً أن يوم الـصحو يكـون مبهجـاً رائق الجلد Ēكذلك
كل يوم أمس فإنه كـان يوماً فى الدهـر معدوداً بـبهجـته وحسن روائه وسيـبقى معدوداً فى
تـاريخ الـسـلـطـنـة العـثـمـانـيـة . فأرفع بـالـنـيـابـة عنـكم وعن سـائـر مـواطـنى فى أنـحـاء البلاد
خالص اĠنة والشـكر لنوابنـا فى المجلس العام (الكـنغرس) لأنهم بعـثوا بالتهانـئ القلبية من

وراء البحار إلى العثمانيě يتمنون لهم خيراً Ėا نالوه يوم أمس .
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إخـال أن الخيـال صـور لـكم وأنـتم تـقـرأون صحف أمس وصـحف هـذا الـصـبـاح أنكم
تقتفـون ذلك الجم الغفيـر الذى انحدر من غـلطه كالبـحر الزاخر إلى الجـسر وتوجه صعداً
إلى جـامع أيا صوفـيا ورأيتم جلالـة السلـطان مغـادراً يلدز يـسير فى طـريق لم يسلـكها من
قـبل وشهـدģ الشـوارع فى كل جهـة ومـكان تـدل على أن ذلك الـيوم يـوم عيـد وابتـهاج .
فهـنـا جـنـود تركـيـة أنـيقـة اĠـنـظـر ليس لـهم فى الـعـالم مـثـيل وهنـاك أعلام عـثـمـانيـة خـافـقة
وجماهـير قد شق هتـافها الـعنانĒ وهنـالك جماعـات من النساء ــ وهن الآن عـضو جديد
فى المجـتـمـعـات الـتـركـيـة ــ ولم يـقـتـصـر احـتـشـاد اĠـتـفرجـě مـن النـاس عـلى الإشـراف من

النوافذ والشرفات بل قصدوا اĠساجد وأطلوا منها على تلك اĠناظر الجديدة الغربية .
طـالعت الـيـوم ما دوَّنه الـتـاريخ فى صـفحـاته عن اجـتمـاع مـجلس اĠـبـعوثـان لأول مرة
سنـة ١٨٧٧ فـقرأت مـقـالـة طويـلـة Ġكـاتب الـتـيمس من الأسـتـانة يـصف فـيـها افـتـتاح ذلك
المجلس فـرأيـته قـد استـوفى الـكلام عـليهĒ ولـكن يـظـهر من مـقـالتـه أن افتـتـاح ذلك المجلس
كان خالـياً من مزايا الحماسـة والحمية العـامة التى ظهرت أخبـارها فى صحف اليوم وهذه

الحماسة والحمية مفعمة بالتيمن والتفاؤل السعيد باĠستقبل .
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فمنظر ذلك المجلس حيث ُتليت خطبة السلطان فى حضرته وحيث اشترك جلالته فى
الدعـاء الـذى فـاه به قاضـى الإسلام ضارعـاً إلى الـله أن ُيـبـارك المجلس كـان مـنـظراً مـهـيـباً
مـحفـوفـاً بـالجلال والوقـارĒ ثم قـام ألـوف ومئـات الألـوف من الـرجال والـنـساء والأولاد

بحفلات حماسية لم يسبق لها مثيل .
يذكّرنـا ذلك باحتفالات مرت بنا منذ خمسة أشـهر وأعنى بها احتفالات شهر يوليو .
لم يـخطـر فى بال واحـد منا أن تـلك الثـورة كانت عـلى الأبواب . وأنـنى وإن كنت غـائباً
عن بيروت حـينئذٍ فأنا أعـرف شيئاً Ęا جرى فيـها Ġا أعلن الدستـور ــ تلك اĠدينة التى هى

أكبر ميناء فى سورية والتى تضم مئة وعشرين ألف نفس أو مئة وثلاثě ألفاً .
 W³�«d*« s−Ý v� ÎU�UŽ 5ŁöŁ t�³Š bFÐ ÊU�K�« ‚öÞ«

Ġـا ذاعت هـذه الـبـشـرى لـم يـسـتـطع الـنـاس تـصـديـقـهـا بل زعـمـوا أنـهـا خـطـاء ورد فى
التلغراف فـلم يتجرأوا على إظهـار شىء من الحماسة والاستحـسان ولا غرو فقد تعودوا
الصمت مـنذ أعـوام وهم يكتـمون آمالـهم الخفـية فى صدورهم . وبـقى السـكون مخـيماً
فـوق اĠديـنة يـوماً ويومـě وثلاثة أيـام وأهلـها بـě اليأس والـرجاء فـيأسـهم كان نـاشئاً عن
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تــخـوفـهم من أن يـكـون الخـيـر غـيـر صـحــيح ورجـاؤهم كـان يـضـرم فى صـدورهم نـيـران
اĠسرةوالابتهاج كلما أمـلوا صحة الخبر . وبينما هم كذلك إذ تحققوا صحته فزال اليأس
وصح الـرجـاء وانـهـمـكت اĠـديـنـة ثلاثـة أيـام تـقـيم الأفـراح والاحـتـفـالات وجعـل الـناس
يهنئون بعـضهم بعضاً Ē فكانت أيامـاً مشهودة لم يسبق لها مـثيل فى سورية . طير البرق
إلـيهـم أن جمـعيـة تـركيـا الـفتـاة انـتهـزت فرصـة سـانحـة فـقالت لجلالـة الـسلـطـان لقـد حان
الأوان الان لإعطـاء الـدستـور . ولا أرى ģ حـاجـة إلى شرح الأحـوال الـتى دفـعت تلك
الجـمعية إلـى هذا الطلب ولـكنكم تـعلمون أن الـسلطـان سلَّم بقول حـزب تركيـا الفتاة أن
الـوقت قد حـان Ġنح الـدستـور . وأعلن عـلى رؤوس الأشهـاد فى مجـتمع ضم مـئة ألف
نـفس أنه يــحـتـفـظ بـالـدســتـور وُيـخــلص له . ولـيـس ذلك فـقطĒ بل الأهم مــنه أن شـيخ
الإسلام صـرَّح عـلى مـسـمـع من ذلك الجـمع أن جلالـة الــسـلـطـان أقـسم ėـě الإخلاص
لـلـدسـتـور أمـامه فـأظهـر سـمـاحـته بـذلك لـلـملإ أن منـح الدسـتـور مـطـابق لـنص الـقرآن .
ولـيس ذلـك فـقط بل اســتـدعى الــســلـطــان إلـيه الــسـفــراء والـقــنـاصل ونــواب كل الـدول
ěė ـصادقته على منح الدستور . واجـتمعت الجنود واقسمتĖ الأجنبية وصرح أمامهم



±∑µ

الإخلاص للدستور على مسمع من الناس .
فكـانت جـميع الـوسائل الـتى اُتخـذت والحالـة هـذه ضمـاناً قـوياً بـاتاً عـلى أن الحكـومة

ستُحافظ حتماً على هذه السياسة الجديدة .
كل هذه الأخبار وردت عـلى بيروت فى أثناء يـومě أو ثلاثة أيام وأنبـئت اĠدينة أيضاً
أن الـواجب علـيهـا أن تستـعد لانـتخاب أنـاس من أهلـها نـواباً لمجلـس اĠبعـوثان الـذى ُعقد
أمس . فـأطلقت حـينـئذ الحريـة فى اĠديـنة ولم يـعد النـاس يتـمالكـون ضبط نـفوسهم عن

إظهار بهجتهم ومع هذا كلهĒ فإن بعضهم كان لا يزال غير مصدق هذه الأخبار .
إن لى صديقاً سورياً ذكى الـفؤاد شديد الحذر قابل أخى عـلى قارعة الطريق ذات يوم
فى شهر أغسطسĒ وقال له لو أخبرنى أصدق أصدقائى الذين أثق بهم عما يجرى الآن
فى بيـروت Ġا صـدقته . فقـد كنت الـيوم حـاضراً الاحتـفال الـكبيـر الذى أُقـيم أمام سراى
حكومتـها وذهبت إلى الـبرج فرأيت أن هذه الأمـور العجيـبة جاريـة فعلاĒً ومع ذلك فأنا
لا أزال مرتابـاً من صحتهـا . ولقد جاهـر الناس بأشـياء لم يجهـروا بها طول أيـام حياتهم
فكـانوا يقـولون «إخـاء» «مسـاواة» «حريـة» ولو تـلفظـوا بهـذه الكـلمـات قبل ذلك بـأسبوع
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لوقعوا فى خطر مبě وصار الـغلمان يجوبون اĠدينة وفـى أيديهم الصحف والتلغرافات
التى تحوى تلك الأخبار اĠدهشة بلا مراقب ولا رادع .

اتفق أن صـحافـيـاً من أصدقـائى فى بيـروت نـشر إعلانـاً فى جريـدته مـنذ بـضعه أشـهر
جاءت فيه كـلمة عربية سهواً كان مراقب اĠطبـوعات قد حرم نشرهاĒ فلم يشعر إلا وقد

طلب وجوزى بإيقاف الجريدة ثلاثة أشهر وكان السبب تلك الكلمة .
أمـا الآن فــفى كل جـهــة ومـكـان نــسـمع الـرجــال والـنـســاء والأولاد يـجـهــرون بـتـلك
الكلمات التى كانت محرمة .فما كان Ęنوعاً فى خلال ثلاثě عاماً صار الآن مباحاً فى
كل أنـحاء اĠدينـة .صار الرجـال يتألبـون جماهيـر والجمعـيات ُتعقـد هنا وهنـاك والخطباء
يـندفعـون فيـخطبـون فى الناس خـطبـاً تتدفق الـفصاحـة منهـا تدفق الـسيل فيـدوى صداها

فى الآذان دوياً يزرى بشلالات نياغرا .
 ”UM�« ÂU�√ ÊuI½UF²¹ ÊuLK�*«Ë ÊuO×O�*«

هـنـاك كـان خلـيط من الـنـاس . الـنـاس الـذين قـضوا الـسـنـě الـغابـرة والـعـداوة بـيـنهم
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مستحـكمة صاروا الآن أصدقـاء أعزاء فى الحفلات والمجتمـعات وصار رؤساء الدين من
اĠـسـيـحـيـě واĠـسـلــمـě يـتـضـامـون ويـتـعـانـقـون . قـطـعت الأغـصـان من الأشـجـار وأتى
بـالبسط من اĠنازلĒ واكـتظت الشوارع بالـناس فكانـوا يضيفون إخـوانهم الذين أضاعوا
ěـودة والإلـفة ظـاهـرة فى كل مكـان حـتى بĠصداقـتـهم زمانـاً طـويلاً . وكانـت أمارات ا

الرعاع وذوى الجرائم .
بـلـيت بـيـروت فى الـسنـě الأخـيـرة بـزمـرة من اĠـعـترين اĠـسـلـمـě وزمـرة من اĠـعـترين
اĠسـيحـيě أقـلقـوا راحتـنا وألـقوا الـرعب فى اĠديـنة . أمـا الآن فهـوذا فجـر الحريـة وهوذا
فـجـر الإخـاء فـقـد قصـدت عـصـابـة من اĠـعـتـرين اĠـسـلمـě بـزمـرة زعـمـائـهم أحـيـاء زمرة
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اĠعترين اĠسيحيـě ودعوهم إلى مأدبة فاخرة صنعوها لهم فى ساحة البرج وصاروا لهم
نـدلاً يـخـدمـونـهم . وبـعـد أيـام قـلـيلـة قـابل مـعـتـرو اĠـسـيـحـيـě ــ الـذين أقـلـعـوا عن الـشر
وصـاروا إخـوانـاً ــ الدعـوة Ėـثلـهـا فدعـوا أصـدقـاءهم معـتـرى اĠسـلـمـě إلى ساحـة الـبرج

فأكلوا وشربوا .
ففى كل أقسام اĠديـنة كان الناس يجـتمعون جمـاهير مختـلفة فيخطـب فيهم اĠسيحى
فاĠسلم فالإسرائيلى . وخطب أيضاً بعض أساتذة الكليةĒ وحبذا لو كان أحد منهم من
الذين قـضوا من أربعـة أعوام إلى عـشرة فى كـليـتنـا حاضـراً هنا هـذه اللـيلـة لكـان يخطب
فيكم فيُثير حميتـكمĒ وليس ذلك فقط بل أنه يخطب بلغة إنكلـيزية لا غبار عليها ويا له
من تأثير فى نفوسكم عندما يخطب فيكم مندفعاً بقوة تلك الحرية الجديدة وحميتها فإنه
كان يوقـظنا ويـنبهـنا . أننى أشـعر أحيانـاً بأننـا سائرون إلى شـىء من الفتـور وعدم اĠبالاة
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فى هذه الـبلاد . وأشعر أحـيانـاً أيضاً أن وطـنيـتنا فى حـاجة لأن تـذكى بنـار حميـة جديدة
لـتـوطـد وتـمـحص بـتـضـحـية جـديـدة . وأنـا مـتـأكـد أنه إذا كـان واحـد من أولـئك الخـطـباء
السوريě هنا وخطب فيكم باللغـة الإنكليزية استطاع أن ُيؤثر فيـنا تأثيراً يجعلنا ننظر إلى

معنى حريتنا نظراً جديداً .
فالعـلم التركى صار لهم عـلماً جديداً Ē وهل خـطر على بالكم أن الـعلم التركى علم
جميل . حينما نظـرģ إليه ورأيتم الهلال والنجم على بسـاط أحمر اعتدģ أن تفكروا أنه
نجم آفل . على أنـنى مؤكد أيهـا الأصدقاء أن الـنجم الذى فى ذلك العـلم ليس نجماً آفلاً
فى عـرف السـوريě والأتـراك وسائـر الـعنـاصر المخـتـلفـة فى اĠمـلـكة الـعثـمـانيـة بل هو نجم

الصباح وليس ذلك الهلال قمراً سائراًِ إلى المحاق بل هلال فى أول ĥوه.
UýUÐ œ«R�

وحــدث فى بــيـروت أمــور أخــرى فــقــد صـدر مـع إعلان الــدسـتــور أمــر بــالــعــفـو عن
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اĠـسـجونـě الـسيـاسـيĒě وقـيل إن ذلك الـعـفو شـمل ٤٢ ألـفاً والـبـعض ُيـبالـغـون فى هذا
ěالعدد فـيجـعلونه ٦٠ ألـفاً . وهم الـذين طردتهم الحـكومـة من الأستانـة فى أثنـاء الثلاث
سنـة الغـابرة فـتشتَّـتوا فى الـبلـدان الأوربيـة . فالرجـال الذين كـانت الحكـومة الـغابـرة تعد

تأثيرهم سماً ناقعاً برهنوا على أنهم كانوا اليد البيضاء فى إعلان الدستور .
لا ريب أن بعـضكم رأى دمشقĒ فـإذا كنتم قـد زرتمـوها فى السـنوات الست اĠـاضية
وسـرģ فى الطـريق اĠـار فـيهـا إلى الـفـندق رأيـتم عـلى يـساركم بـنـاءً كـبيـراً وأمـامه حراس
فـعراكم الريب فيه لـيس لأن عليه حـراساً فقط بل لأن كل نـوافذه مسدودة بـذرف خشية
كبيرةĒ وإن كنتم قد سألـتم من يسكن هناك وĠاذا خفر ذلك الـبناء بالحراس? فقد أجبتم
لأنه مـســكن فـؤاد بـاشــا . ومن هـو فـؤاد بـاشــا ? كـان من الـرجــال الـنـافـذى الــكـلـمـة فى
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الأسـتـانـة ومن الـذين اشـتـهـروا فى اĠـناصـب العـسـكـريـةĒ ولـكن مـنـذ سـتـة أعـوام صار من
اĠغـضوب عـليـهم Ē ونفى إلى دمـشق إلا أن فؤاد بـاشا وهـو فى ذلك السـجن اĠنـيع كان له

تأثير أعظم منه لو بقى فى الأستانة .
فـلما صـدر العـفو أبلغ أنه صـار حراً يسـتطيـع الرجوع إلى الأسـتانة إذا شـاءĒ ولكن هذا
الجـنـدى الـبـاسل قـال: إنـه لا يـبـرح مـكـانه حـتى ُيـعـاد إلـيه ذلك الحـسـام الـذى أخـذ مـنه فى

الأستانة وتوضع على صدره تلك النياشě والأوسمة التى نزعت منه .
فـانتـظـر ريـثمـا جئ إلـيه بـالسـيف والأوسـمـة وعاد إلى الأسـتـانـة فرحـاً مـسروراً . ركب
الـقطـار إلى بيـروتĒ حيث استـقبـله أهلـها عـلى المحطة ودفـعتـهم الحمـية أن فـكوا الخيل من
العـربة ليـجرها إلى الفـندقĒ والحق ُيقـال : إنهم من شدة حـماستهم الـشرقيـة كانوا يودون
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حملها عـلى أكفهم . على أن فؤاد بـاشا خاف على حياتهĒ وطـلب منهم أن يرجعوا عن
عـزمهم ويدعـوا عربـته تسـير كـاĠعتـاد إلى الفـندق . وتلا هـذه الحادثـة إقامـة عدة حفلات
ومظاهـرات إكراماً له وأُلـقيت خطـب عديدة . ثم سـافر هذا البـطل إلى الأستـانةĒ وُيقال
إنه Ġا وصلت الـباخرة به إلى مرفأهـا كان هنالك جمـع غفير من أهلـها فى انتظارهĒ وكان
منـظر اسـتـقبـالهم له مـؤثراً جـداً فإن ذلك الـشيـخ وقف على ظـهر الـباخـرة ورأسه مشـتعل
شـيـبـاً والـدمــوع تـنـهـمـر عـلى خـديه بلا خـجل ولا اسـتــحـيـاءĒ فـكـانت دلـيلاً عـلى تـعـلـقه

الشديد بأبناء وطنه .
WOM�—_« `Ð«c*« ¡«bNý Êu�dJ‡Ô¹ „d²�«

كـانت الاحـتـفالات واĠـظـاهـرات تتـوالى عـلى هـذا اĠنـوال لـيس فى بـيروت والأسـتـانة
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فقطĒ بل فى سائـر اĠدائن والقرى الصغـيرة حتى باتت اĠمـلكة كلها مـشتركة فى السرور
قلـباً وقـالبـاً وقد احتـفل بذلك أيـضاً فى اĠديـنة اĠـنورة عـلى خط سكة حـديد الحـجاز التى
شـرع جلالـة السـلـطـان فى مـدها إلى مـكـة اĠـكرمـة واتـفق أن افـتـتاح هـذه الـسـكة وإعلان
الـدسـتـور جــاءا فى آن واحـد . عـلـى أن أعـظم مـا ُشـوهــد من الـشـعــور بـالإخـاء كـان فى
الأستـانة; إذ قـصد الأرمن ومعـهم كثيـرون من الأتراك قـبور الذين ذهـبوا ضحـايا اĠذابح
الأرمـنـيـة . هـنالـك أقامـوا الـصلاة وشـكـروا الـله عـلى حـلـول هـذا الـيـوم وأظـهـر الأتراك
Ēحـزنـهـم وأسـاهم من تـلك الحـال الـتـى أهـرقت فـيـهـا دمـاء الــكـثـيـرين من رجـال الأرمن
ěـسـلمـون مـعـاً الكـنـائس في الـيوم الـتـالى وانـبرى الخـطـبـاء من الفـريـقĠودخل الأرمن وا
يـخطـبون ويشـكرون اللـه على مجئ ذلك الـيوم اĠـبارك . وĠا كـان العـمل الذى قامت به
لجـنة الاتحـاد والتـرقى; فـنشـأ عنه مـنح الدسـتـور. قد انـبعث من سـالـونيك امـتيـازت تلك

الولاية على سواها بالحماسة والابتهاج بهذا الفوز العظيم .
وĘـا قيـل لنـا أيـضـاĒً إنه Ġا أطـلق سـراح الـسجـنـاء طـبـقاً لـلـعـفو الأخـيـر لم يـحدث أقل
مكـدر Ęـا يـطرأ عـادة فى مـثل هـذه الأحـوال. والفـضل فى ذلك راجع إلى اĠـنـهـاج الذى
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انتـهجوهĒ فـقد كانوا يـأتون بكل مـسجون إلى رئـيس ديانته فـيلجئـونه إلى وضع يده على
التوراة أو القرآن ويلقون عليه الأسئلة الآتية :

أتتـعهد أنك تجتنـب كل الجنايات والجرائـم إذا أُطلق سراحك ? أتتـعهد أنك لا ترتكب
عـملاً مـضـراً بالأمـة والحـكومـة . ثم ُتـؤخذ عـلـيه اĠـواثيقĒ فـيُـقسم بـالـله الـعظـيم أنه يـبرء
بيـمينه فيُخـلى سبيله . وكان ُيـقال لهم أيضاً إن إخوانـكم بنى الإنسان قد أضـلوا سبيلكم
Ē ًفحـافـظـوا عـلى حـرية الـنـاس واحـتـرموهـا وإلا صـدر الأمـر فى الحـال بإعـدامـكم شـنـقا
فكـان السجـناءĒ يـجيـبون عن ذلك أننـا لا نشـنق لأنا عـازمون عزمـاً أكيـداً على أن ُنراعى
مـصـالح الآخـرين. وقـد تـنـسبـون ذلك إلى تحـمس وقـتى كـعـادة الـشـرقـيـĒě ولـكن الأمر
العجيب هـو أن الجنايات ناقصت وقـلما سمع أن دم أحد أهـرق فى أثناء هذه الأسابيع أو
فى أثنـاء الخمسـة الأشهـر اĠاضيـةĒ ولقد مـلئت الـعواطف خشـوعاً وشـعوراً بالـدين وهما
خلتـان خلـيقـتان Ėن تعـطش ساعـات وأيامـاً وسنě لـلحـريةĒ فأخـذ أخيـراً يبـتهل إلى الله

ويحمده على هذه اĠنحة الطاهرة ويستزيد من الحمد لأنه نالها بلا انتظار .
 5O×O�LK� dLŽ l�Uł »«uÐ√ `²�

احتـشد خـلق كثـيـر من اليـهود واĠـسيـحيـě واĠسـلمـě فى داخل ذلك السـور العـجيب
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سـور الحرم اĠقـدس فى مديـنة الـقدس فى أثـناء ثلاثـة أيام . وأنتم تـعلـمون الـصعـوبة التى
تحـول دون دخول ذلك اĠـكان. عـادة فإن الـزائر يـضطـر أن يستـأذن من قنـصل دولته ومن
الحـكـومـة المحـليـة لـيـتـسـنى له الـدخـول إلـيه ولـكن هـذه الـصـعـوبـة زالت وأذن لـلجـمـيع فى
دخـول الجامع ثلاثـة أيـام متـواليـةĒ فـكان ذلك بـرهـاناً لامـعـاً على انـتـفاء الـتعـصب الـدينى

وإحلال الإخاء محله وكان الواحد منهم يقول :
«إنــنى عـنـدمـا أرى رجلاً داخلاً إلى الــكـنـيـسـة أعـلم أنه مــسـيـحىĒ وعـنـدمـا أرى آخـر
داخـلاً إلى الـكــنـيـس أعـلم أنه يــهـودىĒ وعــنــدمـا أرى ثــالـثــاً داخلاً إلى الجــامع أعـلم أنه
مسلمĒ ولكن فى غيـر تلك الأمكنـة وفى كل آن وزمان نعد بعـضنا بعـضاً عثمانـيě وكلنا

إخوان تجمعنا راية واحدة» .
يبلغ عدد الـعثمانيě الأتراك خـمسة ملايě فقط أما عدد الـعثمانيě كافـة فيبلغ خمسة
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وعشرين مـليـوناً Ē وإذا عـددنا البـلدان الـتابـعة للـدولة الـعليـة أو التى كـانت تحت سيـادتها
بلغ عـدد الـعثـمـانيـě واحـداً وأربعـě مـليـونـاً أو اثنـě وأربعـĒě ولـكن كـلمـة عثـمـانى قد
أُطـلـقت الآن عـلى جمـيع أبـنـاء اĠمـلـكـة وذلك طبـقـاً لـنص القـانـون القـاضى: بـأن جـميع
أتبـاع الحكـومة العـثمـانيـة ُيلـقبـون بالـعثـمانـيě فـلم يبق بـينـهم الآن من يقـول أنا سورى أو

. ěأرمنى أو مكدونى بل صار الجميع عثماني
 ÈbF²�« s� qOK� ô≈ Àb×¹ r�Ë XCI½«Ë …—u¦�« X³¼

كل هـذه الأمور جرت باعـتدال عجيب فـالعداوات والحزازات الـتى كانت مستـحكمة
من الصدور فى الـسنě الغابرة انـدثرت فجأة على مـا يظهر وقام محـلها الحلم والاعتدال
لـيس بـإخفـاء الحـقـد ودفن العـداء فـقطĒ بل بـتجـنب كل تـعـدٍ وشحـنـاء . ولـقد كـان لـهذا
الحكم شواذĒ ولـكن إذا تدبرنا الأمر تـعجب من قلة تلك الـشواذ . فمنهـا  ُقتل فهيم باشا
الـذى كـان الـسـبب فى نـفى فـؤاد بـاشـا ومـئـات غـيـرهĒ وهـو الـذى ُنـفى أخـيـراً إلى بـروسه
بسـعى سـفيـرى إنكـلـترا وأĠـانـيا . فـلمـا بـلغه وهـو فى مـنفـاه أن الـدستـور قد ُمـنح اسـتولى
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الــرعب عـلـيه ولاذ بـالـفـرار ولـكن الـنـاس عـثـروا بـهĒ فـلم يـسـتـطـيـعـوا ردع نـفـوسـهم عن
الانـتقام من رجل كـان علة لـقتل الكثـيرين من إخوانـهم أو لنفـيهم فهـجموا عـليه ومزقوه
إرباً إرباً . على أن هذا الفعل لم يكن بـإرادة جمعية تركيا الفـتاة التى بعثت من سالونيك
فـوقــفت تـيـار تــلك الحـركـة بــأسـرع مـا ėُـكـنĒ وهـذه حـادثـة مـن ست حـوادث فـقط ومن

المحتمل أن يكون قد حدث غيرها Ęا لم يتصل بنا خبره .
‰U(« Ác¼ dL²�ð v²� v�≈

إنى لأعتـرف أن كل ما جرى عجيب لذاته ولو استمـر يوماً واحداً فقط . فهو عجيب
جـداً لأنه اسـتـمـر أسـبـوعاً بل شـهـراً بل خـمـسـة أشـهر . ولـو أوقـظت الـثـورة غـداً وجرت
مـذبـحة دمـويـة لـبقـى ما جـرى قـبـلهـا عـجـيبـاً لأنه حـدث فى بلاد اشـتـدت فيـهـا الـعداوات

ويسهل فيها إعطاء النفس هواها .
أرسل عـثـمانـى كتـابـاً إلى أمـيـركى عـلى إثر إعـطـاء الـدسـتـور قال فـيه «نـحن نـعـلم إنـنا
سنفـشل فى أمور كثيـرةĒ ونعلم أن عقـبات ستعـترضنا ورĖـا آلت بنا إلى اليـأس والقنوط
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ولكن لا شئ يستطيع أن يسلبنا سرورنا وابتهاجنا فى هذه الأيام الأول» .
أراكم تـتسـاءلون الآن أتـدوم هذه الحال? وهـل تستـمر? وإلى مـتى تسـتمـر ? والبعض
مـنـكم يــراجـعـون تــاريخ اجـتـمـاع مــجـلس اĠـبــعـوثـان الأول مـنــذ اثـنـتــě وثلاثـě سـنـة .
وتسلـمون أن هناك فرقـاً بě الحالة اĠاضيـة والحالة الحاضرةĒ ولـكن رĖا قلتم أن ُمراسلى
الجـرائد لم يكونـوا ُيبالغـون فى الوصف حيـنئذ كمـا ُيبالـغون الآن والتسـهيلات التلـغرافية
لم تـكن متـوفرة حـينـئذ لإرسـال الوصف اĠـسهبĒ ولـذلك أُهمـلت تفـاصيل كـثيـرة فمن
المحتـمل أن مـثل هـذا الابـتـهـاج وتلك الحـمـاسـة كـانـا حيـنـئـذĒ ومع ذلك فـكم بـقـيت تلك
الحـال كـذلك! . عـلى أننى أعـتـقـد أنكم ُتلاحـظـون أن الأحـوال التى نـتج فـيـها الـدسـتور
الآن تـختـلف كثـيـراً عن الأحوال الـتى نتج فـيهـا سنـة ١٨٧٦ Ē وكان بـقاؤه قـصيـراً جداً.
فـالـتـفـاصـيل الـتى ذكرتـهـا الآن وأنـا أسـتـطـيع أن أسرد عـلـيـكم كـثـيـراً مثـلـهـا Ęـا يـدل على
الابتـهـاج الـعـام هى أصـدق دليل عـلى أن الـقـائـمě بـه سواء كـانـوا عـارفـě كثـيـراً أو غـير
ěتمـاماً كل مقدار الصعوبات التى تعترضهم أو غير مدرك ěوسواء كانوا مدرك ěعارف
فضالـتهم اĠنـشودة من وراء هـذه الحركة هى الحـرية. فقـد سئـموا عيـشة القـرون الوسطى
واشرأبـوا بأعنـاقهم إلى عـيشة الـقرن العـشرين وسواء نجح مـشروعهم أو لم يـنجح فلابد
أن يــتـلــوه آخـر يــسـتــطــيع به هـؤلاء الــرجـال والــنــسـاء والأولاد أن يــعـيــشـوا كــمـا يــعـيش

معاصروهم فى القرن العشرين .
إن اسم جـمـعـية تـركـيـا الـفتـاة لا يـقـصـد به أن أعـضاء هـذه الجـمـعـية فـتـيـان . لا . فإن
كثـيرين منهـم رجال اشتعـلت رؤوسهم شيـباً Ē ولكنـهم رجال شديـدو العزėة فـهم فتيان
فى آمالهم وطمـوح نفوسهم فتيـان فى عزėتهم وتصوراتـهم . وقوة هذه التصورات هى

أسُّ هذه النهضة .
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والأخـطــار لا ُتـعــد ولا ُتحــصى وكل يــسـتــطــيع أن ُيــشـيــر إلــيـهــا والأعــداء كـثــيـرون .
اخـتلافات جنـسية واخـتلافات دينـية. وهذه يـسهل أن ينـتج عنهـا عدوان وشحـناء كذلك
مـساعى الدول الأوروبية ــ كل هـذه أخطار تتهـدَّد العثمـانيě وأى شئ يستـظهر على هذه
الأخطار لـيس فى استطاعـتى الخوض فى السيـاسة الأوربية ولـكننى أقول عن أوربا وعن
الأخطار التى تتهدد هـذه النهضة الجديدة Ėـساعى الدول أنه ليس ثمَّ إلا رجاء واحد وهو
ěـســلـمـĠــسـيـحــيـة فى أوربــا الـعـدل وكــرم الأخلاق فى مـعــامـلـتــهـا اĠأن تـتــوخى الـدول ا
وتأخذها هزة الشهامة نجومهم فتستظهر فى حرب صليبية جديدةĒ ولكن ليس فى ميدان
القـتـال بل فى مـيدان الـسـيـاسة الـسـلـميـة . عـلى أن بـريطـانـيا الـعـظـمى التى لـم تمت فـيـها
الشهـامة واĠرؤة سيكـون لها والحمـد لله صوت عظيم فى ذلك . ثم أن الـولايات اĠتحدة

أيضاً لم تمت فيها اĠروءة والحمد لله فسيكون لها صوت مسموع فى هذا الصدد .
ولـكن مـا الـقول بـالأخـطـار الأخرى الـتى تـتـهـدَّد العـثـمـانيـě ــ الـعـداء الذى كـان يـنـمو
ويـزيد كل هـذه السـنĒě حيث الـناس المخـتلـفون مـللاً ونحلاً كـانوا دائمـاً متـحفـزين Ġناوأة
Ēبعـضـهم بعـضاً ومـناصـبـتهم الـعداء حـتى لم يـعودوا يـهتـمون إلا بـعـداواتهم وضـغائـنهم

فماذا ُيقال عن هذ الأخطار وكيف يكون الفوز عليها .
ستأتى البقية
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توجه نحو ٤٠ أو ٥٠ مبعوثاً إلى الباب
الـعــالى وقـابـلــوا الـصـدر الأعــظم وسـألـوه
عن أسـبـاب الــفـĝ الـتى حـصـلت فى آسـيـا
الـوسـطىĒ وكــان بـيـنـهم مـبـعـوث الـبـصـرة
ومـبــعـوث بــغــداد وغـيــرهـمــا من مـبــعـوثى
ĝالـبلاد الـعـربـيـة وقـد قـالـوا : إن هـذه الـفـ
أخـذت تنـتشر وتـمتـد وأنهـا توجب الخوف

والقلق .
أمــا الـصـدر الأعــظم فــأجـابـهـم بـأن قـد
صـدرت الأوامــر إلى الحــكــومــات المحــلــيـة

بذلك .
ثم أن مـطــران الأرمن فـى مـوش أرسل
تـلــغــرافــاً يـقــول فــيه أن الخــوف شــديـد فى
اĠـديـنـة وأن اĠـدارس مـغـلـقـة وكل مـخـازن
الأرمن مغـلقة أيـضاً والعلاقـات بě هؤلاء
واĠـســلــمــě قـد انــقــطــعت والــفلاحـون لا
يـنـزلون إلى اĠـديـنـة لـقـلـة الأمن وقـد طلب

اĠطران عزل القائمقام .
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لم يـصــدق مـجـلس الــنـواب حـتى الآن
عـلـى الـقــانــون الــذى وضع لإدخــال غــيـر
اĠسلمě فى الـسلك العسكرى فتقرر لدى
الحــكـومــة أن تجــمع الـبــدلات الــعـســكــريـة
منـهم فى هذا الـعام فـأصدرت الأوامر إلى
الجهات فرفض بعضهم دفعها بدعوى أنها
ملغـاةĒ وأن نظام العـسكريـة الجديد أصبح
مـعمـولاً به وقد ظـهر من الإحـصاء الأخـير
إن العـساكـر من غيـر اĠسـلمـě يؤلـفون من

ربع الجنود العثمانية .
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قضية مدحت باشا ــ التمثيل به ــ مذبحة
الأرمن ــ الإسلام واĠسيحية فى نظر

الكاتب 
تمرد الأكراد وقتالهم ــ كيف ُيحاكم

اĠتمرد ــ سبب ذلك ــ مودة فرنسا وإنكلترا
تداول الدول الثلاث ــ خطأ أوروبا ــ
تركيا فى اĠاضى وتحت حكم السلطان
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أفـل نجم حــــــــزب الــــــــســــــــراى مـن أفق
الـسـيـاسة الـدولـيـةĒ فـتـغيـر مـجـرى سـيـاسة
الــســلــطـان الحــالى. وكــان قــد أمــسك فى
نــفـسه مـن الـضــغـيــنـة عــلى حــزب مـدحت
وقومه ما جـعله يـتلـمس الفـرص ليـنال منه
يداهمه بقاضـمة الظهر . وقاصفة العمر .
وبـــذا يـــتـم مـــنـــاه ويـــتـــقـى شـــر مـــؤامـــرات
الأحــــزاب ودســـائـس الخـــونــــة ويــــرتع فى

مسارح الهناء وإعطاف العيش الخلى .
رفـــعت الــدعـــوى عــلى مـــدحت بــاشــا
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Ġـناسبـة قتل عـمه واشتفـى السلـطان الحالى
بإصـدار الحكم عليه والتـمثيل بهĒ فانذهل
الــشــعب وانــكــمش عــلى نــفــسه وتــفـشت
عـــوادي الـــتـــخـــاذل والـــتــفـــكك وعـــوامل
الــضــعـف والــتــراخى وُخــيَّل إلى أوربــا أن
الأمـة بــاســتـكــانـتــهـا وانــكـمــاشـهــا إĥـا هى
Ēراضية تمام الرضى عن مليكها وسلطانها
وهى لا تـلبث أن تـسـلك طـريقـاً وسـطاً فى

مدارج الارتقاء ومدارج الحياة الطيبة .
والحــقــقــة أن الأمــر بــخلاف ذلـك فــقـد
عــظم اســتــيــاء الأتــراك وزادت كــراهــتــهم
لــبـطـانه الــسـلـطـان وحــزب الـسـراى لأنـهم
استـأثروا بـجمـيع اĠصـالح وحصـر السـلطة
فى أنـاس ُعرفـوا بـاĠلـقĒ ولم يشـتـهروا إلا

بكل منقصةومذمة .
ولم يــدر الأهـالى مــا خـبـأه الــدهـر لـهم
من الـذل والفـاقـة فـأخـذوا ُيعـلـلـون الـنفس
بـقـرب أزمـة الأمـور وėـنـون أنـفـسـهم بـلـيل
وعـــسى حـــتـى طـــفح الـــكـــيل وزاد الـــويل
ěسيحيĠوجاء الطامة الـكبرى على رأس ا
خـتمت هـذا الـفصل المحـزن Ėذبـحة الأرمن

سنة ١٨٩٦ .
لم يكن للمـسألة الأرمنية فى بدء حكم
جلالـة الـسـلـطـان وجـود عـلى الإطلاق بل
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كــــان الأرمـن كــــغــــيـــــرهم من الـــــطــــوائف
ěالـيـونــانـيـة والـبــلـغـاريــة والـصـربــيـة هـادئـ
مطمئـنě فى سمو وتضاؤل أمام عواصف

الاستبداد وصواعق الحكم اĠطلق .
ولم يـتـطـلع الأرمن إلى مـا كـانت عـلـيه
الــطـوائـف الأخـرى من اĠــعـيــشـة الــوطـنــيـة
اĠـــســـتـــقـــلـــةĒ ولم يـــجـــنـــحـــوا إلى طـــلب
الإنسلاخ عن الـدولة الـعثـمانـية بل بـسطوا
أكف الرجـاء لنيل بعض حقوقـهم اĠكتسبة
ěبـواسطـة الدول العـظمى فى مـعاهـدة برل

الشهيرة .
ونــحن لـو تـتـبــعـنـا الحـقـيــقـة لـوجـدنـا أنه
لـيس هـناك فـارق بـě الأرمن والأتراك من
الوجهة الديـنية وهى لعمـرى مسألة مرجع
الحكـم فيهـا إلى ما يـعتقـده كل فى دينه من
درجة الـكـمال وسـمو اĠـبـادđ وما أنـطوت
عـلـيه أضـلـعه من الحب والـتـمـسك بـعروته

الوثقى .
وبـقطع الـنـظر عن كـون الإسلام أفضل
واĠـسـيـحـيـة وغــيـرهـا من الأديـان الأخـرى
فـإن جـمـيع الـتـعـالـيم الـسـمـاويـة تـرمى إلى
تهذيب نفوس البشر والسير بهم فى طريق

الأمر باĠعروف والنهى عن اĠنكر .
وهناك وجهـة أخرى يتـذرع بها الأتراك
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من وقت لآخـر ويجـعـلون لأنـفسـهم اĠـيزة
عـلى إخوانهم الأرمن بل السـيادة العظمى
عـلـى سـائـر الــطـوائف الأخــرى ذلك أنـهم
يــعــدون أنــفــسـهـم الــفـاتحــě لــتــلك الــبلاد
الــغــازيـن لــهــاĒ فــهى لــهـم بــحــكم الــغــزو
والـفـتـح. وهـذا فى نـظـرى تـعــلـيل مـقـبـول
ورأى وجيهĒ ولكن ėُكننا أن نعزو أسباب
ذلـك إلـى حـــــــوادث الـــــــدهـــــــر الـــــــقـــــــلب

«ولامركزية» الزمان .
الـلــهم نــعم إن الأتـراك قــد دفـعــوا ثـمن
تــلك الــبلاد من أرواح آبــائــهم ونــســمــات
أجـدادهمĒ ولــكن من الـعـدل والإنــسـانـيـة

مراعاة إخوانهم وتفقد شؤونهم .
انظر إلى صدر الإسلام وعصر النبوه.
ذلك الــعــصــر الــذى شــغل بــإعـلاء كــلــمـة
الإسلام ونـشــر مـبـادئـه . ألا تـرى أنه كـان
من تـعــالـيــمه أن من «يــدفع الجـزيــة عن يـد
وهــو صـاغــر» أطـلـقت لـه حـريـة الاعــتـقـاد

والتدين وآمن هو وماله وعياله .
تــلك روح الــتـــســامح الــكــبــرىĒ وهى
حـــســنـــة من حـــســنـــات الإسلام أســوقـــهــا
اســتـطــراداً تــعـزيــزاً لــلـقــول ودرســاً لحـزب

السراى ــ رحمه الله .
كـانت الحكـومة العـثمـانيـة فى بدأ حكم
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الــســلـــطــان الحــالـى عــزيــزة الجـــانب قــويــة
السـلطـان وكـانت الطـمأنـيـنة نـاشرة لـواءها
بـالــرغم عن مــخـازى الحــكــومـة ومــعـائب
ěرجـالـهـا . كـانت قـبـائل الأكـراد الـرحـالـ
خاضعـě لسلطـان تلك القوة وكـانوا كلما
تـذرعـوا إلى شئ عدته الحـكـومة ضـرباً من
ضـــروب الـــعــــصـــيـــان لـــهـــا والخـــروج عن
طـاعـتــهـا فلا تـزال ُتجــنـد لـهم الجــنـود حـتى
يــخــلــدوا لــلــســـكــيــنــة ويــســمــدوا ســمــود

العاجزين .
وفـى الــســنـــة الــرابـــعــة من ســـنى حــكم
جلالـة السلـطان شـقت قبـائل الأكراد على
الـدولـة عـصـا الـطـاعـة وزادوا فى اĠـعـصـيـة
وأوضعوا فى الجهالة مسوقě فى حركتهم
الـــعـــدائـــيـــة بـــدافـع من زعـــمـــائـــهم وذوى
السـلـطـة فـيـهم وهم أولاد الأمـيـر بـدرخان
الــكـردى الـشـهـيـر الــذى أذعن لـلـتـرك بـعـد
قـــتــال عـــنـــيف ســـاق اĠــوت لجـــيـــشه وقــاد

لطلائعه الفناء والدمار .
أراد أبـنـاؤه أن يــثـأروا لأبــيـهم فى وقت
خـرجت فيه الـدولة العـثمـانيـة مدحوره من
معـمعـان الحرب الـتركـيـة الروسـية فـأعلـنوا
اســتــقلالــهـمĒ واســتـمــالــوا إلـى مـذهــبــهم
جـمــاعــة من مــتــوحــشى الأكــراد الـذين لا
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دين لهم غير الـنهب والسلب وقتل النفس
التى حرم الله إلا بالحق .

ěـــا اشــتــبك الـــقــتــال بـــيــنــهم وبــĠوطــا
الأتــراك فى مــواقف عـديــدة فـدارت ُرحى
الحــرب عــلى هــؤلاء الأخــيــرين فــأســرهم

. ěالأكراد وشتتوا شمل الباق
ثم أخــذوا فـى انــتــهــاب الــبلاد المجــاورة
والإغارة عـلى ساكنـيها فـلم يدعوا مـسلماً
أو مـسـيحـيـاً إلا وقتـلـوه شـر قتـله ومـثـلَّوا به

أقبح تمثيل .
أدركـت الحــكــومـــة عــجـــزهــا عن دحــر
الـــثـــوار وإخـــضــاعـــهـم لــقـــلـــة ذات يـــدهــا
وضـعف جـنـودهــا فـأرسـلت حـبل الأكـراد
على غارتهم وتـركتهم يعيثون فى الأرض
فـــســاداً Ē وامــتـــدت الــعــدوى إلـى حــكــام
الجهات الـذين لم ينالوا مـرتباتهم فـجنحوا
إلى ما يفـعله الثـوار من الانتهـاب وتحصيل

اĠال كيفما اتفق وحيثما كان .
طــالت اĠـدة وواظــبت الـكـربــة وتـفـشي
الـشــر وأخــذت الحــكـومــة تجــمع جــنــودهـا
وتحـشد الـبـقيـة الـباقـيـة من عددهـا وعـددها
لإيـــقـــاف تــيـــار الـــفـــĝ وردع الأكـــراد عن
الـتــطـوح فى الــشـرور واĠـفــاسـدĒ فـكـادت
تــنـجح لــو لم تــرد إلـيــهــا إشـارة بــرقــيـة من
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ěحـزب السراى تـأمرهـا بإيقـاف القـتال لح
حــضــور يــاور جلالــة الــســلــطــان اĠـكــلف
بــإبلاغ الجــنــود بـــعض تــعــلــيــمــات جلالــة

الخصيصة .
كـفت الجنـود عن الـقتـال وظلت تـرصد
Ēطـلـوع هـذا اليـاور حـتى جـاءهـا ذات يوم
فـتــبــيــنه الـنــاس. فــإذا هــو ابن أبى زعــمـاء
ěالأكـراد بـعـثه جلالـة الـســلـطـان بـالـنـيـاشـ
والهـدايا لإحضار إخوانه الـثائرين إلى مقر
الخلافـة فى أسـتانـبـولĒ وفـعلاً قـد ģ الأمر
عـــــلى ذلك ومــــذ ســــار زعــــمــــاء الــــثــــورة
قــاصـديـن الأسـتــانـة أصــدرت الأوامـر إلى
سـائـر الجهـات بإكـرام وفـادتهم ومـقـابلـتهم

أحسن استقبال .
لــعـمــرى أنه Ġـنــظـر تــنـفـطــر له الــقـلـوب
وتــــذوب اĠـــهج لأن الجـــنـــود الــــتى كـــانت
مـحـشـودة لـقـتـال أولـئك الـزعـمـاء ارغـمـوا
عــلى الــســيــر فـى ركــابــهم والــســهــر عــلى
سلامــــتـــــهم . والــــولايــــات الــــتـى كــــانت
ستكبـلهم فى الأصفاد والأغلال وتـلقيهم
فى أعــــمــــاق الــــســــجـــون أجــــبــــروا عــــلى
اسـتـقـبـالـهم بـالـطـبـول والـزمـور وإحلالـهم

المحل اللائق بهم من التجلة والإكرام .
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يـــقف الإنــســـان حــائـــراً أمــام الحــوادث
اĠـتـتابـعـة الـتى داهمت الـسـلـطنـة الـعـثمـانـية
هـــذه الأيــام فـى أعــز عـــزيـــز لــديـــهـــا وهــو
اسـتــقلالـهـا الإدارى الـذى صـار فى أحـرج

اĠواقف ....
وهل يـبــقى بــعـد انــقـســام الجــيش عـلى
بـعـضه أمل فى إصلاح الأحـوال بـالحـسـنى
ورجـــــوع الأمـن إلى ربـــــوع الـــــبلاد ?? إن
مركز الدولـة اليوم فى أشـد درجات الخطر
الذى يـتمـنـاه لهـا ألدَّ أعـداء الـسلـطنـة سواء
كــان من أبــنــائــهـااĠــنــشــقـě عــلــيــهـا أو من
الأجانـب الطـامـعـě فـيـهـا. فإن لـم يرضخ
أحد الفـريقě للآخـر فبشر دولـة آل عثمان

بفتنة تشيب من هولها الولدان .
نحن لا ُننكر أن جمعية الاتحاد والترقى
خدمت الأمـة العثمانية خدمـة ُتشكر عليها
وكفاهـا جزآء على حسـن صنيعـها ما لاقته
من إعـــجـــاب الــعـــالم بـــهـــمــتـــهـــا وجــزيل
فــضـلــهــا. غـيــر أن مـأمــوريــتـهــا كــانت قـد
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انـتــهت مـن يـوم إعـلان الـدســتــور فى بلاد
الــسـلـطــنـةĒ ولم يــبق لـهــا بـعـد ذلك إلا أن
تـراقب الحـالــة من كـثب أسـوة Ėـا يـنـشـأ فى
الـبلاد من الأحـزاب الـسـيـاسـيـة الأخرى .
وإلا فـكـيف ُيـريـد رجـال تـلك الجـمـعـية أن
تكون البلاد حرة دستورية ثم نراها تقيض
عـــلـى زمـــام الأعـــمــــال كـــحـــاكـم مـــطـــلق
التـصـرف فتُـعـرقل مسـاعى الـوزارة اĠمـثـلة
للحكومة وتقضى على صوالح الأمة التى
ėُثـلهـا مجلس الـنواب. إن هذا لـهو الخلط
بـعــيـنهĒ فلا غــرابـة إذا انــتـهى الأمــر بـفــتـنـة

كالتى نرى بوادرها فى هذه الأيام .
فـالخـطب عــظـيم والحـالـة يــخـشى عـلى
كـيان الـسلـطـنة من عـواقبـهاĒ ولـيس لحلـها
ســوى أحـــد أمــرين إمــا أن يــتــنــازل جــيش
الأســتــانــة عن مـــطــالــبه الــتى هى مــطــالب
عـقلاء الأمةĒ ولـو كره رجـال لجنـة الاتحاد
والـترقى وإمـا أن تـتنـازل هـذه الجمـعـية عن
مــزاعـهــمــا فـتــســكن إلى رشــدهـا وتــعـرف
Ēمــركــزهــا الحــقــيــقى الــتى انــتــهى أجــلــهـا
والــــذى يــــلــــوح لـــنــــا من خـلال الحـــوادث
الأخــيـــرة خــصــوصـــاً بــعــد مـــا نــقــلـــته لــنــا
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ěتــلــغـــرافــات مــســاء الأمـس أن الخــصــمــ
عنيدان وأن الأزمة ستبقى زمناً طويلاً .

من اĠتـفق علـيه أن لجلالـة السـلطـان يداً
فى الحـوادث التى وقعت أخـيراً وأن  جنود
الأستـانة لم تتـحرك من ثكـناتهـا إلا بعد أن
وثـقت من رضائه عنهـا . ولكن العذر كل
العـذر لجلالته فـيمـا صنع خـصوصـاً Ē وقد
رأى من لجـنة الاتحاد والترقـى أنها تزعمت
الـسـلـطة اĠـطـلقـة مـنه لـتتـمـتع هى بـها .ولا
يـرضى Ėــثل هـذه الحــالـة الــتـعـســة من كـان
مــثل عـبــد الحـمــيـد الـثــانى دهـاءً وحــنـكـة.
طلب أحـرار العثـمانيě الـدستور فـمنحهم
Ēإيـاه جلالــة الــسـلــطـان عـن طـيب خــاطـر
وأظهـر لهم انعـطافاً لم يكـونوا ليـحلموا به
من أقوى اĠـلوك تعلقـاً بأهداب الدستور .
فماذا يبغون أكثر من ذلك. إنهم قد  يبغوا

وعلى البغاة تدور الدوائر  .
بـقى الــسـلــطـان مــحـافــظـاً عـلـى مـركـزه
مـــشــــرفـــاً من بـــعــــيـــد عـــلى أعــــمـــال أمـــته
وحـــكــومـــته . فــمـــاذا رأى ?? رأى حــزبــاً
مـستـبـداً قـد اسـتقل بـالـسـلـطةĒ ثم رأى فى
أفــراد ذلك الحــزب أخــصـــامــاً آثــيــمــĠ ěن
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يخالفونهم فى مبادئهم أو ُيريدون إيقافهم
عــنــد حــد مــعــلــوم . فــصــارت الحــكــومــة
تـتلاعب بها الأغـراض وصارت البلاد فى

يد اللجنة تتصرف فيها كيف تشاء .
مــثـــلت أدوار كــثــيــرة من فــصــول تــلك
Ēالـروايــة المحـزنــة الـتى قــامت بـهــا الـلــجـنـة
وكـان مــنـظـرهــا الخـتـامى ضــيـاع شـاب  فى
ريعان شبـابه لم يرتكب إثماً ولم يجن ذنباً
سوى كونه مخالفاً لآراء اللجنةĒ فهل من
العـدل والحـرية أن يـغـدر به وتـذهب دماؤه
... فــمــا الــفــرق إذن بــě حــكــومـة هــدراً
أمس والـــــيــــــوم . إن هـــــذا أمـــــě الخـــــطل
والـــضلال وكـــيف يـــســوغ Ġـن تــربـع عــلى
ĒــبـعــوثـانĠكــرسى الـرئــاســة فى مـجــلس ا
وصـار ذا اĠـركـز الأسـمى فى دار الـسـلـطـنة
أن يـنزل من عـرش سـلطـته إلى أحط دركة
مـن الـنــذالـة فــيــتـشــفى من شــخص يــخـدم
مبـداءً  سياسياً كمـا أنه يخدم مبداء آخر !!
إن خـلعـه من ذلك اĠركـز ُيـعـد أعـدل جزآء

له وما الله بغافل عما يعمل الظاĠون .
وإن فــتـــنــة كـــهــذه الـــتى ارتــعـــدت لــهــا
الـفــرائص كــانت تـمــر عـلى الــسـلــطـنــة مـر
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الــســـحــاب لـــولا تــطـــلع الــدول إلـى تــلك
Ēالغـنيمة التى تتـربص لها من عدة سنوات
وأيـضـاً فـإن تحـفـز كل طـائفـة مـن الطـوائف
اĠكـونة للأمـة العثـمانـية ووقـوفهـا Ġثل هذه
القلاقل باĠرصاد Ġماً  ُيضاعف أسفنا على
مـا وصـلت إليه حـالـة الـدولة من الانـقـسام
ومـا تــضـمــره لـهـا اĠــقـاديـر عــلى Ęـر الأيـام

(محمد الكلزة)
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زحف الجنود من سالونيك على دار
السعادة = انضمام أنور بك وحقى بك

إلى الجنود الزاحفة
اشتداد الأزمة = توقع حدوث

اضطرابات جديدة = أخبار آخر ساعة
نـشـرنـا قـبـيل غـروب الأمـس مـلـحـقـاً Ėا
ورد علـينـا من مـهام الأخـبار الخـاصة بـهذه
الأزمـة الشديـدة التى تـكاد تـكون فتـنة وقد

افتتحناه بالعبارة الآتية:
يـظـهـر من الحـوادث الـواردة عـلـيـنـا بـعد
ظــهــر الــيــوم أن الحــالــة فى تــركــيــا لا تـزال
مــوجـبـة لـلــقـلق . فـقـد انــقـسم الجـيش إلى
شطرين وأخذ كل مـنهما يعمل الدفاع عن
مــبـادئـه . فـبــيـنــمـا نــرى جـيــوش الأسـتــانـة
ُتطالب بـكف أيدى رجال الاتحـاد والترقى
عن التـداخل فى شـئـون الحكـومـة نرى من
جــهــة أخـــرى رؤســاء الـــلــجــنـــة اĠــذكــورة
يـعملـون على مـبادئهـم  وُيهددون عـاصمة
الــســلــطـنــة بــالــزحف عــلـيــهــا إن لم ُتــنــفـذ
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أغراضهم وتعـود الحالة إلى مـا كانت عليه
من قــــبل هــــذه الأزمــــة . وهـــو أمــــر كــــنـــا
ولانــزال نــخــشى عــواقــبـه خــصــوصـاً وإن
انـقـسـام الجـيـوش من أضـر الأمـور Ėـصالح
الـــبلاد وأبـــعـــدهـــا عن الـــوصـــول إلى حل
سـلـمى تحـفظ معه كـرامـة الـدولـة فى الأيام
الحاضـرة وتصان به الـدماء البـريئة فى زمن
نـرى الـدولـة الـعــلـيـة فى حـاجـة كـبـرى إلى
الاتحـاد والـوئـامĒ ويـكـفى أن يـطـلع الـقـراء
عــلـى نــصــوص تـــلــغـــرافــات آخـــر ســاعــة
ليـتـحـققـوا من خـطـر الحالـة وحـرج اĠوقف

الذى وصل إليه الفريقان .
والـذى يـلوح لـنـا من مـغـزى تـلـغـرافات
هــــذا الــــصــــبــــاح أن الــــفــــوضى آخــــذة فى
الازديــاد وإن الــثــورة قــد تــعــدت حــالــتــهـا
اĠركـزية فى عاصـمة السـلطنـة فامتدت إلى
كـثـيــر من أنـحـائــهـا بل أنـهــا رĖـا تـصل إلى
تــداخـل بــعض الـــدول الـــواقــفـــة لــلـــدولــة
ěـرصـاد ولا يـبـعـد أن تـقع بـĠالـعـثـمـانـيـة بـا
الــطــرفـě حــرب أهــلــيــة يــشــتــد ســعــيــرهـا
وتـقضى علـى البقـية البـاقيـة من الاستقلال
الإدارى الـذى لايـزال بـě أيـدى الحـكـومـة

العثمانية .
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ويكفى لتوقع ذلك ورود الأنباء بتسفير
فــرق الجــيش مـن ســلــونــيكĒ فــإنــهــا مــتى
وصـــلـت إلى الأســـتــــانـــة لا تــــرى بـــداً من
الهجوم على جيـوشها  فتقابـلها هذه باĠثل
ويــعـلـم الـله مــا يـكــون وراء ذلك من سـوء
الحـــال . وأيــضــاً فـــإن ســفــر طـــرادتــě من
البـحرية الـفرنساويـة إلى ثغر پـيريا وصدور
الأمـر إلى الـبـواخـر الـبــريـطـانـيـة فى مـالـطـة
بالتأهب للسفر Ġما تفزع له القلوب وتجزع

الخواطر .
الأســـــتـــــانـــــة فـى ١٦ أبـــــريل ــ عـــــادت
الـسـكـيـنـة إلى ربـوع أطـنـة . وقـد بـلـغ عدد
الـقـتلى عـشـرةĒ ولـو أن عاصـمـة الـسلـطـنة
الـعـثمـانـية كـانت هـادئـة بوجـه العـمـوم يوم
الأمسĒ فــإن الجـنــود الــبــحـريــة تــظــاهـروا
مــحــتـجــě عــلى تــعــيــě نــاظــر  الــبــحــريـة
الجديـد. وقـد ألقـوا القـبض عـلى قومـندان
احدى الـطرادات الحربـية وقـادوه إلى قصر
يـلـديـز وكـان قـد سـبق لـهـذا الـقـومـنـدان أن
أصـدر أمره يـوم الـثلاثاء اĠـاضى بـتـصويب
اĠـدافع نحـو الـقصـر تعـضيـداً Ġقـاصد  لجـنة
الاتحـاد والـتـرقـى. ثم انـتـهى الأمــر بـإهـانـة

القومندان وقتله داخل السراى .
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طــاف أدهم بـــاشــا ونــظــيـم بــاشــا عــلى
الجـنـود فى ثـكـنـاتـهم وأوصـيـاهم بـالـطـاعة

إلى ضباطهم فقوبلا مقابلة حسنة .
وفـــيه مـن ســالـــونـــيك ــ رفـــضت لجـــنــة
الاتحـاد والــتــرقى الاعــتــراف Ėــا أدخل من
الـتــعـديل عـلـى نـظـام الحــكـومـةĒ وأخـذت
تـتأهب لـلـدفاع عن حـوزتهـا إلى الـنهـاية .
وهى واثـقـة من تـعلق الـشـعب بـهـا وانـقـياد
الـفـيـلق الـثـالث لأوامـرهـا . وقـد هـدد هذا
الفيلق حكومة الباب العالى بالزحف على
الأستانـة إن لم ترجع الحكـومة إلى نـظامها
الـسابق . وبـدىء فى اĠـفاوضـات مع فرق
الجيش اĠقيـمة فى أدرنة كى يشترك الجميع

فى العمل عند الحاجة لاستعمال القوة .
الأستـانـة فى ١٦ مـنه ــ يـظـهـر أن تـركـيا
صــــارت عـــلى وشك الــــوقـــوع فى حـــرب
أهليةĒ فإن فـرقة من الجنود اĠناصرة للجنة
الاتحــاد والــتـــرقى قــد بــارحـت ســالــونــيك
قـاصـدة الأسـتـانـة بطـريق الـسـكـة الحـديـدية
مسـاء الأمس وسـتُلـحقـها فـرقة أخـرى هذا
الـيــوم  . وأخـذت الــفـرق الـبــاقـيــة تـتـأهب
لـلسفر . وقـد ترك كل من أنور بك وحقى
ěفى سـفـارتى بـرل ěالحـربـيـ ěـندوبـĠبك ا
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وفــــيـــنـــا مــــركـــزهــــمـــاĒ وســـافــــرا تـــواً إلى
سـالونـيك. وتظـهر الـلـجنـة ثقـتهـا بتـعضـيد
الـفيلق الثانى مـن الجيش اĠوجود فى أدرنة
لــهـاĒ ولــكن هــذا الأمـر  قــريب من الـشك
فــإن أكــثــر رؤســاء الــلــجــنــة  الــذين كــانــوا
مــوجـــودين فى الأســـتــانـــة قــد ركـــنــوا إلى

الفرار .
عـادت اĠـشـاغـبـات الـثـوريـة فى أطـنـة .
وقــد قـــتل من الأرمن ســـتــون شـــخــصــاً .
وجـرح قواص الـقنـصلـية الـبريـطانـية وأحد

. ěانيĠالأ
بـعث اĠـهـنـدسـون الأĠـانـيـون الـقـائـمـون
Ėـــراقــبــة أعــمــال ســكـــة بــغــداد الحــديــديــة
تـلـغـرافـيـاً إلى سـفـيـرهم يـطـلـبـون مـنـه مدداً
لحـمــايــتـهم  ,وقــد أصــدر الـصــدر الأعـظم
أوامــره بــهـذا الــصـدد Ē وصــدرت الأوامـر
إلى السفن الحـربية الـبريطانـية اĠوجودة فى

مالطة لتكون على أهبة الاستعداد .
الأسـتـانـة فى ١٧ مـنه ــ اسـتقـال كل من
زهـــــنـى بــــاشـــــا وحـــــاجى أمـــــě بـــــاشــــا .
وســيــخــلف رائف بــاشــا مــديــر الــكــمـارك
زهــنى بـــاشــا فى الــوزارةĒ ولـم ُيــعــě إلى
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الآن خلف حاجى أمě باشا .
وهذا نص ما ورد فى هاڤاس اليوم .

بـاريس فى ١٦ مـنه ــ  أوفـدت حـكـومـة
فـرنـسـا طــرادتـě حـربــيـتـě إلى مـيــاة پـيـريـا

(احدى موانى اليونان) .
وفيه من الأستانة ــ قتل الجنود قومندان
نــســافــة عـثــمــانــيــة لأنه هــدد قـصــر يــلــديـز
بـــالــــنـــسف فـــيــــمـــا إذا عـــبث الــــســـلـــطـــان

بالدستور.
وفــيـه من ســلــونــيـك ــ ســافــر قــسم من

الجنود اĠعسكرة هنا قاصدة الأستانة .
وفــــيه من أطـــنـــة ــ ُقــــتل هـــنـــا عـــدد من
الأرمن لا يـقل عن الـستـě نـفراً واثـنان من

رجال الدين .
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إذا كـانت أنبـاء الأستـانة آĠـتنـا وجرحت
فـؤادنـا فإنـهـا أنـباء تـدل عـلى أزمـة سيـاسـية
وتـــضــارب أحــزاب هــنـــاك . لا أثــر فــيــهــا
للعـدوان بě طائفـتě عثمـانيتě  . والذى
ُيـحـزنـنا ويـفـتت أكـبـادنـا حـادثـة  أطـنـة التى
ُقــتـل فــيـهــا اĠــئــات لا لأجـل الـســيــاســة بل
لأجل الأحــقـاد والــضــغـائن الــديــنـيــة الـتى
تجــرح قــلـب كل عــثــمــانى وتــفت عــضــده
وتــفـطــر نــفـسه آسـى وحـزنــاً . فــنـحن إذن
نــحـزن لـقـطـرة دم تـسـيـل بـسـبب الـضـغـائن
والأحـــقــاد بـــě الإخـــوة فى الـــوطـن فــوق
حـزنـنا ألـف مرة لـنـهر من الـدمـاء يـسيل فى
سبـيل السـيـاسة Ē فـنضـرع إلى الله ونـسأله
حــمـايــة الــولايــات من تــلك الــفــĝ اĠــلَّــيـة
والجنـسية أضـعاف ضراعـتنا إلـيه أن يحفظ
الأسـتـانــة من ثـورة عـســكـريـة. وأمــلـنـا أن
يــبــذل كل وطــنى عــثــمــانى مــحب لــوطـنه
جـــهـــده لحــفـظ الأمن فى الـــولايــاتĒ لأن
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الأمن إذا تزعـزع فـيهـا كانت الـطامـة كبـيرة
والشر عظيماً جداً .     

 نـعـرف من أسبـاب فـتـنة أطـنـة أن بعض
الشبان الأرمن والشبان اĠسلمě  تشاحنوا
منذ مـدة من أجل امرأتـě أرمنـيتـě عشـقتا
شــابـě مـسـلـمـě ــ فــحـاول بـعض الـشـبـان
اĠسلمě اتهـام الشبان الأرمن تهـمة شنيعة
فــلــطـخــوا بــاب الجــامع لــيلاً بــالــقـاذورات
واتهموا خـصومهم ; فأقسم هؤلاء  بأنهم
بــريــئـــون من الــتـــهــمــة ولجـــأوا إلى أعــيــان
اĠـســلـمـě وأفـهـمـوهم سـر اĠـكـيـدة فـكـمن
بــعض أعـيـان اĠـسـلــمـě فى جـانب الجـامع
لــيلاً وقـبــضـوا عـلـى مـدبـرى اĠــكـيـدة وهم
đيــرتــكــبــون فــعــلـــتــهم فــســجــنــوهم وُبــر

الأرمن.
ěـــــرأتـــــĠفـــــادعـى شـــــبـــــان الأرمن أن ا
مـأخوذتان غـصبـاً فجئ بهـما أمـام القاضى
فاعترفتا بأنهما قد اعتنقتا الدين الإسلامى
فـانـصـرفـتـا مع عـشـيـقـيـهـمـا . وكـان لأحـد
الـعـشـيـقـě رفـيق ُيلازمه لـيـل نهـار . فـقُـتل
الاثـنــان فى لـيــلـة واحـدةĒ فــاتـهم الــشـبـان
اĠـسلـمون الـشبـان الأرمن بقـتلـهمـا وبدأت
اĠـشـاحـنــة والـبـغـضـاء وعــجـز الـعـقلاء عن
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تـلافى الأمـــر  إلى أن اشـــتــبـك الــفـــريـــقــان
ěبـالقـتال . وتـوالت التـلغـرافات مـنذ يـوم
عن تلك الفتنة الـشنيعة التى نعرف أسبابها
وُيحزننا حـدوثها وُيحـزننا أنها  ــ  كما قال
التلغراف ــ مقدمة لحوادث أخرى فى تلك

الجهات من طرازها .
وĘـا لا شك فــيه أن حــاكم أطـنــة  لـيس
بـــالـــرجل الــــذى ُيـــعـــتـــمـــد عــــلـــيه فى درء
اĠلمات. وكـثيراً ما شـكا ُمكاتـبنا هناك من
ضـــعــفه وتـــصــرفـه وإغــمـــاض جــفـــنه عن

ملافاة الحوادث اĠشؤومة.
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تمرد الجنود على الضباط ــ الفوضى فى
اĠدينة ــ نيات السفراء ــ

تمرد البحرية ــ اĠظاهرة الكبرى ــ قطع
التلغرافات

فى ١٢ Ġُكاتبنا الخصوصى فى الأستانة
تـتـكرر الـعـاصـفـة فى الأسـتانـة مـنـذ أيام
ويـــزداد اســــتــــيـــاء الــــشــــعب والجــــيش من
الحــكــومــة يــومــاً فــيــومــاً حــتى تــكــون هـذا
الاسـتيـاء ثـورة عسـكريـة انـفجـرت فى هذه
الــسـاعــةĒ وأنـا أمــسك الــقـلـم لأكـتب إلى
الأهرام رسالتى والبريد على أهبة السفر.
أمــا الأســتــانــة فــأصـدق وصـف لــهـا أن
اĠـضض والــكـمـد ُمـخــيـمـان عــلـيـهـاĒ وأن
الــفـوضـى الـتــامـة مــسـتــحـكــمـة فى جــمـيع
أطـرافـهـا والخـوف عـلى الـدسـتـور مـسـئـول
عـــلى جـــمـــيع الـــنـــفــوس ; والـــكـل جــزع
لاخـتــنـاق الحــريــة فى الأفـحــوصــة قـبل أن

تدرج من عشها .
زمـجرت الـثورة الـعسـكريـة فى جوانب
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العاصمـة فألقيت القلم من يدى وخرجت
مــــســــرعـــــاً إلى الـــــدواوين والـــــنــــظــــازات
واĠقامـات لأتلقى الحـقائق وأرسلـها إليكم
قبل سفر الباخرة . ولكنى طرت إلى تلك
الـدواوين وأنا لا أدرى بـأيـها أبـدأ . وعلى
من أتــكل فى قص الـروايــة الـصـادقـة Ē بل
من ذا الذى يـستطـيع أن ėُلى عـلى الحقائق
الـتى أطــلـبــهـا والــكل مـذعــورون وجـلـون
خـائفـون . وقد تـسنى لى بـعد الجـهد الذى
لا يـفوته جـهـد والمخاطـرة بـنـفسى فى وسط
الجـمـاهــيـر والـعــسـاكـر أن أعــرف مـا أقـصه

عليكم وهو :
بـدأ الاضــطـراب فـى ثـكــنـة كــمـبــرخـانه
وذلك بـأن نفـير الإيـقـاظ نفخ فـهب الجـنود
من مـراقـدهـم وتـقـلـد ٤٠٠ مـنــهم الـبـنـادق
ونـزلوا إلى فـنـاء الثـكـنة وأعـلـنوا ضـبـاطهم
أنــهم لا يــســتــطــيـعــون بــعــد الــيــوم خــدمـة
حكـومة لم تفعل منذ ٨ أشـهر شيئاً للوطن
والأمـة . فـدهش الضـبـاط أėـا دهشـة لـهذا
الــكلام . فـحــاول بـعـضــهم نـصـح الجـنـود
وتسكـě اĠتـحمسـě منهـم فقابـلهم هؤلاء
بـالـسب والـلـعن ثـم قـبـضـوا عـلى بـعـضـهم
فـربــطــوه ربـطــاً مـحــكـمــاً وضـربــوا آخـرين
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ضرباً حتى اĠوت .
كـان ذلك بـدء الثـورة وقـد انـبثق الـفـجر
وأخـذ التـجـار بالـتـسحب من مـنـازلهم إلى
مــخـازنـهم هـادئى الــبـال . فـمـا راعـهم إلا
شـراذم الجـنود تـتـدفق فى الـشوارع الـهـادئة
السـاكنة وكـلها متـجه إلى ميدان آيـا صوفيا
Ē ودوى بـنادقـها يـرجف أعقـاب العـاصمة
فـذعــر الأهـالـى ذعـراً شــديـداً Ē واســتـولى
الرعب سريعـاً على استانبول وغلطه حتى
وصل إلـى بــيـــرا والمخــازن الـــتى كـــانت قــد
فــتــحـت أقــفـلـت ســريــعــاً Ē وأخــذ الــنـاس

بالفرار والهرب من كل جانب .
اتصل الخـبر بالـهيأة العـسكريـة فأيقظت
جـميع الحـامـية فى الـثكـنـات وتدفق الجـنود
فى الـشــوارع بــسلاحـهم الــكــاملĒ ولـكن
أكـثـرهم أفـهم ضـبـاطه أنه لا ُيـعـطـيـهم بـعد
الآن لتـفضيل ضـباط اĠدارس عـلى ضباط
الصف . عـلى أن قسـماً من الحـامية رضى
بـأن يــذهب إلى مـيــدان آيـا صــوفـيـا بــنـظـام
عــــلى شـــرط أن يــــتـــولـى قـــيـــادتـه ضـــبـــاط
الـــصف. وكــان فــريق مـن أولــئك الجــنــود
ُينادون بأعلى أصواتهم أنه لم يبق لهم من
ثـقة بـالدسـتور والمجـلس فهم يـطلـبون إنـفاذ
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الشريعة الغراء بكل أحكامهاĒ وكان فريق
آخـــر يــطــلب إنــفــاذ الــشــريــعــة دون إلــغــاء
Ēالــدسـتــور ودون الــعـودة إلـى الاسـتــبـداد
وكــان فـــريق ثــالث ُيـــنــادى حــتى تـــتــقــطع
أوداجه بــإســقـاط الــصـدر الأعــظم ونــاظـر
الحـربيـة ورئيس المجـلس وتعـيě كـامل باشا

للصدارة وناظم باشا للحربية .
وأغـرب من هـذا كـله أن الـقـسم الأكـبر
من الــتــوابـــيــر الــتى جئ بـــهــا من سلانــيك
لـــتــأيـــيــد الاتحـــاد والـــتــرقى كـــان فى صف
اĠـتــظـاهـرين وهـو يــطـلب إسـقــاط جـمـعـيـة

الاتحاد والترقى .
اجـتـمـع مـعـظم الـشــعب ونـحـو ثــمـانـيـة
آلاف عـسـكرى فى مـيـدان آيـا صوفـيـا أمام
مجلس اĠبـعوثان . وكل فريق يطلب طلباً
ويـــرتـــأى رأيـــاً . فـــهـــنـــا تـــســـمع : عـــاش
الـسـلـطـان وهـنـاك تـسـمع عـاش الخـلـيـفة .
وهنالك عاشت الشريعة عاش الدستور .
عـاشت الحـريـة . إلخ إلـخ . فـقـد شـهـدت
بــابل حـيـة . وسـمـعـت بـابل نـاطـقـة والحق
الحق أقـول لـكم إنى لم أعـرف ولا اĠـنـجم
يعرف ما كان ذلك الجمهور العظيم يطلب
فإنه ما كان يجمع ذلك الجمع العظيم لغير
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الاستياء والشعور بهبوب العاصفة .
ولـقد رأيت بـعيـنى رأسى جنـدياً يـصيح
فــلــتــســقط الحــريــة والــدســتــور وقــد بـادره
جـنــدى آخـر بــرصــاصـة من بــنـدقــيـة ألــقـته
صريـعاً لا حراك به . وما كـدت أبعد قليلاً
عن ذلك اĠـظـهر المحـزن حـتى رأيت ضابـطاً
يــنــتــهـــر جــنــديــاĒً ثـم رأيت ذلك الجــنــدى
يحول بندقية إلى صدر ضابط فسقط ذلك
الــضـابـط الـتــعس أمـام عــيـنى مــصـمــوتـاً .
رأيت ذلـك وأنــا مـــار مــرور الـــســهم. ولا
شك بأنه حدثت حـوادث عديدة كثيرة من
هذا الـطـراز وقـد أكـدوا لى ذلك فى نـظارة

الحربية .
ذهــبت بــعــد ذلـك إلى نــظــارة الحــربــيــة
لأعرف رأيهم فى هذه الحـركة العسكرية.
فـعرفت أن مـحـمـود مخـتـار بـاشا قـومـندان
الفـيـلق الأول; أى حـامـيـة الأسـتـانـة جمع
كل حامـية الثكنـة الكبرى أى نحو ٤ آلاف
جندى وخـطب فيهم خـطبة وطـنية وطلب
منـهم أن يعلـنوا أمانتـهم للدسـتور وسألهم
هل هم عــلى اســتـعــداد لــسـفـك دمـهم فى
ســبـيـلـه وسـبـيـل الـوطن والحــريـة . فـوضع
الجــــنــــود حـــرابــــهـم فى رؤوس الــــبــــنـــادق
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وأجـــابــوا بــالــدعــاء لــلـــحــريــة والــدســتــور
والـوطن . وقالوا إنهم مـستعدون لإطلاق
الـــرصــــاص عـــلـى المحـــرضـــě. فــــأمـــرهم
بـالـزحف فــسـاروا وĠـا وصـلــوا إلى مـيـدان
نظارة الحربيـة أمرهم بالعودة إلى ثكنتهم.
فـعادوا وبـعـد عودتـهم أعـلنـهم بـرضاه عن
مــســـلـــكـــهم وهـــنـــأهم بـــأمـــانــتـــهم لـلأمــة
والـوطنĒ وقـال لـهم إن الحــكـومـة تـعـتـمـد
عـلــيـهم فى إعـادة الــنـظـام . وبـعــد هـنـيـهـة
حـصـر هـؤلاء الجـنـود شـرذمـة من الـثـائـرين
كانت قد قبضت عـلى ضباطهـا وسجنتهم

وخلصت أولئك الضباط .
غادرت نظارة الحربية إلى الباب العالى
حـــيث كــان مـــجــتـــمــعـــاً الــصـــدر الأعــظم
والـنــظــارة ورئــيس اĠــبـعــوثــان فــعـرفت أن
جدلاً عنيفاً قام بينهم . وبعد الجدل صدر
الأمــر إلى قــواد الــفــيــلق الــثــانى والــفــيــلق
الثالث بتـحريك جنودهم حالاً دون ضياع
الـوقت وأن ُيـرسل كل فـيـلق إلـى الأسـتـانة
ěـنـتـظر أن يـصل قـسـم من هـاتĠفـرقـة . وا

الفرقتě سريعاً .
وصـدر الأمــر إلى نـظــارة الـبـحــريـة بـأن
تجـعل الــسـفن الـراســيـة بـاĠـيـنــاء عـلى تـمـام
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الأهـبـة والاسـتـعـداد . وأن تـعـد قـسـمـاً من
النوتـية لحفظ الـنظامĒ وĠـا وصل الخبر إلى
السفن الحـربية الأجـنبـية الواقـفة هنـا لخدمة
الـسفـارات وقـفت موقف الـقتـال وأرسلت
كـل واحــدة مــنــهـــا شــرذمــة من بـــحــارتــهــا

لخفارة السفارة والقونصلانو .
وذهب شــيخ الإسـلام بــطــلب الــوزراء
والحــاحــهم إلى مــيــدان آيـا صــوفــيــا حـيث
يجـتـمع اĠتـمردون لحـثـهم على الـعودة إلى
ثـكـنتـهمĒ ولقـد أخـذت باخـرة الـبريـد التى
تحمل إلـيكم رسـالتى هـذه بالـتأهـب للـقيام
مـن مــيــنــاء الأســتــانــة والــثــورة لم تــخــمــد
والجـنــود كـلــهــا لم تـرجع إلـى ثـكــنـاتــهـا .
والــشــعب والجــنـود يــوالــون مــظــاهـراتــهم

الكبرى فى أيوب .
واجـتـمع الـنــاس فى جـهـة قـرن الـذهب
فى اĠــسـاجـد وخـطب الـشــيـوخ بـاسـتـنـكـار
حـركة الجـنـود حركـة «جنـونـية» (كـذا) وأنا
عـــائــد لأģ هـــذه الـــرســالـــة أوقـــفـــنى أحــد
الأصدقاء وقال لى إن فـريقاً من الطـوبجية
خــــرج من الـــثـــكـــنـــة وذهـب إلى الـــقـــصـــر
السـلطـانى وطلـب من السـلطـان أن يذهب
إلـى الــبـــاب الــعـــالى لــيـــأمــر بـــحل المجــلس
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وبـتـألـيـف وزارة جـديـدة وإعلان الـشـريـعـة
الغراء .

فتـحـولت عن طـريق إلى دار التـلـغراف
لأرسـل إلــيـكـم الـنــبــأ تــلــغــرافــيــاً فـقــال لى
العمال إنـهم لا يقبـلون رسائل إلى الخارج
فسـألت عـن السـبب فـقـيل لى أن الأسلاك
ُقــــطـــــعتĒ ولم يـــــكن لـــــدى وقت كــــاف

لأبحث عن صدق هذه الرواية .
مــررت بــالــســفـارات وســألت عن رأى
الـسـفــراء فـأجــابـنى الجــمـيع أنه إذا لـم يـعـد
الـنــظـام سـريـعــاً فـإن الـدول ُتـرسـل سـفـنـهـا
الحـربـيـة لحــمـايـة رعـايـاهـا وفى هـذه الحـالـة
حالة دوام الفوضى والثورة تعلن الأحكام
الـعرفـيـة. أما مـنـظر الـشـوارع فمـحـزن فإن
جمـيع المخازن والدكاكـě والأإارات مقفلة

ولا تكاد ترى ناساً فى الشوارع .
جـاءنى مـخـبــر وأنـا حـامل رسـالـتى إلى
الباخرة بأن الجنود البحرية التى أنزلت إلى
البـر لحفظ الـنظام قـد انضمت إلى الـثائرين
من اĠـشـاة والـسـوارى والــطـوبـجـيـة وأنـهم
اسـتـولـوا عـلى مـدافع اĠـتـرالـيـوز وهم الآن
سائرون بها إلى مـيدان آيا صوفيـا . وبينما
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كـــان الــضــابط الــيــونــانـى ســبــاتــاريس بك
يـهـجم بـقـوة من الفـرسـان لـتـفـريق الجـموع
واĠـــتــــمـــردين وقـع قـــتـــيـلاً . ورأيت رسل
الـسفـارات يـحمـلون تـلـغرافـات سفـاراتهم
إلى الـبـواخــر الـرومـانـيـة الـراســيـة فى اĠـيـنـا
Ēلتُرسلهـا بالتلـغراف بلا سلك إلى دولهم
فثـبت لى قطع الـسلك الـتلغـرافى وأخبرت
أن الأسـطــول الـروسى فى الـبــحـر الأسـود
تـلـقى الأمر بـالـسـفر إلى الحـدود الـعـثمـانـية
ودعـى كــامل بــاشـــا  لــتــألـــيف الــوزارة مع
نــاظـم بــاشـــا لــلـــحــربــيـــة وبــعـض الــنــواب
الأحرار لـلوزارات الأخـرى فأبى أمـا وزير
الحربـية Ē فـإنه محـصور والجـنود يـنتـظرون
خروجه لـلـفتـك به وغادر أحـمـد بك رضا
رئـيس المجـلس الـبـاب الـعـالى خـفـيـة لـيـجـد
ěمـخـتبـأ أمـيـنـاً والجـنود يـبـحـثـون عن حـس
جاهـد بك مديـر جريـدة طنـě والعـصابات
اĠـسـلـحـة تـطـوف اĠـديـنة فـالـبلاد فـى خـطر

نسأل الله أن يرزقها مخلصاً .
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أصـبـحت الحـالـة فى تـركـيـا كـلـغـز عـسر
حـله فبـينـما نـحن نـؤمل الخيـر ونرجـو إزالة
الـثـورة وركـود إعـصـارهـا ونسـتـنـشق أريج
هـذا الأمل من خلال ســطـور نـبـأ تــأتـيـنـا به
الـتلـغـرافاتĒ فـإذا بـنا ُنـطـالع أخبـار الـثورة
والانشقاقات اĠتعدد وقوعها هنا وهناك .
أصــبــحت الـــدولــة الــعــلــيـــة بــثــوراتــهــا
كــمـخــزن من مــخـازن الــقـطن عــلــقت فـيه
الـنار وضـعفت دونـها اĠـضخـاتĒ فهى إذا
أخـمدت جانباً انـدلع اللهب من جوانب .
ولقـد يسـؤنا احـتواش الـفتـنة لـهذه اĠـملـكة
التاريخية المجيدةĒ بل اĠملكة اĠقدسة لدى
ملايـě من اĠـســلـمـě. ويــؤĠـنـا من وجـوه
عـدة أن تقـع هذه اĠـمـلكـة الـعظـيـمة طـعـمة
للـفĝ واĠـآرب الذاتـية وأن نـراها كـالمحموم
فى هــذيـانه كــلــمــا أفـاق مـن نـوبــة وقع فى

الحران.
بينما ُنطالع خبر اتحاد الجمعيات واتفاق
الـلــجـان عـلى تـألــيف لجـنـة جـامــعـة تـعـمل
لإزالـــة أســـبـــاب الخُــلـف وعـــوام الـــفـــتـــنــة
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فإذا بـنبـأ ينـعى لنـا ولاية أو ونـوشك أن 
مـدينـة احتـلهـا الأجـانب . ففى أنـباء الـيوم
احــتلال فــرقــة إنــكــلـيــزيــة آطــنــة والــتــجـاء
الأجــانب واĠــسـيــحــيــě الــوطــنــيــě لـدور
القـنـاصل فى مرسـĒě وهى ُتـبشـر بالـشؤم
وُتـروع الـفـؤاد . ولا نـعـلم مـا ُيـخـبـئـه الـغد
ومـا يضـمره بـعد الـغد ومـا يسـتره اĠـستـقبل
فإن نـار الفĝ الـتى تعـمل فى الدولة كـالنار
فى الــهــشــيم هى هى نــار الــشــواء الــلــذيـذ
الــذى تـتــلـمـظ له أفـواه الأجــانب لـتــبـتــلـعه

سائغاً على الهضم .
إذا كان العثمـانيون يظـلون على تأجيج
الــسـعــيـر لــنـضـج ذلك الـشــوآء فـقــد هـانت
الـولايـات الــعـثـمــانـيـة عــلى الـطــامـعـě فى

امتلاكها طامعě إلى أخذها .
وتــرجــمـــة الــتــلــغــرافــات الــواردة أمس
والـيــوم ســالــونــيك فى ١٧ أبــريل ــ وصل
أنـور بك لـيـؤكـد لـلـشـعب نجـاح الإجـراآت

التى اتخذت للمحافظة على الدستور .
وفــــيه من طـــولــــون ــ صـــدر الأمـــر إلى
ـــــــــــــــ فـيـكـتـور هـيجـو وجـول مـيـشـيـليه

إلى مياه بيريا .
من لـونــدره ــ وردت الأنـبـاء بـأن وكـيل
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بــريـطــانـيـا فـى مـرســě ــ اĠـاچـور دفــتى قـد
ُجرح .

من الأسـتـانـة ــ أخـذت حـركـة ــــــــــــــ
فى الــــعـــــودة إلى مــــا كــــانت عـــــلــــيه قــــبل
ــــــــــــــ الأخـيــرة رغـمـاً عـن فـزع الــتـجـار
عـــلى ورود الأنـــبـــاء بـــتــحـــرك الجـــيش من
سـالـونـيك  ــــــــــــــ الـسلـطـان أثـنـاء حـفـلة
الـسلامــلك أثـنـاء الـهــتـاف الـزائـد . فـجـدد

وعوده على الدستور .
رؤوف باشا وزيراً للداخلية .

ــــــــــــــ صوفيا ــ أكدت بلغاريا للدول
مـتــجـهــة نـحـو تــركـيـا . وقــد ألح الـكـونت
عــلى الــصــدر الأعــظم بــإنــهــاء اĠـداولات

بسرعة ليتم أمر الاعتراف باستقلال .
الأســتــانــة ـــ تــنـــتــظــر تــركــيــا الحــوادث
ــــــــــــــ ويـــظن رجـــال الاتحـــاد والـــتـــرقى
تهـور جيـوش سالونـيك فى عاصـمة البلاد
لابد وأن تعلو كـلمة اللجنة على كل شىء
سـواهـاĒ ولـكن أهـالى الأسـتـانـة يـنـتـظرون
من الـعـلــمـاء أن يـؤثـروا عــلى تـلك الجـنـود
ويـقـنـعـوهم بـالانـضـمـام إلى رجـال الـنـظام
الجـديـد . ومن الحـوادث اĠكـدرة أن جـنود
الأســتـانــة أخـذوا يـبــحـثــون عن ضـبــاطـهم
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الأولـě الـتـابـعـě لـلـجـنـة بـغـيـة الـظـفـر بـهم
وقـتـلـهم واĠــظـنـون أنـهم تـمــكـنـوا من قـتل

عدد وافر منهم .
وبـلـغ عـدد الــقــتــلى فى يــومى الــثلاثـاء

والخميس ١٧ والجرحى ٥١٤ .
وُتــنـبئ أخــبــار أطـنــة الأخــيـرة عـن قـتل
جــــمـــلـــة مـــئـــات مـن الأشـــخـــاص وبـــقـــاء
الكثيـرين بلا مأوى وقد كسر ذراع اĠاچور
«دفــتى ويـلى» فـيس قــنـصل إنـكــلـتـرا أثـنـاء
ěسلمĠا ěشاكل بـĠسعيه فى إيقاف تـيار ا

والأرمن .
وسافر ٣٠٠ مسلم بأسلحتهم من أطنة

قاطنě ترسوس .
وصـدر الأمــر لـلـبـاخـرة لـورلى الأĠـانـيـة

. ěبالتوجه إلى مرس
وفيه من لوندره ــ قال اĠستر إيسكوبث
أثناء تكلـمه فى جلاسكو أن حكومة تركيا
قد أكدت لبريطانيا العظمى بأنها ستُحفاظ
على أتباع الدسـتور . فقابلت إنـكلترا هذا
الـوعد بـالـقبـول ومـزيد الـرضـا . ولكن إذا
عدلت تركيا عن وعودها هذه وغيرت فى
نــظـــام الــبلاد الـــدســتــورى فـــإن إنــكـــلــتــرا

تسترجع رضاها .
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فى ١٨ من الأسـتـانـة ــ اسـتـولى ١٦٠٠
من جـنـود الــبـيـاده الــقـادمـě من ســلـونـيك
عــلى اســتــحـكــامــات هـادنــكــوى الـواقــعـة
بـالـقرب من اĠـديـنـة وذلك عـلى إثـر ابـتـعاد
حـاميـتـها . ويـنتـظـر قدوم ١٧٠٠٠ جـندى
مـن اĠـنــاصــرين لجـمــعــيـة الاتحــاد والــتـرقى
الـيـوم فـى هـادنـكـوى وبـيــنـهم جـمـاعـة من
جنود أدرنه . ويـنتظر أيضاً قدوم ٢٠٠٠٠
بـعـد يـوم أو اثـنـě . ولا يـنـتـظـر أن يـتمـكن
الــثــائــرون من مـــقــاومــتــهم . وقــد بــعــثت
الحــكــومــة بـــلــجــنــة مــكــونــة من اثــنــě من
البـاشـوات وثلاثة من الـعلـمـاء ومثـلهم من
Ēالــنـواب لاســتــقــبــال جــنــود تــشـاتـلادجـا
ولكنهم لم يتـمكنوا من التأثير على الجنود
وانتـدبت لجنة من ١٥ عـضواً من اĠبـعوثان
لإقــنـاع الجــنـود بــأن الأحـكــام الـدســتـوريـة

سيحفاظ عليها تماماً .
وطـــلب مـــجـــلس الــنـــواب من ســـفـــيــر
إنـكــلــتــرا أن يـرضى Ėــصــاحــبـته تــرجــمـان
الـسفـارة إلى اĠنـدوبě لـيُأكد * لـلجـنود أن
الـدول مـقتـنـعـة وواثـقـة Ėحـافـظـة الحـكـومة
عـلى الــدسـتــور . ولـكن هــذه الـفــكـرة قـد
أبـــعــــدت عـن الأذهـــان . والــــنــــاس هــــنـــا

* الصحيح : ليؤكد.
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مــتـــخــوفــون مـن وقــوع حــرب أهـــلــيــة فى
عاصمة البلاد .

تــلــيت أمــام مـجــلس اĠــبــعــوثــان صـور
الـتـلغـرافـات الـواردة من قـومـندانـيـة الجـنود
وأعـيان اĠـسـلـمě واĠـسـيحـيـě من جـهات
الـرومــلى مـهـددة الحـكـومـة بـالـزحف عـلى
الأستـانـة إن لم ُتـقدم هـيـئـة الوزارة الحـالـية

استقالتها .
WM¹b*«  √b¼ ‡‡ q¹dÐ√ ±∏ v� WMÞ√

الأسـتـانــة فى ١٨ أبـريل ــ بــعث قـنـصل
إنكلتـرا فى إسكندرونـة تلغرافيـاً بأن اĠدينة
فى حـالـة شـديدة من الـفـوضى; ولـذا فـهو

يطلب إرسال باخرة حربية إلى مياهها .
هوجم اĠسيحيون فى ترسوس وأحرق

جانب عظيم من اĠدينة .
5Ýd� v�≈ WOÐdŠ …dšUÐ  d�UÝ

اتـفـقت الـلـجان والجـمـعـيـات السـيـاسـية
جمـيعها تاركـة التحزبـات الدينيـة والجنسية
والآرآء المخــتـــلــفــة عــلـى جــانبĒ وكــوَّنت
لجــنـةعــمــومـيــة أُطـلق عــلــيـهــا اسم الاتحـاد
الـــعــثـــمـــانى لــغـــرض الـــدفــاع عـن الــوطن

والدستور .
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سافـرت ثلاث بـواخر حـربيـة فـرنسـاوية
عــلـى عـــجل إلى مـــرســـě حــيـث صــارت
الحـالـة بـعـيـدة عن كل أمل فى الإصلاح .
وقـد لجـأ الأجـانب واĠـســيـحـيـون فـيـهـا إلى

دور القنصليات .
وصـــدر الأمــر إلى بـــاخــرة إنـــكــلـــيــزيــة
بــالـتــوجـه إلى إســكــنــدرونـة الــتـى صـارت

. ěسلمĠهاجمة اĖ ُمهددة
وقد أتى الأكـراد بـأعـمـال سـلب ونهب

كثيرة فى جهات خربوط .
طلبت الجيـوش اĠعسكرة فى هاندكوى
بــأن ُتـعــاقب الحــكـومــة الــبـادئــě بــالـهــيـاج
والــــثـــورة الــــتى حـــدثـت يـــوم الــــثلاثـــاء .
ووعـدت بأن لا تدخل اĠديـنة إلا إذا قبلت
طلباتها . وقد بدأ الوزراء فى اĠناقشة بهذا

الصدد .
هدأت اĠـدينـة ولكن الأهـالى لا يزالون

. ěمتحمس
وهـــذا نص مــا ورد عـــلـــيــنـــا الـــيــوم من

هاڤاس :
بــاريـس فى ١٧ مـــنه ــ بـــعـــثت فـــرنـــســا
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طرادة بحرية إلى إسكندرونه .
وفــيه مـن الأســتــانــة ــ تلا رؤوف بــاشــا
الــذى ُعـě وزيــراً لــلــداخــلـيــة عــلى هــيــئـة
المجــــلس الـــرســـائـل الـــبـــرقـــيـــة الـــواردة من
الـفـيـلـقـě الــثـانى والـرابع من الجـيش وبـهـا

ُتهدد بالزحف على الأستانة .
٤٠٠ ěقتولĠوفيه من أطنه ــ بلغ عدد ا
اسـتحـكم الهـيـاج بě اĠـسلـمě فى بـيروت

وأرضروم .
الأســتـــانــة فى ١٨ ــ انـــتــخب مـــجــلس

اĠبعوثان مصطفى باشا (?) رئيساً له .
قـــابــلت لجــنـــة من مــجــلـس اĠــبــعــوثــان
الجيوش الدستـورية الزاحفـة على الأستانة
والتى تجمعت فى تشالوجاĒ فصرحت لها
تــلك الجــيـوش بــأنــهــا تــنــتــظـر الأوامــر من

رؤسائها للسير نحو الأستانة .
وحـــــالــــــة الـــــوزارة تـــــدل عـــــلى عـــــدم

الاستمرار طويلاً .
وفــيه من أطـنــة ــ أنـزل قــنـصل إنـكــلـتـرا

جنود إنكليزية فى اĠدينة .
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أدنة السبت فى ١٧ أبريل
ěــســـلـــمــĠا ěوقع الـــقــتـــال عـــنــدنـــا بـــ
والـنصـارى وجـرت مـذبـحة هـائـلـة والـقتل

دائر الآن ونحن تحت رحمة الله .
أدنة الأحد فى ١٨ منه

اĠــديـــنــة هــادئـــة الــيــوم وعــدد الـــقــتــلى
والجرحى ُيـقـدر بـالآلاف وحدثت مـذبـحة

فى الهجě مرسě السبت فى ١٧ منه .
رجع اĠـــــســـــتــــر كـــــريــــســـــتى (اĠُـــــرسل
الأمـيــركى) من أدنــة إلى طــرسـوس الــيـوم
وقال إن الذين قتلوا فى أدنة ليسوا أقل من
٥٠٠ نفس وأن اĠسـتر روجـرس الأميركى
قتل فـيهـا واĠـستـر موريـر اĠُرسل الأمـيركى
ěقـتل أيـضاً وأن أحـوال الهـج ěفى الهـج
مـجــهـولـةĒ وأن ألـوفـاً من الــنـاس الـتـجـأوا

…d¼UI�« ¨  ¥ ’ ¨ ±π∞π q¹dÐ√ ≤± ¡UFÐ—_« ¨ ∂∞π∏ œbŽ
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إلى مــــنـــازل اĠــــرســــلـــě الأمــــيــــركـــě فى
طــرســوس ولـم يــصــابــوا بــأذى لا هم ولا

اĠُرسلون .
طرسوس الأحد فى ١٨ منه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيــام وثلاث لـيـالĒ فـقـتـل فـيـهـا ألف نـفس
عـلى أقل تـقديـر وجرح عـدد كـبيـر ونـهبت
الــبـــيــوت والـــدكـــاكــě والمخـــازن وأصــيب
قنـصل الإنكـليـز برصـاصة فى ذراعه وقتل

مرسلان أميركيان .
وجــرت مـذبــحــة عـنــدنـا فى طــرسـوس
جرت الـدمـاء فـيـهـا أنـهـاراً والخـوف لايزال
شـــديـــداً Ē ومـع ذلك يُـــقـــال إن مـــا جـــرى
عـندنا أقل Ęـا جرى فى أدنه . وقد حرقت
بيـوت الأرمن وخـربت كـلهـا . وقـد التـجأ
ěـــــرســــلــــĠأربــــعـــــة آلاف نــــفـس إلى دار ا
الأميـركيـĒě ونحن من جـملـتهم فـأنزلـونا
فى حـــوش الـــدار والـــضـــيـق شـــديـــد جــداً

والناس تكاد تموت جوعاً .
(اĠقـطم) أن غـيـرة أهل البـر والإحـسان
. ěوغيـر العـثمـاني ěمن إخـواننا الـعثـمانـي
فـالإنـسـانـيــة والـغـيـرة الـعـثـمــانـيـة الحـقـيـقـيـة
تفـرضان عليـنا إغاثـة إخواننا الـذين سلموا
من الـسيف والنار لـكى لا ėوتوا من الجوع

والعرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا أُهــنئ جلالــة الــســلــطــان بــفـوزه ولا
أشـــمـت فى جـــمــــعـــيـــة الاتحــــاد والـــتـــرقى
لخـذلانــهـاĒ لأنه فــوز وخـذلان لم يــتـمـا .
ولكنى أقول أن جـمعية الاتحاد والترقى قد
تحملت مسؤوليـة هذه الثورة وقبـلتها قبول
ذى جـــــهل وطـــــيش لأمـــــر يــــضـــــره أرهق
السـلطـان أو أرهق أتبـاعه وحاشـيته الـناس
ظــلـمــاً وأعــنــتــوهم تــعــبــاً ومــقــتــاً فـكــانت
الأســـتـــانــة مـــرسح الـــســعـــايــات ومـــســرح
الوشايات ومرتع الهمازين اĠشائě ومربع
الأدنياء الطماعě . وكان سلم الرقى فيها
أيـام اĠـلـكـيـة اĠـطـلـقـة لا تـسـتـقـر عـلـيه غـيـر
أقدام الـسـفل . وقد طـال بالـنـاس احتـمال
الأذى وارتــشـــاف الــذل واعـــتــاد الــكـــبــيــر
والصـغـير عـلى التـمـلق والخضـوع وصرت
لا تــقـلب عــيـنــيك إلا وقـعــتـا عـلـى عـبـدان
أذلاء لـسراى يـلديـز ومن فيـها ومن حـولها
أومن انــــتـــمـى إلـــيــــهــــا وســـلـك اسم هـــذه
الـسـراى بـě الـنـاس كـتــعـويـذة لـلـسـمـاء أو

كسيف للحُمام .
اĠرء بطـبعه حر ويـتوق إلى الحريـة مهما
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* الصحيح : انحلالها .

تـرددت عـلـيه أدوار الـضـيق واسـتـبـدت فى
نـفـسه عــوامل الـذل وغــرست فى وجـدانه
طــبـــائع الاســـتــبـــداد فـــهــو لـــدى بـــصــيص
الخلاص ينشط إليه ويعمل له ليعود حراً.
وقـد كـانت الـوســائل الـتى اُتـخـذت فى
جـــعل الـــعــثـــمـــانـــيــĖ ěـــعـــزل عن الحـــريــة
والـدستـور غـيـر كافـيـة ولا ناجـعـة وبالـقـهر
عن شــدتــهــا وكـــثــرتــهــا نجــحت الــوســائل
الـسريـة التى عـملت لإعـادة حريـة الإنسان

للإنسان العثمانى .
 ولا ُيــعـــنــيــنـــا هل عــادت هـــذه الحــريــة
بـفـضل جـهـاد جــمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى أم
بفـضل تدبير الضباط اĠـرابطě فى مقدونيا
أم بـفـضل اتحاد عـنـاصر الأمـة جـميـعـها فى
الشعـور بالحاجة إلـيهاĒ فـقد عادت وعمل
بــــهــــا وتـــراخـت أواخى الأحــــقــــاد وذابت
ضــغـائـن الـصــدور فى نــوره الـنــاصع وفـاز
بــشـرف إعــادتـهــا أعـضـاء جــمـعــيـة الاتحـاد
والــتـرقى الـذين أعـلـنــوا عـزمـهم عـلى حل
جــمـعـيــتـهم عــنـد اسـتــتـبـاب أمــر الـدسـتـور
وتألـيف مجلس النواب. اسـتتب الدستور
وتـــألف مـــجــلس الـــنــواب وطــفـق الــنــاس
يـنـتـظـرون إعلان جـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى
الانـحلالـهـا * فـإذا بـهم يـرونــهـا تـعـمل فى
ســلب كل ســلــطــة وكل احــتــرام من ذوى
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السلطة والاحـترام . فهى تسلب السلطان
احـتــرامه بـعــد مـا ســلـبـتـه حـريـة الــيـد وهى
تـــقـــطـع عـــنق الــــداعى له والــــهـــاتف به لا
لــســانه. وهـى تــوعــز لــلــصــدور والـوزراء
والنـواب بأن يعملوا ما ُتـريده وقد تغلغلت
فى كل شئ حتى صارت الـسلطان اĠاضى

بحاشيته وقوته واستبداده وجبروته .
Ġـاذا لم تـكن هى الـقـاتـلـة لحـسن فـهـمى
مـحـرر جـريـدة سـربـست . وĠـاذا يـسـتـبـعـد
على نـفر من أعضائها ارتـكاب هذه الجناية
ěوفيـهم من الغـوغاء والـسكـيرين والأفـاق
كثـيرĒ بل Ġاذا يستبعـد ارتكاب هذه الجناية
عـلى صـمــيم أعـضـائــهـا وقـد ذاقـوا حلاوة

السلطة واستشرفوا حقارة المحكوم.
تــداخـلت جـمـعـيــة الاتحـاد والـتـرقى فى
كل شىء وعــمـلت كل شـىء مـســتـصــغـرة
عواطف الأمة وأميالهـا مستهينة Ėعتقداتها
حــتى أنــهــا تــطـاولـت عـلـى بـعض تــقــالــيـد
إسلامـيـة أو شبـيـهـة بـها فـنـبـهت إلى تـأليف

جمعيات تحمى هذه التقاليد .
ما هو معنى المحافظة على روح الشريعة
الإسلامـيـة فى اĠـنـشـور الـذى ذاع أخـيـراً ?
هـل روح الــشـــريــعــة الإسـلامــيــة يـــخــالف
لـلمـدنـية والـعدالـة واĠـساواة أم هـناك روح
آخر هو روح الاستبـداد اĠتهمـة به الشريعة
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السمحاء .
طـغى بجـمـعيـة الاتحـاد طمـعـها وغـرتـها
الـسـلـطـة وخـدعهـا إقـبـال الـطـوائف عـلـيـها
فـعمـلت بـرأيهـا واستـصـغرت شـأن الخلافة
ومــعـــنى الخلافــة فـى نــفــوس الــكـــثــيــر من
ěالنـاس فأحبت أن تـقوم مقـامها وشـتان ب

وريث مجد ودخيل فيه .
أوغــرت الــصــدور وأوثــبت الــســخــائم
لأنـــهـــا عـــقـب تـــألـــيف مـــجـــلس الـــنـــواب
الــعـثــمـانـى لم تـنــحل وتـلق أوزار الــتـدبــيـر
عـلى الحـكـومـة اĠـسـئـوولـة وصـارت تعـمل
عـلـناً بـعد أن صـارت تـعمل خـفـية وتـعدت

كل حد حتى حد اللباقة والواجب .
من هم أولـئك الذين حيـنمـا استـشعروا
بــاسـتلاب الــســلـطــة من أيــديــهم فـروا إلى
سلانــيك يـــحــشــدون الجــنـــود ويــســوقــون
الفـيالق إلى الأسـتـانة لـيقـاتـلوا أبـناء آبـائهم

وأمهاتهم تحت علم بلادهم .
من هم أولئك الذين احتملوا مسبة هذا
الـعـمل الـفـظـيع وتـقـلَّـدوا مـسـؤولـيـة ضـياع
الــبلاد بل بـاعــوا حـريـتـهـم وحـريـة بلادهم

بثمن بخس هو تمتعهم بالسلطة أياماً .
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هـاج الــســخط وخـابـت الآمـال واشــتـد
الخــــجـل Ęــــا نـــقــــلـه أهل بــــعـض  ولايـــات
الأناضـول من إقبال اĠـتوحشـě والهمـجية
ومـا ارتـكبـوه من الـنـوازل  واĠنـكـرات التى
تـوجـب الخـزى والــعـار لــكل أمـة اتــصـفت
بـــالحــضــارة واĠــدنـــيــة وتــدل عـــلى تــغــلب

الهمجية والأخلاق الوحشية .
نــعم إن جــمــيع الــعــثــمــانــيــě الأحــرار
ěالكـذاب ěنـافقـĠا ěـتعـصبـĠلا ا ěالـصادقـ
يـــحــزنــون الـــيــوم ويــســـخــطــون Ęـــا يــأتــيه
جلادوهم اĠتوحشون فى أطنه وطرسوس
والإســـــكـــــنـــــدرونـــــة ومــــرســـــě مـــــرعش
وــــــــــــــــــ وسـائـر اĠـدن الـتى يـلـعب بـهـا
الـيـوم الـســيف والـنـار وتجـرى فـيـهـا الـدمـاء
كـالأنـهـار ولا يـسـتـحى الـكـثـيـرون أن يـأتوا
ěـــدنـــيــĠعـــلى جـــيـــرانــهـم فى أوطــانـــهم ا
يـذبحـونـهم ذبح الغـنم عـلى غـير ذنب ولا
جريـرة سوى أنـهم ُيـعدون أنـفسـهم مثـلهم
Ēورعيـة حكومة واحدةĒأبـناء وطن واحد
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وذوى حـــقــــوق واحـــدةĒ ويــــأبـــون إلا أن
يـكونـوا مـثلـهم ومـساوين لـهم فى الحـقوق
فى ظل الـدستور القـائم على أركان الحرية
واĠــــســـــاواة والإخـــــاء . يــــقـــــوم قــــوم من
المجـاذيب الذين اشـد بهم الـهوس وأشـرقوا
عـلـى نـيـله مـثـل مـراد الـداغـســتـانى ورفـاقه
ويـتظـاهـرون ــــــــــــــــــــــــــ بـدمـاء بـأنهم
ــــــــــــــــــ من الـشـرع الـشـريف ويـغـفـلون
احترامه بأن الـدستور باقى الشرع الشريف
لـــو يــــخـــرق حـــرمــــته بـــوجـه من الـــوجـــوه
وُيـنـادون بـالـويل والـثـبـور وعـظائـم الأمور
ويـــــقــــــولـــــون إن الإسـلام آت فى أعــــــظم
الأقـــطــارĒ لأن ضـــبــاط الاتحـــاد والـــتــرقى
ألـبـسوا الـعـسـاكـر الـعثـمـانـيـة طـرابيش ذات
حـــاجب تحـــجب الــشـــمس عـن عــيـــونــهم
ـــــــــــ عـسـاكر اĠـسلـمـě عسـاكـر نصـرانيه
بـهــذه الــطــرابــيش Ē ولأن أخت رضــا بك
نشأت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذعــان الــعــامـــة الجــهلاء قــتــقــوم الــقــيــامــة
وتــضـرم نــيــران ثـورة فـى الأسـتــانــة . ولـو
اقتصرت على الأسـتانة لهانتĒ لأنها قيام
عـسـكـر مـتمـرد يـؤديـة عسـكـر مـنـظم أقوى

منه .
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ولـكن البقـية أن شـرر الفتـنة يطـير أسرع
من شــرر الــكــهـــربــائــيــة من الأســتــانــة إلى
الـولايات الأناضـوليةĒ فـتقوم فـيها الـقيامة
لا بقـيـام عـسـكـر يـؤدية عـسـكـرĒ بل بـقـيام
اĠـسـلـمـě الـكـثـيـرين عـلى جـيـرانـهم  أبـنـاء
ěالــقــلـيــلـ ěــســيـحــيـĠدولــتــهم ووطـنــهم ا
ذبــحــوهم ذبح الــغـنم ويــنــهـبــون أمــوالـهم
ويحرقـون منازلهم ويـفعلون بهـم ما يفعله
عـدو بأعدى أعدائـهĒ وكل ذلك على غير
ذنب ولا جــريــرة ســوى أن رجــال الاتحــاد
والـتـرقى لهم الـكـلمـة النـافـذة فى الحكـومة
والأكـثرية فى مجلـس اĠبعوثانĒ وذلك لا
يرضى حسادهم ولا يرضى اĠابě وحزب
الــتــقــهــقــر الــذين نــادوا يــســمــون نـفــســهم
بـالحــمــيـة المحــمـديــةĒ كـمــا لا يـرضــيـهم أن
تــلـبـس الــعــسـاكــر طــرابــيش ذات حــاجب
يحـجب الشـمس عن عيـونهـاĒ وأن تجتمع
الـــنـــســـاء الـــتـــركـــيــات فـى نـــاد كـــالـــنـــســاء

الأوربيات .
فـتـأمــلـوا أيـهــا الـعــقلاء واحـكـمــوا أيـهـا
الـوطـنـيون والـغـربـاء وقولـوا فـيـما بـعـد هذا
ماذا تـقول فى قـوم قتـلهم حـسدهم فـقاموا
يـــدعـــون أنـــهم أحـــرار Ē ُيـــريـــدون إنـــقـــاذ
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الـدســتــور من يــد رجــال الــتــرقى والاتحـاد
وينفذون إلبينا قوماً يحسدون أطفالاً تجوز
عـلـيـهم الـتـرهـات وتـلـعب بـهم الـوشـايـات
كمـا يـلعب الأولاد بـالـكرات فـيـقولـون لـنا
إن مـــراد الـــداغـــســـتـــانى ورفـــاقـــة أنـــصـــار
الــدســتـــور وأعــوان الأحــرار عــلـى تــأيــيــد
الحـريــة والإخـاء واĠــسـاواة وُيــحـاولـون أن
يـفـرقــوا عن الـعـثـمـانـيـě اĠـتـعـدين فى هـذه
الـديـار وأن يـضـعـوا قـوماً مـنـهم إلـى حزب
الأحـــرار إلى غـــيــر ذلـك Ęـــا فــيـه تـــقــطـــيع
أوصـال الاتحـاد وجر الـعثـمـانيـě الـسلـيمى
النـيـة من حيـث لا يدرون إلى حـظـيرة أهل
الــــتـــأخــــر ــــــــــــــــــ فـــيــــضـــطــــر أذكـــيـــاء
الـعثـمـانـيـě فى عـصـر من ــــــــــــ والحـكم
ويـشــهــد والــيـوم عــلى وإحــداثــهــا اĠـذابح
وإضــرامـــهـــا نــيـــران الــفـــĝ فى الـــولايــات

الأناضولية .
ولكـى يعلم القراء الـكرام كيف ابتدأت
اĠـذابح فى الأناضـول بلا سـبب يسـتوجب
ذلك نشـر ما يأتى نقلاً عن كتـاب كتبه إلينا

صديق أجنبى من بيروت وهو :
قـــال : أطــلـــعت عـــلى كـــتــاب ورد من
اĠسيو فـرنكهل الأĠانى Ėـرسě على والده
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مدير محل فرنكهل وشفنر فى بيروت يوم
الـســبت اĠـاضى بــعـد الـظــهـر بـســاعـة وفـيه
يقول إنه سـافر هو وجمـاعة من الأĠان من
مــرسـě يـوم الاثـنـě فـى ١٢ الجـارى فـلـمـا
وصــلــوا إلى مــحــطــة ســكــة الحــديــد * فى
طـرسـوس قـيل لـهم إن أدنـة هـذه قـاعدة لا
ُيـؤمن الـذهاب إلـيـها خـوفـاً من فتـنـة تحدث
فـيـهـا ولكـنـهم ذهـبوا إلـيـهـا ووصلـوهـا يوم
الاثــنـě (يــوم شم الــنـســيم) لـيلاً فــوجـدوا
الروم والأرمن يطـلقون الـنار احتفـالاً بعيد
الـفصحĒ كـمـا يفـعل أصحـابنـا اليـونان هـنا
ويـكثـرون من الأفراح والاجـتمـاعات كـما
كان يـفعل اĠسلمون عـندهم يوم الاحتفال
بـاĠــولـد الـنــبـوى قــبل ذلك Ėـدة قــصـيـرة .
ولكن اĠـدينـة كانت هادئـة فى الظـاهر ونام
الـنـاس وفى القـلـوب ما فـيـها من الـضـغائن
الـقـدėة الـتى أيـقـظـتـها الحـوادث الـعـمـومـية
الأخـيرة من كـونـها وازدادت أخـيراً بـسبب
غـضب اĠـسـلـمـě من كـثـرة تـسـلح الأرمن
ěثم هـاجت جداً بـدعوى أن اثـن Ēوالروم
مـن اĠــســـلـــمـــě ُقــتـلا فى هـــذه اĠــدةĒ لأن

أحدهما خطف فتاة أرمنية .
وĠــا لاح الـفــجــر بـě الــســاعـة الــرابــعـة

* السكة الحديد.
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والخـــامــســة عـــلى الحــســـاب الأفــرنجى ملا
الضـجيج فى الشوارع وحـدثت حركة غير
اعتـياديةĒ فـاستيقظ الـناس وقيل حـينئذ أن
الفـريـقě سـيُـقاتلان الـيـوم فاشـتـبك القـتال
بـينـهـما الـسـاعة الـسـابـعة صـبـاحاً . فـامـتنع
اĠسيـو فرنكـهل وخمسـة أو ستة من الأĠان
فى مـكـتبـهم بـادئةĒ وظـلـوا فيه إلـى ما بـعد
الـــظـــهــر Ėـــدة طــويـــلــةĒ ثم هـــدأت الحــال
قلـيلاĒً فانتـهزوا الفـرصة وفروا إلى مـحطة
سـكـة الحـديـد بـعـد مــا نـالـوا أشـد اĠـشـقـات
وكـانوا يرمـون بالحـجارة وهم سـائرون فى
طريقهم فوصـلوا المحطة والقـطر يكاد يقوم
ěـــهــاجـــرين إلى فـــريــقــĠوهـــو مــزدحـم بــا
إزدحــامــاً ; إذ بــوصفĒ  ورأوا الــغــوغــاء
مـقـبـلـě عـلى مـحطـة سـكـة الحـديـدĒ فـلـما
وصلوها قتـلوا بعض اĠستخدمě . وُيقال
إن الجنود كانت واقـفة حول المحطـة ولكنها
لم تـمـد  يـداً Ġـنع الـسـلب والـنـهب وسـفك
الـدمـاء . وقـد اضـرمت الـغـوغـاء الـنـار فى
اĠديـنة ودمرتهـا كلهـا تقريبـاً ونهبت المخازن
والــدكـاكـě ومــحلات الأشـغــال ونـسـفت
الجـسر (الـكـبرى) الـكبـيـر الذى عـلى النـهر
لكى لا يـسـتـطـيع اĠسـيـحـيـون العـبـور عـليه

والفرار . انتهى بتصرف واختصار .
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ولا ُنطـيل الشرح لـهذه الحـوادث المحزنة
اĠـؤĠة بـعـدما عـلم الـقراء أن الـفـتنـة امـتدت
كــالــنـــار فى الــهــشـــيم وأن اĠــذابح لاتــزال
تـنــتـقل من مــديـنـة إلى مــديـنـة حــتى بـلـغت
أمس مــديـنـة أنــطـاكـيــة من فـضل الجــمـعـيـة
المحـمـديـة الـتى يـقـول لـنـا سـكـرتـيـر جـمـعـيـة
الأحـرار الــذى قــدم هــذه الــعـاصــمــة أنــهـا
جمعية دسـتورية شعـارها اĠساواة والآخاء

والحرية.
عــــلى إنـه إذا قــــلب الــــعــــثـــمــــانـى هـــذه
الــصـفــحـة الـســوداء اĠـظــلـمـة والــتـفت إلى
صــفــحــة أخــرى فى تــاريخ هــذه الحـوادث
اĠشؤمة رأى مـا يسره ويـحى أمله وُيحفف
كـــربـه وهـــمه Ėــــا ُيـــبـــديه أنــــصـــار الحـــريـــة
والــدســتــور فى ولايـــة أخــرى من الــغــيــرة
الـعـثـمـانـيـة الـصــادفـة والحـمـيـة الـدسـتـوريـة
الحــــقـــيــــقــــيـــة . وإذا ســــألـــنــــا عن أولــــئك
العثمانـيě الأفاضل الذين يـخمدون نيران
الـفـĝ ويـحــقـنـون دمـاء بـنى الـوطن من هم
ومــا هــو شــعــارهم وجــدنــاهم من إخــوان
الاتحـاد والــتـرقى واĠـوالـě لــهم واĠـؤيـدين
لـلدسـتـور معـهم ونـحن ننـشـر هنـا تـباعـاً ما

أتانا اليوم من أخبارهم .
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يـظـهـر Ęـا جـاءتنـا به الـيـوم شـركـتـا روتر
وهـاڤـاس أن الحالـة فى الأسـتانـة الـعلـيـة قد
انـتـهت أو كــادت وجـاء انـتـهـاؤهـا طـبـقـاً Ġـا
كــان يــتـمــنــاه أنــصــار الـدولــة والــغــيـورون
عــلــيــهــا. فــلم يــبق شـك الآن بــأن الــثـورة
الأهـلـيـة الـتى كـانـت تـتـهـدد اĠـمـلـكـة بـأشد
الأخـطـار قـد امـتـنعـت أو اجتـنـبت وذهـبت
أخـــطـــارهــــا وأضـــرارهـــا وبلايـــاهـــا أدراج
الـــريـــاحĒ ولاشك بـــأن الـــفـــضل فى ذلك
عــائــد عــلى الحــكــمــة الــتى بــذلــهــا جـلالـة
الـــســـلــــطـــان الأعـــظـم وأعـــضـــاء الـــوزارة
الحاضرة فالجـنود المحاصرة للأستانة لم تجد
من حاميتـها أدنى مقاومة وهى لم تتعرض
للمدينة بأدنى أذى. وقد أرسل إليها وزير
الحـــربــيـــة اĠـــؤونــة اللازمـــة وجـــعل ُيـــهــيئ
الــثــكــنــات لــتــنــزل فــيــهــا وقــبــلـت الـوزارة
اĠـــطــــالب الـــتـى عـــرضـــهـــا قــــائـــد الجـــيش
المحـاصــرĒ وجـعــلت تــقـبض عــلى ُمـثــيـرى
الفتـنة ليـنالـوا من الجزاء ما يـستـحقونه. ثم
أن الجـنــود اĠـؤلَّـفـة مــنـهم حـامــيـة الأسـتـانـة
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أخــذوا يــقـــســمــون الــيــمـــě عــلى الــقــرآن
الـشـريف أمـام سـمـاحـة شـيخ الإسلام بـأن
يكونوا فى اĠستقبل مطيعě لرؤسائهم فلا
يــعـــصــوا ولا يـــتـــمــردوا. والحق ُيـــقــال أن
مـطــالب حـســě حـسـنـى بـاشـا عــادلـة وقـد
أحسـنت الحكومـة بقبـولها فـكان ذلك خير

دواء للحالة الحاضرة .
وقــد ثــبت الــيــوم أن جلالــة الــســلــطـان
الأعـــظـم لايـــزال مـــســـتـــقـــراً عـــلى عـــرش
الـسـلـطـنـة ولن يـنـزل ويـتـنـازل عـنه. فـجـاء
هذا الخبر قـاضياً على الإشاعات والأخبار
الكاذبة التى ذاعت من قبل. ومن الغريب
أن تلك الأخبار كانت تذيع وتروجĒ بينما
كــــان جلالــــته ُيــــؤكـــد أنـه مـــحــــافظ عــــلى
الـدسـتور وأنـه حـارس لـلدسـتـور . ونـحن
نــرجــو أن يــزول كـل أثــر من آثــار الـــفــتــنــة
الأخــيـرة وأن يـقـوم الـدســتـور عـلى دعـائم
وطــيــدة فلا تــزعــزعه فــتــنــة بــعـد الآن وأن
تـســتـريح الـدولــة فى الـقـريـب الـعـاجل من
كل فـتـنــة ومـشـكـلــة داخـلـيـة فـتــتـفـرغ لـكل
إصلاح يعود عليها بكل خير إن شاء الله.
وصـل الــيـــوم بــريـــد أوربــا وهـــو Ęــلــوء
بـــالأخــبـــار عن الـــفــتـــنــة الـــتى حـــدثت فى
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الأسـتــانـة الـعــلـيــة ومـا تلاهــا من الحـوادث
ونـحن لا نـنـقل مــنـهـا إلا مـا نـراه جـديـداً ;
أى مــا لـم تـــأتــنـــا بـه الأنــبـــاء الـــعـــمـــومـــيــة

والخصوصية.
فـــــمـن ذلك أن الجـــــنـــــود الأولـى الـــــتى
زحفت من سـلانيك عـلى الأسـتـانـة كانت
سبع أورطĒ وقد بـرحت سلانيك فى لـيلة
١٦ الجـــارى مـــصـــحــوبـــة بـــجـــمـــهـــور من
ěوبينهم كثيرون من الإسرائيلي ěتطوعĠا

. ěوالبلغاري
ويظنـون أن تلك الأورط تحمل الـبنادق

فقط ولا مدافع معها .
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شـعـر الـنـاس فى الأسـتـانـة بـعـد تـشكـيل
الـوزارة الجـديـدة بـأنهـا ولـيـدة حـوادث هذا
الـيــومĒ وأن مـيلادهـا جــاء فى غـيـر الأوان
ěفـإن سـتـة من الـنـظـار الـسـابـق Ēالـطـبـيـعى
ومن بــيــنــهـم شــيخ الإسلام اســتــمــروا فى
مراكزهمĒ فرفـعت باشا مثلاً ظل مـحافظاً
عـلى وزارة الخـارجـيـةĒ وهـكـذا الـبـاقـون.
أمـا النظـارات الباقيـةĒ فقد عـهد بالـداخلية
مؤقـتاً إلى عـادل بكĒ وبالحـربية إلى أدهم
بـاشا بـطل تـسـاليـا Ē وبـالبـحـريـة إلى الحاج
أمـě بـاشــاĒ وبـالـعـدلـيــة إلى حـسن فـهـمى
بـاشـا وبرسـائـة مجـلس شـورى الـدولة إلى
ذهنى بـاشا مدير السكـة الحديدية الحجازية
وبنظارة صندوق التقاعد إلى نورى باشا.
وهــذا هـو نص تــرجـمـة الخـط الـشـريف
اĠـــؤذن بــتــعـــيــě تــوفـــيق بــاشــا لـــلــصــدارة

العظمى.
وزيرى سمير اĠعالى توفيق باشا 

بـنـاء عـلى استـعـفـاء الوزارة وبـنـاءاً على
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اقـــتــداركـم وإخلاصـــكم الـــثـــابـــتـــě فـــقــد
وجـهت لـكم الــصـدارة الـعـظــمى وأبـقـيت
مشيخـة الإسلام بعهده ضياء الدين أفندى
ورغـبـتـنـا اĠـطــلـقـة الـشـاهـانــيـة أن يـنـتـخـبـوا
أعـضاء الـوزارة وتـعـرضـوهم لإرادتـنا وأن
تــزداد الــعــنــايــة بــالأحــكــام الــشــرعــيــة مع
المحــافـــظــة عــلى الــقــانــون الأســاسىĒ وأن
تــبـــذلــوا الجــهــد فى حــفظ الأمن والــراحــة
وتتـشبـثوا بـالوسـائل اللازمة لـتأمـě الترقى
والــســعــادة لــدولــتـــنــا والــرفــاهــيــة لــســائــر
رعـايـانـا. وأن تـوجـهـوا جـمـيع مـسـاعيـكم
لـهـذه الـغـايـة جـعـلـكم جـنـاب الحق مـظـهراً

ورفيقاته الصمدانية» .
٢٦ ربيع الأول     عبد الحميد

وبناء عليه فتكون الوزارة كما يأتى :
توفـيق بـاشا الـصدارة الـعـظمى . ضـياء
الدين أفندى Ġشيخة الإسلام . أدهم باشا
لـلــحـربـيـة . أمــě راسم بـاشـا لــلـبـحـريـة .
حسن فـهـمى باشـا لـلعـدلـية . رفـعت بـاشا
لـلـخارجـية . نـورى بك لـلمـالـية . حـماده
بــــاشــــا للأوقــــاف . عـــبــــد الــــرحــــمن بك
للـمعارف الـعمومـية . نورادونجـيان أفندى
لـلـتــجـارة والأشــغـال الـعــمـومـيــة . مـافـرو
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قوردتـو أفندى للمـعادن والغابات . ذهنى
بــاشـا لـرئـاسـة شــورى الـدولـة . عـادل بك
لـلداخـلـية بـالـنيـابـة. وقد قـابل تـوفيق بـاشا
الـصـدر الأعظـم الجديـد وأدهم بـاشـا نـاظر
الحربية جلالة السلطان وذهبا إليها بحرس

عسكرى يحيط بهما .
ولـنــذكـر شـيــئـاً من تــاريخ حـيــاة تـوفـيق
Ēبـاشـا فنـقـول إنه نـشأ فى عـائـلـة عسـكـرية
حـيث كـان والـده من ضـبـاط الجـنـد وتـلقى
هو أيضـاَ العـلوم العـسكريـة وقضى الـشطر
الأول مـن عـــمــــره فى الجــــيش وفى ســــنـــة
١٨٦٦ أى فى الــسـنــة الــثلاثــě من عــمـره
اشـتـغل بــالـسـيـاســة فُـعـě مـوظــفـاً بـأحـدى
السـفارات وفى سـنة ١٨٧٣ ُعـě سكـرتيراً
لـسفـارة الدولـة فى روميـة ثم نقل مـنها إلى
بـــرلــě ســـنــة ١٨٧٤ فــأثـــيــنـه ســنــة ١٨٧٥
فبطـرسبورغ سـنة ١٨٧٦ وأُنيـطت به مهمة
خـصـوصيـة فى رومـيـة بـبـرلـě سـنة ١٨٧٧
وأنفذ إلى بلدة شملا بصفة معتمد سياسى
لــدى قــائـد قــواد الجــنـود الــعــثـمــانــيـة أثــنـاء
ěالحرب مع الـروسـيـا وفى سـنـة ١٨٨٠ ع
مـعــتــمـد ســيـاســيـاً  ــــــــــــــــ فى ـــــــــــــــ

فيها سنة ١٨٨٤ .
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وكـان الـوزيـر رفـعت بـاشـا فى اĠـنـصب
ěعــيـــنـه من قـــبل . وفى ســـنـــة ١٨٨٧ ُعــ
ســـفــيــراً فـى بــرلــĒ ě حـــيث قــضـى عــشــر
ســنـوات . ثم عــاد إلى الأسـتــانـة لاسـتلام
مقـاليد وزارة الخارجية الـتى لم يتخل عنها
ěحيث كـان قد ُع Ē إلا فى الـعهـد الأخيـر
سـفـيراً لـلـدولة فى لـونـدره بـدلاً من رفعت

باشا .
ولــنـذكــر الآن ســلـســلــة الحــوادث الـتى
حـصـلت يـوم الأربعـاء من الـصـباح فـنـقول
إنـه لـــعـــزله حـــتـى كـــانت جـــمـــوع الـــنـــاس
ěمــــتــــزاحــــمــــة ومــــتــــراكــــمــــة فــــيــــمــــا بــــ
إلى طـول الـطريق الـذى يـوجد
فـيـه الـبـاب الـعـالىĒ وكـانت الجـنـود واقـفـة
صــفــě مــتــوازين وأغـلــبــهم من الــبــحــريـة
وكـانـوا يــطـلـقـون الــبـنـادق من آن إلى آخـر
فـــرحــاً وســـروراً وكـــانت فـــصــيـــلـــتــان من
الرماحة واقـفě على سلم الرصيف اĠشار
ěـوافــقــة مــوكب الاحــتــفــال بــتــعــيـĠإلــيـه ا
الـــصـــدر الأعــظم الجـــديـــد ولم ėضِ زمن
حــتى وصـل الــرفــاص الـبــخــارى (كــامن)
ووقف وقف إلى جـانب الـرصـيف فـخـرج
مـــــنه كـل من الـــــصـــــدر الأعـــــظـم وشـــــيخ
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الإسـلام وعـــــــــــلـى وجــــــــــودة بـك ــــــــــــ
الحـضرة الـشاهـانيـة فـتلـقاهم عـلى الرصف
كل مـن رشــــاد بك وعــــلى بك مـن رجـــال
التـشريفات الـسلطانـيةĒ وبعد بـرهة قصيرة
من الـــزمــان قــدمـت إلى الــصـــدر الأعــظم
ومن مــعـه الجــيــاد الــصــافـــتــات فــركــبــوهــا
وسـاروا بانـتـظام وجلال إلى الـباب الـعالى
بــě تــلك الــصــفــوف المحــتــشــدة من الجــنـد
والأهالىĒ وحـيـنمـا اسـتقـر بـالجمـيع اĠـقام
فى الـقاعة اĠعـدة لذلك قدم جودة بك إلى
تـوفـيق باشـا المحفـظـة التى يـوجـد فيـها الخط
الـهمايـونى الشريـف القاضى بـتعيـينه صدر
أعــظم فــارتــعــشت يــداه ارتــعــاشــاً اضــطـر
جـودة بك أن يفـتح المحـفظـة بـيده عـلى غـير
اĠألوف وأن يخرج منها الفرمان السلطانى
وأن يقرأه بنـفسه بصـوت جهورىĒ وعلى
أثـر ذلك قصـد توفـيق بـاشا بـهو الاسـتقـبال
. ěـهـنـئـĠالـكـبـيــر حـيث تـقـدم إلـيـه وفـود ا
وبعـد ذلك وصل وزيـر الحـربيـة أدهم بـاشا
إلى الباب الـعالى ومعـه جملة مـن الضباط
فاسـتفهم من عسـاكر الحرس عن أحوالهم
ěفـسـروا من هــذا الـسـؤال وصـاحــوا قـائـلـ

«أن دين قائدنا غير دين سلفه» .
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وعــــــلى أثــــــر ذلـك أخــــــذت الجــــــنــــــود
بـالانـصـراف إلى ثـكــنـاتـهـا طـائــفـة فـطـائـفـة
وكـانت فى عـودتـها هـذه تـطـلق الـرصاص
فى الجــو حــتى إظـهــار الأهـالى إلى الــفـرار
Ēخـيــفـة أن ُيـصــيـبـهــا من جـراء ذلك ضـرر
وقـد قدر عـدد الخراطـيش التى أُطـلقت فى
ذلك الـيـوم Ėـلـيـون ونـصفĒ والـظـاهـر أن
نــاظــر الــبــحــريــة الجــديــد ســمـح لــلــجــنـود
بـإطلاق مــا ُيـريـدون إطلاقه من الـرصـاص
إذا كــان هــذا يــســرهم ويــشـرح صــدورهم
عـلى أن لا يؤذوا أحداً  . وبـعد أن استراح
الــصـدر الأعـظم وشـيـخ الإسلام قـلـيلاً ثم
ذهـبـا إلى الـبـاب الـعـالى قـاصـدين كلاهـمـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقع خــبــر تـــشــكــيل
الــوزارة مـن ـــــــــــــــــ إلى ولاة الأقـــالــيم

يعرفه وزير الداخلية بأسبابه .
đؤدى إلى سراĠوكان مدخل الطريق ا
يــلـدز خـالــيـاً من الــنـاس إلا بــعض رجـالى
الـذين ـــــــــــــــــــــــــــــــ هنـاك (خبز دار)
فــأنــهم كــانــوا يــحــتــرفــون الــطــريق ذهــابــاً
ěوإيابـاً. وهناك جـماعة من الـعلمـاء واقف
أمــام اĠـســجــد . ـــــــــــــــــــ من مــســاجـد
الــطـــريق اĠــذكـــور بــě ــــــــــــــــ الـــصــدر
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الأعـظم Ġـقــابـلـته . وكـان جــمـيع مـوظـفى
سـراى يـلـدز من مـلــكـيـě وعـسـكـريـě فى
صحن اĠسـجد الحـميـدى واقفـě منـتظرين
انـتـهـاء الـصـدر الأعـظم من مـقـابـلـة جلالـة
الــسـلـطـان . فـلــمـا كـان مـنــتـصف الـسـاعـة
الــثـالـثــة بـعـد الــظـهـر بـرح الــصـدر الأعـظم
ومـــعـه شـــيـخ الإسلام وجــــواد بك وأدهم
باشـا كانوا جميعاً Ėلابـسهم التركية فركب
الـــصــدر الأعـــظم وشــيـخ الإسلام احــدى
الـعـربـات اĠـلــوكـيـة الـتى كــانت مـعـدة لـهم
وركب جــواد بك فى عــربــة ثــانــيــة وأدهم
بــاشـا فـى عـربــة ثـالــثـة ُيــحـيط به أربــعـة من
الفـرسان وقـصد هذا الـركب سراى ضـلمة
بـقجـة ومنـها ركب الـصدر ورفـاقه الزورق
البخارى (كـامن) للعودة إلى الباب العالى
وفى أثـنــاء مــرور اĠـوكب مـن طـريق يــلـدز
اســتـوقف بــعض الجـنــود الـطـوبــجـيـة أدهم
بـــاشــا فــظـل فى مــحــادثـــتــهم نـــحــو عــشــر
دقـائـقĒ وكـان مـوضـوع المحـادثـة أن ضـابط
هـذه الجــنــود جــاء من دولـتـه بـالــنــيــابـة عن
رفــاقه وعن الجــيش الـعــثـمــانى أن ُيــحـافظ
على قواعد الـشريعة الـغراء وأصول الدين
اĠــنـيـفĒ وأن يــعـمـل مــا فـيـه خــيـر الجــيش
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والأمـــةĒ فـــأكـــد لـه دولـــته بــــأنه ســـيـــبـــذل
قصارى جهده ليكون أهلاً للثقة من الذين

كانوا السبب فى تعيينه وزير للحربية .
هذا وقد انعـقد مجلس اĠـبعوثان حسن
لجـسـة فـوق الـعـادة تحت رئـاسـة رضـا بـاشـا
مــبـــعــوث قــرا حــصـــار بــاعــتــبـــار أنه أكــبــر
الحــــاضـــرين ســـنـــاً Ē وكــــان هـــؤلاء يـــبـــلغ
عددهـم ٨٠ مبـعوثـاً لـيس بيـنـهم واحد من
ěــبـعــوثـĠمــبـعــوثى تــركـيــا الـفــتـاة ولا من ا
الأرمن والــيـونـان فــتـبـاحـثــوا أولاً فـيـمـا إذا
كان هذا الاجتـماع قانونـياً يصح له الإقرار
عـلى عمل مـا من الأعـمال وقـرروا عكس
ذلك بـالنـظـر لـعدم تـكـامل الـعدد الـقـانونى
ويـنسـبـون عدم حـضور بـقـية الأعـضاء إلى
أنـــهم عــقـــدوا اجــتــمـــاعــات خــصـــوصــيــة
بعضـهم فى بيـرا بنـزل طوقاتـليـان والبعض
الآخـر فـى شـيـلىĒ وإĥـا اتـفـقـوا عـلى نـشـر
إعلان فى الــصــحف لــدعــوة الــنــواب إلى
الاجــتـمـاع الــيـوم ظــهـراً وأرســلـوا إلى كل
عضو مبعـوث دعوة بالتلغرافĒ فاعترض
أحــد اĠـبـعـوثـě بــأنه لا يـصح الإقـرار عـلى
عمل مـا من هذا الـقبيـل أولاً لنقـصان عدد
الـــنــواب عـن الـــعــدد الـلازم لـــكى تـــكــون
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قــــراراته صـــحـــيـــحــــة وثـــانـــيـــاً لأن جلالـــة
الـسلطـان لم يقـبل لحد الآن اسـتقالـة أحمد
بك رضا الذى صـودق على انتخابه بإرادة
شــاهـانــيــة وعــلى هــذه اĠلاحــظــة الــقــوėـة

انفض المجتمعون بدون أن يقرروا شيئاً .
ومن مــتــفـرقــات الحـوادث الــتى وقـعت
فى يــوم الأربــعــاء أن أرمــنــيــيــاً هــرمــاً ُقــتل
برصاصـة تجاة الدائرة الـسادسة فلـما نقلت
جـثـته إلى اĠـسـتـشـفى اسـتـولى الـهـرج على
ســـكـــان تـــلك الجـــهـــة فـــأغــلـق تجـــار بـــيــرا
دكـاكـيـنـهم واتـخـذوا الوسـائط الـلازمة فى
حالة خطرة فى هذه اللحظة كان رجل من
البولـيس ـــــــــــــــــــ والنـاس من سلانيك

سائرين فى طريق بيرا .
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لـــــو عـــــارض حــــزب الأحـــــرار حــــزب
الاتحــــاديــــě فى الأســــتــــانــــة بــــاĠـــداولات
الـسـيـاسـيـة واĠـنـاقـشـات المجردة عـن الأمور
ـــــــــــــــــــــ Ē وداعـب اĠــــعــــارضــــة ألف
سـنــة Ġــا خــشى أحــد مـنــهــا شــراً Ē بل رĖـا
كــانـت جــعــلت قــائــدة الــدولــة وعلامــة .
ولــكن هـؤلاء الأحــرار لم يـقـتــصـروا عـلى
اĠـعـارضـة بـالـطـرق اĠـعـقـولـة اĠـقـبـولـةĒ بل
أرادوا الـتــغـلب عـلـى خـصـومـهـم بـالـطـرق
الـتى لا يـؤمن شــرهـا فـجـعـلــوا يـتـهـمـونـهم
بــــأنــــهم أعــــداء الــــله والــــرســــول وأعـــداء
الإسلام واĠسلـمĒě وكانـوا ُيكررون هذه
الــتــهم كل يــوم فى جــرائــدهم ويــوغــرون
صـدور الـعـامـة عـلـيـهم. وشـطـوا أكـثـر من
ذلك كـثـيـراً فـاسـتــعـانـوا Ėـراد الـداغـسـتـانى
وأعــوانه من المجــاذيب والــذين اشــتــد بــهم
الحرس ومن الضعـفاء واĠنشقě الذين كبر
عـلـيـهم أن يـكـون لـرجـال الاتحـاد والـتـرقى
الـفـضل فى إعلان الـدسـتـورĒ وأن يـتـركوا
Ēهم بلا شــأن ولا سـطــوة عـنــد الجـمــهـور
فــاتحــدوا كــلــهم عــلـى الاتحــاديــě واغـووا
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Ēحــامــيــة الأســتــانــة حـتـى حــدثت الــثـورة
وكان ما كان Ęا هو أولى بالنسيان .

ومــا أُثـيــرت الـفـتــنـة فـى الأسـتـانــة حـتى
اضـطرمت نيران الشـر فى الأناضول حيث
حـــسب اĠـــســـلــمـــون أن جـــيـــرانــهـم وبــنى
أوطـانهـم اĠـسـيحـيـě هم الاتحـاديـون وهم
أنصـار الدستـور وهم أعداء الـله والرسول
والإسـلام واĠــســلــمـĒě فــقــامــوا عــلــيــهم
وأحـدق كل ثلـثـة أو أربعـة منـهم واحد من
الـنــصـارى عـلى نـسـبـة عـددهم وذبـحـوهم
ذبح الغنم ونهبوا منازلهم وسلبوا أموالهم
وفـعلوا بـهم ما لا تـفعله الـضوارى بالـنعاج
وكـل ذلك عـــلـى غـــيــــر ذنب ولا جــــريـــرة
ســوى أن أبـنـاء نـحــلـتـهم ومــلـتـهم الأتـراك
اĠسـلمـě فى الأسـتانـة منـقـسمـون بعـضهم
عـلـى بـعض لأســبــاب صــبـغــوهــا بـصــبــغـة

الدين.
أما فى الأستانة فلما رأى أعداء الاتحاد
والــتــرقى مــا جــرى لــدرك الأحــرار مــنــهم
خـطـأهم فى خـطـتـهم وسـيـاسـتـهم فـنـدمـوا
عـــلى مـــا فـــعـــلــوا وتـــركـــوا أخـــتلافـــاتـــهم
السياسـية وقامـوا يتبرأون من كل دخل فى
الــتــحــريــضــات الــديــنــيــة حـتـى أن جــريـدة
سربسنى ألد أعداء جمعية الاتحاد والترقى
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قـامت تـطـلب أمس خلع الـسـلـطان بـلـسان
٣٥ مـــلـــيـــون نــفـس رعـــيـــة آل عـــثـــمــان .
وخـافت الجــمـعــيـة المحــمـديـة الــبـاقــيـة وشـر
الـــعــقـــاب فــنــشـــرت مــنـــشــوراً تحث بـــقــيــة
اĠسلمě واĠسيحيě على التآخى والاتحاد
لخـيــر الـوطـنĒ ولـكن بــعــدمـا جــرت عـلى
الـوطن كل اĠـصـائب والمحـن وأضرمـت نار

. ĝذابح والفĠا
وأمــا فى ولايــات الأنــاضــول فلا يــزال
ěالـكــثــيـرون المجــرمـون يــذبـحــون الـقــلـيــلـ
الأبرياء ولسنا نـسمع أن العساكر الـعثمانية
الــتى هى سـيـاج الــدولـة والـرعـيــة تـمـد يـداً
لإيـقـاف الـقــتل والـذبح والـسـلب والـنـهب
والإحــــراق والـــتــــخـــريـب . ولا أن أحـــداً
يحمى الـقلـيلـě من بطش الـكثـيرين سوى
* ěالأميرك ěرسلĠالقنصليـات الأجنبية وا
 أو الــعـسـاكــر الإنـكــلـيــزيـة الــتى نـزلت من

بعض البوارج البريطانية .
لا نـقصـد بهـذه اĠسـألة الـهجـو والتـميـيز
وإظهار خيانـة هؤلاء الكثيرين وتعاليهم إذ
لــيــســوا هم خــصــومــاً إلا عــلى جــيــرانــهم
الـقلائل اĠـســاكـě الـذين لـيـس لـهم جـنـود
تحــمــيــهم ولا قــوة مــســلــحــة تــذود عــنــهم

. ěالصحيح : الأمريكي *
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ولـكنهم ـــــــــــــــــــــ جـاعل أمام أقل قوة
أجـنـبـيـة مـسـلـحـة حـتى أن قـوتـهم لا تجـسـر
الــوقــوف لحــظــة أمــام ثــمــانــě  عــســكــريـاً
إنــكـــلــيـــزيــاً أو أن تحـــرك ســاكــنـــاً فى مــدن
عديدةĒ إذا شعـرت أن بالقرب منها بارجة

واحدة أجنبية .
ــــــــــ التـعـييـر Ėثل هـذه الأمـور قصـدنا
إذ هــو تـعــيــيـر لــنـا وإلا فــمن هم اĠـعــتـدون
واĠعـتدى عـليـهم والذابـحون واĠـذبوحون
Ē ألـيــسـوا هـم أبـنــاء أمـة واحــدة هى أمـتــنـا
ووطن واحــد هــو وطـنــنــاĒ ودولــة واحـدة
هى دولــتـــنــا. ولــكـن قــصــدنـــا هــو إفــهــام
إخـوانـنــا اĠـســلـمـě عــمـومـاً فـى الـسـلــطـنـة
الــعـثـمــانـيــة كـلـهــا أن اĠـسـيــحـيــě قـد عـيل
صــــبـــــرهـم وأوشك غـــــيـــــظــــهـم أن ėُــــزق
صــدورهـمĒ ولم يـــعـــد لــهـم طـــاقــة عـــلى
احـتمـال هذه الحـالة ــ كل عـشر سـنوات أو
أقل يـقوم اĠـسـلـمـون علـيـهم فى Ęـلـكة من
Ēـالـك الـسـلـطـنـة إمـا بـسـبب أو بلا سـببĘ
ويعملون فيهم السيف والنار وينزلون بهم
الويل والـبوار ولا يـخبـهم من أيـديهم غـير
الخـوف مـن الجـنــود الأوربـيــة والـرعب من
الـبوارج الأجـنـبـية . عـشـنـا هذا الـعـمر ولا
نـتـذكـر أنـه مـضت عـشـر ســنـوات لم يـذبح
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اĠـســلـمـون اĠـســيـحـيــě فـيـهــا فى جـهـة من
الجــــهـــات . ولـــكن كــــان اĠـــدافـــعـــون عن
الـذابــحــě يــدافـعــون عــنــهم فى مــا مـضى
بـدعــوى من الـدعـاوىĒ أمــا فى هـذه اĠـرة
فــأى دعــوى لـــهم وأى حــجــة وبــأى وجه
ėُـكن أن يُدافع عند مـسلمى الأناضول فى
هـذه اĠـذابح الـتى لا تـزال تـمـتـد من مـديـنـة

إلى مدينة .
Ġــا أعــلن الــدســتـــور قــام اĠــســيــحــيــون
يحضون حضـهم بعضاً عـلى نسيان كل ما
ěـسلـمĠفات وعـلى الاتحـاد مع إخوانـهم ا
تحت رايـة الـدســتـور وعـلى تـأيــيـد دولـتـهم
الــدسـتــوريــة وعـلى الانــتــصـار لجــيــوشـهم
الـعثـمانـية . وجـاهر خـطبـاء العـثمانـيě فى
الـقــطـر اĠـصـرى وســائـر الأقـطـار الــشـرقـيـة
الغـربية أن اĠسـيحيě الـعثمانـيě تركوا كل
علاقـة لـهم بـالـدول الأجـنـبـيـة ولم يـعودوا
يـعـرفـون دولـة لـهم غـيـر دولـتـهم الـطـيـبة .
وسبق اĠـسـيحـيـون اĠسـلـمě إلى الـدسـتور
والاعــتـراف بــالـفـضـل فـيه والــتـبــرع بـاĠـال
لإخـــوانـــهـم المحـــتـــاجـــě بلا الـــتـــفـــات إلى
اخـتلاطـتـهم اĠــذهـبـيـة . وĠـا انـتـخب نـيف
وســــبــــعـــون عــــضـــواً مـن الـــعــــرب لمجـــلس
اĠبعوثان كـلهم من اĠسلمĒě ولم ُينتخب
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منـهم إلا عضو واحد من اĠـسيحيě مع أن
اĠــسـيــحـيـě لــيـســوا بـأقل من الــثـلث عـدداً
وتــذمــر بــعـض اĠــســيــحـــيــě من ذلك قــام
عـلــيـهم جـمــهـور اĠـســيـحـيــيـنـوأســكـنـوهم
وخــــطـب خـــطــــبــــاؤهـم  جــــهــــاراً بـــأن أى
ــــــــــــــــ عــلى أن يـــكــون الــتـــأثــيــر فـــيــنــا
مسـيحـيě أو مـسلـمě مـا جعـلنـا كلـنا أبـناء
دولاً واحـــــــــدة وأمـــــــــة واحــــــــدة ـــــــــــــــ
وبالإجـمال لم يـتـرك اĠسـيحـيě ــــــــــــــــ
لــيـــؤكــدوا لإخـــوانــهم اĠـــســلـــمــě صــدق
أخلاصـهم لـهم ومــيـلـهم إلـيـهم واتحـادهم

بهم .
فـــلــيـــحــكم اĠـــســلــمـــون كــيف يـــشــعــر
اĠسيحيون الـيوم بعد هذا كـله . ولينصفوا
ويقولـوا لنا ماذا كـانوا يفضلـون لو انعكس

. ěسيحيĠالأمر وكانوا هم مكان ا
حسبنا الـكلام على ذلك اليومĒ ولكننا
نـــقـــول لـــرُسل الاتحـــاد والـــتـــرقى وجـــهــوا
مـأربـكم إلى هـذا الأمـر الجـلل . وتـذكروه
بـحنكـتكم حالاً وإلا فـتحقـقوا أن السـلطنة
فى أشـد الخـطـر . ولا تـفـهـوا أن الـبـعـوضـة
تـدمـى ُمـقــلــة الأســد وأن الــذبح والــسـلب
والـنـهب لا يـصـبـر عـلـيـهـا أحـد ورĖـا عـدنا

إلى فصيل ذلك قريباً .
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مـا دوى الـرصـاص فى فـضـاء الأسـتـانـة
حتى تطاير شـرره إلى بلدان عثـمانية غلب
الجـهـل فـيـهـا عـلى الـفـهم والـهـمـجـيـة عـلى
التمدن . ثـارت ولاية أدنه وأقسم ُجـهالها
والـــعـــيـــاذ بـــالـــله أن يـــســـحـــقـــوا رأس كل
مــسـيـحى يـقـطـنــهـا وĠـاذا ? لا نـعـلم . فـلم
يـكن إلا كـلـمح البـصـر أو كـارتفـاع الـقبس
حــتى امــتــدت الـنــار وســرت الــعـدوى إلى
ولايـة حـلب المجــاورة لـولايـة أدنه فـقـد أنـبـأ
الــبـرق من جــهـات فـيــهـا أن اĠــذابح قـامت

على قدم وساق .
وجاءنا من أخبار الإسكندرونة فى ١٦
الجــارى أنـهـا فى أشـد مـا يــكـون من الـقـلق
والاضـطراب . لأنه Ġـا شاع فـيهـا أن ولاية
أدنـه بــاتت فى أســوأ حـــال تــرجــو من الــله
رحــمــة وإشـــفــاقــاً وأن مــســـلــبــهـــا فــتــكــوا
Ėواطنيهم اĠـسيحيě فـتكاً ذريعاً Ē وكانت
مــديــنــة الإســـكــنــدرونــة آخــر حــدود هــذه
الـولايــة تـوقـعت شــراً مـسـتـطــيـراً وخـطـوبـاً
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مـدلـهـمــة . والـذى زاد مـســيـحـيـهــا تـوقـعـاً
لـــــبـــــواثق الأيـــــام وكــــوارث الحـــــدثــــان أن
الإسكـندرونة مبنيـة على سفح جبل سكنه
الـتــركـمـانĒ وهم أقــوام بـعــيـدون عن نـور

العلم والتمدن . فكان ما توقعوه .
وتحريـر الخـبر أن الحـكومـة المحـليـة أمرت
بجمع الـرديف فى الحال من الإسكندرونة
وضـواحـيـهـا وسـيـرتـهم إلـى ــــــ ويأس ـــــ
عـسـاكـرهمـا بـدلاً من إبـقائه فـيـهـا احتـفـاظاً
بـالأمن وتلافيـاً للـطوارđ . فلـما دنـا مساء
١٥ الجــارى بـدأ الـشـر ُيـكــشـر عن نـواجـذه
فى قـريـة أدرت بــرل ومـعـظم ســكـانـهـا من
الأرمن والــــــروم الأرثـــــوذكسĒ وهـى فى
ضـواحى الإسكـندرونـة . وكان الـتركـمان
أهل ذلك الجــبل هم الـذيـن أضـرمــوا الـنـار
فــيـهــا . وبـلــغت بــهم الجــرأة أنـهم دخــلـوا
اĠديـنة فى اليوم التالى طـالبě من الحكومة
قوة وقسراً أن ُتعـطيهم الأسلـحة والذخيرة
للـتمثـيل بالنـصارى وقتـلهم شر قتل . ولا
نـعـلم مـاذا ģ بـě الفـريـقـě . ولـكن اتصل
بنا أن الأهالى اعتـصمت Ėنازلها محاصرة
فـيــهـاĒ وأن بــعـضــهم قـصــد الـقــنـصــلـيـات
للاحــتــمــاء فــيــهــا لأن لا حـول لـه ولا قـوة
Ġـقـاومــة الـذين يـطــلـبـون شــرب دمـائـهم .
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فــابـلغ الــقـنـاصـل سـفـاراتــهم فى الأســتـانـة
طـالبـě إرسال مـدرعات حـربـية لحـمايـتهم

فأجيبوا إلى طلبهم طبعاً .
وقـد أبـلـغـنـا روتـر وهـاڤـاس أن فى مـيـاه
الإســكــنـــدرونــة الآن مــدرعــة إنـــكــلــيــزيــة
ومـــــدرعـــــة فـــــرنــــــســـــويـــــة وأن مـــــدرعـــــة
الأميركيتě* أوشكتا أن تصلا وأن إنكلترا
أنـزلت خـمـسـě بـحـريـاً من عـسـاكرهـا إلى
البر وهـذه هى الخطوة الأولى . نـسأل الله

أن ُيصلح الأحوال 
فريدريك زريق

إسكندرية فى ٢٢ أبريل 

.ěالصحيح : الأمريكي *
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حادث مـحرر الـبورس اچـبسـيان بعض
الأرمن الــــــذين فــــــروا ن أدنه ولجــــــأوا إلى
بــطـــريــركـــيــة الأرمن فى هـــذه الــعـــاصــمــة
فـسـألـهم عن اĠـذابح الأخـيـرة فـقـالوا له إن
دلائل الـهـيـجـان بـدت عــلى اĠـسـلـمـě من
سكان أدنه منذ شهر من الزمان لأن إعلان
الدسـتور أحدث تـقهـقراً حقـيقـياً بě أهـلها
فكانوا يـحنون عن حجـة يحنون بـها القيام
على الأرمن . وقد هـاجوا وماجـوا بسبب
الحـادثة الـتى أسلـمت فـيهـا احدى الـفتـيات
الأرمـنيـات . وكـذلك بسـبب تـلـويث باب
الجــامع لإنـذار ـــــــــــ اتــهـمـوا بــذلك أحـد
الأرمن بـسـبب اĠـادة فى كل فـتـنـة ولـكـنهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
هـاربــاً إلى مـرسـě وركب مـنـهـا الـبـحـر
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وسـافـر إلى الخـارج . فـتجـمـهـر اĠـسـلـمون
وطـلـبـوا مـن الأرمن أن يـسـلـمـوهم الـقـاتل
وتهـددوهم بالأخذ بالثـار إن لم يسلموه .
وفى الـيـوم الـتــالى كـثـرت الإشـاعـات وإلا
ěسلمĠـدينة وقال النـاس إن اĠراجت فى ا
قــد اعـتــمــدوا عـلى ذبـح الـنــصـارى . ولم
يــعش إلا الــقــلــيل حــتى ģ ذلـك فـعـلاً فـأن
بــعض اĠــسـلــمـě هــجـمــوا عـلى اثــنـě من
الأرمن وهما ذاهبان إلى منزلهما فقومهما
الزرمـنě فـاتخذ بـعض اĠرجـě ذلك حجة
للتحريض على الأرمن . فهجم السلمون
عــلى ســوق الأرمن واضـرمــوا فـيــهـا الــنـار
ومــــدوا أيـــدى الـــنـــهب والـــســــلب فى كل
مــكـان. واطــلــقت الــعــســاكــر الــنـار عــلى
الأهـــالى فى جـــهـــة كـــورو كـــيـــرو فـــقــاوم
الأرمن مـقـاومـة شـديـدة فى أمـاكـن عـديدة
ولجــأ عـــدد عــديــد مـــنــهم إلـى الــكــنـــيــســة
ěالأرمــنـــيـــة وإلـى كــنـــيـــســـة الـــيـــســـوعـــيــ

ومدرستهم .
ودمر اĠـسلمون جمـيع الأحياء الأرمنية
فى عاصـمـة الولايـة وارتكـبـوا من الفـظائع

ما لا يوصف فى الأفضية والقرى .
هـــذا مــا قـــالـه مـــهــاجـــرو الأرمـن لمحــرر
اليورس اجـيسبان . والخـليق بالامتـياز منة
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خصـوصـاً قولـهم إن الهـيـجان بـدا بě أهل
أدنـه قـبل اĠــذبــحـة بــشــهـر مـن الـزمــان فـإن
ذلك يـدل جـليـاص عـلى أن هـيجـانـهم إĥا
كــان بـســبب مـا يــنـشـره مــراد الـداغــسـتـانى
وأعوانه فى جريدة ميزان غيرها من جرائد
الجـمـعـيـة المحــمـديـة قـضـاء Ġـآربــهم الـدنـيـئـة
وسـداً لأطـمــاعـهم الــشـخـصــيـة بـصــيـغـهم
الـسـيـاســة بـالـصـبـغــة الـديـنـيــة ومـقـاومـتـهم
رجـال الاتحـاد والـتـرقى بـحـجـة الـدفـاع من
الــشـريــعـة الإسلامـيــة . قـال الــشـرايـě من
عــثـــمــانـــيــě وغــريـــهم لا ėــكـن أن يــثــورا
ويـقومـوا بعـضهم عـلى بعض إلا بـعد مزج
ـــــــــــــــــــ بالأمور ــــــــــــــ كما يشهد به
تاريخ كل الفĝ والثورات واĠذابح . فعل
رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
بــالـدعـاوى والحـجـج الـديـنـيــة ولا يـخـتـلط
اĠــصـالـح الـدنــيــويــة الـعــمــومـيــة بــاĠــسـائل
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الإسلامــيــة الــشـرعــيــة . لأنه مــا لـم ėـتــنع
كتـاب اĠـسـلـمـě وخـطبـاؤهم الـسـيـاسـيون
عن مــحـــاربــة خــصــومـــهم فى الـــســيــاســة
بــسلاح الـــدين فــيــهــات أن تـــبــطل اĠــذابح
ومـحـال أن تـتـأيـد جـامـعـة عـثـمـانـيـة وتـقوم

. ěقامة للعثماني
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نــســأل الــلـه تــعــالى أن يــصــون الــدولــة
Ēالعـثـمـانـيـة من غـوائل الحـوادث الحـاضرة
وأن لا تكـون الوقائع الجارية إلا Ėـثابة منبه
لــعــواطف المخــلــصــě لـلــدولــة والــدســتـور
يــحــثـهم عــلى أخــذ الحـيــطــة فى مـســتــقـبل
الأيـــامĒ فلا يُــشــوهـــون أعــمــال الإصلاح
بــالأثـرة اĠـكــروهـة الــتى تجـر إلى مــثل هـذه
الـــويلات . عـــلى أنـــا صـــرنـــا نــخـــشى من
حدوث فـتـنـة داخلـيـةĒ إذا أصـرت جمـعـية
الاتحـاد والـتـرقى عـلى أخـذ الأمـور بـالـقـوة
الــقـاهــرة وهــو مـا يــرى الـقــارđ دلائـله فى
التـلغرافـات الأخيرةĒ فـإن الجمعـية جندت
جنودها فى مـركزها العام وأخذت تزحف
بـهم عــلى الأسـتــانـة . هـذا مـن جـهـة ومن
جـهة أخـرى عـلـمنـا من الـتـلغـرافـات أن قد
صـــدرت الأوامــر بـــإرجــاع الجــنـــود الــذين
أبــعــدتــهم جـــمــعــيــة الاتحــاد والــتــرقى عن
الأستـانة; فـإذا عادوا إليـها وهم كمـا تعلم
عـلى إخلاص تام لجلالة السـلطان. فلابد
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ěمـن حــصــول مــذابح دمــويـــة بــيــنــهم وبــ
أشــيــاع الجـــمــعــيــةĒ وهـــذا الــذى يــخــشــاه

العقلاء.
وآخـر مــا عــلـمــنـاه أن أحــمــد رضـا بك
استـقال مـن رئاسـة مجـلس اĠـبعـوثـان منـعاً
لـتــفـاقم الخـطـوب Ġـا رأى أن الجـمـاهـيـر فى
الأستانة قد ــــــــــ لـلجمعية ظهر المجن وفر
Ēجميع أنصـار الجميعـة من أعضاء المجلس
وعهد بالـرئاسة إلى إسماعيل كمال بك .
عـــلى أن الأمـل الـــعـــظـــيـم بـــصلاح الحـــال
وسلامـة الـدولــة والـدسـتـور وبـقـاء المجـلس
متعـلق بشخص جلالـة السلـطان وسرنا أن
جلالـته أظهـر فى هـذه الحـالة الحـرجـة تلك
الحــكـمــة اĠـمــتـازة الــتى اشــتـهــرت عـنه فى
جميع الأحوال فإن جلالته حفظه الله قال
لإسـمـاعـيل كـمـال بك عـنـد تـعـيـيـنه رئـيـساً
لـلـمجـلس «إن مـسـتقـبل الـبلاد لا يـقوم إلا

بالمحافظة على الدستور» .
فلاعـبرة بـعـد هـذا الـتـصـريح بـالحوادث
الحــاضـرةĒ فـإĥــا هى إن شــاء الـله ســحـابـة
صيف طاĠا أن جلالـة السلطان عازم عزماً
ěفـالخلاف بـ Ēأكـيـداً عـلى بـقـاء الـدسـتـور
فـريقـě من الأمـة ولابد أن تـتـغلـب حكـمة
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جلالــة الــســـلــطــان وُيــوافــقه المجــلس عــلى
إجـــراء كل مــــا يـــلـــزم لإرجــــاع اĠـــيـــاه إلى

مجاريها إن شاء الله .
ونحن نـنشـر هنـا الـتلـغرافـات العـمومـية
والخـصـوصـيـة الـتى وردت إلى مـصـر حتى
đصـباح الـيـوم وما يـجئ بعـدهـا يراه الـقار

فى الحوادث المحلية .

W½U²Ý_« dOſ v� WM²H�«

ــــــــ الــشـركـات الـتــلـغـرافــيـة وُتـخـالف
ــــــــــ  الخـصـوصـيـة أن هـذه (الـفـتنـة) الـتى
بـهـا فى الأسـتـانـة غـيـر صـحـيـحـة فى ـــــــــ
مــوجـــودة فى دار الــســـعــادة . وإĥــا ـــــــــ
بـالـنسـبـة إلى مـا تحدثه هـذه الأخـبار ـــــــــــ
. ěالأفكار وثورة القلوب وحيرة السامع
ليـست فى الأسـتانـة وإĥـا هى عـلى تبق
وفى قــلـوب الــذين تــبـلــغـهـم هـذه اĠــلـفــقـة
اĠــتـــضــاربــة . فــبـــيــنــمـــا تــروى لــنــا  ـــــــــ
اĠعروفتـان خبر هدوء اĠـدينة ـــــــــــــ على

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±π∞π q¹dÐ√ ≤¥ X³��«



≤∂∑

الجـواسيس وسـرور السـلطـان  ـــــــــ جنود
الدستور وهرب حزب  ـــــــــ هما تختمان
لنـا هذه الأخبار اĠطمـئنة ـــــــــ لهما : وقد
قـتل مـرسلان أمـريـكـيـان  رمـيـاً بـالـرصاص
وهمـا ُيحـاولان إطفـاء  ـــــــــ ..ثم يعقب
ذلك بــــخــــبــــر صــــدور ـــــــــ طــــرادين من
نيويـورك إلى  ـــــــــ كأن لم يـكف روتر ما
اعتـرف  من الأخـبـار وتـهـيـيج الـرأى الـعام
ـــــــــ الدولة حـتى عزز ذلك بتـهييج ـــــــــ
وهى أبـعــد الــدول عن الاســتـعــمـار  ـــــــــ

لهذا الغمار .
تـر أن قـائـد جـنـود الحـصـار طـلب ـــــــــ
اĠـعزولـě وأن يـحـلـفوا عـلى الـطـاعـة على
مـعاقبـة اĠوقـظě للـفتنـة . وأن ـــــــــ تبعث
بالـزاد وتعـد الـثكـنات  ـــــــــ وأنـها قـبضت
على المجـرمě  ـــــــــ يحـلفـون اليـمě طـبقاً
للـمنـشـور .  ـــــــــ تهـدأ الخواطـر وتطـمئن
الـقـلـوب  ـــــــــ فى انـتــظـار تـمـام الـفـرج .
فإذا  ـــــــــ لـسيـاسة دولـته (على مـا يظـهر)
ـــــــــ فى حلب . وأنزل الطراد  ـــــــــ إلى
الإسـكنـدرونة . ولـو كانت  ـــــــــ مـبدوءة
كالعادة بكلمة يؤكدون ـــــــــ ظهر أو نحو
ذلك لـعـذرناه فى  ـــــــــ انـفـعـالنـا بـها وهى
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ěبهـذا الشـكل ـــــــــ  وهى على وجه الـيق
.

فـإن أخـبـارها تـكـاد تـكون نـسـخة ـــــــــ
بعض تعـديل فى الشكل والـلهجـة الجامعة

لسياسة الوفاق الفرنساوى .
أمــا اĠــصـدر الــثــالث للأخــبــار من هـذه
اĠـصـادر فهـو تـلك الـتـلغـرافـات الـتى تـقول
فـيـهـا جـمـعيـة الاتحـاد والـتـرقى Ġـركـزها فى
بـــيـــروت : لــــقـــد أُعــــيـــد الحــــكم اĠــــطـــلق
الاســتـبـدادى فى الأسـتــانـة. ولـهـذا Ē فـإن
الـوطن والأمــة أصـبـحــا فى خـطــر . ولـقـد
بلغنا أن الحكومة الحاضرة أخذت فى تأييد
حــكـمــهـا اĠــطـلـق بـتــسـلــيح جـنــود الـفــيـلق

الخامس الاحتياطى على أستانبول .
بنـاء على الـتلـغراف الـوارد لنـا نخـبركم
Ėلء الــسـرور أن مــدفــعـيــة الــفـيــلق الــثـانى

والثالث قد مرت بشاطلجه زاحفة .
وكـــتــبت أيــضـــاً إلى الــفــيـــلــقــě الــرابع
والخامس ولـعـموم الـولايـات العـثـمانـيـة ما

يأتى :
ěاعتماداً على الـعزة الإلهية وبـراً باليم
التى أقـسمـنـاها لـلمـحافـظة عـلى حكـومتـنا
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الدستورية ُنخبركم Ėلء السرور أن طليعة
الجـنود الـزاحـفة والـفيـلـقě الـثانى والـثالث
كلهم مسـتعد لإراقة آخـر نقطة من دمه فى
سبـيل الحـرية وقـد قرروا بـالاتـفاق الـتام أن
يـزحـفــوا عـلى الأسـتــانـة . ولـقــد اسـتـولـوا
بــقــيـادة نــيــازى بك عـلـى قـلــعـة شــاطــلـجه
واستحـكاماتهـا مع ما فيـها من اĠدافع التى
تـبلغ ١٥٠ مـدفعـاً من الطـراز الأول . وقد
استولـوا على استـحكامـات وطوابى خادم
كوى الـكائنـة على مسـافة ٣٠ كيـلومتر من
الأستانة وأن جنود الزحفة الباقية تتجه من
كل حـدب للاجـتـمـاع بهـم فى هـذه القلاع
ولـقد قـررنـا بالاعـتـماد عـلى الـعزة الإلـهـية
أن نـؤدب الــســفــاكـě واĠــســتــبـديـن الـذين
طــعـنــوا إرادتـنــا الـدسـتــوريـة تــلك الـطــعـنـة

الكبيرة أ هـ .
هـكـذا تنـشـر جمـعـية الاتحـاد والـترقى .
وإما لجـنة الأحـرار أو حـزب التـقهـقر (كـما
ُيـقــال) فـلم يــصـلـنــا عـنه شـئĒ لأن الحـالـة
تقضى على الاتحـاديě بالـقبض على زمام
اĠواصلات . ولا سـيـما إدارة الـتـلغـرافات
حـتى لا يـنـبـعث من غـيـر حـزبـهـا شىء إلى
خارج الأسـتانة . وأمـا الصحف الـعثمـانية
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وهى احـدى مـصـادر هـذه الأخـبـار فـرغـماً
عن التـضيـيق عـليـهاĒ قـد رأيـنا فى بـعضـها
بعض أنباء ولـكنها تكذب فى الغالب تلك
التهـويلات التى تأتيـنا بها الـشركات . فقد
قـالت احـدى جـرائــد بـيـروت عن حـوادث
أطـنة وهـى أشهـر قلاقل روتـر وهـاڤـاس ما

يأتى :
ُتفـيـد الأنبـاء الـواردة من أطـنة أن الحـالة
فـيـها بـالـغـة أشد غـايـات الـهيـاج والـسوء .
فـإن عدد الـقـتـلى على مـا ُيـقـال لا يقل عن
ألف وعــــدد الجــــرحـى يـــزيــــد عـن أربــــعـــة
آلاف. والــنـــار تــلـــتــهم اĠـــديــنــة والـــنــهب

والسلب فاشيان فيها .
أمـا القلاقـل فقـد بـدأت فى يـوم الـسبت
فى الـعـاشـر من الـشـهر الجـارىĒ وذلك أن
أرمنـياً اختـصم مع بعض الأتـراك فلمـا كثر
عـددهـم أطـلق رصــاص مـســدسه عـلــيـهم
فأصاب اثنـě منهم وفى اليوم التالى ُتوفى
أحـد اĠـصابـĒě وكـان ذلك بـدء الإضراب
والــهــجـوم عــلى الأرمـن حـتـى ذبح مــنـهم
خــلق كــثـــيــر ودار الحــريق والـــنــهب أيــامــاً
متـوالـية وهـاجم الـثائـرون مـعملاً إنـكـليـزياً
لـلــغـزل ومـعـملاً آخـر أĠـانـيـاً بـحـجـة أن فـيه
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بـعضـاً من الأرمن وأحـرقـوا مـحل الـريجى
وُيقال إنهم قتلوا اĠدير أ هـ .

فـجرائـد الدولـة نفـسهـا مثـلنـا تروى عن
غـيـرهـا من غـيـر جـزم بـنـفى أو إثـبـات . Ęا
يدل عـلى أن هذه الـفتـنـة فى الأستـانة وفى
الـــولايــات لا تــزال مــشــكـــوكــاً فى أمــرهــا

مكتومة أخبارها الصحيحة .
والـذى يخرجـنا مـن هذه الورطـة (على
مــا أرى ) أن لا نـــأخــذ بـــشئ من الأخـــبــار
Ēعـمـومــيـة وخـصـوصـيـة أفــرنجـيـة وعـربـيـة
وإĥـا نـأخـذ بشـئ واحـد وهـو هـبـوب الأمة
بأسرها للـمحافظة على الدستور من أيدى
الـعـابـثـě وهـو الـذى يــسـمـونه فـتـنـة وثـورة
ěــا ُيـهـيج عــواطف الخـارجـĘ ونــحـو ذلك
عن بلاد الــدولـة وُيــسئ الـظـن بـاĠــسـتــقـبل

وُيشوه أعمال الأمة العثمانية .
تـقـول الـصدارة الـعـظـمى لـلـقـومـسـيـرية

العثمانية فى مصر .
«إن الـثورة العسكـرية التى أُولت تأويلاً
غــيـر صــحـيـح فـقــيل إنــهـا ثــورة تــقـهــقـر .
ليـست كمـا يقـولون مـوجهـة ضد الـدستور
فــالـدســتـور ســلـيـم من كل خـطــر والمجـلس
يـوالى اجـتـمـاعـاته اĠـنـتـظـمـة حـسب عـادته
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ويـوالى الـعـمل والاشـتـغـال Ėـصـالح الأمـة
وشؤونها وفلاحـها . وجنود الفيلق الثانى
والثـالث لم تـصل إلى الأسـتـانـة إلا لـتـأيـيد
الـــدســـتـــور فلا خـــوف عـــلى الإطلاق من

الحالة الحاضرة .
ويـقـول الـتـلـغـراف الـوارد من قـومـنـدان
فـرقــة الـرديف فى الــشـام إلى الجـمــعـيـة فى
بــيــروت نــحـن جــمــيع الأمــراء والــضــبــاط
بـاذلـون كل غـيـرة حـســبـمـا تـقـتـضـيه الحـال
لــضــبط الأوردى وتــعـــلــيــمه وتــســيــيــره .
لإجراء مـا يؤول لـلـمحـافـظة عـلى اĠـملـكة

وتأييد القانون الأساسى .
ويـقـول التـلـغـراف الـوارد من نـابـلس :
أبرقنا احـتجاجاً عـنيفاً على الـوزارة اĠتألفة
خلاف القـانون الأسـاسى وبلغـنا السـلطان
ومجلس الأمـة واĠركز العـمومى للجـمعية
ولـلـجـرائــد فى الـعـاصــمـة إنـنـا مــسـتـعـدون
لـتــقـويـة بــنـاء الـدســتـور بـحــيـاتـنــا وأحـكـام
أسـاس الحريـة بـعظـامنـا وفـدائه بأرواحـنا .
ونــحـن مــشـتــركــون بــكـل قـوانــا مـع أنــديـة
منـاستـر وجـمعـياتـها وعـناصـرها بـأفكـارها
الـفدائـية ومـنـتظـرون أمـرهم بالـزحف على

الأستانة أ هـ .
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ألا تـدل مـثل هـذه الأنـبـاء الـتى بـعـضـهـا
رسمى والبـعض إجماعى أن الأمة أخذت
تنهض إلى التشـييد بعد الهدم وأن التناصر
الـعام والـتضامن الـوطنى قـد أخذا يـظهران
فـى مـجـمــوع الأمـة بـعــد أن كـانــا قـاصـرين

على جمعية أو حزب ??
إن ذلك التنـاصر هو الذى نرجوه للأمة
العثـمانية وهـو هو الدواء الوحـيد للخروج
من هـذه الأزمـة بـسلام حـتى تـكـذب الأمة
بـأفـعـالـهـا مـا يـكـيـده لـهـا الأعـداء بـأقوالـهم
وحـتى ُتؤدى الأمـة بأسـرها واجب الخـدمة
لـلدسـتـور فـتـجهـر بـرأيـها وُتـعـلن شـعـورها
حتى نطمئن فنعلم أن هذه الحركات كانت
ěمن بــعض رجــال الــتــأخــر وأن الاتحــاديـ
أرادوا بحـركـتهم الـقـضاء عـلـيهـا أو تـشيـيد
بـنـاء الــدسـتـور عــلى رفـاتـهــا . وأن الـهـدم
كـالـتشـيـيد يـحـتـاجان إلى عـنـاءĒ بل الـثانى
أكــثــر مـشــقــة وأشـد عــنــاء . وأن جـمــعــيـة
الاتحــــاد مــــهــــمـــــا ارتــــكــــبـت من الأغلاط
والاستبداد لـهى فى نظرى خـير من الحكم

الـقـدĤ ولو كـان عـادلاً والـسلام .
راوية
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أيها اĠسلمون
ěـسـيحـيĠمـا أتـقيـتم الـله فى إخوانـكم ا
ولا اسـتــحـيـتم من الــنـاس فى قــتـلـكم لحم
واعــتـدائــكم عــلـيــهم وأن نـهــضـتــكم هـذه
لأقـــوى دلــيل عـــلى أنه لـــيس فــيـــكم أيــهــا
اĠـعتـدون مـسلم عـاقل ولا مـسـلم ذو قلب

. Ĥكر
لا شـلت إėانـكم ماذا أردģ بـهذه الـفتـنة
الـتى مـا وعـى مـثـلـهـا الـدهـر أيـة ـــــــــــ من
الأę اĠـــتـــوحـــشـــة تـــقــدم عـــلـى مــثـل هــذه
الجـنـايات ? يـا ويـل آبـاء رضوكـم أبـنـاء ويا
ويـل أرض طـــيــــبــــة ــــــــــــــ بـــثــــمـــراتــــهـــا
وسقتكم من أنهارها وظلتكم فى جناتها.

أيها العلماء
هذه الـعـمائم الـتى أقـلتـم بهـا رؤوسكم
أفادتـكم فى التـقريـر بالجـهلاء ولكـنهـا عما
قليل ستـسم فلا منكم على خرطومه سمة
الــشـنــار . الــله ومــحــمــد والــقــرآن مـنــكم
أبــريـــاء. مـــا فى الــثـلاثــة قـــائل Ėــا أنـــتم به
قائـمـون . أرونـا فى كـتبـكم وعـلـومـكم ما
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يـأمـر بـهذا الـقـتل والـظـلم . نـحن لا ندرى
أن فى دين مـن الأديـان مــا يـأمــر Ėــثل هـذه
الأســواء . أمـــا أنه لــو كــان فـــيــهــا شئ من
ذلك فـنحن نـولى منـهـا الوجـوه وتسـتكـبره
وتحـفـنه وتـتـبـرأ مـنه كـمـا تـبـرأ مـنـكم خلاق

السماوات .
أيها الترك

ـــــــــــــــــ بـــــــكم الأę وتـــــــافت اĠــــــال
ــــــــــــــــــــــــ أن يـــجــــرى فـى عـــروق دم
يــجــرى فى عـروقــكم وقــتل خــلــفـنـى الـله
تــركــيـاً فــأنــا أمـوت تــركــيـاً . ولــكن الــيـوم
خجل أطـول أن توارى وراء الجدران وارد
ــــــــــــــــــــــ عن ـــــــــــــ أود أن يــــكــــون
بنى وبينكم ما كان بينكم وبě الأنصاف.
أحـــــــــــــــــــــــــــد أن لا يـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
بقوله معى كل عثمانى استغفر الله فى كل

إنسان يحب بنى الإنسان .
أيها العثمانيون

إنه لــــــكـم ألا تــــــرون مــــــا نــــــحـن إلــــــيه
ســائـــرون? الــيـــوم فى هـــذه اĠــديـــنـــة الــتى
تـقــرأون بـهــا هـذه الـســور بـبح الجـيــران لـنـا
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مـظـلـمـون وتحـرق بــيـوتـهم ويلاقـون مـا لم
يلاق من قـــبل أحــد من عـــبــاد الــله . الآن
يـؤتى يـقـوم لا ذنـب لـهم ألا الـثـقـة بـود من
واطـنـهم وساكـنـوهم فيـذبـحون كـمـا تذبح
الأضـحـية وتجـرى تـلك الـدماء الحـمـر تلك

الدماء التالية على صفحة الوطن .
أيها الشعراء . أيها الكتاب

دعوا مـهرجـان الخيـال . وخلوا وصف
الـنـداثـر الـسـود والـوجـنـات الحـمـر وقـومـوا
مـعى بل مع الحق نذم هذه الأعـمال السود
والأيـام الحــمــر . سـيــروا تـلك الــقـصــبـات
المحـبـوقـة تــصـر وتـئن عـلى الأوراق فـأنـا لم
يـبق الشـاعر والـكاتب إلا أن يـحسن الحـياه
ويـحـسن الـرثاء . يـجب أن ــــــــــــــــ بـعد
أن يـبـكــيـا . رجـعــنـا إلى عـهــد الـبـداوة فى
سفك الـدماء فـلتـرجع إليه فى الـبكـاء على
الأطـلال . آه مـــا ģ إلا دمـن ـــــــــ وآيـــات
دائـرات . مــا ģ إلا أحـداث لم تحـتــقـر ومـا
ثم إلا أشلاء إخـــانــنـــا الــذيـن عــاشـــرنــاهم

أجيالاً لقتلهم اليوم .
قوموا أيها الأحرار قوموا

أنـتم قلـيـلون واĠـتـعصـبـون كثـيـرون فأن
لم يــكن أمـل فى تــشــقــيــتــهم وتــمــزيــقــهم
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والانتقام لـلإخونان اĠظـلومě فلا أقل من
اĠـوت لـلـحلـق بهم . أنـا لـفى عـصـر يجب
الفرار مـنه إلى اĠوت الزؤام . أنا Ġدحرون
صــفـــقــة غــايـــة وحــدود عـــوائــر . وفــضل
كـــاذب . مــا Ġـــثل هــذه الخـــطــوب بـــحــلــو

البقاء.
أيتها الأę الغربية 

تول فينـا وأكثرى ثم أسس أنا لجديرون
بأن ــــــــــــــ فيـنا أقوالك اĠأثورة ولكن إذا
جــرت أقلام كـتـابك فـلــيـذكـروا أن هـنـالك
مـن الــعـــثــمـــانــيـــě من يــكـــون دمــاً ومع لا
يـودون الحـيـاة ومن لا يـطيـقـون صـبـراً على

ما هو جار فى تلك الأرض الطيبة .
أيها اĠثقفون القاطنون مصر

هلموا بنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واتـسع كـلـنا
فى الأنطولى متطبيه أما الله لو فعلتم ذلك
لا من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــتــــــــشـــــــداً
ولـتــذهـĜ كـلـنـا مـعـاً . إن الـقـول ـــــــــــــــ
وها Ġـاذا قلت وكم قـال غيـرى ولكن لابد
مـن الـســعى . فــذهب إلى أطــنه ولــنـذهب
ألى غـيـرهـا ولـتـطف تـلك الـبلاد فى نـارهـا
ــــــــــــــــ عـلى جبـالها ولـندافع عـمن بقى
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وانــــتـــقم Ġن مـــضـى فـــأن لم ــــــــــــــــ فلا
يدعـě بعـدها أحـدكم الوطـنيـة وقولـوا أننا
لـكـاذبـون . الاعتـذار بـالأهل والـبتـě غـير
مـــقـــبــــول . أنـــا صـــاحب أهل وأبـــو أولاد
وكــــلــــهـم فــــداء الــــوطـن وفــــداء لــــهــــؤلاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـوطن وما
ــــــــــــــ ولكن انـتـقم من الـظـلم ولا نـترك

له باقية .
آه

كان الذى الحقت ــــــــ يكونا
لها إلى الله راجعونا

ولى الدين يكن
(اĠقطم) نشرنا هذه اĠقالة بقلم عثمانى
حـر وكـاتب مـسـلم مـشـهـور من عـائـلـة من
أعـظم عــائلات الـســراة فى بـر مــصـر لـكى
يــــعــــلم قــــراء اĠــــقــــطم فى مــــرســــě وأدنه
وطـــرســـوس وولايـــة حـــلب وكـل مـــكــان
جرت فى اĠـذابح ماذا يـقول اĠـسلمـون هنا
فـى مــا فــعـــله اĠــســـلــمــون هـــنــاك ومــقــدار
سـخطـهم عـليـهم واسـتبـاحـهم فعـلـهم فأن
حـضــرة ولى الـدين بك  يـكن يــنـطق الـيـوم
بـلـسـان اĠسـلـمـě اĠصـريـě ويعـبـر هـما فى

ضمائرهم .
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مـضت سـنـة والفـارسـيـون وشـاههم فى
قتال مستـمر وشجار دائم لأنه يأبى عليهم
الـدسـتــور أمـنـيـة كل أمــة لاتـزال إلى الـيـوم

رازحة تحت نير الذل والاستعباد .
عـام كـامل لم يـنـقـطع فـيه جـرى الـدماء
أسبوعـاً من الزمانĒ ولـكنه عام يـذكر لهم
فى بـطـون التـواريخ مـشـفوعـاً بـآى الإكرام
والـــثــنـــاء; لأنـــهم لم ėـــدوا يــد الأذى إلى
ضــعــيف ولم يــشـهــروا ســيـوفــهم فى غــيـر
وجه الـشــاه وأعـوانهĒ فـهم طلاب دسـتـور

لا طلاب دماء .
ولــهــذا مـضـى عـلـى تـبــريــز أحــد عــشـر
شـهـراً وهى مـثابـرة عـلى الحـصار وأهـلـوها
مقـسمون عـلى الدفاع إلى الـنهايـةĒ وما ما
جــرى من الــوقـائع المخــيـفــة بـě المحــاصـرين
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وجنود الشاهĒ فلم تسفك فيه نقطة دم من
اĠـسـيحـيـě اĠـوجودين فـى تبـريـز وعددهم

من الأرمن فقط ٣٦ ألف .
وحـدث مرة أن الـشـعب والجـنـود كـانوا
يـتبادلون إطلاق الـرصاصĒ فشاهدوا عن
بـعـد مـسـيـحـيـاً مـضـطراً إلـى تـعريـض نفـسه
لـلـخـطـر حـتى بـلغ اĠـديـنـة فـمـاذا جرى ..
تــوقف كل من الــفـريــقــě اĠـتــحــاربـě عن
الـقـتـال وحـتى لا يـكـون الـقـارىء فى شك
من هـذه الــواقـعــة الـغـريــبـة أذكــر لـهم اسم
ذلـك اĠـــســـيــــحى إلا وهــــو بـــديـع أفـــنـــدى

قصيرى .
ســنـة كــامـلــة مــضت والـشــعب كــله يـد
واحـدة ُتــشـيـر إلى الـدسـتـور ولـسـان واحـد
يطـلب الدستـور وقلب واحـد لا يخفق إلا

للدستور .
ěهــذا مـا أتــاه الـفــارسـيـون فــلـنُــقـارن بـ

... ěأعمالهم وأعمال العثماني
وقـبل كل شىء أقـول إنـنى ابن عـثـمانى
من قح العثمـانيě فإذا مـا جرحت رسالتى

. ěĠتأĠاليوم فأنا فى مقدمة ا
لم ėـض عـلى عـقـد مـجــلس اĠـبـعـوثـان
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أيام حتى وقع الخُلف بě الترك والعرب .
ولم تمض عـلى نيـلـنا تـلك الحريـة التى
قــضـيـنـا فى طـلـبــهـا ٣٣ عـامـاً حـتى قـام من
أهـرق الـدمـاء لـقـتـلـهـا وهى جـنـě فى بـطن

الأيام .
ولم نكد نستـبشر خيراً باĠستقبل ونرفع
رايـة الإخـاء واĠـسـاواة حـتى ُذبح آلاف من
ěوكان الجنـود فى مقدمة الذابح Ēالأرمن

كما حدث فى أطنة لو يذكر القارئون .
هـذه حـقـائق راهـنـة لا جـدال فـيـهـا تدل
عـلـى أن الـعــثـمــانـيــě لم يـصــلـوا بــعـد إلى
الـدرجـة الـتى وصل إلـيـهـا الـفـارسـيـون من
الـرُقى الـصـحـيحĒ ومـعـرفة الـوطـنـيـة الحـقة
فـهم والحـالــة هـذه أحق مـنــا بـالـدسـتـور إذا

كان الحق أولى أن ُيقال والسلام .
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إلجــام الــصـــحف وكم الأفـــواه الــلــذان
باغـتت بـهـما الحـكـومـة أمتـهـا حديـثـاً يـشيع
الناس فى شأنهـما القول وينوعون العلة .
وĘا كـادوا يـتفـقـون علـيه (وإن لم ُنـقره فى
اعـــتــقــادنــا)Ē هــو أن الحــكــومــة أزعــجــهــا
الإلحـــاح بــطـــلب الـــدســـتــور عـــلى لـــســان
الصـحفĒ وفى أفـواه اĠظـاهـرات فعـملت

للتقليل من هذا الإلحاح شيئاً فشيئاً .
عـمل مـفيـد لـلـحـكـومـة وإن شئـت فقل
إنه مسكن وقتى لآلامها . ومسكن جبرى
للأمة . فـهل تـظل الحـال كـذلك زمـناً ? لا
نـقـطع بـسـلب ولا إيـجـاب وإĥـا الـذى نـراه
إن كبار الحـكومـة يكـادون يجـمعـون كلهم
عـلى استـنكـار إعطـاء الحريـة للأمة تـعمـلها
لإزعـاج مــزاجـهم الـلـطـيف . وغـريب فى
مصر أن يكون للمناصب فيها تأثير خاص
عـلـى الأمـزجــة والـنــفـوسĒ فــبـيــنـمــا نـرى
الـــكـــاتب أو المحـــامى أو الــقـــاضى وطـــنـــيــاً
Ēيـتلـهب غيـرة ويتـوقد محـبة عـليـها ومـنها
إذا بك تـــراه انــقـــلب عـــلــيـــهـــا لمجــرد إعلاء
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مـــنــصــبـه أو مــرتــبـه . ولــعل فى الـــشــعــور
بـالنقص والـتقـصيـر سبـباً فى كـراهة الـكبار

حرية اĠطبوعات .
إذا سـاء الكبار طلـب الدستور وساءهم
حــريــة الــنـقــدĒ فــنــحن عــامـلــون بــهــمـا لا
لــنــكــايــتــهم ولا لإزعــاجــهم; ولــكن لأن
حـياتـنـا تتـطـلب ذلك ووجـودنـا لا يسـتـقيم

عامراً زاهياً إلا بهما .
الـــدســتـــور والحـــريــة فـى كل شئ غـــيــر
مـــــســــاويــــě من شـىء فى هــــذا الــــوجــــود
فالأنـبيـاء الذين جـاءوا بهـدى الله وإرشاده
Ēأبلغوا رسالتهم للعالم فى أزمان مختلفة
ثم فارقـوهم موكلě لهم أمـر القيام بأوامر
الـله ــ عـز شـأنه ــ بـحـسب مـا تـوفقـهم إلـيه
عـــقـــولــهـم وقــلـــوبـــهم . أعـــنى تـــركــوهم
يعـملون بـحريتـهم ووسعهم Ėـا أوجبه الله
عليـهم. فلم يـتوارثـوا النبـوة فيـهم لحراسة
أوامـر الـله ولا أعـطوهم هـدى لـيـرهـقوهم

العمل به تحت شديد اĠراقبة .
الــــدســــتــــور والحـــريــــة مــــوجــــودان فى
الـطـبـيعـةĒ فـقـد منـح الله كل حـى ميلاً إلى
الإيـجـاد وأودعه جـراثـيـمه Ē ولـكـنه سـلـبه
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الخيرة فى إĥائه وتنويعه . فاĠرء وهو نطفة
ثم وهــو جـــنــě ثم وهــو طــفل خــارج عن
إرادة الأبــــوين مــــطـــلـق إلا فى نــــطـــاق من
الـطـبيـعـة حتى أن أبـويه لا يـقـدران على أن
يلحـقا به مـا يرتئـيانه من الـتحـسĒě وحتى
أن أمه لـتــعـجـز عن تـنـويـعـه بـعض الـتـنـويع
ěوهى تـمـلــكه فى أحـشـائــهـا . وتحـمـله بـ

جنبيها....
ألـيـس هـذا إشــعـار من الــطـبــيـعــة بـأنــهـا
مـانحـة الحـرية لـكل مـا عـلى الـبسـيـطة ومن
عـلـيـها إلا مـا أدت إلى اسـتـعـبـاده قـوانـيـنـها
ولا يـحـصل اسـتعـبـاده إلا Ėـوته .. وبـهذا
أعـلــنت الــطـبــيـعــة أن لا تجـمع الاســتـعــبـاد

والحياة فى ذى حياة .
ولا عبرة Ėا ُيـشاهد من استعباد البعض
للـبعـض لأنه وقتىĒ ولابـد أن يـنقـضى أما
Ėوت الواقع علـيه الاستعباد وأما بحريته.
ولابــد أن يــصل اĠــسـتــعــبـد إلى أن يــكــسـر
قـيـوده ويـفك أغلاله ويـنـتـقم Ęن اسـتـعـبده
Ēانتـقاماً يلحق بنـفسه الندم على ما أسلف
حـتى أن الـوالد وهـو مـالك أمر بـيـته مـطلق
التـصـرف فى عائـلـته يحـول الحـنان والحب
بــيــنه وبــě اســتــعــبــاده أولاده أو زوجه بل
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ėنـعه من الاسـتئـثار بـالـسلـطـة. فكل مـنزل
من منازل الناس حكومة دستورية يختلف
بعـضـها عن بـعض فى الارتـقـاءĒ وإذا ساد
الحـب والحــريــة فى هــذه اĠــنــازل تــبــعــهــمـا
الـنعـيم والرخاءĒ وكـانت سلـطته الـدستور

فيها أوسع وأكبر .
لأجل الحــصـول عـلى الحــريـة يـجب أن
نـتعـودها وإن كـانت موجـودة فيـنا بـالفـطرة
ولأجـل الحـصــول عـلى الــدسـتــور يـتــحـتم
غرس عـاطفة الـوداد فى اĠنـازل وبě أفراد
الـعائلـة وتعـويد هذه الأفـراد الصغـيرة على
الــعــمل به وجــعــله عــادة مــألــوفــة وطــبــعـاً

مغروساً .
إن الــذى دعــا الــكــبــار فــيـنــا إلى بــغض
الدسـتور هـو أن الدستـور فى منازلـهم غير
. ولـهـذاĒ يـجب إزاء تـام أو كـان مـعــدومـاً
هــذه الــنــقص أن نــســتــنــبت الــدســتــور فى
منازلنا ونعود عليه أرواح النابتة الصغيرة.
إنـنــا إذا حـرمـنـا الـدســتـور من الحـكـومـة
ومنعـناهĒ ولم ėُكـننا استـرداده عاماً شاملاً
فـلـنــحـيه فى مــنـازلـنــا وبـě أفـراد عــائلاتـنـا
ولنـجعله دستـوراً منزليـاً خاصاً يقـوى شيئاً

فشيئاً فيكون عاماً .
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لنبلغ بـأنفسنـا ما ُنريدĒ إذا كـان حكامنا
لا يـرغـبون لـنا ذلكĒ وإذا كـانت اĠـناصب
فى مـصــر ُتــغـيــر فى الـعــواطف وُتــبـدل فى
البصائر فلـنرب ناشئة جديـدة ولنُهىء منها
حكـاماً نـرضاهم ويـرضونـنا ويعـرفون حق
اĠـــعـــرفــــة أنـــهم فـى مـــنــــاصـــبـــهـم إĥـــا هم
مــســتـخــدمــون عــنـد الأمــة وخــدمــة للأمـة
وحراس للـدستـور وليـسوا إجـراء يعـملون
لـلـنـكـايـة ويـأخـذون من مـال الأمـة لـدفـنـهـا

كما يعمل اللحادون لا الأطباء .
(أبو العيناء)
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أحـدثت اĠـذابح فى ولاية أطـنـة مجـاعة
شديـدة وشـقاء عـظـيمـاً Ē وقـد ُقتل ١٩ من
اĠُــرســلــě الــبــروتــســتـانـتĒ وُيــوجـد الآن
ألوف عـديدة من الأيـتام وقـد ألف اĠاچور
دوتى ويلى فيس قنـصل إنكلترا لجنة لجمع

الإعانات .
وفــيـه من لــنــدرا ــ إن أخــبــار الأســتــانــة
مــتـنــاقــضـة وهى ُتــفــيـد أن قــصــر يـلــدز قـد
ُحـوصـر حـصـاراً مـحـكـمـاً وطـلب شـوكت
باشـا من حامـية يـلدز أن تـخضع وعـě لها
مـهـلـة ٤ سـاعـات . ولـكن ُيـقـال إنـهـا تـأبى

التسليم .
وُيقـال إن السلـطان طلب ضـمانات من
جمعيـة الاتحاد والترقى وإلا فـإنه يلجأ إلى

اتخاذ التدابير الشديدة .
وقـد جـاءت أنـبـاء من سلانـيك ُتـفـيد أن
حـامــيــة يــلـدز قــد ســلـمـت بـدون مــقــاومـة
ودخل شوكت بـاشا اĠديـنة فهـتف الشعب
له فى كل مـكانĒ وقبـضوا على رجال من
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حزب التقهقر فارين من الأستانة .
أُعلنت الأحكام العرفية فى الأستانة 

يـــظــهـــر أن الحــامـــيــة قـــاومت مــقـــاومــة
شديـدةĒ ولـكن حسـن التـدريب فى جـنود
سلانيـك وما كان مـعها مـن اĠدافع الكـبيرة
واĠـــدافع الـــســـريــعـــة الانـــطلاق Ęـــا جــعل

مقاومة الحامية بغير جدوى .
سقطت بعـض القنابل مـن مدافع جنود
سلانيـك بجـوار قصـر يـلدزĒ ولا يـعلـمون
حــتى الآن حــقــيـقــة عــدد الـقــتــلىĒ ولـكن

ُيحتمل أنه يزيد على الألف .
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فى ٢٨ من الأســتــانـة ــ جــاء فى فــتـوى
شــيخ الإسلام أن الـســلـطــان عـبـد الحــمـيـد
تلاعب بـالكـتب اĠـقـدسـة وأحـرقـهـا وهدر
دمـاء بريـئة وبـدد أموال الأمـة . وقد تـلقت
الجـمـعيـة الـعمـومـية هـذه الـفتـوى بـقولـها :

(روتر) فليُخلع عبد الحميد 
الأســتـانــة فى ٢٨ ــ أســنـد حــكم الخُـلع

على السلطان إلى الأسباب الآتية :
١ ــ تـبـديـده ثــروة الأمـة . ٢ ــ اخـتـراقه
أحكام الشـريعة الـغراء . ٣ ــ إحراقه كتب
الإسلام اĠـقدسة . ٤ ــ أمـره بذبح الأبرياء

خلافاً لأحكام الشريعة (خصوصى) .
الأسـتـانــة فى ٢٨ ــ بـعـد إخــمـاد الـثـورة
وقفت الحـكومـة على مـستـندات قـوية تدل
عـلـى أن الـســلــطـان عــبــد الحــمـيــد له الــيـد
الأولى فى تحـريك الـفتـنـة . فـعنـد الـوقوف
عـلى هذه اĠـستـندات تحـولت الحكـومة عن
عزمها الأول بعدم خلعه وإبقائه سلطاناً .
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وننـيطت بلـجنة بيـان الأسباب واĠـستندات
والــقــاضــيــة بــالخُــلـع شــرعــاً . وĠــا ُتــلــيت
الأسـبــاب عـلى مـجـلس اĠــلَّـة لم يـبق وجه
لـلدفـاع عـنه . فـاتفـقت جـمـيع الآراء على
وجــــــوب الخُــــــلـع وأفــــــتى بــــــذلـك شــــــيخ

الإسلام.
(خصوصى)

lKÔ‡)« WOHO�

الأسـتانـة ٢٨ ــ بعـد أن أقر مـجلس اĠـلَّة
بـــــإجــــمـــــاع الآراء عــــلـى وجــــوب الخـــــلع
للأسـباب الـتى لا ėُكن دحض واحـد منـها
وأقـر  شـيخ الإسلام بـذلك انتـدب مـجلس
اĠلَّة ستة مـن أعضائه لإبلاغ السـلطان عبد
الحـمــيـد هــذا الحــكم الـصــادر من مــجـلس
الأمة بـاسقاطه عن عـرش السلـطنة.  ومن
شـــــيـخ الإسلام بـــــإ ســـــقـــــاطه عـن عــــرش
الخلافـة. فــذهب الـســتـة إلى قــصـر يــلـديـز
وطـلبـوا مـقابـلة الـسـلطـانĒ فوجـدوا أنه قد
اختبأ فى الحرم فذهبوا ĠقابلتهĒ فخشى أن
يـكونوا قـد كلفـوا بالفـتك به فاستـغاث بهم
واسـتـعـطـفـهم لـيـبــقـوا عـلى حـيـاته فـطـيـبـوا
خـــاطـــره. وبـــعــد أن هـــدأ روعـه أبـــلـــغــوه
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مهـمـتـهم وأن الأمـة ضامـنـة حـيـاته وراحته
وراحة أسرتهĒ وأنه قـد عě قصـر بيلر بك
لـنـزوله لأنـهم لا يـأمـنـون عـلى راحـته وهو
فى يــلـديــز . فــلم يـرق لـه ذلك بـحــجـة أن
اĠكـان المخصص لنـزوله . معـرض لدخول
كل من ُيـــريـــد الـــدخـــول إلـــيه. وقـــال إنى
أُحب اĠــوت فى الـقــصـر الــذى ولـدت فـيه
وهــو قــصــر چــراغــان; فــأجــابــوه أنــهم لا
يسـتطيعـون ذلكĒ لأن مجلس الأمة الذى
يـــضــمن حـــيــاته أقـــر عــلى الـــفــصل الأول
وأنهم يخـيرونه فى ما ُيـريد استـطحابه معه
فعě أسمـاء بعض نسـائه وجواريه وولديه
الصـغـيـرين فـأجـيب طـلـبه . وĠـا خرج إلى
الـقـصـر الجـديـد ظـهرت عـلـيه دلائـل الجزع
الــشــديـد حــتى أنـه لم يــسـتــطع الــكلام مع
مـندوبى المجـلسĒ ولـكنه ردد مـراراً قوله :

«قدر محتوم . لا مفر Ęا قدر الله» .
وبعـد أن صرف لـيلـته فى الـقصـر أقرت
الـهيـأة عـلى إرسـاله إلى سلانـيك فى قـطار
خــاص بـــدون مــظـــاهــرة مـع مــا يـــلــزم من

الخفراء والخدم لراحته وراحة أسرته .
خصوصى
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فى ٢٨ من الأسـتـانة ــ أجـاب الـسلـطان
عـبــد الحـمـيـد الـوفـد الـذى بـلـغه بـخـلـعه أن
ذلك نـصيبهĒ ولـكنه يـرجو أن ُتحـفظ حياته
وحــيــاة ذويه وأن ُيــؤذن له فى الإقــامــة فى

قصر چرغان حيث ولد .
جـعل مــقـر الـسـلــطـان عـبــد الحـمـيـد فى
سلانيكĒ وقد أُرسل إلـيها ومعه ١١ امرأة

واثنان من أولاده وهما أحدثهم سناً .
فى ٢٩ ــ سـافـر الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد
أمس مــسـاء إلـى سلانـيك حــيث يــنـزل فى
سـراى  ــــــــــــــــــــ مـقـر الـچـنرال رويلان

قومندان الچندرمة اĠقدونية .
b¹b'« ÊUDK��« VOBMð

فى ٢٨ ــ أُوقـفت الأحـكـام الـعـسـكـريـة
. اليوم حتى يتسنى إقامة الأفراح 

أُقــيــمت الأفــراح الــيــوم فى الــعــاصــمـة
وزُينت اĠدينة وستُنير فى اĠساء (روتر)

فى ٢٨ مـن الأسـتـانـة ــ نُـودى بـالـبـرنس
رشـــاد ســلـــطــانـــاً بــاسم مـــحــمـــد الخــامس
وحـــلـف ėـــě الأمـــانــــة الـــدســـتــــوريـــة فى
الـســرعـســكــريـة فى حــفـلــة مــؤثـرة وحــيـته
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الجـمـاهـيـر فى ذهـابـه وإيـابهĒ وقـال لـلـوفـد
الذى أبلغه ارتقائه إلى السلطنة إنه مسرور
جـداً لـكـونه أول سـلـطـان دسـتـورى يـتـولى
الحكم فـى تركـيـا Ē وأنه ُيـشـارك إخوته فى

الألم بالنظر إلى ما قساه من الظلم .
وأطــلـقت بـعض الجـنــود الـنـار فى أثـنـاء
مـرور الـسـلطـان الجـديد إظـهـاراً لـسرورهم
ولــــكـن ضــــبـــاطــــهـم مــــنـــعــــوهـم من ذلك

(روتر).
فى ٢٨ ــ بــعـد صــدور الــفــتــوى بــخـلع
السلطان عبد الجميد انتدب أقدم مشير فى
الـدولة مـختـار باشـا الغـازى وأقدم موظف
فى نظارة العدلـية لإبلاغ خبر الـترقية لولى
الــعــهــد مــحــمــد رشــاد أفــنــدى فى ســراى
ضوĠة بقچـة والإتيان به إلى السـرعسكرية
لـيـقسـم ěė الأمـانـة للأمـة والـدسـتـور أمام
شــــيخ الإسلام وهــــيــــأة الـــوكـلاء ورئـــيس
مجلس النواب والأعيان Ē فاخترق اĠدينة
Ėــوكب بـــســيط جــداً بــě هــتــاف الــشــعب
وتهلـيله وعنـد وصوله أقسم الـيمě وسلم
عـليه شـيخ الإسلام بـلقب الخلافـة ورئيس
Ēمجـلس الأمة سعـيد باشا بـلقب السـلطنة
ثم صـدرت الأوامــر إلى نـظــارة الـداخــلـيـة
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والحـربيـة لإعلان الـبـشـرى بـإطلاق اĠدافع
مـن اĠـــواقـعĒ وأصـــدر الــــســــلـــطــــان أمـــره
بــالاتـفـاق مع رئـيس مــجـلس الأمـة لإبـقـاء
الــوزارة فى مــكـانــهـا وعــاد إلى قــصـره فى

ضوĠه بقچه خصوصى .
وفى مـن الأســـــتــــــانـــــة ــ ذهـب جلالـــــة
الـسلـطـان محـمـد رشاد من الـسـرعسـكـرية
إلى سـراى طــوب قـبـوĒ حــيث زار الخـرقـة
النـبويـة. ثم شخص بـرفقـة الغـازى مخـتار
بـاشـا إلى قـصـر ضـوĠه بـغـجه الـذى اتـخذه
مـقــراً له وقــد ُسـر الجــمـيع من تــصـريــحـاته

وموقفه (روتر) .
الأستـانة ٢٨ ــ بـعد عـودة السـلطان إلى
قــصـــره وافــاه ولــده ضـــيــاء الـــدين لــزيــارة
الخرقـة الـنبـويـةĒ وأبلغ الـسـفراء حـالاً خـبر
الـتـعـيــě فـوفـدت تـراجـمــة الـسـفـارات إلى
الــبـاب الــعـالـىĒ وقـابل تــوفـيق بــاشـا . ثم
جاء مـدير البـنك العثمـانى ومديرو الـبنوكة
الأخرى والشركـات لتقدĤ التهانى وُيقابل
الـسـلـطـان الـسـفـراء بـعـد ورود الجـواب من

الدول بالاعتراف به .
(خصوصى)
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فى ٢٨ من الأسـتـانـة ــ لـم يـعـě مـوعـد
إلــيـاس ســيف عـثــمـان لــلـســلـطــان الجـديـد
واĠنتظر أن تكون هذه الحفلة حسب العادة
بـعــد شــهــر ونــصف أو شــهـريـن; إذ يـؤتى
بـشــيخ الــعــائـلــة المحــفــوظ لـهــا حق إلــبـاس
الـسـلـطـان سـيف عـثــمـان من مـديـنـة قـونـيه

وتتم الحفلة فى جامع أيوب .
(خصوصى)

‰Ëb�«Ë ÊUDK��«

لــــنـــدرا فى ٢٨ ــ لاريـب فى أن الـــدول
كلـهـا سـتعـتـرف بـالسـلـطـان محـمـد . وهو
ينتظر أول فرصة لزيارة ملوك أوربا Ē وقد
سبقت فرنسا جميع الدول للاعتراف به .

وأرسل الرئيس فاليير ُيهنئه تلغرافياً .
بــرلـــě فى ٢٨ مــنـه ــ ألــقت الـــصــحف
الأĠـانـيـة عـلى أحــرار الـتـرك بـأن تـتـظـر إلى
دقه أعمـالهم الحربيةوإلى مـحافظتهم على
الـنظـام فى الأسـتانـةĒ حيث صـينت أرواح
الأجـانـب وأمـوالـهم من كل اعـتـداء رغـمـاً
عـن شــدة الـــهـــوس الـــذى اســتـــولى عـــلى
الناس . وقالت إنها ترجو أن أحرار الترك

يقيمون فتنة التقهقر فى برآسيا .
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فى ٢٨ من لـــــنــــدرا ــ دهــــشت أوروبــــا
للـسكينـة والنظام الـلذين ģ بهمـا خلع عبد
الحمـيد العظيم واĠناداة بـخلفه بě جماهير

قد هيجت خواطرها الحوادث الأخيرة .
 tMÞ¬ `Ð«c�

فى ٢٨ من لنـدرا ــ ُتشيـر أنبـاء آطنة عن
حــدوث مـــذابح جــديـــدة . وُيــقــال إن قــد
أحرق مـئة من اĠبشـيرين فى احدى كنائس
الـضـواحى . واĠـفهـوم أن مـديـنة قـصـبه قد

دمرت عن آخرها .
WLŠd�« »UÐ—√ v�≈ …uŽœ

إن الأنـباء الواردة من آطـنة وحلب تدل
عـلى اشـتـداد وطـأة الـشـقـاء والـبـؤس عـلى
الأهالى فـى تلك الـربـوعĒ فـإن الـذين نجوا
من اĠـوت رأوا مـنـازلـهم ومـخـازنـهم طـعم
النارĒ وقد حـل الخراب باĠواسم فتلفت .
وقـد ترك الخـمـسـة عـشر ألـفـاً الـذين ُذبـحوا
أرامل ويـتــامى لا مـعــě لـهم ولا نــصـيـر ;
وهناك أيضـاً عدد كبـير من الجرحى . وقد
غــــصت الــــكـــنــــائس واĠــــدارس والمحلات
ěـساكĠوكل هؤلاء ا Ēالعـمومـية بالـفارين
يـستنـجدون بإخـوانهم فى الإنسـانية لـيهبوا
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لــنـــجــدتــهم . ســـيــمــا وقـــد بــاتت المجــاعــة
والأوبئة تتهدد تلك البلاد .

فـالـلـجــنـة اĠـؤلَّــفـة تحت رعـايـة جــمـعـيـة
الأرمن الخـيـريــة بـرئـاسـة ســعـادة بـوغـوص
بــاشــا نــوبــار تــدعــو أصــحــاب اĠــروءة من
اĠـصــريــě الــذين تــهـزهـم عـاطــفــة الإخـاء
الـبشـرى وتـرجوهم أن يـعـملـوا عـلى جمع

ما ėُكنهم من الإعانات .
واĠــفـاوضــات بــهـذا الــشـأن مـع اĠـســيـو
انترانـيكيـان من صنـدوق اللجـنة فى مـكتبه

بشارع نوبار ĥره ١٠ .
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ليست من الدين فى شىء
كـلـمــا سـمـعـنـا شـيـئــاً عن الـفـظـائع الـتى
تحدث فى ولايتى حلب وأطـنة هالنا أمرها
وتـعـجـبـنـا لحـصـولـهـا . ومن نـظـر فـى ثـنـايا
الأخبـار الـواردة من تلـك الجهـة ُتـبě له أن
الـــســـبب فـى إضــرام هـــذه الـــفـــĝ إĥـــا هــو
ěسـلمĠالتـعصب الـدينى; أى أن جـهلاء ا
يــضـمـرون فى نـفـوسـهم الــعـظـمى تـتـخـلى
عـــــــمـــــــا وعـــــــدت بـه مـن الانـــــــعـــــــطــــــاف

والإخلاص.
فيـها مـنهم وفـتكـوا بهم من دون رحـمة
ولا شفـقة يـخطر فى بـالنـا هذاĒ ثم ندهش
عنـد ما نتصور قوماً من اĠـسلمě يهجمون
على ابن بنت نبـيهم وهو اĠرحوم الشريف
Ēصـادق باشا فى شـوارع عاصمة الإسلام
ثم يــقـتـلــونه ويـقــتـلــون خـادمه ولا ذنب له
سـوى أنه عجل فى سـيره عـلى ظهـر فرسه
أو أنه مــــنــــســــوب إلى جــــمـــعــــيــــة الاتحـــاد

والترقى.
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قتل اĠسلـمě للشريف اĠؤمى إليه على
الصورة اĠـذكورة من أقـوى الأدلة على أن
هـذه الثـورة الـتى قام بـها اĠـتـمردون لـيست
دينية محـضةĒ وإĥا هى سياسية أو جاهلية
تذرعوا إليهـا بالتعـصب الدينى الكامن فى
نـفــوس جـهـلـة اĠـسـلـمـě وظـهـر أثـره عـلى
أشده فى ولايتى أطـنة وحلبĒ ونرجو أن
لا يتجاوزهما إلى غيرهما من الولايات .
حـقـاً إن مـا أصــاب إخـوانـنـا الأرمن فى
ولايـتـى آطـنـة وحــلب Ġـا يــجب أن يـألم له
كل قـلب ولاسـيمـا قلـوب اĠـسلـمـě الذين
خاطـبهم ديـنـهم وحثـهم نبـيهم عـلى حفظ
الـعهـد ومراعاة الـذę . أيُرضى نـبيـنا صلى
الـله عـلـيه وسـلم أن ُنـحـقـر عـهـده وننـقض
ذمـته فنـقتل إخـواننـا فى الوطـنيـة وشركـائنا
فى الــقـومـيــة فـنـذبــحـهم ونـفــتك بـهم هـذه

الفتكة الجاهلية .
أنــنـسى الأرمــنـيــě وخـدمــتـهم لــلـدولـة
الــعـلــيـة مــنـذ مـئــات من الـســنـě ولاســيـمـا
ěثـباتـهم فى طلب الـدستـور فى هذه الـسن
الأخـيرة وإتـفاقـهم مع أعـضاء تـركيـا الفـتاة
فى أوربـا حـتى كـان اتـفاقـهم هـذا سـبـباً فى

هذا الانقلاب الجديد اĠفيد .
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كـيف يطيـب للمـسلمـě الغـيورين على
سـمعـة دينـهم فى كافـة الولايـات العـثمـانية
أن يـسـمـعوا Ėـا يـفـعـله إخوانـهم اĠـسـلـمون
ěـســيـحـيـĠفى أطـنـة وحــلب من الـفــتك بـا

وهم غافلون ساهون .
كـيف لا يــجـتـمـعـون ويــتـظـاهـرون ضـد
هـــذا الـــعــــمل الـــفــــظـــيـع المخـــالف لــــلـــدين

الإسلامى واĠشوه لاسمه .
كــيف لا يـقـوم عــلـمـاء الإسلام فى كل
بـلـد ويـعلـنـون اسـتـيـائـهم من هـذه الـفـظائع
ويـــنــكــرون تجــويــز الــدين لــهــا ويــنــشــرون
أفـكارهم فـى الجرائـد أو منـشورات خـاصة
توزع فى جمـيع الولايات لاسـيما ولايات
الأناضـول وآطنة وحـلب . إن قيام عـلماء
اĠــســلــمــě وعــظـمــائــهـم وإنـكــارهـم هـذه
الــفــظـائع لا ُيــفــيــدهم فى ديــنـهم فــقط من
حـيث تـبـرئـته مـن هـذه الـعـصـبـيـة الجـاهـلـيـة
وإĥا هـو أيضـاً مفـيد من حـيث حفظ البلاد
من اĠداخـلات الأجنبـية فإنـهم يعـلمون أن

الدول إĥا ينتظرون مثل هذه .
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وبـعد فقـد اطلعنـا فى الصحف المحـلية عـلى أخبار محـزنة وإشاعـات سيئـة عن مسلمى
بـعض ولايـات الأناضـول من اĠـمـالك العـثـمانـيـةĒ وهى أن بـعضـهم يـعتـدون عـلى بعض
اĠـسـيـحيـě فـيـقتـلـونـهم بغـيـاً وعـدواً Ē فكـدنـا لا ُنصـدق مـا وقع إلـينـا من هـذه الإشـاعات
ورجونـا أن تكـون باطـلة لأن الإسلام ينـهى عن كل عدوان وُيـحرم الـبغى وسـفك الدماء
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والإضرار بالناس كافة اĠسلم واĠسيحى واليهودى فى ذلك سواء .
فيا أيـها اĠسـلمون فى تـلكم البـقاع وغيـرها احذروا مـا نهى الله عـنه في شريعـته الغراء
واحقـنوا الدمـاء التى حـرم الله إهراقـها ولا تعـتدوا على أحـد من الناس فـإن الله لا يحب

اĠعتدين .
«لايــنـهــاكم الـله عـن الـذين لم يــقـاتــلـوكم فى الــدين ولم يــخـرجــوكم من ديـاركم أن

. «ěقسطĠتبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ا
يـا أيهـا اĠسـلمـون للهĒ الـله فى دينـكم وإياكم ومـا حظـر علـيكم ربكـم فى كتـابه وسنة

رسوله والفسوق عن أمره والنزول على ما فيه غضبه وسخطه .
إن الذين عاهدوكم واĠـستأمنě لـكم والذين جاوروكم من أهل الذمة بـينكم حقاً من
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الله تـعالى فى رقابكم أن تسـتقيموا لـهم ما استقاموا لـكمĒ وأن تمنعوهم Ęـا تمنعون منه
أنفـسكم وأهـليكـمĒ وأن تجعلـوا لهم من بـأسكم قوة لـهم ومن قوتـكم عزاً ورخاءĒ وأن

تكفوا عن أديارهم وكنائسهم وبيعهم ما تكفون عن مساجدكم ومعابدكم .
ولا والـله مـاداس أمرؤ حـرėهم ووضـع السـيف فيـهم وبـغى علـيهـم إلا كان نـاقضـاً Ġا

أخذ الله على اĠسلمě من عهد وأوجب عليهم من أمر .
فيا أيها اĠسلمـون لا تجعلوا للعصبيات الجـنسية سلطاناً عليـكم . ولا للتشيع للعناصر
سـبـيلاً إلى نفـوسـكمĒ فإن هـذا حـميـة الجاهـلـية الـتى بـردها الإسلام ونـعى عـلى أهلـها .
ولقد كـان لكم فى رسول الـله أحسن أسوة وفى أصـحابه العـافě خيـر قدوة . ولو إنكم
لم تسمعوا مقالة جاهلĒ ولم تـقدعوا سلطان الهوى لها سكت عليكم سماحة الإسلام

مشاعركم . ولجعلتم للسلم مفيضاً . ولوجدģ عن سفك الدماء منصرفاً .
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وأعلموا أنه إن كان ما بلغ الناس عنكم حقاً فقد أغضبتم ربكم Ē وما أرضيتم نبيكم
وشريـعتـكم Ē وأحفـظتم إخـوانكم اĠـسلـمě عـليـكم غيـرة على ديـنهم الـذى قد تـنكرت
ěوانـتـهـكت مـحـارمه وأطـلـقـتم ألـسـنـة الجـاهـلـ Ē هĠبـهـذا الـعـمل الـشـنـيع (إن صح) مـعـا

. ěأجمع ěسلمĠبدينكم بنكر القول فى ا
ألا فـاسـمـعـوا بـعض مـا قـال نـبـيـكم فى مـثل مـا أنـتم فـيه الـيـوم . قـال صلـى اللـه علـيه
وسلم «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعě عاماً» .

وقال عليه الصلاة والسلام : «من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار» .
فرحـم الله امرءُاً سـمع فوعى Ē وبـلغ ودعا Ē وفق الـله اĠسـلمě أجـمعـě إلى العمل
Ē ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Ē ستقيمĠوهداهم إلى صراطه ا Ē Ĥبدينهم القو

      الفقير إليه تعالى
        سليم البشرى

محل الختم    شيخ الجامع الأزهر
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(١) إن الأمة قـد مـزقت قـوة الاسـتـبداد
الـتى كـانت تـقـيم اĠظـالم من سـنـě عـديدة
وأسـست الحـكومـة اĠـشـروطة اĠـشـروعة .
إلا أن الأدنـــيــاء الـــذيـن تــضـــرروا مـن هــذا
الانـــقـلاب الـــســـلـــمى اĠـــســـعـــود مـــازالـــوا
يــطـمــحــون لإعـادة الــدور الــســابق الخـادم
Ġنـافـعهم بـصـورة غيـر مـشروع . فـاتـخذوا
أنواع الحـيـل والدسـائـس والدنـاءة لإخلال
حـكــومـتــنـا الــدسـتــوريـة . وأخــيـراً ســبـبـوا
حدوث فاجـعة الأسـتانة الـتى لعـنهـا جميع

عالم الإنسانية وأراقوا دماء الأبرياء .
(٢) رأ ت الأمــة أن الــدسـتــور الــكــافل
لحــيـــاتــهــا وإقــبــالـــهــا ُيــراد الخــلل به . وإن
الـــقـــانــون الأســـاسى الـــضـــامن للأحـــكــام
الـشــرعـيـة والـسـعـادة والـسلامـة اĠـلَّـيـة ُيـرام
وطــؤه بـالأرجـل . فـأدركـت لـزوم تــأديب
اĠسـببـě الأصـليـě لهـذه الحـركات الـدنيـئة
وقررت أن تزحف بـهيـئتـها العـمومـية على
الأستـانة . وبـصفة أول قـوة إجرائيـة ها قد
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أرسلتنـا نحن الجيش الزاحف الذين تروننا
على أسوار الأستانة .

(٣) مــقـصـد الجـيش المحــاصـر ووظـيـفـته
همـا تمـكě (ترصـě) حكـومتـنا اĠـشروطة
اĠـــشــروعـــة بــصــورة لا ُتـــزعــزهـــا قــوة من
الـقــوات . وإثـبـات أن الــقـانــون الأسـاسى
اĠؤيد بالشريعة الغراء لا يوجد فوقهĒ ولن
يــوجــد قــانــون ولا قــوة . وأخــيــراً إعــطـاء
درس انـتـبـاه قطـعى ونـهـائى لخـائـنى الوطن
والأمـة الـذين لا يـسـرهم اسـتـقـرار شـورانـا

اĠشروعة .
(٤) إن أفـراد الأهـالى اĠـظلـومـě الذين
هم عـلى الحـيـادة سـيـكـونـون تحت الحـمـاية
والأمــــان . أمــــا المحـــــركــــون اĠــــفــــســــدون
ومـــشــاركـــوهم فـــإنــهـم عــلـى كل حــال لا
يتـخلصـون من التـأديبـات القانـونيـة اللائقة

بهم .
(٥) إن الـهـيــئـة الـفـاضـلـة الــعـلـمـيـة تـاج
احـــتــــرامـــنـــا وابـــتــــهـــاجـــنــــا . أمـــا أولـــئك
الجـواسـيس وعـبـاد اĠــنـافع الـذين يـلـبـسـون
ěـلعنة وتأمĠالكسوة الـعلمية نفـاقا بقصد ا
اĠـنـفــعـة الـعــاديـة الـشــخـصــيـةĒ والـذين لم
Ēيأنفوا من تزييف الدين المحمدى الشريف
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والاستخفاف به. بل قـاموا لتعميم الفساد
هؤلاء لا خلاص لهم الـبتة من أن ُيـعاملوا

Ėقتضى الشرع والقانون .
ě(٦) حـــيــاة مـــبــعــوثـى الأمــة المحـــتــرمــ
والـــوزراء الــذيـن يــخـــتــارونـــهم ويــنـــالــون
اعـتـمـادهـم سـتـؤمن تـمـامـاً وكـمـال . كـمـا
سـتــؤمن أيـضــاً حـقــوقـهم وســلـطـتــهم ومـا
ُيـخـولـهم الـقـانـون الأساسـى الـصلاحـية .
كذلك سـيستحصل الـسعادة لهم والسرور

العمومى.
(٧) فى أثـنـاء إجـراآتنـا الـعـسـكـريـة هذه
التى اقـتـضـتـها سلامـة الـوطن وسـعـادته قد
ěاُتــخـذت ســائــر الــتــدابـيــر اللازمــة لــتــأمـ
السكـون التام والـضبط الداخـلى والمحافظة

على حياة الجميع وأموالهم .
(٨) إن الــســفــراء المحـتــرمــě مع جــمـيع
اĠسـافـرين الأجـانب سـيُحـافظ تـمـامـاً على

راحتهم .
(٩) إن فـــــاعـــــلى وقـــــعـــــة الأســـــتـــــانــــة
ومـرتـكبـيـهـا ومـحـركـيـها واĠـشـتـركـě فـيـها
المحـــكــــومــــě يــــتم الحــــســــاب أمـــام أرواح
الـشــهـداء الـذين أُريق دمــهم فى أثـنـاء هـذه
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الـفـاجــعـة اĠـؤسـفـة إن الــذين يـحق لـهم أن
يخافوا ويرتعدوا ــــــــ الجميع هذه الحقيقة
ولـيــكـونــوا  ـــــــــــ مـطــمـئــنـě. قــومـنـدان

الجيش الزاحف.
حسě حسنى

فى ٦ نيسان سنة ٣٢٥ *
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ُتفـيد الأنـباء البـرقية عن حـصول مذابح
هـائـلـة فى أطـنـة ومـرسـě . وقـد ُقتـل فـيـها
ěــســلــمـĠوا ěــســيــحــيــĠخــلق كــثــيــر من ا
والـتـهمت الـنار جـزءاً عـظيـمـاً من اĠديـنة .
وجـاء أيضاً أن الاختلال والحـريق قد امتدا
Ġــرسـě وطــرســوس وإسـكــنـدرونه . وأن
الأسـطـول الإنـكـليـزى قـد ألـقى مـرساه فى
مياه مرسĒě وأنزل جزءاً من العساكر إلى
الـبـر لـنــقل قـنـصل إنـكـلـتـرا المجـروح . وقـد
أخــذت الحــكــومـة الاحــتــيــاطــات الـلازمـة

. ěنكوبĠوعزمت على إعانة ا
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تــألــفت لجــنــة من الأتــراك فى الــقــاهـرة
ěمـــســــلـــمـــ ěبـــ ěولجــــنـــة من الــــســـوريــــ
ومــســـيـــحــيـــě لجـــمع الأمـــوال مــســـاعــدة
Ġـنــكـوبـى حـوادث أطــنـة ومــا جــاورهـا فى
اĠـــذابح الأخــيـــرةĒ فـــمن شـــاء اĠــســـاعــدة
يــتــفــضـل بــإرســال Ęــا يــتــبــرع به إلى إدارة
جـريدة الأهـرام التى تبـدأ غداً بـنشـر أسماء

.ěكتتبĠا
ويـذكــر الـقــراء مـا فــعـله نــزلاء الـتــلـيـان
عنـدنـا على أثـر زلـزال مسـيـنا وكـيف ألـفوا
لجنة طافت اĠدينة بالعربات والأفراد لجمع
اĠلابس والإحسان وقد أظهر أهالى القطر
عــلى اخــتلاف اĠـذاهب أســفـهم Ęــا جـرى

فى بعض الولايات العثمانية .
فـجديـر بـهم بعـد هذا الـشـعور الـشريف
أن يقتدوا بـالنزالة الـتليانـية لجمع الإعانات

من عموم الأهالى والسكان .
من أنـباء أطـنة أنـه Ġا بـدأت اĠذابـح فيـها
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وثار الـعـسكـر والأكـراد عـلى الأرمنĒ لجأ
هـؤلاء إلـى كل مـكـان حــسـبـوا فـيـه الـنـجـاة
ěسلمĠدينة رجل من أفاضل اĠوكان فى ا
وهـو من أعـضـاء جـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى
فـفـتح أبـواب قصـره الـفخـيم للأرمن فـلـجأ
إلـيه نـحـو مـائـة أرمـنى وأرمـنيـة ثم أدركـهم
الجـــنـــود وحــصـــروا اĠـــنـــزل وأوعـــزوا إلى
صـاحـبه أن يـخـرج سـاĠـاً Ē لأنـهم ُيـريـدون
الـفــتك بـالـلاجـئــě إلـيه فــأبت شـهــامـته أن
يــخــون الـذيـن اعـتــصــمــوا Ėــنـزلـه وأوصـد
الأبواب فلمـا هجم الجنـود والأكراد أطلق
علـيهم ١٨ طـلقـاً فقـتل ١٥ جنـدياً وإذ ذاك
انصرفوا إلى القسم المجاور فأخذوا مضخة
اĠــطــافئ ومــلـــؤهــا بــالــبــتــرولĒ ثم عــادوا
فــأفــرغــوهــا عــلى اĠــنــزل وأشــعــلــوا الــنـار
فـــاحـــتـــرق وهـــلـك كل من فـــيـه وبـــيـــنـــهم
صاحب اĠـنزل الـذى قضى شهـيد الشـهامة

ومكارم الأخلاق .
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بـتنا على شك فيـما يقع من حوادث الأستـانة وأصبحـنا على ما نحن عـليه لم يزدنا كر
الجديد من الأيام علماً . والصـوت اĠنادى بالأمس عن خلع السلطان عبد الحميد لايزال
بـě قوة وضـعف وظـهـور وخـفـاء . فمن رأوا بـأن جـمـعـية الاتحـاد والـتـرقى أعـلـنت باسم
مجلس الأعـيان والنـواب عزلهĒ وعلـى أثره وردت الأنبـاء بأن شيخ الإسلام يـحتج على
هـذا الـقـرار بـأنه من آراء خـلـيط من الـنـاس فـيـهم اĠـسـلم وغـيـره وكـلـهم لا يـعتـد بـرأيه فى
اسـتحـقاق الـسلطـان للـخلع والـعزل . ثم عـلى عقب هـذا يقال إن الـسلـطان رشـاد أفندى
أخا الـسـلطـان عـبد الحـمـيـد دعى لاستلام أزمـة اĠـملـكـة والجـلوس عـلى عـرش الخلافة .
والـذى يظهـر أن الأستانـة هائجـة هياجـاً يدل على انـقسام الـرأى وتناقض اĠـقاصد . وفى
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الوقت نـفسه ُيشـير إلى أن صـوت الاتحاد فـيها أعـلى من الأحزاب سـواهĒ ومن اĠتوقع أن
يـصل الاتحاديون إلى أغـراضهم من عـزل السلـطان عبـد الحمـيد وتولـيه السلـطان رشاد .
إلا أن الـتحتـيم بأن سيـنال السلـطان عبـد الحميـد أذى بعد الـعزل لا نراه بـعيداً Ē بل قريب
الوقوع والحـدوث كأنه حاصل فإن مثل السلطان عـبد الحميد فى دهائه وعقله إن كان لم
يـترك الحيطـة على نفسه الـتى هى أعز شىء عندهĒ وقـد كان أشد النـاس تحوطاً على ذات
يـده من مـال ومـلك . لا سـيـمـا وأنه عـنـد كـثـيـر من أهـالى الـنـاس وبـعـض الـدول بـرĘ đا
يذيـعه عنه الاتحاديـون من أن له فى إثاره الخـواطر ضد جـمعيـة الاتحاد يدا بـشر . وكذلك
يقول العقلاء فى مصر بناء على ما رؤى منه من قول وعمل لا يحتملان سوى رغبته فى
الدستـور وحبه فى تعـضيـدهĒ وهذا سبب مـا أظهرته الـصحـافة اĠصـرية وبدا من كـثير فى
مصـر من الاستـياء من سـيـر الاتحاديـě أخيـراً . فالـذى يتـضح أن الأحـزاب السـياسـية فى
الأسـتانـة قد هـزتـهم نشـوة الفـوز والانتـقـاد على الحـكم اĠطـلق الـذى كان مـعمـولاً به قبل
فهـم لذلك يـعـمـلـون عـلى غيـر هـدى أو أنـهم قـد تـهوسـوا بـالـدسـتـورĒ فصـاروا يـتـهـمون
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مضادته من كل واحـد غير المجـتمعـě بهم واĠلـتفě عـليهم وإلا مـا كانوا تـعقبـوا الظواهر
وأخذوا عـلى الـظنـون فإن لـسان حـال اĠـاجريـات هنـاك يدل بـوضـاحة عـلى أن القـوم قد
تـمشى فـيـهم سـوء الـتـفـاهم وعـدم الثـقـة بـعـضـهم بـبعض ولـو أنـهم تـهـدوا واتـأدوا قـليلاً
لاستبانت لـهم الأمورĒ وظهرت لـهم الحقائق ظـهوراً تاماً بل لـنطقت كمـا يرى اĠتأمل.
فـأن جمـعية الاتحـاد والتـرقى ترى كل واحـد ليس من أعضـاءها من أنـصار الحـكم اĠطلق
لا يـنـبــغى أن يـسـلم لـواحـد عـنـان عـمل إلا أن كـان اتحـاديـاً . والأحـزاب الحـرة أو أهـالى
الأستانة بالجمـلة يرون أن الاتحاديě ينتـهزون فرصة الارتباك الواقع لـيعملوا لأنفسهم .
وأنت تـرى أن الاثـنـان مصـيـبـان بـالنـظـر للأحـوال الـظاهـرةĒ ولـكـنـهمـا مـخـطـئان بـالـنـظر
لـلحـقيقـة. ولو أنـهمـا كانـا رذينـě فطـناء يـسعى كل إلى جـاره وصرح له بـعقـيدته فـأقنعه
بالصواب وتـبينا أنـهماĒ قـد غلطا فـيما ترامـيا به من التـهمات . ولكـنهما لم يـفعلا فكان
اĠصيـر إلى ما رأيت من الخلاف والانقسامĒ وقد أخطأت جـمعية الاتحاد فيما ارتأت من
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عـزل السـلطـان عبـد الحمـيد فى هـذا الـوقت الكـثيـر الارتبـاك والأخطـار. فإن الـدولة بـعد
الجهد العظيم مدة ثلاثـة شهور من النواب والوزراء والأعيان لـم تستطع وضع النظامات
الـكافـيـة للـحـكومـة الـدستـورية اĠـقـبلـةĒ ولا تـزال تجد أمـوراً فى حـاجة لـلـنظـر والـبحث.
فـكان من الواجب أن لا تـخلق جـمعيـة الاتحاد فى الدولـة ارتباكـاً جديداً كـخلع السـلطان
الذى لابد أن يـوجد لتـوليه أعداء كـما له أنصـار فإن إحداث اقلاق فى رأس الـدولة ليس
كـمـا يراه الاتحـاديـون مجـرد الـتفـوه بـكلـمـة العـزل والـتـوليـة بل يـجر كـثـيراً من الخلاف فى
الـهـيـئــة الحـاكـمـة وفي أهـالى الـولايـات أيـضــاً Ē ويـحـدث أخـذا وردا ورفـعـا وخـفـضـا فى
الذوات والأمورĒ وقد كـانو فى غنى عن مثل هـذا فى الوقت الحاضر المحفـوفة فيه الدولة

Ėصاعب وأخطار .
ومـحتم أن الدولة بعـد عزل السلـطان عبد الحمـيد يسيـرون فى رباق ومآزمĒ فإن علم
الاتحاديě وغـيرهم. كما أذيع عن السلطان رشاد وسيـره لم يزد عما يعلمه سكان البلاد
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البعيدة من أنه غـير السلطان عبـد الحميد . ولكن هل يكـون أحسن منه فى نيته وعقله أو
سياسـته وفعله هذا لم يعرف للآن . ومن هنا فالـذى كان يرمى به السلطان قبله من سوء
الظن لابد يرمى به السلطان رشـاد إلى ما بعد مضى زمن يتحقق منه حسن نيته بالدستور
والـدولة . ويـزيد اĠـتأمل اعـتقـاداً بوقـوع هذا مـا دخل فى قلـوب الكـافة من الارتـياب فى
خطة جمعية الاتحاد والترقى وهو الشىء الذى يتخوف منه على الدولة العلية محبوها .
ومدة تـولى السـلطان عـبد الحمـيد أحكـام الدولـة التى هى ثلاث وثلاثون سـنة إن كان
يـذمهـا البـعض فأنـا لا نـذمهـا ولا نقـول غيـر أنه ابتـلى بـأناس كـانوا يـدورون به قد اصـموا
سمعه وأعموا عـينه وأقفلـوا تأملات نفسه بالـتخويف من الأمة وبـأنها تبغـضه وُتريد قتله
ěوبذلك مهدت السبل لأولئك القساة العات Ēفكانـوا سبباً لكراهته لرعاياه وكراهتهم لـه
يقـتلـون ويظلـمون ويـجورون ويسـلبون فـكانت حـياته أتعس حـياة وأبـشعهـاĒ حيث كان
يأخذ ديـة نفسه طعـاماً وشرابـاً ونوماً . وكل ملـذاته من الدنيـا الأمر والنهى عـلى البعد .
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وهذا لا يـسوى بـشىء فى جانب مـا سيُقـابل (أو كمـا ُيقال وقع ) به من الـتآمـر على عزله
والـدخول عـليه فى مـأمنه والـقبض عـليه فى مـحل سلـطانهĒ فـأن العـاقل يتـصور لـلموت

مذاقاً حلواً إذا هو قابله Ėثل القبض على السلطان .
ولا يرى من سـيكـون عقـله سبـباً فى عـذابه أن بـقى بعـد العـزل منه الـيومĒ فـإن معـرفة
الـناس له بـالدهـاء والعـقل تبـعثـهم لأن يزجـوه فى غيـابات الـسجـون مدة لا تقـل عن سنة
ريـثـما يـثـبت الحـكم بـالـدسـتورĒ وهـو تحت أشـد وأحـكم مـراقـبة فـمن الـذى يـتـصـور هذا

بسلطان ولا يبكى رحمة به اليوم .
ولـولا أن حب الـتمـلك والـرئـاسـة سـلطـان عـظـيم لـرمـينـا عـقـله بـالـنـقص; إذ كان من
الواجب علـيه فى رصانته وحكمتـه أن يبدأ القوم مذ قـبوله للدستور بـالتنازل عن العرش
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بـعـد أن يـأخـذ أصـواتـهم بـالـرضـى عـمن يـجـبـون ولا يـصـيـر حـتى يـتـورط فى مـأزقه هـذا
الضيق . وإذا قيل أنهم رĖا توجسـوا منه الخوف على مصادرة الدسـتور بالحيلة والإيعاز
قلنا ولا بأس أن يعرض عـليهم من نفسه مراقبته مع إطلاق الحرية له ويعيش ما فضل له
من العمـر فى راحة وهناء سلطاناً مستقلاً عـلى رعايا أسرتهĒ ولكن قدرĒ فكان يستودع
الـله فى ذات الــسـلـطــان الـسـابق حــكـمـة ورزانــة ودهـاء وعـقلاً كــانت دولـة الإسلام فى
حـاجـة إلـيهـا لـو بـقيـت لتـدبـيـرها وسـيـاسـتـها ونـسـأل مـنه أن يـوفق السـلـطـان رشـاد الدين

للمصلحة الرعوية وتأييد دولة الدستور العثمانى .
ÊU� U� dB²��Ë

جــاء فى تـلـغـراف إلى جـريـدة الـديــلى مـيل أن الجـمـعـيـة الـوطــنـيـة قـررت نـهـائـيـاً خـلع
الـسلـطـان ودعوة رشـاد أفـندى إلى اسـتلام مـقالـيـد السـلـطنـة . ويـؤخذ Ęـا نشـرته جـرائد
باريس أن قـد اتخذت الـوسائل اللازمـة لخلع السـلطان وأن قـد أعطيت مـهلة لـتنازله إلى
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يوم الأربعاء .
جاء في تـلـغراف روتـر من مصـدر موثـوق به أن قـد تقـرر خلع الـسـلطـان عبـد الحمـيد

بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام وأن رشاد أفندى سيخلفه على العرش .
تحضر الوزارة اĠفاوضات السرية للجمعية الوطنية التى لاتزال تعقد جلساتها .

خفى السلطان عبد الحميد على إثر الحوادث الأخيرة .
أصـبح الأهـالى فى إسلامـبـول فى غـايـة الـتـأثـر. وأخـذ الـنـاس يـجـتـمـعـون مـنتـظـرين

مبايعة السلطان الجديد .
وصلت الـفتـوى اĠؤذنـة بـخلع الـسلـطان إلى مـجـلس اĠبـعوثـě فى السـاعة ١٠ و ١٠
دقائق تقرر خلعه فى السـاعة ١٠ و ١٥ دقيقة وفى الساعة ١٠ و ٥٠ دقيقة. دعا المجلس
رشـاد أفنـدى لاسـتلام زمام الـسـلـطنـةĒ وقـد أُطلق ١٠١ مـدفع إيـذانـاً بصـعـود السـلـطان

محمد رشاد الخامس .
دخــلت جـنــود تـركـيــا الـفـتــاة فى سـراى يــلـدز لـيـلاً Ē وُقـبض عـلـى أعـضـاء الحــاشـيـة

السلطانية جميعهم .
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اعتقل السلطان عبد الحميد فى سراى شيراغان .
قبض على الأمير صباح الدين وعائلته.

فى ساعة اشتداد الحرج قد انفضت حاشية السلطان من حوله .
وُيقال إن حرم سراى يلدز قد نقل إلى أحياء أخرى .

أصدرت لجـنـة الاتحاد والـتـرقى بلاغاً تـتـبرأ فـيه من مسـئـوليـة الحـوادث التى حـصلت.
ُقـبض عـلى خـمـسـě ضـابـطـاً فى أرضـروم Ėـعـرفـة عـسـاكـرهم وأرسـلـوا تحت الحـفظ إلى
الأسـتـانـة. قُـوبل هـنـا نـبـأ مـبـايـعـة رشـاد سـلـطـانـاً بـسـرور من الـنـزلاء الـيـونـانـيـě والأرمن

. ěوالسوري
شاع هنا أن الجيش البلغارى يتجه نحو الحدود العثمانية .
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جاء إلى القوميسيرية العثمانية مساء اليوم تلغراف هذا تعريبه :
الأسـتانة فى ١٤ نيـسان (٢٧ أبريل) السـاعة ٥ مسـاء فى اليوم السـابع من شهر ربيع
الثـانى عام ١٣٢٧ هـجـرية والـرابع عشـر من شـهر نـيسـان عـام ١٣٢٥ روميـة اجتـمعت
الجمـعيـة الوطنـية اĠلـية اĠؤلَّـفة من مجـلسى الأعـيان واĠبـعوثě وبـحضور سـماحه شيخ
الإسلام محمـد ضياء الدين أفـندىĒ وبعـد اĠداولة أصـدر شيخ الإسلام فتـوى شرعية
فى مـنتـصف السـاعة الـسابـعة الـعربيـة فى يوم الـثلاثاء بـخلع خـليـفة اĠـسلـمě وسـلطان
الـعثـمانـيě عبـد الحمـيد الـثانى وتـولية ولى عـهده مـحمـد رشاد أفـندى خلـيفـة وسلـطاناً
وأن ُيـسمى السـلطان مـحمداً الخـامسĒ وقد أبلـغناكم ذلك لـتعلـنوه بإطلاق مـائة مدفع

ومدفع إيذاناً بصمود جلالته على العرش الهمايونى أفندم .
الصدر الأعظم توفيق

ُقبض عـلى البرنس صباح الـدين وقد لحقته والـدته (أخت جلالة السلـطان) وقرينته
تطوعاĒً والأحكام العرفية جارية بسرعة وشدة. وقد ُقبض على عدة آلاف من حزب
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التقهقر وانتصرت جمعـية الاتحاد والترقى انتصاراً مبيناً . وقد ورد على الجمعية تهنئات
عـديدة من داخل اĠـملكـة ومن الجمـعيات الحـرة بأوروبـا . وأصبح النـاس متـطوعě فى
الإقرار Ėا يعـدونه عن أسرار هذه الفـتنة وستـنكشف أمور كـثيرة غامـضةĒ ولم ėس هنا

أجنبى بسوء واستقالت الوزارة .
عزل السـلطان عبـد الحميد ووُلى الـسلطان رشـاد وجاء إلى السر عـسكرية للـتنصيب

واĠدينة فى ابتهاج عام وسرور تام . «فريد »
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مـن أربع ســـــنــــوات أرادوا قــــتـل عــــبــــد
Ēالحـمــيــد وهــو خــارج من صلاة الجــمــعـة
Ēًوت تمزيقاĠفأخطأه الديـناميت ونجا من ا
فـهلل اĠـتـمـلـقـون وفـرحـوا بـنـجـاتهĒ إلا أنا
ورĖا كان مـعى غيرى . فـقد تمـنيت لو أن
الـقـنـبـلـة أصـابـته فـأحـيت Ėـوتـه أمـة تحـتـضر
وكـان جـزائى عــلى حـريـتى فــيـمـا قـلت أن
خـــاصـــمــنـى الجـــهلاء أعـــوان الاســـتـــبــداد
ورمـــونى بــالــكــفــر والجــحـــود فــقــابــلــتــهم

بالاحتقار ومررت بهم مر الكرام .
وفى مصر طائـفة من الفضوليě الثقلاء
يعـبدون عـنـد الحمـيد ويـخاصـمون كل من
يذكر طرفـاً من استبداده وفظائعهĒ وهو لا
علاقـة له بـأمـور مـصر الـداخـلـيـة مطـلـقـاً ما

UDMÞ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞π q¹dÐ√ ≥∞ WFL'«
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نـالوا مـنـه خيـراً قـط حتـى فى أزمـان الـثورة
الـعرابيـة مـا أهـتـم Ėصـر مـطلـقـاً Ē ولو أنـه
ــ والـعيـاذ بالـله ــ شمـلهـا بنـظرة من نـظراته
للحقنا ما لحق أهل الشام واليمن من الفقر

والذل والشقاء والخراب .
ومن هــذه الــطــائـــفــة اĠــنــحــطــة من هــو
مـسوق بـاسم الـدين للانقـياد الأعـمى لكل
مـالك كـسـفـطـاء الأسـتـانـة وجـهـلاء الجـنود
الــذين يــتلاقــون الـــيــوم من شــوكت بــاشــا

جزاء وفاقاً Ėا كانوا يعملون .
وفى مــصــر طــائــفــة أخــرى من عــشـاق
الجـاه الــبـاطل وتـلك الـقـطع من الـذهب أو
الفـضة اĠـسمـاة بالـنيـاشĒě كان هـمهم فى
الحـــوادث الأخــــيـــرة الاهـــتـــمـــام بـــشـــؤون
الـــســلـــطــان والـــدفــاع عـــنه فى كـل مــكــان
والأنـحــاء عـلـى جـمــعـيــة الاتحـاد والــتـرقى
بـاĠلام كأنـها حـينـما قـامت تنـصر الـدستور
علـى الاستبـداد وتؤدب اĠـنافـقě أتت أمراً
إذا تــسـتـوجب عـلــيه الـنـذل والــتـأنـيب ومـا
أرادت وأبــيك إلا أن تـصـون أرواحــاً طـاĠـا
أزهقت وأطـفـالاً  ُيتـمت وأعـراضاً ُهـتكت

وأموالاً  ُنهبت .
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أرادت جـــمـــعـــيـــة الاتحـــاد والــتـــرقى أن
ُتـرجع الحـيـاة إلى الأمـة الـعـثـمـانـيـة الـكـرėة

وقد كادت ُتمحى من صفحة الوجود .
وĠـا أيـقــظت الـفـتــنـة فى الأسـتــانـة تـلك
الجمعية المحـمدية اĠشؤومة بعد مقتل حسن
فهـمى محرر سـربسـتىĒ وقام بعض آلاف
ěعممĠمن الجنود الجهلـة متأثرين بأقـوال ا
اĠـتعـصـبě وفـتكـوا Ėن فـتكـوا من الشـهداء
اĠــظــلـــومــě انــقــلب أكـــثــر الجــرائــد عــدوا

لجمعية الاتحد والترقى .
وبينمـا جيوش سلانيك ُحـماة الدستور
يـــزحــفـــون عــلـى الأســتـــانــةĒ كـــان بــعض
الــصـــحف تــرسم الخــطط الحــربــيــة مــبــيــنــاً
صعوبة وصـول الجنود إلى الأستـانةĒ فلما
خاب ظـنهـا وانتصـر الجيش الـزاحف نصراً
مبـيناً جـعلـوا يكيـلون اĠـدح لجمعـية الاتحاد
وينـحون باللوم على الجمـعية المحمدية التى
فر زعماؤها الجناه إلى أقاصى البلاد خوفاً

من شديد العقاب .
كانت الأمة العـثمانية ُتقاسى من أهوال
الاستبداد ما ُتقـاسى تمزقها الفĝ الداخلية
وتجـرى اĠـذابح بـě مـسـلـمـيـهـا ونـصـرانـيـها
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ويـفــتك الجــوع بـهــا وُيـخــيم الخــراب عـلى
دورها .

وعــبـــد الحــمــيــد لاه عن هــذا فى جــنــته
يـلـديز ومـا فيـهـا من الظـبـاء الحسـان والحور
والـولــدان يـضــحى ٢٥ مـلـيــونـاً رقــبـة فـداء
رقـــبـــته ويـــبـــكى أُمـــة بـــأســـرهـــا ٣٣ عـــامــاً

ليضحك ساعة .
واĠـصـريون وهـم بعـيـدون عن كل هذه
اĠصـائب كانـوا يكـذبون من يـذكرهاĒ وإذا
قـال ســورى إن دولـتـنــا ظـاĠـة وقــد اقـفـرت
بلادنا بـفضل استـبدادها قـالوا اسكت أنك

. ěؤمنĠمتعصب تكره أمير ا
 كــان الـــشـــقــاء يـــكــتـــنف إخـــوانـــنــا فى
الإنــســانــيــة ودمـاؤهـم تـصــبغ أدĤ الأرض
وكبراء اĠصريـě يجمعـون آلاف الجنيهات
ليـحتفلـوا احتفالـهم السنوى بـعيد الجلوس
اĠــأنـــوس يــضــحــكـــون ويــلــهــون وهــؤلاء
مــــحـــزونـــون مـــحــــرومـــون كـــانـــوا ėلأون
الـشوارع بـأنوار الـكهـربـاء وهنـاك بيـوت ما
دخـلـهـا الـنــور ولا فـارقـهـا الـظـلم والـظلام
وحضرات الشـعراء شوقى وحافظ وخليل
وهـم أكـــــبـــــر رجـــــال الأدب فى الـــــشـــــرق
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يـكـذبون عـلى الـعالم بـأجـمعـهĒ ويصـفون
لك من مـناقب عبد الحمـيد ما تظن معه أنه
أعــدل من عـمــرĒ وُيــهـيــئــون لك اĠــمـالك
الـعـثــمـانـيـة كــأنـهـا جـنـات تجــرى من تحـتـهـا
الأنهارĒ وهو ظالم وهى خراب ينعق فيها
البوم والغـربان كل ما مر بك يُـحزننى جداً
يــدل عـلـى فـضــول بـارد وتــداخل فـيــمـا لا
يـعنى . وأن اĠـصـرى مازال عـبداً لجـبروت
اĠــســـتــبـــد لا يــعـــرف لــلــحـــريــة مـــعــنى إلا

بالسماع.
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عـلم قـراء المحيط مـا يـكفى من تـاريخ إعـادة الـدستـور فى تـركيـا . ونـذكر هـنـا إن حزب
التـقهقر الذى يـرأسه السلطان عبـد الحميد الثـانى ظل عاملاً على قلب الدسـتور سراً ليُعاد
إليه حكمه مستعيناً بجمعية أُلفت فى الأستانة حديثاً باسم الجمعية المحمدية وظيفتها إيهام
العامـة بأن الدستـور ضد الشريـعة وبفرقـة أنشئت عن أحرار جـمعية الاتحـاد والترقى باسم
الأحرار; فقلب الـدستور بأن حرض أولاً عـلى قتل محرر جريدة سـربستى التى هى ضد
جـمعـية الاتحـاد حتى يـنقم الجـمهـور على الاتحـاديĒě فـلمـا قتل انـتفـضت حامـية الأسـتانة
وقتلت كثيرين فهاجمها الاتحاديون وفتحوا الأستانة وخلعوا السلطان وأقاموا أخاه رشاد
عوضاً عـنه . وقد نشرنا فى غير هذا اĠكان رسومـاً وشذرات تتعلق بهذ الصددĒ ونكتفى
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هـنـا بنـشـر مقـالـة لحضـرة الأديب نجـيب أفـندى كـرم عن مـختـصـر تاريخ الـسـلطـان المخـلوع
شهراً فشهرا تُظهر كيف كان عهده عهد ظلم ودماء :

لو أردنا سـرد الحوادث التى جرت فى عهد السلطان عبـد الحميد سرداً تاريخياً مفصلاً
لاقـتـضى لـذلك مــجـلـدات ضـخـمـة وأشـهـر عـديـدة غــيـر أن اخـتـصـار تـاريخ ذلك الـعـهـد
الطـويل متيـسرĒ والاطلاع على وقـائعه وحوادثه بـعبارات مـختزلـة كاف لاستـيعاب تلك
الـوقائـع والحوادث ومـعن عن الإسـهـاب والـتطـويل لـلـحـكم عـلى السـلـطـان الـسابق أوله

وهاك مختصر تاريخ ذلك العهد اĠفعم بالحوادث :
å±∏∑∂ WMÝ Àœ«uŠò

فى ٣١ أغسطس ــ ارتـقى عبد الحميد عرآ * سلطنة آل عـثمان وتوَّج بعد ارتـقائه بستة
أيام .

فى ١٩ سبـتمبـر ــ اضطـرته الدول إلى مـنح الهـدنة لـلولايـات البلـقانـية الـثائـرة على إثر
* الصحيح : عرش.
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اĠذابح والفظائع التى ارتكبتها جنود الأتراك فى بلغاريا وصربيا القدėة .
فى ٨ ديـسمـبـر ــ حدثت اĠـؤامـرة الأولى ضد الـسـلطـان عـبد الحـمـيدĒ ولـكـنه نجا مـنـها

وفتك باĠتآمرين عليه فتكاً ذريعاً .
فى ٢٣ مـنه ــ أعلن الـدسـتور الأول الـذى لم يـعش طويلاً Ē حـتى خـنق فى مـهده بـعد

بضعة أشهر من تاريخ إعلانه .
å±∏∑∑ WMÝ Àœ«uŠò

فى ٥ فبراير ــ نفى مدحت باشا أبو الأحرار للمرة الأولى .
فى غرة مارس ــ افتتح مجلس اĠبعوثان الأول رسمياً .

٢٤ أبريل ــ نشبت الحرب الروسية العثمانية وزحف الروس إلى التخوم التركية .
فى ٢٨ منه ــ أعلن شيخ الإسلام وجوب إثارة الحرب الدينية .
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فى ١٣ ديسمبر ــ سلمت «بلافنا» وانكسرت تركيا فاحتل الروس سان ستفانو .
å±∏∑∏ WMÝ Àœ«uŠò

فى ١٣ فبراير ــ اجتاز الأسطول الإنكليزى الدردنيل بالرغم عن السلطان.
فى ١٥ مـنه ــ قامت اĠـذابح فى كـريت وثسـاليـا وأبيـروس «احـدى إقطـاعيـات اليـونان

قدėاً» .
فى ٢ يـولـيـو ــ اضـطـر الـسـلـطــان إلى الـتـنـازل عن قـبـرص «جـزيـرة فى الـبـحـر الـرومى

اĠتوسط» للإنكليز فاحتلوها احتلالاً دائماً حتى يومنا هذا .
٤ أغسطس ــ وقعت الدول معاهدة برلě; فخسرت تركيا أهم ولاياتها البلقانية .

فى ٦ ســبـتـمـبــر ــ ُقـتل مـحـمــد عـلى بـاشــا اĠـصـلح الـشــهـيـر فى إســكـودار «بـضـواحى
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الأستانة» بناء على إرادة سنية أصدرها السلطان .
å±∏∏∞ WMÝ Àœ«uŠò

فى ٣٠ يـناير ــ سـاد الفـساد والاضـطراب فى الأسـتانـة وسائر الـبلاد العـثمـانيـة فقدمت
الدول مذكرة شديدة اللهجة إلى الباب العالى ُتطالبه بالإصلاح العاجل .

فى ١٢ يولـيو ــ أوفدت الـدول العظـمى بوارجهـا الحربـية للـمظاهـرة فى اĠياه الـعثمـانية
ضد فساد حكومة السلطان فاستدعى مدحت باشا من منفاه .

فى ٢٣ أكتوبر ــ الجأت الدول السـلطان إلى التنازل عن إقطاعية «دولشيتو» إلى الجبل
الأسود فضمها هذا إلى أملاك الإمارة .

å±∏∏± WMÝ Àœ«uŠò
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فى ٨ مايو ــ هبت الثورة وقامت اĠذابح فى ألبانيا على قدم وساقĒ فلم تبقِ ولم تذر.
فى ٢٤ مـنه ــ اضـطــرت الـدول الـعـظـمى حـكــومـة الـسـلـطـان إلى الــتـنـازل عن تـسـالـيـا

لليونان على إثر اĠذابح التى ارتكبها الأتراك فى تلك الاقطاعية اĠسيحية .
فى ٢٩ يـوليـو ــ حكم الـسـلطـان حـكمـاً عرفـيـاً على مـدحت بـاشا أبى الأحـرار ورفاقه

بالإعدام لأنهم من رجال الإصلاح المحبě للحكومة الشوروية .
فى ٣١ يولـيـو ــ اعتـرضت إنـكلـترا عـلى هـذا الحكـم الجائـر اعتـراضـاً شديـداً فـاستـبدل

بالنفى اĠؤبد وأرسل مدحت باشا ورفاقه إلى الطائف حيث قتلوا .
å±∏∏µ v�≈ ±∏∏≤ vMÝ Àœ«uŠò

فى ٢٨ أغـسطس سـنة ١٨٨٢ ــ حـدثت اĠؤامـرة الثـانيـة ضد الـسلـطان ونجـا منـها أيـضاً
وانتقم لنفسه من مبغضيه شر انتقام.
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فى ١٢ أكتوبر سنة ١٨٨٤ ــ قامت اĠذابح فى مقدونيا .
فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨٥ ــ وقعت اĠذابح فى الرومللى .
å±∏∏π v�≈ ±∏∏∑ vMÝ Àœ«uŠò

٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨٧ ــ عجزت اĠيزانية العثمانية مليون ليرة بددها السلطان .
فى ١٥ أكـتوبـر سنـة ١٨٨٨ ــ قطـعت الدولـة علاقاتـها بـاĠصرف الـعثـمانى واقـترضت
مليـوناً و٣٥٠ ألف ليـرة عثـمانيـة من اĠصرف الـشرقى الأĠانـىĒ بفائـدة باهظـة على عاتق

الأمة .
فى ١٥ سبتمبر سنة ١٨٨٩ ــ بدأت اĠذابح الأولى فى ولايات الأرمن .
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å±∏π∞ WMÝ Àœ«uŠò

. ěسيحيĠة ضد اėفى ١٣ يوليو ــ حدثت معارك دموية فى سربيا القد
.ěسيحيĠذابح فى أرضروم فقتل الأتراك ألوفا من اĠفى ٢٧ منه ــ قامت ا

å±∏π± WMÝ Àœ«uŠò

فى ١٤ مايو ــ عادت اĠذابح إلى سربيا القدėةĒ فقتل عدة آلاف من النصارى .
فى ٤ يونيـو ــ سطا الـلصوص الأتراك عـلى قطار سـكة حديد الـشرق بجـوار الأستانة

فنسفوه بالديناميت Ġآرب سياسية.
å±∏π¥ WMÝ Àœ«uŠò

فى ١٢ أبـريل ــ وقع الحـيف عـلى سـكـان الـولايات الأرمـنـيـةĒ ولم يـقـدروا على دفع
الضرائب; فذُبح منهم ألوف ذبح الغنم .

فى ٣٠ يـونـيو ــ حـدثت مـعـارك دمويـة بـě الأكراد والأرمنĒ فـقُـتل من هؤلاء بـضـعة
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آلاف ودارت الدائرة عليهم ظلماً وعدواناً .
فى ٢٥ أغسطس ــ أحرق الأتراك ولاية «أنـدوك» الأرمنيةĒ فدمروا عـشرين قرية فيها

وذبحوا ألوف الأهالى كباراً وصغاراً .
فى ١٠ سبتمبر ــ حكمت المحـاكم التركية على ٧٠ أرمنياً بالإعدام بدعوى أنهم سببوا

إهراق الدماء لعدم تأدية الضرائب اĠطلوبةĒ والحقيقة أن الفقر منعهم من تأديتها .
فى ١٤ سبتـمبـر ــ قامت الـدول قومة واحـدة تعـترض على اĠـذابح والفـظائع فى تـركيا

«ولكن بعد خراب البصرة» .
å±∏πµ WMÝ Àœ«uŠò

فى ٩ أكتوبر ــ ذبح الأتراك ٤٥ أرمنياً فى قصبة آك حصار بضواحى الأستانة .
فى ١٠ أكتوبر ــ تظاهر الأرمن فى الأستانة ضد اĠذابح الواقعة على أبناء ملتهم فذبح

الأتراك منهم خلقاً كثيرين بالاشتراك مع رجال الشحنة .
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فى ٥ نـوفمـبر ــ اجـتمع سـفراء الـدول فى الأستـانة وطـلبـوا إلى البـاب العـالى أن يكف
الأتراك عن قتل الأرمن .

فى ١٨ منه ــ ثارت الولايات العربية فى اليمن والحجاز وبغداد وما بě النهرين.
å±∏π∂ WMÝ Àœ«uŠò

فى ١٦ مايو ــ عاد الأتراك إلى اضطهاد الأرمن فى الأستانة .
فى ٢٦ أغـسـطس ــ اسـتـولـى بـعض الـثـائـرين من الأرمن عـلى اĠـصـرف الـعـثـمـانى فى

الأستانة .
فى ٢٧  مـنه ــ قـامت اĠـذابح فى الأسـتـانـةĒ فـقُـتل سـتـة آلاف أرمـنى واحـتـجت الدول

على هذه الفظائع بدون جدوى .
فى ٣١ أغسـطس ــ رفض السـفراء الاشـتراك فى حـفلـة عيـد جلـوس السـلطـان إظهاراً

لكدرهم من سوء تصرف الحكومة العثمانية .
فى ١٥ سـبـتـمـبـر ــ سـاد القـلق والاضـطـراب عـلى اĠـسـيحـيـě فى الأسـتـانـة لأن رجال
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تركيا الفتاة عمدوا إلى استعمال القوة وقلب الحكومة الفاسدة .
فى ١٦ سبتمبر ــ ُقبض على عدد كبير من رجال تركيا الفتاة ونفوا من الأستانة .

فى ٢٦ سبتمبر ــ عبر الأستانة ألوف من الأرمن فراراً من الظلم .
فى ٢٩ سبتـمبـر ــ ُحكم عـلى الأرمن الذين اسـتولـوا عنوة عـلى اĠصـرف العـثمانى فى

٢٦ أغسطس بالإعدام .
فى ٩ أكتوبر ــ عاد الأتراك فذبحوا الأرمن الباقě فى الأستانة .

فى ١٩ نوفمبر ــ تداخلت فرنسا فى أمر اĠذابح مداخلة فعلية فانقذت بقية الأرمن من
اĠوت الزؤام .

فى ٦ أكتوبر ــ قامت لجنة أحرار الأتراك تطلب إعلان الدستور .
©±∏π∑ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ١٧ أبريل ــ نشبت الحرب العثمانية اليونانية .
فى ١٦ ديسمبر ــ ُعقد الصلح مع اليونان .



≥¥≤

©±∏ππ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ٢٧ نوفمبر ــ نفى عدد عظيم من رجال حزب تركيا الفتاة .
١٤ ديسمبر ــ فر محمود باشا الداماد صهر السلطان لباريس لأنه من الأحرار .

©±π∞∞ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ٢٣ يونيو ــ طلب الأحرار مداخلة الدول لخلع السلطان عبد الحميد .
فى ٢٢ أكتوبر ــ عاد الأتراك اĠتقهقرون فذبحوا الأرمن بدعوى أنهم محرضون على

خلع السلطان .
©±π∞≤ WMÝ Àœ«uŠ®

٥ يونيو ــ ُحكم على اĠشير فؤاد باشا بالنفى من الأستانة بدون ذنب .
٣٠ ديسمبر ــ ألحت الدول بوجوب تهدئة الخواطر والنظام فى مقدونيا .
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©±π∞≥ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ٧ فبراير ــ هجم الأتراك على دير الأرمن لقتل البطريرك أنبا أورمانيان بدعوى أنه
محرض أبناء أمته على الثورةĒ وهو برىء من هذه التهمة .

فى ٢٧ مارس ــ هب الألبان لقتال الأتراك ونزعوا إلى الثورة .
. ěسيحيĠفقتل كثيرون من ا Ēذابح فى مقدونياĠفى ٣ أبريل ــ تجددت ا

فى ٦ مايو ــ ثار الأهالى فى ولاية مونستير .
فـى ٢٥ نـوفـمـبـر ــ أجـبــرت الـدول الـسـلـطـان عــلى الـرضـوخ Ġـطـالـبــهـا فى مـا يـخـتص

بإصلاح مقدونيا وتعيě چندرمه أوروبية فيها .
©±π∞¥ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ١٦ أبريل ــ ذبح الأتراك الأرمن فى ولاية موش .
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فى ٢٦ أبريل ــ ُتوفى السلطان مراد شقيق السلطان عبد الحميد الذى كان مسجوناً فى
أحد قصور الأستانة بناء على أمر شقيقه عبد الحميد اĠشار إليه .

©±π∞µ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ١٩ فبراير ــ ذبح الأتراك اĠـتقهقرون خلـقاً كثيرين من رجال تـركيا الفتاة فى (كيك
ليتى) أحد أحياء الأستانة.

فى ٢٠ أبريل ــ ثار سكان ولاية اليمن.
Ēفنجـا منها Ēفى ٢١ يوليـو ــ رمى بعضـهم السلـطان بقـنبلـة من الدينـاميت بقـصد قتـله

وقتل بسبب ذلك كثير من الأبرياء .
فى ٢٥ نـوفـمــبـر ــ أرسـلت فـرنـسـا بــوارجـهـا إلى جـزيـرة مــيـتـيـلـě فى اĠـيــاه الـعـثـمـانـيـة
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واضطرته إلى قبول اĠراقبة الدولية .
©±π∞∂ WMÝ Àœ«uŠ®

٢٣ مارث ــ أمر السلطان بقتل ردران باشا الحر فقُتل فى منزله .
فى ٩ مايو ــ ُقتل عابدين باشا الحر فى قصر يلديز بناء على أمر السلطان .

فى ١٥ مـايـو ــ وقع الخلاف بě الحـكـومة اĠـصريـة وتـركيـا على مـسـألة (طـابه) فرضخ
الباب العالى Ġطالب إنكلترا .

©±π∞∏ WMÝ Àœ«uŠ®

فى ١١ يـونـيـو ــ شـرع أعـوان الـتـقـهـقـر فـى قـتل نـاظم بـاشـا من الأحـرار بـنـاء عـلى أمـر
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السلطانĒ ولكنه نجا من شرهم .
٢٣ يوليو ــ أرسل الاتحاديون إنذارهم النهائى إلى السلطان ُيطالبونه بالدستور .

٢٤ يوليو ــ أعلن الدستور فى تركيا وأُقيمت له الأفراح العامة .
©±π∞π WMÝ Àœ«uŠ®

فى يـوم ١٣ أبريل ــ هب حزب التـقهقر لـقلب الدستـور وخنقه فى مهـده بناء على أمر
السلطان فأثار الفتنة فى الأستانة .

فى ٢٣ أبريل ــ حاصر الاتحاديون العاصمة .
فى ٢٤ أبريل ــ استولى الاتحاديون على قصر يلديز .
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٢٧ أبريل ــ ُخلع عبد الحميد وبُويع السلطان رشاد باسم محمد الخامس .
فى ٢٩ أبـريل ــ أُقـصى الـسـلـطـان المخـلـوع من الأسـتـانة إلـى سلانيـك حيـث أُعتـقل فى

احدى السرايات تحت المحاكمة .
وهـكـذا انـتـهى عـهـد هـذا الـسـلـطـان الـذى ابتـدأ بـإهـراق الـدم ودام ثلاثـاً وثـلاثـě سـنة
مـلطـخاً بـالدم وانـقضى بـسفك الـدمĒ وُيخـشى ألا ėوت صـاحب هذا الـعهـد إلا فى نطع
الـدم فتـكـون نـتـيجـة عـهـده دمـاء بدمـاء هـدرت ظـلـماً وعـدوانـاً عـلى مـذبح الـطمع وحب

ĒĒ .... الذات . قوتل الإنسان ما أكفره
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فى الـبلاد العـثمـانية خـمسـة وعشرون مـليـوناً من الـسكان وخـمسـة ملايě مـنهم أتراك
من سلالـة رجـال عثـمـان الأول الذين خـرجـوا من أواسط آسيـا وامـتدوا فى فـتـوحهم إلى
أورباĒ وهم شـعب يُعـجب به قوىē باسل . نـتكلم هـنا عن الـشعب التـركى بالاستـخفاف
لـكـنه لـيس بـالـشـعب الـذى ُيـسـتـخف به . وحـسـبـكم دلالـة علـى مقـدرته أنـه تسـلط عـلى
اĠمالك العثـمانية ستـمئة سنة . والـسلطان الحالى سـلطان مقتدر والـذين رأوه يعلمون أنه
ليس كـمـا ُيصـوره أرباب الـصـحف الهـزلـيةĒ فـهـيئـته تدل عـلى أنه رجل مـقـتدر وسـياسى
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حـاذق عالى الـهمـةĒ مع أنه صار فى الـسادسـة والسـتě من عـمره . ولقـد كان فى خلال
الـثـالثـة والـثلاثـě عامـاً الـغابـرة ;أى مـنـذ تاريخ مـجـلس اĠـبعـوثـان الأول إلى الآن مهـتـماً
ěوأخذ الاحتـياطات الـصحية لـتحس ĒسـتشفـياتĠساجـد وإنشاء اĠدارس وبنـاء اĠبـفتح ا
صحة رعـيتهĒ ومد السـكك الحديديـة ولاسيمـا سكة حـديد الحجـاز العظـيمة الـتى انشأها

من دمشق إلى مكة فى السنě الأخيرة .
ěويـلى الـعـنـصـر الـتـركى عـنـاصـر مـخـتلـفـة كـالأرمن والأكـراد والـشـراكـسـة والألـبـانـي
والسوريـě واĠكدونيě والبلغاريě والسربـيě واليونانيě كل هؤلاء عناصر ذات مقدرة

وكفاءة وهناك العرب والتاريخ شاهد Ėبلغ قوتهم وبسالتهم .
أما اĠنافسة الناشئـة عن اختلاف الأجناس واĠذاهب فلا رجاء بالتغلب عليها إلا بقوة

الوطنية وقوة العلم وإنارة الأذهان وتأثير الدين .
ěـاضيـة لـلـمـسـلـمĠسـنـة ا ěـمـلـكـة الـعـثمـانـيـة فى الـثلاثـĠُشـيـدَّت مـدارس عديـدة فى ا
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واĠـسـيحـيĒě وأظن أن عـددهـا اليـوم نحـو أربعـě ألف مـدرسة يـدرس فيـهـا نحـو ملـيون
ونصف مليون من الصبيان والـبنات . وطريقة التعليم غير راقيةĒ ومع هذا فقد كنت فى
جنوب سـورية منـذ بضعـة أشهر فزرت قـرية صغـيرة على بـعد من الـسكة الحديـدية وعلى
بـعـد مـئـات من الأميـال من دمـشق . فى تـلك الـقـريـة الصـغـيـرة مدرسـة أهـلـيـة وتلامذة .
وكثير مثل هذه اĠدارس منتـشر فى جميع أنحاء اĠملكة فهذه اĠدارسĒ وإن يكن التعليم
فـيها غيـر راق; فإنها نـاجحة ومتـقدمة فـاĠدرسة مدرسـة والتلمـيذ الذى يقـصدها الآن قد

قرع باب العلم والترقى الذى يفتح إلى القرن العشرين .
UO�dð v� WO�dO�_«  UOKJ�«

اسـتـطـرد الكلام الآن إلى الـكـلـيـة التـى لى علاقة بـهـاĒ فـأقـول إنهـا من طـبـقـة اĠدارس
واĠعـاهـد العـلـميـة العـالـية اĠـتـفرقـة فى جـهات مـخـتلـفة مـن السـلطـنـة العـثـمانـيـة وحبـذا لو
وسعنى الوقت للـكلام على اĠعاهـد العلميـة الأخرى كاĠدارس الكـاثوليكيـة وأعمالها .
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وأنى أتكـلم عن اĠدرسة الـكلية الـسورية الإنجيـليةĒ لأنهـا أĥوذج للـكليات الأمـيركية فى
اĠـمـلـكـة الـعـثـمــانـيـةĒ وأعـتـقـد أن لـهـذه الـكـلـيــات أعـظم فـضل فى إنـارة أذهـان الأهـالى
وتثقيف عـقولهم وهى كثـيرة فمـنها واحدة فى عـينتاب وواحـدة فى خربوط وواحدة فى
أزمـيـر وواحدة فـى مرسـوڤـان وواحـدة فى طـرسـوس وواحـدة فى الأسـتانـة وهـنـاك كـلـية
لـلـبـنــات أيـضـاً . وقـد انـشـأ الأمـيـركـيـون هـذه الـكـلـيـات فـى اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة لـيـتـسـنى

للعثمانيě الحصول على اĠزايا العلمية والأدبية التى حصلنا نحن عليها .
دعـونى ألـفت نـظركـم برهـة إلى بـيـروت ــ تـلك اĠـديـنـة الـتى أُعـدهـا أجـمل مـديـنة فى
العالم ــ وإلى مصلَّى الكليةĒ حيث ترون جميع الطلبة مجتمعĒě وعلى منبرها سبعون
أسـتاذاً ومـدرساً ėُـثلـون عنـاصـر مخـتلـفة عـديدة مع أن أكـثرهم من الأمـيركـيě وقـبالـتهم
ثمانى مئة طالب أو تسع مئة . فإلى الجانب الأėن طلبة اĠدرسة الطبية وفى الوسط طلبة
اĠـدرسة الـعلـمـية وإلى الجـانب الأيسـر طلـبـة اĠدرسـة التـجاريـة وطلـبـة اĠدرسـة الصـيدلـية
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Ēا لا يروق لكم منظر هؤلاء الطلبة لأول وهلةĖدرسة الاستعدادية . ورĠوراءهم طلبة  ا
لأنـكم تـتـوقـعــون أن تـروا مـنـظـراً غـريـبـاً غـيـر مـألـوف . فــإنه عـوضـاً عن أن يـبـقى الـطـلـبـة
Ėلابسـهم الوطنـية يجـتهدون فى تـقليـد ملابسنـا التى لا تروق لـعě النـاظرĒ ولكن عـندما
تــسـألـون من أين جـاؤوا ومن هـم يـتـبـě لـكم فــوراً كـيف أن تـلك اĠـدرسـة وســيـلـة مـهـمـة
لــلــتــغــلب عــلى مــا ذكـرتـه آنــفـاً مـن اĠـنــافــســةĒ وقــد تــظــنـون أنــهـم كـلــهم عــلى اĠــذهب
Ēلأن الـبـروتــسـتـانت مـنـهم ُيـعـدون عـلى الأصـابع Ēالـبــروتـسـتـانـتى وذلك خلاف الـواقع
فمـنهم نـيف ومئـة طالب من اĠـسلـمě ونـحو مـئة من الإسـرائيـليـě ومئـة من اليـونان ومن
خـمـسـة عـشـر إلـى عـشـرين طـالـبـاً من بلاد الـفـرس وهـنـاك تلامـذة من الـهـنـد وتلامـذة من
الـبلـغار وتلـميـذ من صحـراء جوبى . وĠا كـنتم من أعـضاء الجـمعـية الجغـرافيـةĒ فأنتم ولا
مشاحـة تعرفـون موقع هـذه الصحـراء . إن طلبـة اĠدرسة الـكلـية فى العـام اĠاضى أتوا من
٢١٤ مدينـة وقريـة . ولا ُيخفى أن الـطلـبة الذين يـصرفـون عاماً واحـداً أو أربعـة أو عشرة
أعـوام فى الكـلـيـة ثم يعـودون إلى بـلـدانهـم المختـلـفة ويـخـتـلطـون بـأهـلهـا يـكـون لهم تـأثـير
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فيهمĒ ومـتى تبě لـكم ذلك قدرģ هـذا التأثـير حق قدره وعـرفتم مـا لهذا اĠـعهد الـعلمى
من النفع الجزيل .

بقى علينا اĠسألة الدينـية وهى أهم من سواها . تعلمون أن كليـتنا مسيحية وهى كلية
مـسيـحية مـثل غيـرها من الكـليات اĠـسيـحية فى هـذه البلادĒ وقـد وُجدنا فـى تلك الكـلية
đبادĠلنـشرك الـشبـان الذين فـيها عـلى اختلاف مـللـهم ونحـلهم فى مـا بلـغنـاه من سمـو ا
اĠسيحيةĒ لا لنُغير مـعتقاداتهم ولا لنجرعهم الدين اĠـسيحى . ووُجدنا أيضاً لنُشاركهم
فى أحسن اĠنافع التى نـلناها ونلقـنهم أفضل ما فى اĠكتـبة وأفضل ما فى غرف التدريس
وأفـضل الآداب الـدينـيـة الـتى بـلـغنـاهـا . إن أولـئك الـشـبان اĠـسـلـمـě يـفتـخـرون بـديـنهم
ويُـعـدونه ديـنـاً عظـيـمـاً فـيجب عـلـيـنـا أن نسـيـر مـعـهم طـبقـاً لـلـمـبدأ الـعـظـيم الـذى وضعه

مؤسس الدين اĠسيحى حيث قال «ما جئت لأنقض بل لأكمل» .
v³MK� VŠU} rEŽ√

تـعـلـمـون شــيـئـاً من تـاريـخ الإسلام فى أوله وعن زعـمـائـه الأولـě وعن الإمـام عـمـر
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الذى كان صـديقاً للـنبىĒ ثم صار من خـلفائهĒ وتعـلمون شـدة حرص هذا الخلـيفة على
حـمـاية الـدين والـتـمـسك بـتـحـرĤ الخمـر طـبـقـاً لـنص الـقرآن . فـقـد بـلـغه مـرة أن نـفراً من
اĠسلمě أصابوا الشرب فى الشامĒ فكتب إلى أبى عبيدة (وكان الوالى من قبله فى بلاد
الـشام) إن أدعـهم فإن زعـموا أن الخـمر حلال فـاقتـلهم وإن زعـموا إنـها حـرام فاجـلدهم

.ěجلدة . فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الإشهاد فقالوا حرام فجلدهم ثمان ěثمان
هــذا هـو عــمــر الـذى Ġــا تــولى الخلافــة وقف فى الــنــاس وقـال : «إن أقــواكم عــنـدى

الضعيف حتى آخذ له بحقه وإن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه» .
فى استطاعتكم الآن أن تتـصوروا كيف أن أولئك الشبان اĠـسلمě يصغون إلى قراءة
التـوراة على اĠنبـر يومياً وإلى مـا ُيقال تفـسيراً أو حثـاً . ولقد قلت سـابقاً إننـا لا نقصد أن
نجرعـهم الديـن تجريـعاً وهم لـيـسوا فى الـكلـية لـيـصيـروا مسـيـحيـě أو ليـتـدينـوا بدين غـير
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دينـهم كلاً وإĥا نقـصد أن نشركـهم معنـا فى ما نعـده من الكمالات أو الـغايات الـسامية .
لا نطلب منهم أن يعملوا شيئاً مخالفاً لدينهمĒ بل نقول لهم بحرية إن التهذيب لا يكون
كاملاً إلا إذا شمل تهذيب النفس والروحĒ وإن خير ما لدينا لنشركهم فيه هو الكمالات
الـدينـية; فإذا لـم يستـطيـعوا دخـول كنيـستـنا براحـة ضمـير فـعليـهم أن يفـتشـوا عن مدرسة

أخرى غير مدرستنا .
لا ُيجـبر اĠـسلـمě ولا الـيهـود ولا الدروز أن يـحنـوا رؤوسهم فى كـنيـستـناĒ بـل ننـتظر
منهم أن يكونوا هنالك كما يـنتظرون منا أن نكون لو دخلنا جامعاً أو مدرسة إسلامية أى
احتـرام مـكان الـعبـادة وكـذلك هم يفـعـلون . ونـقـول لهم أيـضـاً أن الإĠام بـتـاريخ الديـانة
اĠـسـيحـيـة لازم لـهم كـمـا أن الإĠـام بـتاريخ الـديـانـة الإسلامـيـة والـديـانة الـبـوذيـة والـديـانة

الصينية لازم لنا.
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ěسلمĠعاملـة الطلبـة اĖ ويسرنى أن أقـول وأرانى أقول الحقيقـة عينهـا أننا لم نتـهم قط
أو اليهود أو الدروز معاملة غير عادلة .

أتـذكـر مـرة أن الطـلـبـة اĠـسلـمـě كـانـوا يؤدون فـريـضـة الـصوم والـصلاة وهم ركع فى
غرفـة النـوم . وعلـمت بعـد ذلك أن بعض الـطلـبة من اĠـسيـحيـě سخـروا بهمĒ وĠـا كان
ذلك مـخالـفاً Ġـشرب الـكلـية انـتهزت فـرصة اجـتمـاع الطـلبـةĒ واعتـذرت إليـهم عمـا فعله
أولئك الذين يدعون إنهم مسيحيون . فعلت ذلك وإĥا أعتقد أنه أمر بسيطĒ ولكن هل
تصدقـون إنه أهاج الطلبة اĠسيحيě فـأخذوا يتساءلون قائلě إلى من وجه الرئيس كلامه
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. ěسلمĠوما القصد منه وهل صار مسلماً حتى يعتذر إلى ا
وعلى هذا الـنحـو يكون الـطلبـة اĠسـلمون عـندمـا يتركـون الكلـية مـلمĖ ěـبادđ الدين
اĠـسيـحى يقـدرون هذا الدين الـذى أوصل اĠسـيحـيě إلى مـا هم عليـه حق قدره وكذلك
الحال مع اليهود والدروز . وليس غرضى Ęا أبنته إلا أن أُبě أسلوب الكلية وأُظهر لكم
Ēـبدأ الـدينى بـقطع الـنظـر عن مخـتلف الأديانĠهذه الأديان المخـتلـفة نُـعزز ا ěكيف أنـنا بـ
وذلك بجهـرنا Ėبادىء الـديانة اĠسـيحية بحـرية وجلاء وهذا هو الـسبب فى أن التـسعماية
طالب تقريباً الذين عندنا يتماثلون شيئاً فشيئاً مع أن عدد الطلبة البروتستانت بينهم قليل

جداً .
…dJ�« VF� v� ÊU¹ËU�²� ÕöH�«Ë dO�_«

وكـذلك الحـال فى اĠـسائل الـسـيـاسيـة فـإن كل طـالب يـدخل كلـيـتـنا يـفـهم أنـنا كـطـلـبة
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وأسـاتـذة لا ننـظـر إلى كـلـمة الانـقلاب Ėـعـناهـا الـسـياسـىĒ بل نفـسـرهـا بأنـهـا ضـد الجهل
والغـباوةĒ وبـأنـها تـوجب صـرف القـوى إلى ما يـرقى الـعقل وُيـنـير الـذهن فيُـدرك الـطلـبة
بذلك تـدريـجـاً أن فى استـطـاعـة الرجـال مع مـا هم عـليه من اخـتلاف الـعـناصـر والأمـيال
السياسية أن يـشتركوا فى مشرب واحد ووطـنية واحد. أتذكر أن كثيـرين من طلبة الكلية
بـهتـوا Ġا زارنـا اĠـستـر بـرين (الزعـيم الأمـيركى) وقـريـنته ورأونـا ُنـكرم وفـادتـهمـا وُنرحب
بهـما مع أن أكـثرنـا من الحزب الذى هـو ضدهĒ وأتـذكر أن اĠسـتر بـرين ألقى عـلينـا حيـنئذ

خطبة رنانة ستبقى فى حافظة الطلبة زمناً طويلاً .
وُنراعى هذا اĠـبدأ أيضـاً فى ساحة الألـعاب الريـاضية Ē حـيث ترون نجل الأميـر يلعب
كـرة الـقـدم مع ابن الـفلاح أو ابن الـطـبـاخ . ونـحن نـعـتـقـد Ėنـفـعـة لـعب كـرة الـقـدم هـناك
وعـندنـا سبع عـشرة أو ثـمانى عـشرة فـرقة ėُـارسون هـذا النـوع من اللـعب الذى ُيـنمى فى
الـطـلـبـة القـوة عـلى الـصـبـر واحـتـمال الـضـيم; فـإذا أُصـيب اللاعب بـضـربـة شـديدةĒ فلا
يـنفـش ريشه ولا يـسـتل خـنـجرهĒ وهـذا يـجـعل الـطلـبـة يـخـرجون إلى الـعـالم رجـالاً كـما

يجب أن يكون الرجال.
وهذه اĠبـادđ نفسهـا تمشى فى غـرف الطعامĒ حـيث تجدون طلـبة من جميع الـعناصر
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والأديــان يـخـدمـون عــلى اĠـائـدة مـقــابل أجـرة تـعــلـيـمـهم وثــمن طـعـامـهـم وهـذه أمـثـولـة
. ěكما هى للسوري ěللأميريكي

ما هـو مصيـر اĠتخـرجě من كـليتـنا ? يـسهل جداً جـمع الطلـبة إذا قـلت لهم حى على
الـعـلم هلـمَّ إلى أسبـاب الـعـمران الـتى امـتـاز بهـا الـقـرن العـشـرين . ولـكن من المحـتمل أن
يــدور فى خــلــدكم الآن ســؤال Ē هــو كـــيف ُتحــافــظــون عــلى أولـــئك الــطــلــبــة? وكــيف
تخرجونهم إلى العالم ? فألف وثمـانى مئة قد تخرجوا من كليـتنا بعد أن نالوا الشهادات
المختلفةĒ فمنهم الأطباء والجراحون والصيادلة وحاملو الشهادة العلمية وغيرهم . ترون
منـهم الأطـبـاء فى بـر الأناضـول وبلاد مـصـر وبلاد الـسودان حـتى خط الأسـتـواء . ترون
مـنـهم الــقـضـاة والمحـامــě وأسـاتـذة اĠــدارس ووعـاظ الـكـنــائس . عـلى أن هـؤلاء الألف
والـثمـانى مئـة ليـسوا شـيئـاً إزاء العدد الـعظـيم من الذين يـدخلـون الكـليـة ويخـرجون مـنها

قبل إتمام دروسهم أو بعد إتمام بعضها .
اعتـرف أن لى ضلـعاً مع اĠـدرسة الـكلـيةĒ ولـكنى أُؤكـد لكم إنـنى اجتـهدت لأ توخى
الـصدق والحق فى مـا أقوله لـكمĒ فأطـلب منـكم أن تحكـموا بـأنفسـكم هل هؤلاء الألف
والـثـمانى مـئـة الذين خـرجـوا إلى العـالم بـعد إتـمـام دروسهـم لا يكـونون قـوة قـادرة على
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حسم الـعداء الجنـسىĒ وهدم أركان الـتعصـب الدينىĒ أو لا يـكونون قـوة لوضع أساس
وطنية حقة وجامعة أخوية واتحاد ُيبشر Ėستقبل مجيد للسلطنة العثمانية .

والحق ُيـقـال إن الصـعـوبـات الـتى تعـتـرضـنـا عظـيـمـة جـداً Ē ولكن لا تـنـسـوا أن ثـمانى
كـليات أو تسـعاً تعمـل عملنـا فى تركياĒ فـأينمـا وُجد متخـرج من هذه الكلـيات وُجد نور
جديـد ُيـضئ الجهـة المحـيطـة به . فـمن عيـادة ذلك الـطـبيب . ومن مـكـتب ذلك المحامى  .
ومن مـنزل ذلك الـواعظ تنـبعث قـوة فى سـبيل الإصلاح واĠـدنيـة ــ وتلك الـقوى مـتجـهة

إلى مركز واحد وهى تبدد ظلام الجهل والغباوة .
±∏∂≤ WMÝ …bOŠu�« UM²I¹b} UO�dð

إن والــدى الجـلــيل مــؤسس هــذه الــكــلــيـة وأول رئــيس لــهــا وهــو الآن فى الــســادسـة
والثـمانě من عـمره زار مـدينة وشـنطـون منذ ست وأربـعě سـنة وقابل الـرئيس لـنكلن .
وكان إخـوانه اĠـرسلـون فى سـورية قـد كلـفوه بـزيـارة النـاظر سـيـورد Ġفـاوضته فى خلاف
طفيف وسـوء تفاهم يتعلق بعملهم فى تلك الـبلاد والاستفهام من حكومة وشنطون هل

تستطيع مخابرة تركيا 
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يـرغب الـكـثـيـرون فى الـوقـوف عـلى ما
جرى بالاسكنـدرونة وجهاتها فأتيت أنشر
عــلى صــفــحــات جــريــدتــكم الــغــراء هـذه
الحـوادث اĠـفــجـعـة مـتـخـذاً الحــقـيـقـة ديـدنـاً

فأقول دون محاباة ولا مغالاة .
يــــوم الــــثلاثــــاء ١٣ الجــــارى ــ مـــا بــــلغ
الاسـكـنـدرونـة خـبـر اĠـذابح الـفـظـيعـة الـتى
جرت بآطنـة حتى كلحت الوجوهĒ وبدت
عــلى مــحــيــا الــكل عـلامــات الاضــطـراب
والجـزع . وخشـية امـتداد هـذه اĠذابح إلـينا
بـرحــنـا الـبــعض من أهــالى الاسـكــنـدرونـة
على الوابور الإيطالى قاصدين ربوع لبنان

. ěالجبل الأم
يـوم الأربع ١٤ منه ــ بـلـغـنا امـتـداد هذه
اĠـــذابح والــنـــهب والـــســلب والحـــريق إلى
طرسـوس والحـمـيـديـة وإيـاس وغـيـرها من
المحلات التى أجـهل أسمـاءها فـازداد القلق
وســاد الـرعـب عـلى الــعــمـومĒ ومــا جـرى

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞π u¹U� ∂ fOL)« ¨ π¥∂¥ œbŽ



≥∂≤

بآطنة وطرسوس. لاشك قد بلغكم تماماً
غـــيــر أنه قــد تجــددت اĠـــذابح بــآطــنــة ضــد
اĠـسيحـيě دون اسـتثنـاء بنـوع أفظع وأقوى
من ذى قـبل فـأحـرق ديـر اليـسـوعـيـě ودير
راهـبات المحـبةĒ ويؤكـدون أن بهـذه اĠذابح
قـتل أكـثـر من ثلاثـě ألف شـخص وأمسى
عـشرون ألفاً مـن نساء وأولاد وجرحى بلا

مأوى يتضورون جوعاً .
أمـا بـالحمـيـديـة فـما تـركـوا بـهـا مسـيـحـياً
ســـوى الأجــــانبĒ وذبح أكــــثـــر من ٣٠٠
شــخص وفى إيــاس ذبــحــوا كل مـن وجـد
Ēًفـيـهــا من الأرمن ودمـروا بـيـوتــهم تـمـامـا
Ēولم يـــنج إلا مـــأمـــور الــدرس وعـــائـــلــته
وذلك بـفـضل اعـتــنـاقـهم الـدين الإسلامى
وزادت قساوتهم هـناك; إذ أجبـروا النساء
الــلـواتـى ذبـحت أزواجــهن عـلى الاقــتـران

بقاتليهم .
يـــــــوم الخــــــمـــــــيـس ١٥ مــــــنـه شــــــاع أن
الـچـراكسـة والأكـراد دخـلـوا قـضـاء بـاياس
التابع Ġتصرفية جبل بركات ومركزها الآن
بقرية آزريه ليذبحوا وينبهوا القرى الثلاث
الـتى هى درتـيول Ē وأوزريه Ē وأوجـافـليه
وكل سـكـانـهـا أرمن فـحـاĠـا بـلـغـهم هـجوم
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هذه الجماهير عـليهم اجتمعـوا كلهم بقرية
درتيول وأخلو الـضيعتě الأخـيرتě . فما
كـان من اĠـتـجـمـهـرين إلا أن وضـعـوا الـنار
بالضـيع الخالية وأحـرقوها كلـها وحاصروا
درتـيــول الـتى اجـتــمع فـيـهــا نـحـو ١٥ ألف
نـــفس من نـــســاء وأولاد ورجــال ومـــنــعــوا
عنها كل مدد وقطعوا عنها اĠاء . وداوموا
إطلاق الرصاص عـليهم ليلاً نهاراً . ومن
الاسـكـنـدرونـة كـنـا نـرى الـدخـان الـكـثـيف
متـصاعـداً فوق تـلك القـرى مدة ثلاثـة أيام
متواليـة . وزد على ذلك أن هذه الجـماهير
كـانت تـنـوى بـعـد تـدمـيـر دريـتـول الـهـجوم
عــلـى الاســكـــنــدرونـــة Ġـــثل هـــذه اĠــهـــمــة
الذمـيـمـة . وĠـا كـانت الحـكومـة مـتـغـاضـية
عن رد هـؤلاء الأشـقـيـاءĒ رحل قـسم آخـر
مـن الاسـكــنــدرونـة مـع الـوابــور الخــديـوى

قاصداً بيروت ولبنان .
يــومىّ الجــمـعــة والــسـبت فى ١٦ و ١٧
منه بـلغنـا أن أهالى بايـاس اĠسلـمě هاجوا
وفتحـوا عنـوة أبواب الـقلعـة وأخلـوا سبيل
اĠـسـجونـě فـيـهـا وتـسلح اĠـسـلـمـون مـنهم
وذبح ٣٦ أرمـنـيـاً كـانـوا مـوجـودين فـيـهـا .
وقـيل إن هـؤلاء المحابـيس مع أهـالى الـقرى
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المجـــــاورة عــــلى أهـــــبــــة الـــــهــــجـــــوم عــــلى
الاسكـندرونـة بعـد صلاة الجمـعة. وبذات
الـــنـــهـــار ابـــتـــدأ أحـــد الأهــالـى أن يـــصــرخ
صــرخـة: «حــضـروا» Ē «حـضــروا» فـأخـذ
أفـــراد الأهـــالى يـــتـــراكـــضــون مـــذعـــورين
مرتـعبě . فمنهم من رمى بـنفسه فى البحر
هـرباً من اĠـوت Ē ومـنـهم من اقـفل مـخزنه
وذهب تـواً إلى بـيـته لإنـقـاذ عـيـاله والـنـساء
اللـواتى شاهـدن هذه الحـركة المخـيفـة أغمى
عـليـهنĒ والبـعض ارتخت مـنهن اĠـفاصل
وعد من كل قوة وبالاختصار كانت ساعة
مـهــولـة جـداً لا تــعى الــوالـدة عـلـى ولـدهـا
ومـن ذلك الـــوقـت تـــرك عـــمـــوم الأهـــالى
اĠـنــازل والـتـجــأوا إلى الـكــنـائس والأديـرة
اللاتــيــنـــيــة وإلى الــقـــونــسلانــات والمخــازن
المجـاورة لهاĒ ونزل قسـم كبير إلى الزوارق
وإلـى الـوابــور الإنــكــلــيـزى مـن قـومــبــانــيـة
«برنس لـě» الـذى كان راسـياً بـاĠـينـا وĖدة
وجوده نـزل إليه للمـنام نحو ٦٠٠ شخص
وأكـثـرĒ وهـذه الـقـومبـانـيـة كـانت تـتـقاضى
أجرة مجيدى واحد عن كل شخص الأمر
الـذي استغـربناه كثـيراً منـها خصـوصاً بهذه
الأحــــوال. وبـــــذاك الــــنــــهــــار ســـــافــــر مع
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النـمـساوى إلى قـبـرص ٥٠ عائـلـة حتى أن
الـبـلـد بـات خـالــيـاً خـاويـاً والـبـيـوت فـارغـة

والأسواق مقفلة .
فــرغـمــاً عن أن الــقـنــاصل كـانت تــتـابع
الجـــلــســات وتـــبــحث مـــدقــقـــة عن كل مــا
يـجــرىĒ وتـعـرض تـلــغـرافـيـاً ومــسـتـعـجلاً
لـقنـاصـلهـا بحـلب ولـلسـفراء بـالأسـتانـة Ęا
يتـوقع وتراجع لـيلاً ونهاراً الحـكومة المحـلية
Ēطالـبة منـها بإلحـاح توطيـد الأمن والراحة
فـالحـكـومـة كـانت تجـاوب وتـتـعـهـد بـالأمن
بـنفـس الاسكـنـدرونـة لا بـخارجـهـا زاعـمة
عــدم وجـود الــقـوة الــكـافــيـة لــردع هـجـوم
الأهــالىĒ وهـكــذا كــانت الحــوادث تــتـابع
واĠــذابح تـتــواصل بــقــرب الاسـكــنــدرونـة
وحوالـيـهـا . وفى صـبـاح الـسـبت أضـرموا
الـنار فى بـيـوت أحد الأرمن الـكائـنـة بقـرية
«أف جاى» اĠـتصـلة بالاسـكنـدرونة وعلى
بــعـد ثـلـث سـاعـة مـن الاسـكـنــدرونـة عـلى
طـريق بيـلان تجاه بـستـان الخـواجا كـارتـيلى
رمى مـسلـم أحد الأرمن بـالرصـاص فقـتله
Ėرأى من الخواجا كارتلىĒ وقد ذبحوا بئر
كـزلك مـصـيف الاسكـنـدرونـة والتى تـبـعد
مسـافـة ساعـة ونصف سـبـعة أشـخاص من



≥∂∂

الأرمن الـذين لا يتجاوز عـددهم العشرين
وأحرقـوا أحـدهم حيـاً . وقتـل اثنـان بقـرية

القرطسلية .
أما فرفخان التى تبعد مسافة ٦ ساعات
واقعة على طـريق حلبĒ فقد ذبح أهاليها
ذبـح الــشــاة وقــطــعــوا أربــاً بــعــد أن نــهــبــوا
بـيوتـهم وأخذوا أمـوالهم ومـواشيـهم وبلغ
عــدد الـــقـــتــلى زيـــادة عــلـى ١٠٠ شــخص
وهـتــكـوا حــرمـة الــنـسـاء ولـم يـتــركـوا أمـراً

فظيعاً إلا أجروه .
أنــطـاكـيـة ــ اĠــذابح بـهـا كــانت هـائـلـة .
ěوتفننوا بـإجرائها . ابتدأت منذ يوم الاثن
١٩ الــشــهــر ومــا انـتــهـت إلا الخـمــيس ٢٢
مـنه; ومن مـحلات مـوثـوق بـهـا نـعرف أنه
ذبح مـــــا يـــــنـــــيـف عن ٣٠٠ شـــــخص وأن

العساكر كان لها اليد الطولى .
كـــسب ــ أغـــلب أهـــالـــيـــهـــا هـــرب إلى
اللاذقيـة ولم يقتل منهـم إلا عدد قليل غير
أن الـقـريـة اضـمــحـلت تـمـامـاً ; ورأيـنـا من
أحــد الــفـرنــسـيــسـكــان بـاللاذقــيـة تــلـغــرافـاً
لـلاســـكــــنــــدرونـــة به يــــقــــول إن «كـــسب»
اضـــمــــحــــلت كــــلــــهـــا و٦ آلاف شــــخص

ملتجئون باللاذقية .
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وفــضـلاً عن هــذه الحــوادث الــفــظــيــعــة
كنت ترى الغير اĠسيحيě* بالاسكندرونة
من الــكــبــيــر إلى الــصــغــيــر قــد لـف الــلــفـة
الــبـيــضــاء ُمـشــيـعــě أن الحــكـومــة أمــرتـهم
بـوضع هـذه الــعلامـة الـفــارقـة فـحـدث ولا
حــــرج عـن الخــــوف الــــذى ســــاد وقــــتــــئـــذ
خـصوصـاً والكل يـعلم أن الحـكومـة ُترسل
الأســلــحــة والــذخـايــر Ġــهــاجــمى درتــيـول
وُتـسـلح الأهـالى الـبـاقـě إلى أن هـون الـله
وحــضــرت الـدارعــة الإنـكــلـيــزيـة اĠــدعـوة
«ديـانـا»Ē فـهــذا نـوع مـا رهب الأهـالى وĠـا
فــهم قـومـنــدان هـذه الـبـارجــة أن الحـكـومـة
المحلـية مـا عنـدها من قـوة كافـية لـلمـحافـظة
أنـزل من بـارجـته ٧٠ نـفراً مـع ثلاثـة مدافع
ěلـتجئĠلـلمحـافظة عـلى القونـصلاتات وا
إلـيـهـا . وصـبـاح الـيـوم الـتـانى عـادت هـذه
العـساكـر إلى بارجـتهـاĒ ومن بعـد الدارعة
الإنــكـــلــيـــزيـــة وفــدت أيـــضــاً ثلاث دوارع
أفـرنـسيـة وإيطـالـية وروسـيـة وهذه الأخـيرة
تـوجهـت أمس إلى أياس وأحـضـرت مـنـها

نحو اثنě وستě نفساً من نساء وأولاد .
أمـا درتـيول فـبـهمـة أهـاليـهـا الأباسل لم

. ěسيحيĠالصحيح : غير ا *
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يقدر اĠـهاجمون عـلى الدخول إليـهاĒ غير
أن انـقـطاع اĠـاء عـنهم يـفـضى بهـم للـموت
عـطـشــاً ومـنـذ خــمـسـة أيــام وصل الـوابـور
الـعـثمـانى خـديـوى وعلـيه سـتـمايـة نـفر من
الـعـسـكر الـنـظـاميـě للإقـامـة بهـذه الجـهات
لتـوطيد الأمن فبالحاح القـناصل وقومندانية
البوارج أجـبروا قومـندان اĠوقع الـعسكرى
الــذهــاب بــالــذات مع ــــــــــــــ الــعــســاكــر
مرفـوفاً بـبعض ذوات الـبلـدة ــ الحصار عن
اĠــنـكــودى الحظ بــدرتـيــول وفى ثــانى يـوم

وصوله توصل لإجراء ذلك .
أمــا الاســـكـــنــدرونـــة الـــبــلـــدة الخـــالــدة
ــــــــــــــ والـسـكيـنـة فـإنهـا اسـتـمرت كـأنـها
تحت الحــصـار ـــــــــــ عـشـر يــومـاً ومـا هـدأ
رعب الأهـــالى الأمن بـــعـــد ورود بـــشــرى
خـلع الـســلـطـان عـبـد الحـمـيـد ـــــــــ الـثـانى
Ē ـذابحĠلـتـيـقن الجـمـيـع بـأنه مـصـدر هـذه ا
وإعلان الحـكـومــة المحـلـيـة إبـان مـا عـاد أقل
خـــوف عـــلـى الـــبـــلـــدĒ وهــــكـــذا رجـــعت
الأهـــالى إلى مـــنــازلــهـــا وابــتـــدأت حــركــة
الأشــــغـــال كـــالأول. أمـــا أهــــالى الـــقـــرى
المجــاورة مع الــذين حــضـروا مـن أيـاس فلا
يــزالــون بــاقــě بــالأديــرة ــــــــــ الحــكــومــة
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المحـــلــيـــة تـــأخــذ بـــنـــاصــرهـم وتــرجـع لــهم
مسلوباتهم وُتعمر بيوتهم .

إنـــنــا ُنــقــدم عــبــارات الـــشــكــر والــثــنــاء
لحـضـور الـقـنـاصل عـمـومـاً الـذين بـجـدهم
وكدهم قـامـوا لجلـب دوارعهم وتـخـليص
الاسكندرونـة من مقتل هـائل وكلهم على
ěلتجئĠا ěالسواء ــــــــــــــ الإعانة لـلبائس
بــالأديــرة والمخــازنĒ ويــومـــيــاً من قــبل كل
بـارجـة كان ُيـرسل جـانب عـظـيم من الخـبز
والأكـل لـلــتــوزيع عــلــيــهم وبــنــوع خـاص
ُنقـدم الشكر لحضـرة ـــــــــــــ مسيو لويجى
تــواتى فــيس قــنــصل إيــطــالــيــا الــذى أرانــا
بـــغــضــون هــذه الحـــوادث هــمــة لا تــعــرف
الــكــللĒ فـــكــان رعــاه الــله ُيـــواصل لــيــله

بـنـهـاره لـلـوقـوف عن كل مــا يـجـرى وكـان يـراجع المحلات الإيـجـابـيـة دون انـقـطـاع ويـبـلغ
ěـصـابـĠوبـأقـواله الـعـذبـة كـان ُيـسـلى ا Ēالحـكـومـة المحـلـيـة كـلـمـا من شـأنه أن يـوطـد الأمن
ويُشجعـهم حتى أنه استحق ثـناء العمـوم وإننا نبـسط ـــــــــــ عظيم ما أرانـا إياه من الدراية
والـهمة ــــــــــــــ حضـرة صادق بك وكيل قومـندن اسكنـدرونة فإنه بكـده وجهده استحق
شــكـر الجـمـيع ونـرى من أهـم واجـبـاتـنـا أن ُنـقــدم الـشـكـر الجـزيل والـثــنـاء الجـمـيل لحـضـرة
الفاضل الـورع خير الله أفنـدى مفتى اسكنـدرونةĒ فإنه رعاه الله تـوصل بأقواله وتحريضاً
ěمن الـهـجــوم عـلى الاسـكـنـدرونـة ـــــــــــــ هـذا اكــتـسب ثـقـة الأهـلـيـ ěــــــــــــــ الجــبـلـيـ

والكل بلسان واحد يشكرون همته الشماء ويرجون له من أولياء أمورنا أكبر مكافأة .
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ُقـضى الأمـر ونـلـنـا الـغـايـة اĠـطـلـوبة ولا
نأسف إلا لأمـر واحـدĒ وهـو إراقـة الـدماء
فى ســبــيل تــأيــيــد الــدسـتــور والإصلاح .
ولـــست أُفـــصل لـــكم الحـــوادث تـــفـــصــيلاً
مـسـتـفـيـضـاً Ēفـإن ذلك من شـأن مـكـاتـبكم
الـذى أوقـن بـأنه قــام به خـيــر قـيــام بـعــد مـا
نقلـته الشركـات التـلغرافـيةĒ ولكـنى أقصد
أن أُبě لـكم الـسيـاسـة الخرقـاء الـتى اتبـعـها
بـعـضـهم هـنـا . والبـعض عـنـدكم بـالحـمـلة
الشـديـدة على جـمعـيـة الاتحاد والـترقى بلا
مـسـوغ ولا سـبب ســوى الانـقـيـاد الأعـمى
لأشــخـاص مــفــقـودين يــسـعــون لأغـراض
خــاصـة ويــتــبــعــون أهـواء غــامــضــة عــنـهم

كادت تقود الدولة إلى الخراب .
ثبت الآن رسـمياً ثبوتاً قـطعياً لا مشاحة
فيه ولا جـدال ــ مع اĠـنصـفـě والعـارفě ــ
إن جلالـة السـلـطان عـبد الحـمـيد خـان كان
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يـرمى إلى إلـغـاء الدسـتـور . فـبـذل فى هذا
الــسـبــيل ــ كـمــا تـشـهــد الأوراق الـرســمـيـة
والتـحقـيقات الـدقيـقة ــ الأمـوال الطـائلة ;
وفرق بě الأحزاب . وكانت نيته الظاهرة
مـقاومـة جـمـعـية الاتحـاد والـتـرقى . ولـكنه
كـان فى الـباطن يـضـرب هذا بـذاك وهؤلاء
بأولئك ويقـف ضاحكاً من الجميع . حتى
إذا مــا أذل بــعـضــهم بــعــضــاً وسـقـط الـكل
وفـــقـــدوا قــوتـــهـمĒ ســـاق الجــمـــيـع ســوق
ěالأغـــنـــام أمـــامـه إلى المجـــازر بلا فـــرق بـــ
الاتحــاديـě والأحـرار والـعــرب والـعـنـاصـر

الأخرى .
والغـريـب أن جمـيـع الأحزاب ُخـدعت
فــجـمــعــيـة الاتحــاد والـتــرقى كــانت ُمـغــتـرة
بــقــوتــهــاĒ فــلم تــأخــذ الحــيـطــة الـلازمـة .
وسـائـر الأحـزاب الأخــرى كـانت مـرتـاحـة
إلى التنكيل بـالاتحاد والترقى ونكايتها فلم

تنظر إلى الباطن اĠكتوم .
وهـكـذا دام الـعـمل ثـلاثـة أشـهـر كـامـلـة
والـــكل عـــامٍ عـــمــا ُيـــدبـــر لإســـقــاطـــهم .
وتمكن السلطان عبد الحميد من أن يجمع
ěحـوله زمـرة قـويـة وضع فى يـدهـا سلاح
الــديـن واĠــال حــتى حــصـل مــا حــصل Ęــا
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لست أذكره لأنكم تعرفونه .
وأغــرب من هــذا أنه لـم يــهــمل الــدول
الأوربــيـة بـل اسـتــمــالــهــا واشــتــراهـا حــتى
تـألـفت لـه قـوة هـائـلــة أدبـيـة ومـاديـة . وإذا
ذكـرنا ذلك كله مع الأسف فإنـا أسفنا أشد
مـن رؤيــة صــحــافـــة مــصــر المحــبـــة لــلــوطن
والمجــاهــدة فى ســبـيل الحــريــة والـعــثــمـانــيـة
تناهض جمعية الاتحاد والترقى ناسبة إليها
الـظـلم والـتـعـدى والاسـتـئـثـار بـالـسـلـطـة .
وأنى عــلـى اعـتــقــاد تــام ويــقــě لا ėُــازجه
الريب أن إخوانى الـعرب فى مصر وبعض
الــبلاد الــعــربــيـة قــد انــقــادوا بـحــمــاســتـهم
الـوطـنـيـة إلى الـدسـائس بلا بـحـث ولا ترو
انــــقـــيــــاد أهـــالى الأســــتـــانــــة والأنـــاضـــول
لدسائس يلدزوهم لا يدرون شيئاً Ęا وراء

الستار .
فـهل هم فـهــمـوا الآن أنه لـولا جــمـعـيـة
الاتحـاد والـترقى والـعسـاكـر البـاسـلة لـباتت
الــبلاد الـــعــثـــمــانـــيــة بـــأجــمـــعــهـــا طــعـــمــة
للأجـــانـب?? Ē هل هم فــــهـــمـــوا الآن أنه
لــولا تــلـك الجــمــعـــيــة والجــيـش الــشــجــاع
لــسـالـت الــدمــاء أنـهــاراً مـن الأسـتــانــة إلى

البصرة ??
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أنـا لست أُبـرđ جمـعيـة الاتحاد والـترقى
من أغلاط فـاحشـة ارتـكـبـتـهـا ; وإĥـا تلك
الأغلاط ناشئة عن قـلة حنكـة وتدبير . لا
Ē ولا عـن إرادة الــشــر Ē عن ســـوء قــصــد
ولا عن تـعـمـد الأذى Ē ولا مـواربـة ورثـاء

شأن أعدائها وخصومها .
قـامت جرائـد مصـر اĠسـيحـية واĠـسلـمة
عــلـى هــذه الجــمــعــيــة . أفـــلم يــكن لــهــذه
الجـمـعـيـة حـسـنــات تـشـفع بـهـا لـدى الـرأى

العام Ēوتمحو تلك السيئات الطفيفة ??
ěحنق أبـناء الـعرب بتـحريض الـدساس
عــلى الجــمــعـــيــةĒ وقــالــوا إنــهــا تــســلــبــهم
حقـوقـهم فأى حـق سلـبتـهم ? . ولـو أنهم
انـصـفـوا لـرجـعـوا بـبـصـرهم إلى سـنـة مرت
وقــابـلـوا بـě حـالـتـهـم فى الـسـنـتـě . فـهل
الجـميع عـدمـوا الرشـد ? هل باتـوا أعداء ?
وهل هــذه الـعـداوة من عـرفـان الجـمـيل فى

شىء ?
الآتى لأعـجب من مقالات يكـتبونها :
كـمــقـالــة فلان ولا يـقـصــدون مـنــهـا سـوى
إثـارة الخــواطـر . وقـد كــنت أود أن يـكـون
فيـهم عقلاء كثـيرون كصـاحبنـا فلان يقول
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الـفضـاء حقه . أمـا الآن وقد زال الحـجاب
وظـهـرت المخـبـأاتĒ فأمـلـنـا كـبـيـر أن يرجع

إخواننا العرب إلى حظيرة الحق .
ولقد كان بـعض العقلاء يخشون وقوع
الخــــطـب ــ وأنــــا مــــنــــهم ــ فــــلـم يــــكن من
أصــحـــابــنــا إلا أن أولــوا بــوجـــوهــهم عــنــا
لاغـترارهم بـقوتـهم ولقـلة خـبرة الـكثـيرين

منهم .
أمـــا مــركـــز الجــمـــعــيـــة الآن فــإنه راسخ
رسوخـاً كبيـراً فإذا اتعـظت بالحوادث فـإنها
تزداد قـوة . وسيـكون مذهـبهـا إن شاء الله
حسن الـسـيرة ونـبذ الـغايـات والابتـعاد عن
سياسة الإرهابĒ وبذلك تفوز الفوز التام

بإذن الله» أهـ .
تـلك هى الـرسـالـة الخـصـوصـيـة الواردة
من ذلك الــعــالم الــفــاضل نــنــشــرهـا عــلى
عـلاتـهــا غــيـر مــتـعــرضــě لـهــا إلا بــكـلــمـة
واحــدة . وهى إن اĠــصــريــě والــعـرب لم
يلقوا على جمعية الاتحاد والترقى باللائمة
إلا لأنــهم كــانــوا يــنــتــظــرون مــنــهــا كــثــيـراً
ولايـزالــون حـتى الــسـاعــة يـنـتــظـرون ذلك
الــكـثـيــر . وكل الأمـة مــديـونـة لــلـجـمــعـيـة
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نـهـضت الـدولـة العـلـيـة نـهـضـة أدهشت
العالم وجرى فـيها انـقلاب لم يرد له مثيل
بě حوادث الـتاريخĒ وقـال الناس فى كل
مـكان إن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة أخـذت تُـجدد
شـبـابهـا وتـستـعـيد قـواتـهـاĒ وإن مسـتـقبـلـها
عـظيم بـاهرĒ ولا ėضى عـليـها زمن قـصير
حـتى تـكـون فى مـقـدمـة الـدول الـعـظـيـمة.
وĠا حـدثت الحوادث الأخـيرة فى الأسـتانة
ěالـعـلــيـة رأى الـنــاس من أحـرار الـعــثـمـانـ
ومن الجـــيش الـــعـــثـــمـــانى مـــا يـــدعـــوا إلى
الـدهشـة والإعـجابĒ  وزاد مـعظم الـناس
اعتقاداً بحـسن مستقبل الـدولة بعد ما رأوا
مـن رجــالـــهـــا اĠـــصــلـــحـــě تـــلك اĠـــقــدرة
والــكـــفـــاءة والحــكـــمــة وبـــعـــد مــا رأوا من
جـنــودهـا تــلك الحـمــيـة والــبـسـالــة وحـسن
الـتـدريب Ē ولــكن الـذين يـبــطـنـون الـعـداء
لــلـدولــة الــعـلــيـة قــد اتـخــذوا من الحـوادث
الأخيـرة دلـيلاً علـى خرابـها وتـوقـعوا ذلك

الخراب بعد زمن قصير .
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قـالت الأچبـشن غـازت فى مقـالة إنه لا
ėضى بضع سنـوات على العهد الجديد فى
تـركــيـا حـتى تُــحل وتـتــمـزق. وقـد ذكـرت
كـيـفـيـة تـقـسـيـمـهـا Ē وقـالت: إن الأسـتـانـة
وتوابعها تكون إمارة مستقلة يحكمها أمير
أوروبى تحت حــمــايــة الــدول وأن ســوريــا
تسـتقل ويحكمها وال من الـعائلة الخديوية
تحت حـمـايـة إنـكـلـتـرا. أمـا الأتـراك فـإنـهم
يـجـعـلـون Ęلـكـتـهم فى الأنـاضـول وتـكون
قونية عاصـمة تلك اĠملكة وحجة الغازت
فى ذلك هـى أن أحـرار الأتــراك لــيس لـهم
مـعـرفـة بـالإدارة وذلك مـا يـؤدى بـاĠـمـلـكـة

إلى هذ اĠصير .
فـإذا كـان هـذا مـا يـرجى لـلـدولـة الـعـلـية
فى عـهدهـا الجـديد عـهد الـدسـتور والحـرية
والإصلاح عـهد الـنهـضـة الحقـيقـة والتـقدم
والـعـمـرانĒ فلا كـان هـذا الـعـهـد ويـاحـبـذا
الـعهـد الـقدĤ  . ولـكن من الـذى تـظنه من
الـذين يـعـرفـون الأتراك حق اĠـعـرفـة  يـقول
Ē مـثل هـذه الأقـوال أو يــظن مـثل الـظـنـون
ومن ُيــنــكــر عــلـى الأتــراك مــعــرفـة الإدارة
وهم مــشـهــورون بــســعـة الــعــقـول. ثم أن
الــقــائـمــě  الــيــوم بـإصلاح الــدولــة رجـال
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طــافــوا أوربــا وأطـــلــعــوا عــلى نــظــامــاتــهــا
وقـــوانـــيــنـــهـــا وأحــوالـــهــا  وعـــرفـــوا كــيف
ُيـــصــلـــحـــون بـلادهم وكـــيف يـــنـــهـــضــون
بدولتهم  من التأخر والانحطاطĒ وها هم
بـعد ما أحدثوا ذلك الانـقلاب العجيب لم
يــعــمــلـوا عــملاً إلا أدهــشــوا به أوربــاĒ بل
الــعـالم أجــمع. ولم تــكن فــتـنــة الأسـتــانـة
وحـــوادث الأنــاضـــول من ســـوء إداراتــهم
كما ظـهر لـلملأ .ألـيس ما فـعلـوه على أثر
تلك الفـتنة  أعـظم برهان عـلى أنهم رجال
Ēإصلاح قل نـظــيـرهم  فى ســائـر الــبـلـدان
وكيف تنحل اĠملـكة العثمانية وتتمزق فى
عهدهـا الجديد وهـو العهـد الذى بدأت فيه
قـوتـهـا تــظـهـر بـأجـلى اĠــظـاهـرĒ وهل ُتـعـد
حـــــوادث الأنــــاضـــــول دلــــيـلاً عـــــلى ذلك
الانـــــحـلال وهى لـم تحـــــدث إلا فى جـــــزء

صغير بالنسبة إلى سائر أجزاء السلطنة .
ěمـلكة العثمـانية أكثر من ثلاثĠإن فى ا
ولايـة وأكـثـر من أربـعـě مـتـصـرفـيـة وتـلك
الحـــوادث لم تحــدث إلا فـى ولايــة واحــدة
فلا هى ثـــورة أهـــلــيـــة نـــاشــبـــة فى جـــمــيع
الولايـات ولا هى مذابح دمـوية جـارية فى
جـــمــيـع اĠــتـــصـــرفــيـــات. ولـــيـــست الأمــة
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العثمانيـة التى تزيد عن ثلاثě مـليوناً ثائرة
عــلى الــنـظــام الجـديــد حــتى نـقــول إن هـذا
الـــنــــظـــام ســـيــــؤدى إلى انـــحـلال الـــدولـــة

وضياعها.
وهـــا هى فـــتــنـــة الأســتـــانـــة قــد انـــتــهت
وكــــــذلك حــــــوادث الأنـــــاضــــــول والأمن
ضـــــارب أطــــنــــابه فى ســــائــــر  الــــولايــــات
واĠتصـرفيات والـنظام سـائد والاتحاد وثيق
بě عـناصر الأمة وأجنـاسهاĒ فكيف ėُكن
والحـالـة  هـذه توقع الـسـوء لـلدولـة والـقول

إنها صائرة إلى ذلك اĠصير ?
ولو أن دولـة صـادفت عنـد انـتقـالـها من
طــور إلى طــور أو مـن عــهــد إلى عــهــد مــا
صــادفــته الـــدولــة  الــعــلــيـــة من الــعــقــبــات
واĠــــشــــاكـل والأزمــــات Ġــــا ســــلـــــمت من
الانـحـلالĒ ولـكن الـدولــة الـعـلـيــة بـفـضل
رجـالـهـا اĠـصـلـحـě سـلـمت من كل خـطـر
Ēعـنـها ěوحفـظت كـيانـهـا وردت الطـامـع
وكــانت كـــالجــبــال الـــراســخــة لا ُتحـــركــهــا
الـريـاح.  وقـد تـوطـد فـيـهـا الـدسـتـور وقـام
عـلى عــرشــهـا ســلـطــان دســتـورى وتــفـرغ
رجال الإصلاح للإصلاح فـهى سائرة  فى
الأيام الـقادمة سـيراً حثيـثاً فى سبـيل التقدم
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والـنـجـاح رغـمـاً  عمـا يـتـوقـعه لـهـا الأعداء
والخصوم .

وإذا كـان الجــيش الـعـثــمـانى اĠــظـفـر قـد
زحف فى الأيـام الأخــيـرة زحــفـة أدهـشت
الــعــالم مع أن زحــفه كــان عـلى  عــاصــمـة
بلاده وهجومه  كـان على إخـوانهĒ فكيف
يكـون زحـفه علـى الأعداء وهـجـومه على
الـذين ُيـريـدون تـمزيق دولـته وتـقـسـيـمـها.
ومن ُينكـر على قواد ذلك الجيش وضباطه
أنــــهم أظـــهــــروا من الخــــبـــرة فى الــــفـــنـــون
الــعـسـكـريــة ومن سـمـة الــدهـاء  الحـربى مـا
يحـسدهم عـلـيه القـواد والضـباط فى سـائر
الجيوشĒ ومن يـنكـر على الأمـة العـثمـانية
أنهـا أظهـرت من الاتحاد والحـميـة والبـسالة
ما تحسدها عليه الأę. فإذا كانت هذه قوة
الجـيش وهـذا دهـاء القـواد والـضـبـاط وهذا
اتحـاد الأمـة فـكـيف ُتؤخـذ الأسـتـانـة وكيف
تـسـتـطـيع الـدول تـقـسـيم اĠـمـلـكـةĒ ولو أن
الــدول واثـــقــة من نجـــاحــهـــا فى مـــثل هــذا
الـعــمل لأقـدمت عـلــيه بلا تـردد ولا تـأخـر
فى الـظـروف الـتـى سـنـحت لـهـا وأمـا وهى
واقفـة عـنـد  حـدهـا والـدولة الـعـلـيـة جـارية
بـهـمـة ونشـاط فى نـهـضـتـهـا وسيـفـهـا دائـماً
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مــــســـنـــون وبـــارودهــــا جـــافĒ فـــإن تـــلك
الأحـلام والأوهــام لا تُـــحـــقق الـــيــوم ولن

تتحقق فى قادم الأيام .
وإذا كان الـعالم لا يـزال معـجبـاً بنـهضة
اليابـان حتى الآنĒ فإنه يـبدو للمـتأملě أن
نــهـضــة الـدولــة الــعـلــيــة أعـظم مـن نـهــضـة
اليـابـان وإنـهـا ستُـؤدى  بـهـا إلى مـقام  دونه
مــقــام الــيـابــانĒ وذلك لأن مــركــز الــدولـة
الـعثمـانية ėـتاز عن مـركز اليـابان من وجوه
عـديـدة. ثم أن الأتـراك وجـمـيع الـعـنـاصـر
اĠـؤلَّـفـة مـنـهــا الأمـة الـعـثـمـانـيـة ذات تـاريخ
مجيد وكـلها عناصـر  قوة وذكاء وزد على
ذلك أن أرض اĠملكـة العثمانية ذات كنوز
ومـعـادن; إذا استُـخـرجـت جعـلـت الـدولة
من أغنى دول العالم. ثم أن تلك الأرض
نــفـســهـا  ُتــعـد أخــصب أرض فى الــعـالم;
فـهى من الـزراعـة وحدهـا تـدر خـيـراً كـثـيراً
ومــالاً وفـيــراً عــلى الــدولــة والأمـة.  ومن
هـذا وذاك يـظـهـر  لـلـمـتـأمـلـě أن مـسـتـقـبل
الدولة العلـية أعظم من مسـتقبل  كل دولة
فى الأرض. ثم أن مـــركــزهــا فـى الــشــرق
الأدنى  بـإزاء أوربا  أهم وأعـظم من مـركز
الـيـابـان  فـى الـشـرق الأقـصىĒ وإذا نـظـرنـا
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إلى  مـواقـعـهـا الطـبـيـعـيـة  وجـدنـاهـا أحسن
مواقع الدنيا . فالبلاد  العثمانية تكون بعد
الإصلاح  والـــتــحــســـě والــتـــنــظــيـم جــنــة
الــدنــيــاĒ ويــكــون مــقــام الــدولــة أمــنع من
عقـاب  الجو. وفـقها  الـله إلى بلوغ  الـغاية
مـن هــذه الـــنـــهـــضـــة الــشـــريـــفـــة ولـــو كــره

الطامعون واĠرجفون .
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ُخـلـع الـسـلـطـان ولـيس مـا يـحـيى اسـمه
فى حافظتـنا الآن إلا ذكر استـبداده وتعداد
تـلك الـكـنـوز اĠـدهـشة الـتـى يـجدونـهـا كل
يوم فى قـصر يـلدزĒ ذلك القـصر الـعجيب

الذى هو أشبه بغرائب ألف ليلة وليلة .
وتـــرى الجــرائــد طــافــحــة بــالــتــفــاصــيل
الـــضــــافـــيــــة عن مـــوجــــودات الـــســـراى .
وأخــذت مـــخـــيــلـــة الـــكــتـــاب تـــزوق لــهم
الــوصـف والاســتـــنــبـــاط فــيُـــزيـــدون عــلى
الحقيقة أوهـاماً كثيـرة واختلافات لا صحة
لها . على أنه مهـما يكن نصـيب اĠبالغة .
ومـهـمـا قـلــلـنـا من أقـوال الـصـحف لاتـزال

الثروة اĠوجودة هائلة ُتعد باĠليارات .
فهـنا يجـدون ١٠٠ ألف ج ذهبـاً وهناك
يعثرون عـلى أسهم وأوراق ُتـساوى مئات
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الألــوف وهـنـالـك يـقع الــيـد عـلـى حـجـارة
كــرėـة وجـواهـر ُتـقــدر بـاĠلايـě . فى هـذه
الغرفة يـجدون أوراق شيك على مصارف
مـختـلـفة من إنـكلـيـزية وأĠـانيـة وأمـيركـية ;
وفى تــــلك اĠــــقــــصــــورة يــــعـــثــــرون عــــلى
ěمــسـتــودعــات فــيــهـا مـن الـســجــاد الــثــمـ
والأسـلحـة اĠرصـعة واĠـنسـوجات الـبديـعة
من كل أقطار الـعالم ما ُيـدهش الأبصار .
وكم وكـم من الأشـيــاء الـتى لا يــحـصــرهـا
عـد ولا ُيـحـصــيـهـا إحـصـاء مــجـمـوعـة من
اĠتاحف ومن تركات السلاطě حتى ومن

بقايا إمبراطرة بوزنطية* .
وكل يـــوم تـــخـــرج من يـــلـــدز عـــربــات
عديـدة مشحـونة بـهذه الـكنوز وتـسيـر نحو
نــظـارة الحـربـيـةĒ حـيث ُيــودعـونـهـا وقـتـاً .
وترى الـفريق شوكت باشـا قومندان جيش
الاحـتـلال وبـعض كـبـار الـضـبـاط يـقـضـون
نــهــارهم ذهــابــاً وإيـــابــاً بــě يــلــدز والــســر
عسـكرية لخـفارة الأوتومـوبيلات اĠصـفحة
الــتـى تــنـــقل الــذهـب والجــواهــر والأوراق
الـثمـيـنـة . وقـد ģ  أمس وأول أمس تـفريغ
الــصـنــاديق والــغــرف اĠـعــروفــة . عـلى أن
الـبحـث مسـتمـر فى دهالـيـز القـصر وأنـفاقه

* الصحيح : الإمبراطورية البيزنطية.
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وســـراديـــبه الـــســـريـــة تحت إدارة نـــادر آغــا
وجــوهـر آغـا من خــصـيـان عـبــد الحـمـيـد ;
وهمـا وحـدهـمـا عـارفـان بالخـبـايـا الـعـديدة
الــتى كـان مــولاهـمــا ُيـكـدس فــيـهــا كـنـوزه

وثروته الباهظة .
واĠنتظر الـعثور أيضاً على أشياء عديدة
مدهشة ; لأن الوقـت لم ينفسح لـلسلطان
المخـلوع حـتى يـخـفى أوراقه وثروته; إذ لم
يكن يتوقع حـدوث ما حدث بهذه السرعة
الغريبة وعليه سـتُطلعنا بعد دهاليز السراى

على ما ليس بالحسبان .
وقد اتصل بى أنه عنـدما حوصر القصر
ونــودى بـــخـــلع الــســـلـــطــان قـــام الـــســلب
والنهب فى السـراى فاختطـفت الحاشية ما
ĒلابسĠوصـلت إليه أيديهـا من الأمتعة وا
وقـــد بــيـــعـت هـــذه الأشــيـــاء فـى الأســواق

بأبخس الأثمان .
وليس هـذا بالأمر الجـديد Ē فـقد حدث
مثل ذلك عند مـوت عبد المجيـد وعند خلع
عـبـد الـعـزيـز . عـلى أن هـذه اĠرة لـم تصل
أيدى الناهبě إلا إلى أشياء قليلة الثمن .
ولـكن هـذه الــكـنـوز الـعـجـيــبـة لم ُتـبـهـر
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أنظـار الـلجـنـة اĠكـلـفة بـجـرد أمتـعـة القـصر
وإحـــصــائـــهــا حــتـى يــغـــفــلـــوا عن رســائل
الـــســـلـــطـــان الخـــصـــوصـــيـــة والـــســـجلات
الـسـياسـيـةĒ وقـد نجـحوا فى تـفـتـيـشهم عن
هــذه الأوراق نجــاحــهم فى الــتــفــتــيش عن
الــكــنــوز اĠــدفــونــة فــوضــعــوا يــدهم عــلى
رسائل سيـاسيـة خطـيرة للـغايـة وعلى عدد
كـــبـــيـــر ــ بـــضـع مـــئـــات من الألـــوف ــ من
الــتـقــاريــر الــتى كــان يـرفــعــهــا الجــواسـيس

ويكتبها صنائع عبد الحميد .
وروت صــحف أجــنــبــيـة كــثــيــرة أن قـد
وجـد بــě هــذه الأوراق رسـائل ســريـة من
الإمـبـراطور غـلـيوم الأĠـانى يـقضى نـشـرها
إلى إيــضــاح حــقــائق جــمــة وتــورط أنـاس
كــــثـــــيــــرين عـــــلى أنه اتـــــصل بـى من أوثق
اĠـصادر أنه ليس بـě هانيك الأوراق شىء
صادر من أمـراء أوربـا . ولـو قـدرنـا وجود
مـثل هــذه الـرسـائل فـإنــهـا سـتُــحـفظ سـريـة

لأنها من أسرار الحكومة .
والــذى يـــشــغل الآن الـــرأى الــعــام هــو
وجـود تقاريـر سريـة كان يـرفعـها لـلسـلطان
عــلى مـا يـظـهـر عــلى كـمـال بك ذاك الـذى
كـنــا نــتــوهــمه من أصــدق الأحــرار وأثـبت
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الـوطـنـيـě فـإن هـذا الـرجل الـسـاقط والأخ
الخائن كـان فى حقـيقـة أمره جـاسوسـاً عند
عبد الحـميد يـتجسس الأحـرار الذين كانوا
يــظــنــونه أخــاً لــهـم فى جــهــادهم وُيــراقب
أعمالهم فى مصر وأوربا . وقد بلغت منه
الـقـحة أن وشى بـسـمـو الخديـوى والـغازى
مختار باشا قائلاً أنهما يعملان على هلاك

عبد الحميد .
ويظـهر أن غـيره كـثـيرين من الـذين كان
يرى فـيـهم الـرأى العـام ضـحـايا الاسـتـبداد
ěمثل إسـمعيل كمال بك ومفـيد بك النائب
الـلـذين لاذا بـالـفــرار وغـيـرهـمـا من رجـال
الـســيـاســة مــا كـانــوا فى الحــقـيــقـة إلا ذوى
نزعات تقهـقرية . وكانت اللـيفانت هرالد
لـــســـان حـــال الـــبـــنك الـــعـــثـــمــانـى وإقــدام
وعـثمـانـلى وبرودس ونـبـولوغـس وغيـرها
من الصحف ُتمجد هؤلاء الأحرار الكذبة

والوطنيě الخونة وتتغنى Ėدائحهم .
ومـن يــوم الـــقـــبض عـــلى أوراق يـــلــدز
اسـتـولى الرعـب والذعـر عـلى كـثـيرين من
كـبـار اĠـوظـفـě ورجـال الحـكومـة . لأنـهم
يـخـشون نـشر أسـمـاء الذين كـانـوا يضـعون
الـتـقـاريـر مرضـاة Ġـولاهم الـسـلـطـان . وما
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أقل الـذين عــاشـوا طـاهـرى الـذمــة نـظـيـفى
الذيل فى العهد السابق ..;

ومـهمـا يكن من الأمـر أى سواء ُنـشرت
أسمـاء الجواسيس أو لم ُتـنشرĒ فـإن الحالة
تقضى بتـطهير الحكومة والإدارات من كل
ěذوى الوجه ěـنقلبـĠهؤلاء الأشخاص ا
والـــلــســانـــě الــذين يــبـــيــعــون ضـــمــيــرهم
وشرفـهم للأكثـر نقـداً Ē فلا يحـفظـون ذمة
ولا مـجــداً . وكـان  أولـو الأمـر حـتى الآن
يـتــرددون فى عـزل كل الأدنـيــاء خـشـيـة أن
يــتـكــاثــر عــدد اĠــتــقــهـقــرين. أمــا الآن فلا
مــجـال لــلــتـردد ويــجب تـنــظـيف الإدارات
عـاجلاً من كل هذه الأقـذار سيـما والحـجة
عـــلـــيــهـم قـــويــة وهـى حـــجـــة الــتـــجـــسس

والتقهقر .
كل يـوم ُيــلـقى الـقـبـض عـلى مـئـات من
الــســفـطــاء والأكــراد وأشــيــاع الـتــقــهــقـر .
وأصـبـح قـومـسـيـون الــتـحـقـيـق الـعـسـكـرى
عاجزاً عن القيام بكل الأشغال بالنظر إلى
تـراكمـها وكـثرتـهاĒ ولـذلك بوشـر تشـكيل
قومسيون ثان للسرعة فى نظر الدعاوى .
وكــذلـك المحــكـــمــة الـــعـــســكـــريـــة تُــواصل
أعمـالهـا وهى تحـكم يومـياً عـلى العـشرات
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بــالإعـدام . أمــا الــذين لـم تــثـبـت عــلـيــهم
الجـنــايـة لــقــلـة الأدلــة وُعـرفــوا Ėـيــلـهم إلى
الـتـأخـر فـإنـهم ُيـرسـلون تـبـاعـاً إلى بلادهم
حــتى لا يــتـمــكـنــوا من الـضــرر مـتى كــانـوا

مجموعě فى مكان واحد .
ومـنـذ أسـبـوع حـتى الـيوم ألـقـى القـبض
ěتقريباً على خمسمائة عسكرى من الألف
الــــذين كـــانـــوا فـــروا وكــــانـــوا ضـــالـــě فى
ضواحى العاصمة أو فى بعض قرى البحر
الأسـود . واĠـأمـول أن يــتم الـقـبـض قـريـبـاً
عـلى الـبـاقـě وسيُـحـاكـمـون أمام مـحـكـمة

عسكرية .
وُيـــنــتــظـــر من حــě إلـى آخــر شــنق ٦٠
شخصاً فيما بينهم مراد بك صاحب ميزان
واĠيرالاى إسمعيل بك . إĥا المخلتف الآن
على كـيفـيـة تنـفيـذ الإعدام هـل يظل عـلنـياً
أولاً . واĠـرجح أنه يـتم من الآن وصـاعـداً
فى الــثـكــنـات الــعـسـكــريـة لأنه يــخـشى أن
يــدعــو الإعــدام عــلــنــاً إلى إحــداث قلاقل
سيما وقد تمت الغاية اĠطلوبة من الإعدام
وهـى جـعل عــبــرة نـاجــعــة لـكـل من ُتحـدثه

النفس بالثورة .
لاتزال الحالة حرجة تستدعى القلق فى
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بــعض الــولايــات رغـمــاً عن تــصــريــحـات
أولــيــاء الأمــورĒ والـــشــائع أن قــد حــدثت
مـــذابح جـــديـــدة فى أرضـــروم وضـــواحى
حـلب . وتـهـتم الـسـلـطـة هـنـا بـإعـداد فرق
كـــثـــيـــرة مـن اĠـــشـــاة مع كـل مـــا يـــلـــزم من
الـــذخــــيــــرة واĠـــدافـع لإرســـالــــهــــا إلى بـــر
الأنـاضـول Ē فـتـضـرب روح الـثـورة ضـربة
ěقاضـية . وُتـعلن الأحـكام الـعسـكريـة ح
وصـولــهـا وُتــبــاشـر حــالاً نــزع الـسلاح من

. ěسلمĠا
وĖــا أن مــؤججĦ هــذه الــثـورة كــان عــبـد
الحـمـيد فـستُـسـخدم ثـروته لإطـفاء نـارها .
وقــد قـال لـى مـنــذ أيـام الــچـنــرال مـحــمـود
مــخـتـار بــاشـا فى حـديـث جـرى لى مـعه :
ستتكفل تركية أوربا بتسكě تركية آسيا .
أما سـكان العـاصمة فـقد ملـوا الأحكام
العـسكرية وإبقاء اĠـدينة فى حالة الحصار.
ولاُ ėــكــنــهـم الخــروج من مــنـــازلــهم بــعــد
الـساعـة الـعاشـرة ونصف مـسـاءĒ وبالـطبع
قد أقفلـت كل اĠراسح والمحلات العـمومية

وأندية اللهو.
وكل الــسـلـطــة فى أيـدى الجــيش المحـتل
ولا مـرد لأوامرهĒ بل أن طـلـبه من البـرĠان
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بـاĠـوافـقة سـريـعـاً عـلى قـوانـě اĠـطـبـوعات
والاجــتــمـاع والــتــشــرد يـكــاد يــكــون أشـبه
بـالـضـغط Ēفــكـأن لـسـان حــال الـقـومـنـدان
الــعـــســكـــرى يــقــول : لـــيس من ضـــمــانــة

«... ěدستورية بلا هذه القوان
هذه هى حالتنا اليوم 

UOMO�—√Ë U�dO�√

اĠــسـتــر هــرست صـحــافى كـبــيـر ُيــحـرر
وُيـديـر عـدة جـرائـد فـى الـولايـات اĠـتـحـدة
وقـد كتب سلـسلة مـقالات تكـلم فيهـا عما
ُيــســـمــيه (واجب أمـــيــركــا تجــاه أرمـــيــنــيــا)
فـــوصف الحــــوادث الـــتى جـــرت فى تـــلك
الأنــحـاء وصـفــاً مـؤثــراً هـاجت لـه خـواطـر
مــواطــنــيـه . ومن أقــواله : «إن اĠــذابح لم
تـــنـــتـه حـــتى الآن ; ومـــا هى إلا فـــتـــرة من
الـــزمن ثم يـــعـــود الأشــرار إلى أعـــمـــالــهم
والـــدمـــاء الـــتـى ســـالت لم تــــشف غـــلـــيل
اĠـقـلــقـĒě بل زادتـهم عـطــشـاً ولم تـكـتف
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النار Ėـا التهـمت بل هى تبحث عـن فريسة
جــديـدة Ē ولــيـس من دواء لــهــذا الـداء إلا
تداخل الـولايـات اĠتـحدةĒ فـعـلى حكـومة
وشنطن أن ُتطيع العواطف التى دعتها إلى
الــتـــداخل فى كـــوبــا ودفـــعـــتــهـــا إلى نجــدة
اĠـرسـلـě فى الـصـě وحـمـلـتـهـا عـلى صـد
بروغرام الحـكومة الروسـية ; فتـقوم وتبلغ
الدول الأوربية بأنه يجب عليها وضع حد
لــلــفــظـائـع الجـاريــة فى أرمــيــنــيـا ومــعــاقــبـة
المجرمě وإلا فهى ــ أى الولايات اĠتحدة ــ
تـأخـذ علـى عاتـقـها وحـدهـا رغـماً عن كل
احــتــجــاج أن ُتـداوى هــذه الحــالــة وتـوقف
هذه الشـرور التى ينـدى لها وجه الإنـسانية
خــــــجـلاً وُتـــــــهــــــدد أســـــــاس الحـــــــضــــــارة

النصرانية».
عــلى أن صــاحب هــذه اĠــقــالـة فــاته أن
مواطـنـيه ُيـريدون أن لا يـتـداخـلوا الـبـتة فى
شـــؤون أوربــــا كى لا تــــتـــداخـل أوربـــا فى
شـــؤونـــهـم . فـــضلاً عن أن الأمل وطـــيـــد
بهـمـة الحكـومة الـعـثمـانيـة الجـديدة أن تـدير
أمورهـا بنـفـسهـاĒ فلا تسـوغ لأحد أيـاً كان
أن يـتـداخل فـى مـسـائـلـهـا الـداخـلـية . وإن
الـتــحـوطــات الـتـى اتـخــذت حـتى الآن من
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إرسال جنود تـركية أوربا إلى بر الأناضول
وطـلـب مـحـاكـمـة والى آطـنـة Ġـا يـدل عـلى
الرغبة الحـقيقية فى ملافاة كل خطب وكل

طارئة من الداخل أو من الخارج .

ÊU�dO�_« nDŽ

s�—_« vKŽ

نــشـــرنــا فى غـــيــر هـــذا اĠــكــان مـــســعى
حكـومة أمـيركـا Ġـساعـدة الأرمن فى ولاية
أطنة . وجاءتـنا صحف سوريـة وفيها نقلاً
عن شركـة الـناسـيونـال أن فـرنسـا وإنـكلـترا
طــلــبــتــا من الــبـاب الــعــالى اتــخــاذ الــطـرق
اللازمـة لـتـسـكـě الـقلاقل والاضـطـرابـات

وإبطال اĠذابح .
وفى جــــريــــدة الأحـــوال أن الــــكــــلــــيـــة
الأمــيـركــيــة فى بــيــروت تــلــقت من بــعض
أعـضـاء دائـرة أمـنـائـهـا فى نـيـويـورك تـبـرعـاً
Ėـبــلغ خـمــسـة آلاف ريـال إعــانـة Ġــنـكـوبى
أطـنةĒ أما حـكومـة الولايات اĠـتحدة فـإنها
تبرعت Ėبـلغ خمسě ألف ريال أى عشرة

آلاف جنيه .
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جــاء فى جــريــدة الاتحـاد الــعــثــمــانى مـا
نصه:

يــسـوءنـا أن نـرى الجـرائــد اĠـصـريـة وفى
مـقدمـتهـا (اĠقـطم) تسـير فى فـتنـة أطنـة وما
حولها على غـير التحقيق معتمدة فى ذلك
عـلى روايـة الأرمن الـفــارين إلى الـقـطـر أو
عــلى روايـة الــشــركـات الــبــرقـيــة وجــريـدة
الإچــيـبت حــتى زعــمــوا أن اĠـســلــمـě فى
تـلـكم الجـهـات ذبـحوا عـشـرة آلاف أرمـنى
وأنــهم هم الــبــادئــون بــالــعــدوان إنــدفــاعـاً
لـلتـعصب الـدينى Ē وكـتب ولى الدين بك
يــكن فى اĠـقــطم رسـالــة قـال فــيـهــا مـا قـال

اعتماداً على تلك الروايات الكاذبة .
ومن أعـظم الـدلائـل عـلى بـطلان ذلك
الـزعم أن أربـعـة آلاف أرمـنى هـاجـروا إلى
اللاذقــيــة فـــآواهم مــســلـــمــوهــاĒ وأخــذوا
ينفـقون عـليـهم بارتيـاح Ē وذكرنـا أيضاً أن
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رؤساء الـطائـفتě ــ الإسلامـية والأرمـنية ــ
يطوفـون القـرى وينـصحون الـناس بـالهدو
والـسـكـونĒ فـأى مـعـنى لـكـلـمـة التـعـصب
الدينى على أن هناك دلائل قوية بأن الفتنة
Ēآرب سياسية فى أطنةĠ مدبرة من الأرمن
Ē وأن للـمفـسدين يداً قـوية فى إيقـاد نارها
وأن الجـهل قـد سـاعـد عـلى إضـرامـهـا كـما
يستفاد ذلك جلـياً من مقالة مسـهبة نشرتها
جـريـدة (اعتـدال) الـتـركـيـة الـتى تـصدر فى
أطنة وفيهـا من التفاصيل اĠـهمة مالا يشك
عاقـل فى صحـتـهـاĒ ولـذلك آثـرنـا تـعريب
شىء مـنـهـا إظـهـاراً لـلـحـقـيـقـة الـتى تـقـضى
عـلى كل منـصف بـالتـصـريح أنهـا قـالت ما

خلاصته .
WF�«u�«  U�bI�

WA¼b�  U¹UMł

فى هـذه الأشـهــر الأخـيـرة شـرع ُجـهـال
ěـــســــلـــمـــĠالأرمن يـــتــــهـــكــــمـــون عـــلـى ا
ويشتمـونهم بلا أسباب داعية وكان عقلاء
اĠـسـلـمـě إزاء هـذا الـتـهـكم وذاك الـسـباب
يـنــصــحـون ُشــبــانـهـم وُجـهــالــهم بـالــصــبـر
Ē والـسكينـة لئلا يكـونوا سببـاً لوقعـة هائلة
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حـــتى أن جــهـــال الأرمن كـــانــوا فى خلال
اĠنازعات البسيطة يسبون مالا نحب ذكره
قـائلـě لـهم : «إننـا قريـبـاً سنـفعل بـكم كذا
وكــذا». وفـــعلاً شــرع بــعــضــهـم بــتــهــيــيج
ěـسلـمĠالأفـكـار العـامة حـاضـاً على قـتل ا

فى الأسواق .
وفى يوم الجـمعـة ٢٧ مارس قـتل بعض
الأرمن أحــد اĠــسـلــمــě وبــالغ الأرمن فى
حماية القـاتل وتسهيل الفرار له حتى كسر

. ěسلمĠقلوب ا
نــعـم إن الحـــادثــة عـــاديـــة لـــكن الأرمن
ألبـسـوها ثـوباً سـيـاسيـاً Ē ومن ذلك الوقت
شـرع الـتـنـافـر بـě الـفـريـقـĒě وكـانت هـذه

الحادثة مقدمة للثورة .
وبـينـمـا كان رحـيم بن سـونـدك ماراً من
ěمحلة نجاران مع اسـفنديار أفـندى ورفيق
آخرين له بقصـد النزهة; وإذ خـرج عليهم
بـالـقـرب من قـهـوة مـحـلـة (الـكـريـدى) ابن
(قـرابت) الأرمــنى من مـحــلـة (شــعـبــانـيـة)
وشرع يسـبهم بـألفاظ الـكفـر العظـيمةĒ ثم
أطـلـق عـلى رحـيم عـيـاراً نـاريـاً فـهـرع أحـد
رفــقــاء رحــيم لأخــذ الــسلاح مــنه فــأطــلق
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علـيه الرصاص أيـضاً Ē فأصـابت رصاصة
مـنــهـا خــاصـرة أسـفــنـديـار أفــنـدى الـواقف
تجــاههĒ وأمــا الـرفــقــاء فــقــد بــذلــوا الجــهـد

لقبض الجانى الفار فلم يتمكنوا .
وبــعــد يــومــě ُتــوفـى اســفــنــديــار . أمـا
رحــيم فــقــد كــان جــرحه فى غــايــة الخــطـر

(ولعله مات بعد) .
وذهب أقـــربـــاء الـــقـــتـــيل وطـــلـــبـــوا من
الحكومة إمساك القاتل وقد شاع أن القاتل
هــرب تحت حــمــايـة لــوكــدر الــيــان قـرابت
أفندىĘ Ēا أخرج اĠـسئلة عن كونـها جناية
عـاديـةĒ وأن اĠـذكـور قـد قـال هـذه الجـمـلـة
«ليُـسـلم اĠسـلـمون مـحـمود الـعـرب ونحن
ěـسئـلـتĠا ěُنسـلم الـقـاتل» مع أن الفـرق بـ

عظيم جداً» .
إن مــــحـــمــــود الـــعــــرب قـــد قــــتل أحـــد
ěوفر من الحـبس فلا شبه بينه وب ěسـلمĠا
الـــقـــاتل الأرمــنـىĒ وعــلـــيه فـــقـــد فــهم أن
الأرمن ُيـــريــدون حـــمــايـــة الــقــاتـل فــشــدد
Ēسلمـون على الحكومة فى طلب القاتلĠا
واشـتـد الـهـيـجـان مـدة يـومـĒě فـاضـطـرت
الحـكـومـة إلى بـث الجنـد لـلـمـحـافـظـة وظل



≥π∑

الحال بالهيجان إلى يوم الثلاثاء .
وبــيــنــمــا كـان أحــد اĠــســلــمــě مـاراً مع
زوجـته فى مــحـلـة الــبـسـاتــĒě وإذ انـفـجـر
عـلـيهـمـا شىء دوى مثل الـصـاعقـة فـقضى
علـيهمـا . فذهب الخفـر لإمدادهمـا فجرح
فـقــلق اĠـســلـمــون عـلى أثــر هـذه الحـوادث

الجنائية اĠتتابعة .
ěوبـيــنـمـا كـان الـنـاس فى قـلق من هـاتـ
الجـنـايـتـĒ ě وإذ شـاع أن الأرمن قـتـلـوا فى
محلـتهم امـرأة مسـلمـة مع زوجهـا وولدها

. ěسلمĠفازداد هياج ا
وفى تـلك الـليـلـة اهتـم مصـطـفى رمزى
بـاشـا قـائـد الـفـرقـة وسـائـر رجـال الـضـابـطة
والبولـيس وبثـوا الجنـود وشرعـوا بالمحـافظة
وبـالـنصـائحĒ كـمـا أن الـوالى طـاف الـبـلدة
مـــصــحـــوبــاً بـــبــعض الأعـــيــان وفـــرقــة من

العساكر لتسكě الهياج .
وĘـا اســتـجـلب الأنــظـار مـرور شـخص
مــعـــهم وعــلــيه رداء عـــســكــرى من خلال
الأهالى المجـتمـعě فى القـهاوى القـريبة من

دار الحكومة .
رؤى هـــذا الــــشـــخـص أولاً أمـــام بـــاب
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القلعةĒ فـاشتبه به ثم جـرى تعقيبه إلى دار
الحـكومـةĒ وĠـا ُسئل عـن نفـسه أجـاب بأنه
مـــســلـمĒ ثم اضـــطــر إلى الاعـــتـــراف بــأنه
أرمنى. وهـناك شـرع الـناس يـقولـون «هذا
جــاسـوس» وازداد الــهــيـجــان ثم هــجــمـوا
عـليه بـالـعـصى فضـربـوه ضـرباً مـبـرحاً ولم

يحدث ليلاً غير هذه الحادثة .
‘ * ÊU�O½ ± Âu¹

اجــتـهــد اĠـســلـمــون صـبــاح الأربـعـاء ١
نــيـســان عــلى عـدم وقــوع حـادثــة مع شـدة
تـهـيج الأفـكـار ومعـظم الأرمن لم يـفـتـحوا
حوانيتهم وانتشرت العساكر فى كل أنحاء

البلدة .
وشــرع عــلــمــاء اĠــســلــمــě وأعــيــانــهم
يـطــوفــون الأسـواق ويــرجــون الأرمن بـأن
ěيـفـتــحـوا دكـاكـيــنـهم ولا يـكـونــوا مـسـبـبـ
لــوقــوع حــوادث فــكــانــوا بــتــأثــيـر الــنــصح
يــفـــتــحـــون الــدكـــاكــě ثـم لا يــلـــبــثــون أن

يقفلوها.
كـان الأهـالـى فى ذلك الـيـوم عـلى قـدم
وســــاق فلا تــــرى فى الأســــواق إلا مـــرور

* أبريل.
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الخلائقĒ وكـان الأرمن من جـهـة يـركـبـون
الــعـربـات. وقـد اســتـجـلب الأنــظـار عـربـة
كانت مارة فى سوق (اللبادين) فاستوقفها
الجـنـد فـإذا فـيـهـا أرمـنى واثـنـا عـشـر بـنـدقـية
(مـــارتــــě) وعــــدد كـــبــــيــــر من الــــقـــذائف
فضبطت كلها فتجمع الأرمن ثم تفرقوا .
وفى هــذه الأثــنـاء شــرع ُجــهـال الأرمن
فى جــهـة (كــمــرآلـتى) يــتــفـوهــون بـألــفـاظ
السـباب والـكفر قـائلـě «ليـكن مهـما كان»
فهـاج اĠـسـلـمـون ومـاجـوا ومع ذلك فـكان
ěعقـلاؤهم يـنصـحـونـهم بـكل لـهـفـة قـائـل

لهم «لا تجعلوا أسباباً للوقائع» .
‰Ë_« Õö��«

أول سـلاح أطـــلق أرمـــنـى فـــدائى كـــان
راكــبــاً حـصــانــاً مــر من جــهـة (الــكــوبـرى)
بسرعة البرق وهو يسب الدين والإėان .
فابتـدأت الوقعـة فى الساعـة الرابعة; إذ
أعـقـب هـذا الـسلاح الـذى أطـلـقه الأرمـنى
اĠـذكـور رصـاص مـارتــيـنى خـرج من بـيت
سـيسلـيان عـواد الترجـمان السـابق فأصاب
رجلاً چركسياً مسكيناً كان واقفاً أمام بيت

محمد أغا فقضى عليه حالاً .
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وفى الــوقت نــفــسه خــرجت مـن طــاقـة
بـيت أسـطور الـقـيومـجى رصـاصـة أصابت
التقى الـورع نورى أفنـدى أمام زاده فقـتلته

حالاً.
وفى الــــوقت نــــفــــسه أيــــضــــاً انـــهــــالت
القذائف الرصـاصية من بـيت قسطاكى فى

(قره صوقو) فقتلت عدة أشخاص .
وهـنــاك ابـتــدأت الـوقـعــة وقـفل عــلـمـاء
اĠسلمě وأعيانهم إلى دار الحكومة بحللة
اليـأسĒ أما الـوالى والقـومنـدان وكثـير من
اĠسلمě فقد اجتمعوا فى الدائرة البلدية.
ěوقـد اسـتـجـلب الأنـظـار تـعـقـيب شـاب
أرمنيě للوالى والقومندان وتقربهما منهما
وĠا استوقفا أشهرا السلاح فكان جزاءهما
أن قتلا بـسلاحهماĒ ولدى التـحرى عليهما
وجد فـى رجلـيـهـمـا جـزمـة وفى كل جـزمة
عيـاران ناريـانĒ وفى خلال هـذا الـهيـجان
قــتل الأهــالى شــادريــكــيــان أرتـě أغــا من

معتبرى الأرمن وهو فى الدائرة البلدية .
Õö��« œułË ÂbŽË dJ�F�« WK�

5LK�*« l�

Ġــا ثـارت الـفـتــنـة فى أطـنــة كـانت الـقـوة
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العسكريـة فيها لا تتجاوز بضع مئĒě وقد
طلبت الولاية من الباب العالى مراراً تزييد
رجـال الـبـولـيس والـضـابـطـة والجـنـدĒ فـلم
يـهـتم بـذلـك ومـا ذاك إلا لأن حـلـمى بـاشـا
الــصــدر الـســابق لـم يـكـن يـؤمـل أن أهـالى
أطـنـة اĠـوصـوفـě بــالـسـكـيـنـة يـنـزعـون إلى

الثورة .
إن الجـمــيع يــعـلــمـون أن الأرمن كــلـهم
مـسـلحـون بـالأسـلحـة الـكامـلـة وأن مـعظم
اĠـسـلـمě خـلـو من الـسلاحĒ وقـد اهـتمت
الحـكـومـة حـě قـرع صوت الـسلاح الآذان
باسـتجـلاب القـوة العـسكـرية اĠـوجودة فى
طـــــرســــوس ومــــرســـــě وهى زهــــاء ٢٠٠
جــنــدى نــظــامـى; فــأرســلت عــلى جــنــاح
الــبــرق أمـراً يــقــضى بــالإسـراع بــإرســالـهم
ويــــجـــــمع أفـــــراد الــــرديـف تــــابـــــور (قــــره

عيسالو).
وĠـا احـتـدمت الـثـورة أعـلـنت الحـكـومة
الإدارة الـــعـــرفـــيـــة وبـــلـــغت إعلانـــهـــا إلى
الأهلـě بـواسـطـة اĠنـادين والـدلالـě. بـيد
أن قلـة الـعسـاكر وهـيـجان الأهـالى الخارق

لم يكونا كافيě لتأييد الإدارة العرفية .
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الأرمن فى الـــبــيــوت واĠـــســلـــمــون فى
الأسواق .

Ġــا ثـارت الــفــتـنــة لجــأ الأرمن حـالاً إلى
بيـوتهم المحـفوظة وإلـى الدكاكـě والخانات
واĠـنتـديات والكـنائس وبـقى اĠسـلمون فى
الشـوارع ولاسيما الطبقـة العاجزة والعُملة
حـتى أن الـقـذائف الـرصـاصـيـة الـتى كـانت
ُتـــقــذف مـن بــيــوت الأرمـن أتــلــفـت حــيــاة

. ěكثيرين من هؤلاء العاجزين والعامل
إن الـقـذائف التى كـانت ُتـطـلق من بيت
التـرجـمـان عـوادين وبـيت يـزديـقـان الواقع
فى طـريق عابدين باشا ومن بـيت سمكيان
أرتě أغـا قد قطعت الـسبيل على اĠارة من

جهة الجسر .
إن السلاح الذى كـان يستـعمله الأرمن
قــد ُعــلم مـن الــقــذائف الــرصــاصــيــة الــتى
ěـــارتــĠكــانـت ُتــطـــلق مـــنه بــأنـه من نــوع ا

واĠاوزر .
d�−K� WKÐUI*« WN'«

تحصن فى دكاكě الجهة اĠقابلة للجسر
زهـاء ٢٥ أرمــنـيــاً أتـلــفـوا بـقــذائـفــهم زهـاء
ثلاثě شـخـصـاً وتركـوا الـطـريق أيضـاً غـير
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مـسـلــوكĒ وزادوا عـلى ذلك أن ثــقـبـوا فى
جــدران الجــهـة الــثــانـيــة لــلـدكــاكــě ثـقــوبـاً
أطــلـقـوا مــنـهـا الــقـذائف فــقـتـلــوا اثـنـě من
اĠـســلــمــě كـانــا مــارين فى مــعـمـل صـالح

أفندى .
وĠـــا رأى اĠــســـلــمـــون الــذيـن بــيـــوتــهم
وبسـاتينـهم هـناك أن الوصـول إلى عيـالهم
ونـسـائـهم غـير ĘـكنĒ وأن إخـراج الأرمن
من مـكــانــهم مـتــعـذر لأن تــلك الجــهـة هى
طـريق اĠـســلـمـě الـوحـيـد إزداد هـيـجـانـهم
وتجــمـــهـــروا وأشــعـــلـــوا الــدكـــاكـــě حــتى

أحرقوها عن آخرها .
W�uJ(« …dz«œ WNł

إن القذائف التى أطلقها اĠتحصنون فى
الــغـرف اĠــوجــود فى جــهــة (أون بـازارى)
وفـى خــــان الــــعــــجم قـــــد أحــــرقت مــــحل
محكـمة الـتجـارة من دائرة الحـكومـةĒ كما
أن الأرمن اĠـــوجـــوديـن فى داخل مـــعـــمل
عــاشـــقـــيــان قـــد جــعـــلـــوا اĠــرور فـى تــلك

الجهات متعذراً .
أمـا الأرمن الـذين كـانـوا مـتـحـصـنě فى
بــيــوتــهم المجــاورة لــبـيــوت اĠــســلــمـě فــلم
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Ēعلـيهم أقل عدوان ěسلـمĠيحصـل من ا
بــيـد أن إطلاقـهـم الـقـذائف عــلى الـشـوارع
أجبر اĠسلـمě على الهجـوم على منازلهم
وقــد تــلـف كــثــيــر مـن اĠــســلـــمــě فى هــذا
الـــهــجـــوم لأن الــسـلاح الــذى اســـتــعـــمــله
اĠـسـلـمـون تجـاه الـقـذائف الـرصـاصـية الـتى
كــانت ُتـــقــذف من الــنــوافــذ والــكــوى هــو
ěـسدسـات والخنـاجر والـساكĠالجـفوت وا

والعصى وأعواد الحطب .
وبينـما كانت الفـتنة فى جهـة النهر على
هـــذه الـــصــــورة كـــانت جـــهــــات مـــحـــطـــة
Ēطرسـوس وسائر الأطراف هائـجة مائجة
وبالجـملة كانت البلدة كـلها شعلة نار حتى
كانت الأصـوات لا ُتسمـع من شدة صدى

القذائف النارية .
ومـر عـلى إدارة جـريــدتـنـا قـبل حـدوث
الــفـتـنـة بـســاعـة مـحـمـود فــائـز بك مـكـاتب
جــريــدة (عــثــمــانــلى)Ē وطــلب مــواجــهــة
رئــيس تحــريـــر جــريــدتــنـــا وإذ كــان رئــيس
الـتـحـريــر غـيـر مـوجـود فى الإدارة بل كـان
مع اللـجـنة الـناصـحـة التى كـانت تجول فى
الأسـواق ناصحـة النـاس بالهـدو والسكـينة
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فلم تتيسر له مواجهته .
وĠـا ظهرت الـفتنـة ذهب للتـحقيق عـنها
على نية أن يـكتب إلى جريدته عـما يتصل
إلـيهĒ فذهـب إلى أحد الـشـوارع عـلى غـير
مـبـالاة واحتـيـاط وإذ كـانت قيـافـته وشـكله
يــشــبــهــان هــيـأة فــدائى الأرمـن ارتـاب فــيه
الأهـالى الـواقـفون لـلـمـحافـظـة عـلى مـنزل
آدم بك فى سـاحل الـنـهـر فـاسـتـوقـفوه فـلم
يـقف بل قـابــلـهم بـالـسلاح فـأطـلـقـوا عـلـيه
العـيـارات الـنـاريـة فقـتـلـوه وألـقـوا جثـته فى
الـنهـر ثم Ġـا عـلمـوا أنه مـسـلم تأسـفـوا جداً
ولكن مـا الفائـدة فقد ذهب قـرباناً لـلتهامل

وعدم الاحتياط .
وفى خلال الفتـنة كـان فى الخان الواقع
فى جهة (باب طرسوس) زهاء ٢٨ مسلماً
مـن بـلــدة خــربــوط عــزل من الــسلاح فــلم
يقـدروا على اĠـقاومـة فقـتلـهم الأرمن قتـلة
وحـشـيـة هـمـجـيـة غــيـر مـبـالـě بـتـضـرعـهم

واستغاثتهم .
أمــا الأرمـن الـــذين كـــانـــوا فى جـــهــات
محلة شعبانـية فقد أطلقوا العيارات النارية
من النوافذ عـلى الأزقة فقتـلوا بسبب ذلك
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كثيراً من الـعساكر الـتى كانت موجودة فى
تـلك المحلـة لأجل المحافـظة كـما قـتلـوا كثـيراً
من اĠـــســـلــمـــĘ ěــا اســـتــاء له اĠـــســلـــمــون
وجعلهم يهجمون على بيوت الأرمن غير
مبـالě بالـقذائف التى كـانت تهطل عـليهم

فجرت وقعة هائلة .
 W}ö)«Ë

إن الـثــورة كــانت فـى ذلك الــيـوم عــلى
ěا كان الفرق فى وضعـية الفريقĥأشدهـا إ
ěأو فى مـركـزهم فالأرمن كـانـوا مـتحـصـن
يقـتلـون اĠـارينĒ واĠسـلـمون كـانـوا فريـسة
الـغـفلـة والـغـرارة ولـهذا الـسـبب نـفـسه قتل

. ěسلمĠفى اليوم الأول كثير من ا
أما أماكن الأرمـن باعتـبار الأكثـرية فقد
كـانت ُتشـكل وسط اĠديـنةĒ ولـذلك تعذر
اĠـرور من بـاب طـرسوس إلى بـاب الـقـلـعة
ومـن (جــــراجى) إلـى داخل الــــســــوق; إذ
أصـبح كل من هنـاك تحت خـطر الـرصاص
وĠـا رأى اĠــسـلـمـون كـثـرة اĠـقـتـولـě مـنـهم
ازداد هـيـاج الـعُــمـلـة مـنـهم فــهـجـمـوا عـلى
الأسواق والـشوارعĒ فجعـلوا أسواق أطنة
التى هى غايـة فى الانتظـام واللطـافة خراباً
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يـســابـا وكـانــوا يـقـتــلـون بـاĠــدى والخـنـاجـر
والعصى كل من يصادفون من الأرمن .
إن جـمــيع الـبـضـائـع اĠـوجـودة فى تـلك
الأســــواق هى للأرمـنĒ بـــيـــد أن الـــعـــقـــار

. ěوالأملاك للمسلم
وĠــــا رأى فــــدائــــيـــــو الأرمن تــــخــــريب
اĠـسلـمě لـتلك الأسـواق عمـدوا فى مساء
ذلك الـيـوم إلى الشـارع اĠـمـتد من قـرقـصو
ěــســلــمـĠإلـى جــامع يــاغ لـيــنــتــقــمــوا من ا
فـأضرموا فـيه النـار فالتـهمت الشـارع برمته

والتهمت جميع خان (بالجى أوغلى) .
qOK�« d� nO�

إن ذلك الــــلــــيـل كـــان لــــيـل بلاء عــــلى
الولايـة إذ كـانت الـنـيران فـيه تـتـصـاعد إلى
عنـان السـمـاء Ē وكانت أصـوات الـقذائف
تــقــرع الآذان ومع ذلك كــان الــتـحــفظ من

القذائف بالغاً أشده .
مضى الـلـيل بـهـيجـان شـديـد وعـلى أثر
مضيه وظل العـسكر من مرسě على قطار
خـاص فـتـنـفـست الحـكـومـة الـصـعـداء ومع
ذلـك فـقــد كـان تــسـكــě الـهــيـجــان صـعــبـاً

جداً.
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وĠــا أشـرق الــصــبـاح عــلى ذلك اĠـنــظـر
المحزن اĠؤثـرĒ اتخذ اĠسـلمون نقـطاً دفاعية
فى كل جــهــة ثم هــجم قــسم مــنــهم عــلى
بـــيــوت الأرمـن الــتى ظـــلت تــطـــلق مـــنــهــا
الــقـذائف عـلى بــيـوت اĠـسـلــمـě فى جـهـة
اسـكى ســراى وفى الـشــوارع ولا بـد أنـهم
قتـلوا مـنهم فى خلال هـجومهم عـدداً غير

قليل .
وĘا يـذكر للمسلـمě من غلواتهم أنهم
كانوا فى أشـد الهيـاج لا ėسون الـنساء ولا
الأطفـال بسوءĒ بل كـانوا يأخـذونهم بكل
احتـرام إلى الجـوامع والـبيـوت وُيـحافـظون

عليهم كل المحافظة .
أمـا الأرمن فــقـد شـوهـد مــنـهم فى هـذه
الفـتنة ما يـسطره لـهم تاريخ الإنسـانية بكل
ěــسـلـمـĠاسـتــيـاء إذ كـانــوا يـقـتـلــون نـسـاء ا

وأطفالهم بصورة وحشية همجية أ هـ .
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جاءنا من مكاتب ثقة فى بعلبك
سعادة الفاضل صاحب اĠؤيد الأغر

لا ندرى كـيف تمـكن الأرمن بدهـائهم
اĠـــعــروف مـن تــهـــيــيج الـــرأى الــعـــام ضــد
مـــســلــمى الأنــاضــول وكـــيف ســاعــدتــهم
الشـركات الـتـلغـرافيـة علـى طمس الحـقيـقة
الـــواضـــحــة وضـــوح الـــشـــمس فى رابـــعــة

النهار.
وحقيقـة اĠسألـة أن الأرمن فى أطنة هم
البادئون بالشر والمحركون لهذا الحادث وما
ěسلمون فى تلك الحادثة إلا مدافعĠكان ا
عن أنـفـسـهم دفـاعـاً شـريـفـاً Ē ولولا لـطف
الله بهم لـهلـكوا جـميعـاً بديـناميت الأرمن
ومــقــذوفــاتــهم عــلى أن الأرمن Ġــا أيــست
الـغلـبة لم يـجدوا لـهم ملـجأ يـقيهـم شر نار
ěـــســـلـــمــĠأوقـــدوهـــا إلا بـــيـــوت أعــيـــان ا
فاستقـبلوهم بكل إكـرام واحترام ولجأ إلى
اللاذقية وحـدها أربعة آلاف مـنهم فآواهم
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مسلموها بكل ارتياح .
ولا نـظن إلا أن الـسـيد مـصـطـفى لـطفى
اĠـــنـــفـــلــوطـى كــتـب مــا كـــتب فـى نــظـــراته
عــنــوان «لا هــمــجـيــة فى الإسلام» إلا
متأثراً بهذه الأخبار الكاذبة كما جرى كثير
من الـــكــتــاب اĠـــصــريــě مـــجــراه فى ذلك
فنرجو من سعادتكم نشر كتابنا هذا إعلاناً
لـلـحـقـيـقـة وتــبـرئـة Ġـسـلـمى الأنـاضـول من
الـتــوحش والــهــمـجــيــة فــإن اĠـســلــمـě لم
ُيـعـرف عنـهم فى بلاد الـدولـة الـعـلـيـة حتى
فى أزمــنـة الاســتـبــداد أنـهم كــانـوا يــبـدأون
أحـداً بـالعـداوة ومـا يُقـاتـلون إلا مـضـطرين

والسلام عليكم ورحمة الله أ هـ .
وورد إلى حضرة السيد مصطفى لطفى
اĠــنــفـلــوطى كــتــاب من فـاضـل من أعـاظم

فضلاء بيروت جاء فيه ما يأتى :
لـيتـكم قـبل نـشر رسـالـتـكم (لا همـجـية
فـى الإسلام) قــرأģ الأعـــداد الأخـــيــرة من
جريـدة الاتحاد العثمـانى التى نقلت الحادثة
تـماماً عـن جريدة اعـتدال الـتركيـة الصادرة
فى نـفس مديـنة طنـě لتـعلمـوا أن الاعتداء
كـان مــبـدؤه مـن الأرمن أنـفــســهمĒ لأنـهم
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وجــــدوا من الحـــــركــــة الأخــــيــــرة فــــرصــــة
ُتساعدهم على تنفيذ أغراضهم السيئة من
نــحــو اســتــقلال أرمــيـنــيــاĒ فــهــاجـوا عــلى
اĠـسـلـمـě هذا الـهـيـاج الـذى أوجب سفك
ěالـدمـاء بـنـاء على اتـفـاق سـرى بـيـنـهم وب
حزب التقهقر الساقطĒ فخيَّب الله آمالهم
الــتى كــانـوا ُيــريـدون مــنـهــا خـراب الــدولـة
الــعـثـمــانـيــة والـقـضــاء عـلــيـهـا فــالـرجـاء أن
ُتعـيدوا الكرة فى هذا اĠـوضوع الخير ليحق
الـله الحـق ويـزهق الــبـاهـل إن الـبــاطل كـان

زهوقاً أ هـ .
(اĠؤيد) نحن لا يسـعنا إلا تهنئة إخواننا
اĠسـلمـě فى الأناضـول بـبراءتـهم من هذه
الـتــهم الــفـظـيــعـة الــتى ُنــسـبت إلــيـهمĒ مع
الشـكـر لحـضـرات الأفاضل الـذين كـاتـبـونا
Ēفى هــذه الحـادثـة وأظـهـروا لـنـا حـقـيـقـتـهـا
فـــرجـــاؤنـــا إلى حـــضـــرات أعــيـــان الأرمن
اĠقـيـمـĖ ěـصـر أن ُيـراسـلوا أولـئك الأرمن
اĠـــعــتــدين أن يــكــفـــوا عن اعــتــدائــهم وأن
يضعـوا حداً لـهذا الـعداء الـذى لا نتـيجة له
إلا التفـريق بě عـنصرين تجـمعـهما جـامعة
واحدة لا سبيل إلى انفصامها . ولقد قمنا
ěـسلمĠبـالواجب علـينا من نـحو نصـيحة ا
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نصـيحـة شددنـا فيـها الـوطأة علـيهـم حيـنما
ظننا أنهم الـبادئون بالعداوةĒ فليقم هؤلاء
الأعــيــان بــالــواجب عـــلــيــهم أيــضــاً نــحــو
نصـيحة الأرمن بعدمـا ظهر أنهم هم الذين
Ēُيــحـــركــون الــفـــتــنــة وُيـــثــيــرون غـــبــارهــا
خـصوصـاً وقـد جاء فى رسـالة ُمـكـاتبـنا فى
الأســتـانــة أمس أن الاخــتلال قـد ابــتـدأ فى

محلات أخرى فى سوريا والأناضول .
نسـأل الـله لـلـعـثـمـانـيě جـمـيـعـاً جـامـعة
مـتـيـنة يـسـود فـيـهـا الأمن والـسلام وتـنـعـقد

فيها القلوب على المحبة والوئام .
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حضـرة الفاضـل السـيد مصـطفى لـطفى
اĠنفلوطى .

سـيـدى . قـرأت مـقـالـتـكم (لا هـمـجـيـة
فى الإسلام) اĠـنـدرجة بـأحـد أعـداد اĠـؤيد
الأغــرĒ فـرأيت الــغــيــرة الإسلامـيــة الحــقـة
Ēســطـــورهــا. ولا غــرو ěتـــنــبـــعث من بـــ
فـالـشىء مـن مـعـدنه لا يـســتـغـرب غـيـر أنى
أسـتمـيح خاطـركم الشـريف لعـرض بعض

كليمات.
ěسلمĠذكورة أحد من اĠقالة اĠما قرأ ا
هـنـا إلا وقــال قـد تـسـرع الــسـيـد فى الحـكم
عــلى مـــســلــمـى أطــنــة ومـــا جــاورهــا فــإن
الأخـبـار الـواردة هـنـا ُتـنـبئ بـأن الأرمن هم
الذين كانوا سبب إضرام هذه الثورة طمعاً
بـاسـتــقلالـهم الــذين يـحـلــمـون به من زمن
مديـدĒ وأن اĠـسلـمـě قامـوا Ėـا هو واجب
من حق الـدفــاع عن أنـفـســهم وأعـراضـهم
فـسـفكت الـدمـاء الـبريـئـة بجـريـرة اĠـوقدين

…d¼UI�« ¨  ±∞ ‡‡ π ’ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ±¥ WFL'« ¨±∞µ œbŽ



¥±¥

لـلفـتنـةĒ وĠا كـنت Ęن حازوا الـشرف Ėـعرفـتكم الـشخـصيـة ومنـاقبـكم اĠنـيفـة وأخلاقكم
اĠـرضـيـة ومحـبـتـكم الحـقـيقـيـة لـلـحق بـدون ميل أو مـě وغـيـرتـكم الـصادقـة عـلى سـمـعة
الإسلام واĠسلـمě جئت بهذه الـسطور طالبـاًً منكم بحق الإخوة الإسلامـية والوطنية أن

مصرى لا تبخلوا على العالم الإسلامى بنشر هذه الحقيقة والسلام  . 
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لــقـــد عــلـم الــقـــاصى والـــدانى بــهـــولــة
اĠـــصـــاب الــذى حـل بـــولايـــة آطــنـــة تـــلك
الـــولايــة الـــتى ُتـــعــد مـن أعــظـم وأخــصب
ولايـات اĠــمـلــكـة الـعــثـمــانـيــة ولا أود هـنـا
الـعـود إلى شـرح تــلك اĠـذابح وسـرد تـلك
الـفـظـائع الــتى ارُتـكـبت هـنــاكĒ فـلـقـد قـام
بـذلك مـكـاتـبـو الجـرائـد الـغـربـيـة والـشـرقـية
وكـان Ġُكـاتبـكم أكبـر نصـيب من ذلك وقد
اســـــتــــقــــوا أخــــبـــــارهم مـن أهم اĠــــصــــادر

وأصدقها .
أمــــــا وقــــــد ُذبح مـن ُذبح مـن الأنــــــفس
وتـرمل من تـرمل من النـسـاء وُيتم من تـيتم
من الأطـفال وأُحـرق ما أُحـرق من البـيوت
والـكـنــائس واĠـدارس وُنـهـب مـا ُنـهب من
الـبضـائع والأموالĒ فـعلى الـعاقل الآن أن
يبـحث عن اĠسببě لتلك الـفظائع العظيمة
لــيــقــتص الــعــدل مــنــهم; لأنه من الــعــيب
والــعـار أن ُتـتــرك دمـاء ثـلاثـě ألف شــهـيـد
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ُتراق بـالقرن العشرين عـلى مذبح الهمجية
والتعصب ولا ُيجازى الفاعلون .

لــيس لأحـــد أن يــكــون أصــدق وأعــلم
مـنى بـأحـوال وأخلاق أهـالى تـلك الـولاية
لأنــنى ولــدت فـيــهـا وُربــيت بـě أهــلـيــهـا.
فــســكـان تــلك الــولايــة عــلى الــعــمـوم من
مـسلـمـě ومسـيـحيـě وشـيعـيـě وخلافهم
ĝودعـاء كرمـاء بـعيـدون عن القلاقل والـف
لـيس لــلـضـغـائن من مـحل بــقـلـوبـهم حـتى
اشــتـهــرت تــلك الـولايــة بـصــفـاء ســمـائــهـا
وراحـة سكانهاĒ وكـفى شاهداً إنه لم يكن
لـلـمـذابح الأرمـنـيـة الـتى حـصلـت باĠـاضى
من ظـــهـــور هـــنــاك حـــتـى أصــبـــحـت هــذه
الـولايـة مـحـسودة من كـافـة الـولايـات التى

ُتجاورها .
نعم إن الـطبـقة الـواطيـة من السـكان مع
مـن خـــالــــطـــهم مـن الـــچــــركس والأكـــراد
والأفـغـان دخلاء تـلك الـولايـةĒ لم يـزالـوا
عــــلى نـــوع مـن الـــتـــوحـش والـــهـــمــــجـــيـــة
والتـعـصبĒ ولكـن هذه الـفئـة ُيـقابـلـها فـئة
راقــيـة وبـعــيـدة عن الــتـعـصـبĒ وهم أكـثـر
عـــدد ســكــان تـــلك الــولايـــة . وغــنى عن
الـبـيــان أن الـطـبــقـة الــواطـيـة لا ُتــقـدم عـلى
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عمـل كهـذا مـا لم تـكن مـدفـوعـة إلـيهĒ إما
من الـــطــبــقـــة الــعــلـــيــا وإمــا مـن الحــكــومــة
وأنـصارهـا اĠـستـبـدين وهذا مـا أود الـبحث

فيه .
إننى أُجل الطبقة الراقية عن عمل كهذا
لأنــهـا تـعـلم أى نــتـائج مـشــئـومـة وعـواقب
وخيـمة تجلـبها عـليهـا هذه اĠذابح وإلى أى
خـــراب تــدفع تــلك الـــولايــة . وغــنى عن
الـــبــيـــان أن هـــذه الـــطــبـــقـــة هى أصـــحــاب
اĠـصـالـح الحـقـيـقــيـة هـنــاك Ē فـكل ُمـصـاب
يـحل بـالـبلاد تـكـون أضراره عـائـدة عـلـيـها
ولــيس عـلى خلافــهـاĒ فـلــذلك يـكـون من
صـالحـهـا أن يـسـتـتب الأمن وُتحـفظ الـراحـة

وترقى البلاد إلى أوج السعادة والعلى .
فـمن اĠــسـئـول إذاً عن تــلك اĠـذابح ??
الجــواب يـسـتــخـلــصه الـقــارđ من مـقــالـتى
هـذه: اĠـسـئـول الحـكـومـة Ē نـعم الحـكـومـة
هى نـفـسـهـا لا غـيـرهـا مـسـئـولـة عن كل مـا
جـرى وكل من يـقـول غـيـر ذلك فـهـو عدو
الأمـة والـوطن . فــعـلى الحــكـومـة نــفـسـهـا
يـلــزم أن ُتـلــقى تــبـعــة تـلـك اĠـذابح : ومن
رؤوس رجالـها وأنصارهم اĠسـتبدين يلزم



¥±∏

أن يــأخــذ الـعــدل مــجــراه فــيـكــونــوا عــبـرة
لسواهم.

كـتب إلى أحـد الأصــدقـاء يـوم ابـتـدأت
اĠــذابح بــالــولايــة يـقــول لى : (إن اĠــذابح
ابـتـدأت بــأطـنـة وامـتــدت لـطـرسـوس وهى
تـسرى من بـلد لآخـرĒ ويلوح لـى أن هناك
Ē(ـذابحĠيـداً سـريـة تشـتـغـل لتـعـمـيم هـذه ا
فـأنــا لا أبــحث عن تــلك الــيــد مـهــمــا كـان
مـصدرهـا فـإنى أتـرك أمـر إظـهـارهـا لـلـجـنة
التـى ستُرسل من الأستانـة لأجل التحقيق.
ěولـكن أقــول إنه كـان مــوجـوداً تــواطـؤ بـ
الـقـوة الـتـنــفـيـذيـة بـالـولايـة وبـě تـلك الـيـد
الـســريـة وإلا فـكــيف امــتـدت تـلـك الـثـورة
واشتدت تلك اĠذابح وسارت من بلد إلى
Ēفإذا احتج القائمون بشؤون الولاية Ēآخر
أن الـقوة العـسكريـة كانت غيـر كافيـة لقمع
تـــلـك الـــثــــورةĒ فـــأنــــا أقــــول لـــهـم إنه لـــو
تدوركـت تلك الثـورة من يوم نـشوبـها ولو
أصـغى القـائمـون بـأعمـال الولايـة لنـصائح
الـعقلاء الذيـن كانوا يـرشدونـهم إلى محل
الخلل Ġـا امتـدت تـلك الثـورة هذا الامـتداد
الـهــائلĒ وأنى أزيــد عـلـى ذلك وأقـول إنه
لــو اســتُــعــمــلت تــلك الــقــوة الــقــلــيـلــة من
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الـعـســكـر الــشـدة اĠـتــنـاهــيـة أمـام الــثـوار Ġـا
جـرت الدمـاء أنهـاراً Ē وĠـا ُذبح ما ُذبح من
الأبـريـاء . ولـو حـافظت الـقـوة الـعـسـكـرية
عـلى قـشـلاقـاتـهـا من هــجـوم الـثـوارĒ ولـو
أنـها مـنـعتـهم عن أخـذ الأسلـحـة وقذائـفـها
من تـلك الـقــشلاقـات Ġـا تـمـكن الـثـوار من
مــداومــة اĠــذابح ثلاثــة أيــام مــتــوالــيــة وĠــا
تـمكـنوا من إعـادة اĠذابح بـعد مـرور عشرة
أيام مـن تلك الـهـدنة اĠـشؤمـةĒ ولـو حافظ
قواد الجـند على منع الـعساكر أو أفراده من
الاشــتـــراك مع الأهـــالى Ġــا اشـــتــد ســـاعــد
هـؤلاء وĠــا وصـلت الحـالـة إلى مـا وصـلت
إليهĒ ولـو حافـظت العـسكـرية بـقسم قـليل
من قوتها على محلات البلدة وأسواقها Ġا
ُنـهبت تـلك الأسـواق وĠا أكـلت النـار تلك

البلاد .
نـعم لـو فـعـلت الحـكـومـة شـيـئـاً من هـذا
لحـقنت دمـاء كثـيرة ولخـففت اĠـصاب على
البلاد ولـسـائل ُيسـأل ماذا فـعـلت الحكـومة
إذاً ? فأنـا أقول له إن كل ما فعـلته الحكومة
هو أنها أرسلت قـوتها لتُـحافظ على بيوت
كـبـار مـأمـوريـهـا ودور الأجـانب والـبـنـوكـة
ومحـطة سـكة الحديـد كأن كل الـضرر كان
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Ēلو هـوجـمت تـلك الـبـيـوت وتـلك المحـطة
ومع ذلك لـو جـاءت فيـمـا بـحـافظـتـهـا هذه
بشئ من الفائدة لـوجدنا لها حـسنة ُتخفف
من سيئاتـها Ē ولكن يا للأسف إنـنا وجدنا
باĠـعـركـة الـثـانيـة الـنـار تـلـتهـم تلك المحلات
ومن فـيهـا فـمن كنـائس ومدارس لـطوائف
مــخـتـلـفـة أصــبـحت تـمـنع الـلاجـئـě إلـيـهـا

ــــــــــ تذريها الرياح .
هـذا وإنى لا أُخـلى من اĠـسـؤولـيـة تلك
الــفـئـة من الأهــالى الـتى ُتــنـسب إلى بـعض
الجـمــعـيـات الـسـريـة اĠـعـضـدة لـدور الـظـلم
والاستـبدادĒ فإن هذه الفـئة مع قلة عددها
كــانت صــاحــبــة الــيــد الــقــويــة فى تــهــيــيج
الأهالى وتضليل الحـكومة وستظهر أسماء
هـؤلاء الأفـراد عن قـريب ويـنـال كل مـنهم

نصيبه من الجزاء إن شاء الله .
أمـا الآن وقد نـفذ الـسهم وكـبر اĠـصاب
وصـــاحـت الإنــــســـانــــيــــة وهـى تـــتــــألـم يـــا
لـلفضـيحـة والعارĒ وبـكى القرن الـعشرون
عـلى دمــاء أبـنـائه الـتـى أُريـقت عـلى مـذبح
الجـهل والـهـمـجيـة فـعـلى رجـال حـكـومـتـنا
الدستوريـة أن ُيبادروا لمحو هذا العار بإنزال
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أشـد الــعـقــاب بــالـذين كــانـوا ســبــبـاً لــتـلك
اĠذابح لـيكـونوا عبـرة لسواهم وأن يـقوموا
بعـده بتخـفيف اĠـصاب عن الذين نـكبوا .
إن كان بـاĠساعدات اĠـالية أو الأدبية. وأن
يسعوا جهدهم لإعادة الأمن إلى ربوعه .
وقــبل أن أخــتم مــقــالــتى هــذهĒ أود أن
أبـعـث بـكـلـمـة شـكـر إلى أبـطـال الإنـسـانـيـة
وفــخــر الـــوطن أعــيــان ســكــان طــرســوس
وأخص مـنـهـم مـفـتى زاده يـعـقـوب أفـنـدى
وجــركـس زاده شــاكــر أفــنـــدى وصــديــقى
وزمـيـلى الـعزيـز عـلى أفـنـدى طبـيب بـلـدية
طـرسوسĒ لأنـهم والحق ُيـقـال كانـوا أكـبر
الأعوان لتخـفيف اĠصاب عن تـلك البلدة
أكـثـر الـله من أمـثالـهم ووفق رجـال دولـتـنا
طنطا الأحرار إلى ما به الخيـر والتوفيق 

الدكتور سليم نور 
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وفــيه من الأســتــانـــة ــ اســتــقــبل جلالــة
الـسلـطـان وفداً من الأرمن فـأظهـر لهم كل
انعطاف ووعـدهم بإصدار منشور يأمر فيه
اĠـــســلــمـــě بــالــكـف عن الــذبـح والــنــهب
وُيـوصـيـهـم بـأن يـعـيـشـوا بـتـمـام الاتحـاد مع

أتباع سائر الأديان .

…U²H�« UO�d²� …œUNý dOš

Ġا حـدثت الحوادث الأخـيرة فى الـدولة
الـعـلــيـة قـام اĠـتــشـائـمـون يُــنـذرون بـالـسـوء
والشـؤمĒ ويقـولون إن مـستقـبل الـدولة قد
ضـاع وأنـهـا لا ُيــرجى لـهـا نجـاح ولن يـقـوم
فــيـهــا إصلاح وإنـهــا قـد فــقـدت ثــقـة أوربـا
تـلك الثقـة العـظيـمة الـتى نالـتهـا بعد إعلان
الدسـتور فـى شهـر يولـيـو اĠاضى . وزادوا
علـى ذلك مـا شـاءوا من مـثل هـذه الأقوال
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ěـتـبصـرين والمخلـصĠالـتى خـالفـتهـا أقوال ا
ونـقــضـتــهـا آراء الخـبــيـرين بـأحــوال الـدولـة

. ěصلحĠومقدرة رجالها ا
والحق ُيــقــال إن الأĠـــان كــانــوا أول من
أنـصف تـركـيـا الـفـتـاة وقـد اعـتـرفـوا بـفـضل
رجـــالـــهـــا ومـــقـــدرة قـــوادهـــاĒ وقـــالــوا إن
مـسـتــقـبــلـهـا مــضـمـون ونجــاحـهــا أكـيـد فى

عهدها الجديد .
وقد نشر الچـنرال غولتز بـاشا مقالة فى
هذا اĠوضوع ننقلها للقراء ليطلعوا على ما
جاء فـيها من الآراء السـديدة واĠشهور عن
ڤـون غولـتـز أنه من أعـظم الـقواد فى أĠـانـيا
وله فضل كبـير فى تنـظيم الجيش الـعثمانى
وُيعـد من أكبر الناقدين الحـربيě وهو خبير
بـأحـوال الــدولـة الــعـلـيــة ومـقـدرة رجــالـهـا
العظام فقوله صادر عن خبرة ورؤية قال:
إن جـيش تركيـا الفـتاة قد فـاز فوزاً مبـيناً
عــلى جــنــود الأســتــانــة ولا يــحق لــتــركــيـا
وحـدهــا أن تـفـرح بــفـوزه الــبـاهــر بل يـحق
Ēلأوربا كـلهـا أن ُتشـاركهـا فى ذلك الفرح
لأنه لــــولا ذلك الـــفــــوز الـــبـــاهــــر فى ذلك
الــوقت الــقــصــيـرĒ لــكــانت عــواقب فــتــنـة
Ēًالأســـتــانــة فى ١٣ أفـــريل وخــيـــمــة جــدا
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ولجــرت إلـى حــوادث خــطــيـــرة ومــشــاكل
شـديدةĒ بل رĖا كـانت أفضت إلى نشوب
حــرب أوربـيــة . فــالـذين أخــمـدوا الــفـتــنـة
بسرعـة عجـيبة يـستحـقون الإعـجاب ليس
ěبل من الأوربي Ēوحـدهم ěمن العثـماني
أيـــضــاً . وإذا أنـــصــفـــهم الــنـــاس جــعـــلــوا
ذكـرهم مـقـرونـاً بـالـتـمـجـيـد واĠديـح. وقد
كــان كـثــيــرون من اĠــتــشــائـمــě لا يــثــقـون
بإصلاح تـركـيا مـنـذ أعلن الـدسـتور فـيـها.
فرĖـا قام هـؤلاء الـيوم وقـالـوا لنـا إن الـفتـنة
قـــــد أخـــــمــــــدتĒ ولـــــكن إلـى حـــــě وأنه
سيـعقبها فـĝ أشد هولاً Ē وأن ما هناك من
ضـــروب الـــنـــزاع والخـــصـــام والـــتـــعـــصب
سـيُجـدد سـفك الـدمـاء فى قـادم الأيام وأن
الإصلاح مـن  ضـــروب المحــــال; إذ كــــيف
ěــكن تــوثـــيق روابط الألــفــة والإخــاء بــėُ
العـنـاصر اĠـتـعددة اĠـتـنازعـة? وكـيف ėُكن
إزالـــة الــــصــــعـــوبــــات اĠـــاديــــة الـــشــــديـــدة
وخـصـوصاً اĠـالـيـة ? وكـيف ُتـؤلَّف حـامـية
الأسـتـانة أو بـالأحـرى كيف ُيـؤلَّف الـفـيلق
الأول? وكـيف يـكـون مـصـيـر جـنـوده الـتى
اشـــتـــركـت فى الـــفـــتـــنـــة? وكـــيف تـــكـــون
الــعلاقــات بــě الجــيش والأســطـول? وأى
رجال يستلمون اليوم زمام الأمور ? هكذا
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يقولون ثم ُيـضيفون إلى ذلك قولهم كيف
ėكن أن تثق أوروبا بتركيا? .

أمـا أنـا فـأقـول إن الحـكم عـلى مـسـتقـبل
تـركــيـا يـجب أن لا يـصــدر من مـثل هـؤلاء
ěوالـسـيـاسـي ěـؤرخـĠبل من ا ěـتـشـائـمـĠا
المحـنكـě الذين يـعرفـون كيف يـتخذون من
الحـوادث دلــيلاً عــلى اĠـســتــقـبل. وأن من
عرف رجـال تـركـيـا الفـتـاة ومـا عـندهم من
قوة الإرادة ومـا فيهم من الصـفات السامية
لا يــشك لحــظـة بــأنـهم ســيـنــجـحــون فـيــمـا
يفـعـلون ومن عـرف محـمـود شوكت بـاشا
وحسـنى باشـا وسائـر الضـباط الـذين قادوا
جنود سلانيك وأندرينو بل لا يسعه إلا أن
ُيــقـدرهم قــدرهم ويــعـتــرف لــهم بـالــرزانـة
وقوة الحزم والعزمĒ وأن رجالاً كهؤلاء لا
يـصـعـب عـلـيــهم تـذلــيل اĠـصــاعب وإزالـة
الـعقـبات من طـريق تركـيا الـفتـاة حتى تـبلغ
مــا ُتــريــد من الــنــجــاح وقــد دل الاخــتــبــار
الــعـســكـرى مـنــذ قـدĤ الـزمــان عـلى أنه إذا
وجـدت مــئـة طـريق وعــرة اĠـسـلـك صـعـبـة
الاجـتياز أمـكن بالـعمل والاهـتمام تـسهيل
٩٠ منها وينطبق هذا اĠثل على حالة تركيا
الآن فــمــهــمــا كــان أمــامــهــا من الــعــقــبـات
واĠــصـاعب فــإنـهــا تـزول بـالــعـمل الــثـابت
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والاهتمام العظيم .
وإنى ألـــقى الآن نـــظـــرة عــلـى حــوادث
تـركـيـا وأسـتـخلـص منـهـا مـا يـدل عـلى قوة
تركيا الفتاة Ē وبعد ذلك ėُكن الحكم على

مستقبل تلك الدولة .
وĠا حدثت فتنة الأستانة يوم ١٣ أفريل
ظـن الــنـــاس أن إخــمـــاد تــلك الـــفــتـــنــة من
أصـعب الأمور واعـتـقـد كثـيـرون أن رجال
تـركيـا الفـتـاة قد غـلـبوا عـلى أمرهم وأنه لا
ėُـكن أن يـجهـزوا جـيـشـاً يـزحـفون بـه على
الأســــتــــانـــةĒ لأن الجــــنــــود اĠـــوجــــودة فى
الـــولايــات لا ėُـــكن الــثـــقــة بـــهــا والجـــنــود
اĠـوجـودة فى مـقـدونــيـاĒ لا ėـكن إبـعـادهـا
عن مــراكـــزهــا لــئلا ُتـــصــبح اĠــمـــلــكــة فى
Ēخطـر. ثم أن وسائط الـنقل غـير مـتيـسرة
فمن المحال والحالة هذه تسيير جيش عظيم

إلى الأستانة .
هذا مـا ظنه النـاسĒ ولكن رجال تـركيا
الفتاة فعـلوا ما عده النـاس محالاً وقد كان
أنــور بك فى بــرلــĒě فــإذا به فى سلانــيك
وكان حسن رضا بـاشا يشهد اĠناورات فى
مــكـان بـعــيـد Ēفــإذا به فى أنـدريــنـويل وإذا
بالـناس يسمعـون ويكادون لا يصدقون أن
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جـيشـاً عـظـيمـاً مـصحـوبـاً Ėدافـعه وذخـائره
ومؤونته قد بلغ أسوار الأستانة وحاصرها

محاصرة شديدة .
وقــد كـان الــنــاقـدون الــعـســكــريـون فى
برلě يقـولون على صفحات الجرائد إنه لا
ėـكن أن يزحف جـيش عظـيم من مقـدونيا
ويـبـلغ أسوار الأسـتـانة قـبل ثلاثـě يـوماً أو
عشرين على الأقلĒ ولكن جيش مقدونيا
قد بلغ الأستانـة واستولى علـيها فى عشرة
أيـام . أليس أن رجـال تركـيا الـفتـاة قد أتوا
بـــالــعــجـــائب أو فـــعــلــوا المحـــال وألــيس أن
حركات ذلك الجـيش وأعماله تستحق كل
إعــجــاب وكل ثــنـاء فــهــو قــد عــرف كـيف
يــحـمى الــسـفــارات واĠـصــارف والمحـطـات
والأمـاكن الـعـمـومـيـة وكـيف ُيـحـافظ عـلى

النظام? .
فــإذا كــانت هــذه أفــعــال رجــال تــركــيــا
الـــفــتـــاةĒ فــكــيـف لا نــثق بـــنــجـــاحــهم فى
اĠــســتــقــبل بل من الحــكــمــة والــصـواب أن
تــكـون ثــقـة أوربـا بــهم بـعــد هـذه الحـوادث

أعظم Ęا كانت قبلها .
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بعد أن أعـلنت جمعية الاتحاد والترقى الدستور بـواسطة الجيش نهضت الأمة العثمانية
من رقدتها Ē وتنبهت من غفلتهاĒ وأخذت ُتفكر فيما تعمله لتُرجع مجدها الغابر وعزَّها
الفـائت Ē حتـى تكـون فى درجة الـدول الـعظـمى Ē وفى عـداد الأę الراقـية Ē وبـيـنمـا كان
قـسم عـظيم ُيـفكـر فى ذلك كـان هنـاك قـسم أعظم من الـرجعـيـě اĠتـقهـقـرين ُيفـكرون فى
إرجــاع الأمـة إلى مــا كــانت عــلـيـه فى الـدور اĠــاضى الــبــائـد Ē وذلك لأن الــدور الجــديـد
أسـقطـهم من أوج مجدهم إلـى الحضيض Ē ومـنع عنـهم تلك الأمـوال الطائـلة الـتى كانوا
يتنـاولونهـا باسم الجاسـوسية واĠـراقبة وغـير ذلك من الأسبـاب السافـلة التى لا يـرضى بها
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ذو مرؤة وشهامة وشرف .
أخذ أولـئك الزعـانف اĠتـقهـقرون يـبثـون الدسـائس Ē ويلـقون الـعثـرات أمام الـدستور
فـلم ينـجحـوا Ē فلـما رأوا خـيبـة مسـعاهم ابـتداؤا يـؤلفـون الجمـعيـات الجنـسيـة والسـياسـية
Ġضادة جـمعية الاتحاد والـترقى مخلصـة الوطن Ē ودعوا الناس إلى تـرك الإخاء العثمانى
العام والتمسك بالجنـسيات والدعوة إلى العصبياتĒ وإن قال الرسول «ليس منا من دعا

إلى عصبية» غير أن سعيهم كان فى ضلال لأن العثمانيě لا يختلفون بعد أن اتفقوا.
أول جـمعـيـة قامت فى أسـتانـة تـدعو الـناس إلى سـيـاسة خـرقاء جـمـعيـة ُتسـمى نـفسـها
«جـمعـية الأحـرار» وليـست من الحريـة على شىء Ē وإĥـا هى شرē بـحتĒ لأن مبـدأها فيه
خراب الدولة وتـمزيق اĠمـلكة Ē ألا وهـو استقلال الـولايات الذى لا يقـول به عاقل قبل

أن تكون الدولة دستورية مائة سنة على الأقل .
أُلـفت هـذه الجـمـعـيـة من نـفـر اخـتـصـمـوا مع جـمـعـيـة الاتحـاد والتـرقى عـلى بـعض آراء
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وأفكـار منافية Ġبـدأ هذه الجمعية اĠـقدسةĒ فخرجوا أو أخـرجوا منها وألفـوا تلك الجمعية
من أعـضـاء مـتـقـهـقـرين سـقـطـوا بـإعـلاء الـدسـتـور ومن قـوم سـعـوا لـنـوال الـوظـائف فـلم
يحصلـوا عليها Ē وأخذت هذه الجـمعية ُتناهض الجمـعية الاتحادية وُتقاومـها وتطعن فيها
وكــانت الجـرائــد اĠـيــالـة إلــيـهــا جـريـدة «ســربـســتى ويـنـى عـزته وإقــدام ومـيــزان وحـقـوق
عمـومية». ثم انـضم إلى هذه الجمـعية كـامل باشا الـصدر الأسبق وصـار ُيناوىء جـمعية
Ēإلـيـها من وظـائـفهم ěنـتـسـبĠالاتحـاد والتـرقى وُيـصارحـهـا الـعداوة إلى أن عـزل بـعض ا
فـعند ذلك ثارت ثـائرة هذه الجمعـيةĒ وعملت عـلى إسقاطه عن منـصب الصدارة Ē فلم
يـــرق هــذا الــعــمل فى أعــě حــزب الأحــرار Ē فـــازدادت عــداوتــهم للاتحــادين وأخــدوا
يــضـمــرون لـهـم الـســوء Ē وزاد أهـيــاجـهم وحــقـدهم بــعـد أن ُقــتل رئـيـس تحـريــر جـريـدة
«سـربـستى» لأنـهم نـسـبوا قـتـله لأحد أفـراد الجـمعـيـة الاتحاديـة بـإيعـاز مـنهـا Ē ولم يـجدوا
وسيـلة يقـمون بهـا عليهم إلا أن يـهيجـوا الرأى العـام ضدهم Ē والرأى الـعام لا يهيج إلا
بـاسم الـدين فـسعـوا بـتـألـيف جـمـعـيـة سـمـوها «الجـمـعـيـة الحـمـيـديـة» وقـد انضـم إلى هذه
الجمعيـة قسم عظيم فى أسـتانة حتى من غـير اĠسلـمĒě وهم الذين لهم مـطالب يرجون
نيلهـا كالأرمن Ē وقد أفسدت هذه عـساكر أستانة وحرَّضـتهم على ا لثورة طلـباً للشريعة
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اĠطهرة Ē وهى «كلمة حق أريد بها باطل» .
وقد ثـبت أن الـساعى بـتـأليف هـذا الحـزب المحمـدى هو جـمـعيـة الأحـرار التى انـحازت
إلى عبـد الحميـد السـلطان الـسابق وصارت تـتلقى الأوامـر من عنده Ē وكـان قبل ذلك قد
ěـودعــة فى مـصـارف أوروبـا مـلـيــونى لـيـرة ثم اسـتــجـلب مـلـيـونـĠاسـتــجـلب من أمـواله ا
غيـرهـاĒ فـوزع الأموال عـلى رؤسـاء الأحـزاب وأعـطاهم أمـوالاً غـيـرهـا ليـوزعـوهـا على
Ē وأعضاء جمـعية الأحـرار والجمعيـة المحمدية ěللثـورة من الجند والأهلـ ěهيئـĠالرجـال ا
ěوهبـوا جميعاً للفتك بالاتحادي Ē ěالجمعيت ěفثار الجند وتبعتهم الأهالى بتـحريض هات

والقضاء عليهم .
أجمعوا أمرهم عثاء فلما

      أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
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إن الجـمـعيـة الاتحـاديـة لم ُتخـطئ إلا فى أشـيـاء معـلـومة مـنـها إبـقـاء كـثيـر من اĠـأمورين
الخـائنـě فى وظائـفهم Ē وهم الـذين يعـملـون Ġنـفعـة أنفـسهم ومـنفـعة الـسلـطان وإن أضر
ذلك Ėجـموع الأمـة . وأن إبقاءهـا علـيهم كـان رحمـة منـها بـهم وإشفـاقاً عـليـهم Ē لأنها
رضـيت مـنـهم بـالقـسم عـلى المحـافـظـة عـلى الـدسـتـور Ē غـيـر نـاظـرة إلى أن الـنـفوس الـتى
اعتادت عـوائد الرشوة والاستبداد والظلم لا ėُـكن أن تنزع ذلك من طباعها حتى توارى

فى ثرى رمسها .
ظل هؤلاء الخائنون يترقبون الفـرص ويتحينون السوانح ليروا وسيلة يتمكنون بها من

قلب الدستور وإرجاع الحكم اĠطلق الاستبدادى الذى كانوا فيه رؤساء الأمر والنهى.
إن اĠابـě كـان قبل إعلان الـقـانـون الأساسى مـصـدر الجاسـوسـية وخـراب الـدولة ولم
يـزل كـذلك بـعـد إعلانه Ē لأن يـد الـسـلطـان عـبـد الحـمـيـد لم تـزل Ęـدودة إلـيه بـالإحـسان
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سـراĒً ولأن كـثـيـراً من رجـال اليـوم كـانـوا رجـاله بـالأمس Ē فـاتـفـقـوا مع الـسـلـطـان على
إرجــاع الـدور اĠــاضىĒ وعــمــلــوا لــذلك كل وســيــلـة ــ أرســلــوا الــوفــود إلى الــولايـات
واĠلحـقات والقـرى لأجل الإفساد وإيقـاع الشقـاق بě الأهلě تـارة باسم الجنـسية وتارة
باسم الـدين ــ ألفـوا الجمعـيات الكـثيرة الـداعية إلى ذلكĒ وكـانت طائفـة من الأحرار قد
انفصـلت عن الاتحاديě وألفت حزباً سياسياً خـاصاً باسم «جمعية الأحرار» يدعون إلى
سياسة ُتـخالف سياسـة الاتحاد والترقىĒ فـانضم إليهم اĠـأمورون الساقـطون واĠأمورون
الذين أوشـكوا أن يـسقطـوا وكثـير من رجـال اĠابـĒě وما زالوا بـهم حتى جـعلـوهم حزباً
سلـطـانيـاً ورشوهـم بالأصـفر الـرنـان Ē ثم سعى هـذا الحـزب بالاتـفـاق مع السـلـطان عـبد
الحــمـيــد عـلى تــألـيف حــزب بـاسم الــدينĒ فـكــان كـمــا أرادوا وألـفـوا جــمـعــيـة «الاتحـاد
المحمدى» من الجـهلة اĠـتعممـě الذين لا يعـرفون للـدين معنى ولا مـغزى Ē بل هم بهائم
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تحت عـمائمĒ غير أن جمـعية العلـماء الإسلامية فى أسـتانة وطرابزون وغـيرهما من اĠدن
الإسلامـيـة نـشـرت مـنـشـورات كـثـيـرة ضـد هـذه الجـمـعـيـة الـفـسـاديـة الـتى قـامت بـأمـر غـيـر

مشروعĒ وحذرت الناس من الاغترار بأقوالها أو اĠيل إليها .
انتشرت هذه الجمعية الفسادية وغرَّها السحت من اĠال Ē وأخذت بالتقرب من حامية
أسـتـانـة حـتى أفـسـدت كـثـيـراً من عـسـاكـرهـا بـاسم الـدين وضـمت إلـيـهـا كـثـيـراً من الـعـامة
والرعاع Ē ثم تلـقت الأوامر «العـالية» بإرسـال الوفود إلى الـولايات واستمـالة الناس إلى
الحكم القدĒ Ĥ وإيجاد الإفساد والـشقاق بě عناصر الأهلě ومذاهبهم حتى يكون ذلك
وسيلة لإرجـاع الحكم اĠطلق عـلى زعمهمĒ وهكـذا قد كان Ē فقـد اشتعلت نـيران الثورة
فى دار السلطنة وكـان منشاؤها من العساكـر الذين أفسدتهم الجمعـية الفسادية التى قامت
بـاسم الـدين والذيـن منـها بـراء Ē وقـد أعطى لـكل جـندى مـا قـيمـته ثلاثـون ذهبـاً من نـقود
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وأوراق مالية Ē وقد شوهدت تلك الـنقود فى أكياسهم Ē حتى أنـهم كانوا يتسائلون عن
الأوراق اĠالية أهى تحتوى على أموال فيما لو أرادوا بيعها ?

ثارت الجـنود طالـبة إقامـة الشريـعة وأهرقـت الدماء الـبريئـة Ē ويذكر قـراء النبـراس إننا
قـد تشـائـمنـا شراً فى الـعدد اĠـاضى من هـذه الجمـعيـة وقبـحـنا هـذا العـمل الذى تـرجو من
وراءه إرجاع الأمـة إلى حـالة الـتقـهقـر والاسـتبـداد وإعادة سـلطـة الـفرد وإبـطال الـشورى

وقد تحقق هذا التشائم وحصل من جراء أغراضها النفسية ما حصل .
إن لـهذه الجـمـعـية جـريـدة ُتسـمى «وولـقـان» وهى التـى خاطـبت عـبـد الحمـيـد فى أحد
أعـدادها بهذه العـبارة : «إنك قادر على إقـفال مجلس الشـورى «اĠبعوثـان» فأقله بيدك»
تـقول هـذا الـقول وهى لـسان الجـمعـية الـتى ُتسـمى نـفسـها «الجـمعـية المحـمديـة» مع أن الله
أوجب الـشـورى على أشـرف المخـلـوقě مـحـمد عـلـيه الـصلاة والسلام Ē قـال الـله تـعالى
خـطــابـاً له : «وشـاورهم فـى الأمـر» وقـال : «وأمـرهم شــورى بـيـنـهـم» غـيـر أن الأصـفـر
الـرنان يـدعـو اĠـرء الـسافـل إلى مخـالـفـة الـوجدان والـدين وبـيع الأمـة والـوطن وتـخريب
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البلاد وإهلاك العباد Ē فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .
ثـار الجـنود الخـائـنـون الذين بـاعـوا شرفـهم ووطـنـهم باĠـال وقـتلـوا كـثـيراً من ضـبـاطهم
الذين لم يـجاروهم على عملـهم اĠنكر Ē وانضـم إليهم قسم من رعاع الأهـالى وجمعية
الأحـرار والجمـعـية الـفـساديـة وذهـبـوا إلى مجـلس الأمـة «اĠبـعـوثـě» وهم ُينـادون بـطلب
الــشـريــعـة وإســقـاط حــلــمى بـاشــا الـصــدر الأعــظم وأحـمــد رضـا بـك رئـيس اĠــبـعــوثـان
وغيرهماĒ وأى علاقة لطلب الـشريعة بهذا ? فلما وصلوا صادفوا إذ ذاك اĠرحوم الأمير
محـمد أرسلان فاغـتالوه بـأيديهم الأثـيمة Ē ثم اغـتالوا نـاظم باشا نـاظر العـدلية وأطـلقوا
ěوأخذوا يبحثون عن حس Ē الرصاص عـلى رضا باشا ناظر الحربية فجـرحوه فى فخذه
جاهـد بك أحد أعضاء المجـلس ورئيس تحرير جـريدة «طنě» وعن أحـمد رضا بك رئيس
المجــلس وعن غـيــرهم من أعــضـاء الجــمــعـيــة Ē فـلــمـا رأوا أن اĠــوقف حــرج اخـتــفـوا عن
العـيونĒ ثـم ذهب اĠوكب مـاراً بالأسـواق داعيـاً للـسـلطـان بالحـياة الـكثـيرة والـدوام على
عرش الـسلـطنة «غـير أن دعـاءهم ذهب أدراج الـرياح» ثم هـدموا نـادى الجمعـية وإدارتى
جريـدتى «طـنـě وشـوارى امت» ونهـبـوا مـا فيـهـمـا Ē وقـد هجـمـوا عـلى اĠدرسـة الحـربـية

ليقتلوا من فيها من التلامذة كما قتلوا كثيراً من الضباط اĠتخرجě من اĠكاتب.
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ثم ذهـبـوا إلى قـصـر «يــلـدز» فـأطل عـلـيـهم عــبـد الحـمـيـد وقـال لـهم : يـا أولادى...
وأجـاب مطـالبـهم Ē ثم أصـدر أمراً بـالعـفو عـنهم «بـالطـبع لأنه هو المحـرض لهم عـلى هذا

العمل اĠنكر» .
أمــا أعــضـاء جــمــعـيــة الاتحــاد والـتــرقىĒ فــكــان اخـتــفــاؤهم لأمـر عــظــيم لا كــمـا ظن
اĠتقـهقرون من أنهم قضى عـليهم فلا تقوم لهـم قائمة بعد Ē فـإن هذا الاختفاء كان وراءه

قلب الدولة وإسقاط السلطان الجائر الذى ُيريد خراب اĠملكة وإليك الإجمال .
اخـتـفت الجـمعـيـة عن العـيـون فى الأسـتانـة ولـكنـهـا أخبـرت جـمـعيـة سلانـيك ورؤساء
الجيش Ėا قد حصل Ē ثم اقسموا الـيمě جميعاً على أنهم متى تمكنوا من إعادة الشورى
التى ُيريـد محوها الـظاĠونĒ فلابد من خـلع عبد الحـميد لأنه حنث بـيمينه وخـان ما عاهد

الله والأمة والوطن عليه .
اجـتـمـعت الجــمـوع من الـعـسـاكـر الــدسـتـوريـة وسـاروا زاحـفـě عـلـى أسـتـانـة لـيـوقـعـوا
باĠستبدين ويهلكوا الخـائنĒ ě فاستولوا على جمـيع اĠواقع العسكرية والحصون التى هى
فى طـريقـهم إلى أن دخـلـوا دار الفـاسـقě بـقـيادة مـحـمود شـوكت بـاشـا الفـاروقى الـعربى
البغدادى ونـيازى بك وأنور بك بطـلى الدستـور الشهيـرين Ē فساĠوا من سـاĠهم وحاربوا
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Ēقاومتها إياهمĠ دافع عـلى عدة مواقع فى إستانبول وهدموهاĠمن حاربهم وقد اطلقوا ا
ثم حاصرت جـنود الاتحـاد والتـرقى قصر يـلدز إلى أن دخـلوه حـرباً وقبـضوا عـلى الظالم

الكبير .
lK)«Ë “uH�« q³�

Ġـا بـلغ اĠـابـě وسـاكن (يـلـدز) وأهـالى أســتـانـة ذلك الخـبـر الـهـائل خـبـر زحف الجـنـود
الـدســتـوريـة وقع الــرعب فى قـلــوبـهمĒ واسـتــولى الخـوف عـلــيـهم Ē فـأرســلت حـكـومـة
قسـطنطـينيـة إليهم الأخـبار بالـتوقف عن الـزحف وإجابة مـطالبـهم Ē وقد زاد القـلق فيهم
الأنباء البرقـية اĠرسلـة من الولايات واĠلحـقات بالاحتـجاج على الثورة الأخـيرة اĠقصود
بـها هـدم الـدستـور وإرجاع الحـكم الاسـتبـدادى Ē وقد هـددتهـم الولايـات بالـزحف على
دار السلطنة مع الفيالق العسـكرية لتأييد جنود الاتحاد والترقى وهدم أستانة وجعلها قاعاً

صفصفاً .
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أرسل اĠابě لـلوساطة طـائفة من النواب فـرجعوا خائـبĒ ě لأن الجيش قال: نحن لا
نطلب وعوداً وأوراقاً Ē وإĥا نطلب قطع رؤوس اĠتقهقرين وإبادتهم عن بكرة أبيهم .
ثم اجتمع مـجلس اĠبعوثان فى (سـتفانو) وكانت جلـستهم جلسة تـاريخيةĒ وقد بلغ
أعـضـاؤهــا زهـاء مـائـة عـضـو Ē وكـانـت بـرآسـة طـلـعت بك الـرئــيس الـثـانى لمجـلس الأمـة
وكـانت جـنـود الجـيش الـدسـتـورى الاتحــادى الـزاحف تحـرسـهـا فى خـارج الـنـادى Ē وĠـا
كانوا فى أثنـاء الجلسة بـلغهم مجىء أحـمد رضا بك وظهـوره بعد اختفـائهĒ فخرج قسم
منهم Ġـلاقاته وعانـقوه وبكوا عـلى ما أصابـهم Ē ثم أجلسـوه على كرسـى الرآسة فوقف

فيهم خطيباً وقال.
¡«eŽ_« vzUH}—

إنى أشكـر ما أظـهرتـموه لى من مـظاهـر الود الخـالص فى هذا الاسـتقـبال Ē وقـد أُفعم
قـلـبى فـرحـاً Ē غيـر أن الـوقت لا يـسـمح لى بـأن أُعرب لـكم عن كل مـا ُيـخـالج قـلبى من
الامـتنـان. وستأتى الـساعة الـتى نتـمكن بـها من فتح دفـاتر مـذاكراتنـا لنقـصَّ على بعـضنا
مـالاقيـنـاه من المحن والبلايـا . أمـا الآن فهـو وقت الـعـمل لأن الوطن يـجـتاز أزمـة شـديدة
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كــمـا تـعـلـمــونĒ وهـو فى حـاجـة إلى أن ُنـكــرس له كل أوقـاتـنـا . وقــد رأيـتم الحـالـة الـتى
أوصلنا إليها بعض اللئام اĠفسدين .

أما الآن فـبفـضل الجنـد قد عـدنا إلى وطـننـا ومهـمتـناĒ ولم يـبق من سبـيل للـخوف من
هؤلاء .

إن الضرر قد أتى من الجيش وهـو يصلحه الآن Ē وقـد ورد فى اĠثل : «لا يفل الحديد
إلا الحديد»Ē وإنى واثق أننا بـعون الله سنعود إلى الاجـتماع فى اĠكان الذى اجـتمعنا فيه

حتى الآن .
وإنى أُكرر علـيكم ما سبق لى إيضاحه حينما اجـتمعت فيكم فى (بيازيد) وأؤكد لكم
إنه منـذ يـوم أكرهت عـلى تـرك رئاسـتكم وأنـا أسعـى بتـوطيـد أركان الـدسـتور وجـعله فى
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حـرز حـريز Ē ذلك الـدسـتـور الـذى كـرَّست فى سـبيـله عـشـرين سـنـة من حـيـاتىĒ وأقسم
لكم إنى لم أشك دقيقة قط بنجاح الـدستور Ē وسنحصر بحـثنا الآن فيه Ē لكن ينبغى أن
ُنـعـجل بـقـراراتـنـا Ē ويـجب أن نعـمل فـيـهـا الـرويـة ونـتذرع بـصـبـر الأسـود Ē وبـفـضل هذا

الصبر نتمكن من إتيان عمل مفيد مضمون البقاء .
ثم خـرج من الجـلـسـة غـيـر أعـضـائــهـا Ē وقـد تـذاكـروا فى شـؤون سـريـة أنـتـجت دعـوة

مجلس الأعيان للمذاكرة فى الحالة الحاضرة .
وكان قد اجـتمع مجـلس الأعيان بـرآسة سعـيد باشـا فى (سان ستـفانو) اجـتماعـاً سرياً
تقرر فيه قبـول ما يطلـبه قائد العـساكر الدستـورية التى حضـرت من الروم إيلى وإلغاء كل

ما جرى فى مجلس اĠبعوثان بعد استعفاء أحمد رضا بك .
ثم تـألف فى أستانـة مجـلس عمـومى ُسمى «مجـلس الأمة الـعمـومى» وهو مؤلف من
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أعضـاء مجلس اĠـبعـوثان والأعيـان Ē وقد اجتـمع فى «أياستـفانوس» وبـحث فى مطالب
الجيش Ē ثم قرر ما يأتى وأرسله إلى جميع الولايات .

«إن الـبيـان اĠدرج أدنـاه والذى ُقـبل بـاتفـاق الآراء فى مجـلس الأمـة العـمومى قـد أُبلغ
إليكم لتُبادروا بإعلانه حالاً وهو:

«فى السـاعة الـثامنـة والنصف من نـهار الخـميس فى ٩ من نيـسان ش سنـة ١٣٢٥ عقد
المجلس العـمومى للأمة اĠؤلف من أعضاء مجلس اĠبعـوثان والأعيان اجتماعاً سرياً فقرر

باتفاق الآراء ما يأتى:
«استصوب المجلس الـعمومى محتويـات البيان الذى نشـره الفيلق الزاحف وهو تأديب
مـسـبـبى الــفـتـنـة ضـمن دائـرة الأحـكــام الـشـرعـيـة والـقـانــونـيـة Ē وإعـادة الأمن Ē وتـثـبـيت
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الدستور تثبياً متيـناً Ē وقمع ما ظهر من الاستبداد اĠتسبب عن الضربة اĠؤĠة التى أصابت
الدستور العثمانى Ēو التى ُبدđ بها فى أستانة يوم الثلاثاء فى ٣١ من مارث* سنة ٣٢٥.
ولا ريب أن مـطـالـيب الـفـيـالق هى مـوافـقـة لآمـال الأمـة Ē ولـهـذا فـمن الـواجب عـلى

الجميع أن يخضعوا لها Ē ومن ُيخالفها يكن مسؤولاً ومعاقباً على كل حال .
مجلس الأمة العمومى  فى ٩ من نيسان سنة ٣٢٥ 

ثم زحف الجـيش ودخل قـسطـنـطيـنـية بـعـد أن قاوم من قـاومه وسـالم من ساĠه إلى أن
اسـتولى عـلى يلـدز بعـد أن دافعت حـاميـتهـا قريـباً من أربع سـاعاتĒ وعـلمت أن الـفشل
حليـفها Ē وقد أعلنت الأحكام العرفية بعـد موافقة مجلس الأمة العمومى وشرع بإعدام

. ěالفسادي
* مارس .



¥¥¥

 bOL(« b³Ž lKš

ثم جرت المخابرات بـشأن تنـازل عبد الحمـيد أو خلـعه Ē فأصدر شـيخ الإسلام محمد
ضـيـاء الدين أفـنـدى فتـوى بـجـواز أحد الأمـرين بـناءً عـلى سـيـئآته الـكـثيـرة وحـنـثه بيـمـينه

وسعيه لقتل النفوس البـريئة خصوصاً فى الفتنـة الأخيرة التى دبرت بإيعازه وصرف 
  لأجــلـهـا Ē ولأنه خــالف الـشـريــعـة اĠـطــهـرة رغـبــة مـنه بـإرجــاع الحـكم اĠـطــلق وإبـطـال

الدستور  .
فـالتـأم مـجـلس الأمـة الـعـمـومى واخـتـار أحـد شـقى الـفـتـوى وهو الخـلع Ē وهـذا نص

التلغراف اĠرسل إلى الولايات بهذا الشأن:
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عن الباب العالى الساعة ١٠ والدقيقة ٣٠ (نهاراً) مستعجل جداً .
إلى عموم الولايات :

فى الـساعـة السـادسة والـنصف من نـهـار الثلاثـاء سابع ربـيع الثـانى سنـة ١٣٢٧ اĠوافق
لـليوم الـرابع عشـر من شهر نـيسان سـنة ١٣٢٥ اجتـمع مجـلس الأمة العـمومى اĠؤلف من
مـجلـسى الأعـيان واĠـبـعوثـان Ē وقرأت الـفـتوى الـصـادرة من شيخ الإسلام مـحـمد ضـياء
الدين أفـنـدى واĠذَّيـلة بـإمـضاءه Ē وهى تحـتـوى على شـقـě فرجح مـنـهمـا الخـلع بالاتـفاق
وبالأدلة الراجحـة Ē فأسقط السلطان عـبد الحميد عن عرش الخلافة الإسلامـية والسلطنة
العـثمـانيـة Ē وُنودى بـحضـرة ولى العـهـد اĠشـروع محـمد رشـاد أفنـدى سلـطانـاً على مـقام
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الخلافـة والـسـلـطـنـة بـإسم «الـسـلـطـان مـحـمـد الخـامس» فـيـنـبـغى أن ُتـعـلـنـوا هـذا الجـلوس
السلطانى بإطلاق مائة مدفع ومدفع من اĠواقع اĠعتادة Ē ولذلك اقتضى تبليغكم.

الصدر الأعظم فى ٧ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧   
وفى ١٤ نيسان سنة ١٣٢٥   توفيق

وقد جاء فى فتوى شيخ الإسلام بخـلعه أنه عبث بالكتب الدينية اĠطهرة وسفك دماء
:ěا تُليت الفتوى فى المجس صاحوا قائلĠو Ē الأبرياء وبدد ثروة الأمة

«لـيُـخـلع عـبـد الحـمـيـد ليُـخـلع عـبـد الحـمـيـد» وهذه تـرجـمـة الـفـتـوى بـالحرف نـقلاً عن
الاتحاد العثمانى .
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إذا كـان زيـد إمام اĠـسـلـمě طـوى وأخـرج من الـكـتب الشـرعـيـة بـعض اĠسـائل اĠـهـمة
الدينية ومنـع الكتب اĠذكورة وحرق حرمـتها وأحراقها Ē وتصرف فـى بيت اĠال بالتبذير
والإسراف بـغير مسوغ شرعى وقتل وحبس وغرب الـرعية بلا سبب شرعى وتعود على
جمـيع اĠظالم ثم خلف اليمě علـى الرجوع إلى الصلاح وعاهد على ذلك ثم حنث فى
ėـيـنه وأصـرَّ علـى إحداث فـتـنة عـظـيـمة وإيـقـاع بـقاتـلـة يـجعل بـهـا أمـور اĠسـلـمـě مخـتـلة
اخـتلالاً كـليـاً . ثم وردت أخـبـار متـوالـيـة من جهـات مـتـعددة من بلاد اĠـسـلـمě يـقـولون
بـها: إن زيـداً اĠـزكور * تغـلب عـلى مـنعـة اĠـسـلمـě وأنـهم لـذلك يعـتـبرونـه مخـلـوعاً ثم
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لوحظ أن بقـاء زيد اĠـزكور فيه ضـرر محـقق وفى زواله صلاحĒ فهل يـجب على أرباب
الحل والـعقد تـكليف زيـد اĠذكور أن يـتنازل عن الأمـامة والسـلطنـة أو يخلع مـنهما وهل

كتبه الفقير ?? ěلهم ترجيح احدى الصورت
الجواب : نعم             السيد محمد ضياء الدين

عفى عه    
lK)« WOHO�

أمـا كـيـفـيـة الخـلع فـبـعـد أن أقـر المجـلس بـإجـمـاع الآراء عـلى وجـوب خـلـعه للأسـبـاب
اĠـتقـدمـة التى لا ėُـكن دحـضـها انـتـدب ستـة من أعـضائـه لإبلاغ عبـد الحـميـد هـذا الحكم
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الـصـادر من مـجـلس الأمـة الـعـمـومى بـإسـقـاطه عن عـرش الـسـلـطـنـة ومن شـيخ الإسلام
بإسقاطه عن عرش الخلافة Ē فذهب السـتة إلى قصر «يلدز» وطلبـوا مقابلته فوجدوه قد
Ēفسقط فى يده Ē بالفتك به ěقابلته فخشى أن يكونوا مكلفĠ فذهبوا Ē اختبأ عند الحرم
فطيـبوا خاطره Ē وبعد أن هدأ روعه أبلغوه مهمـتهم ثم استأمنهم على حياته فقالوا : إن
الأمـة ضــامـنـة حـيــاته وراحـته وراحــة أسـرته Ē وأنه قـد عــě «بـيـلـربك» لــنـزوله لأنـهم لا
يــأمـنــون عـلى راحــته وهـو فـى «يـلــدز» فـلم يــرق له ذلك Ē وقــال : إنى أحب اĠـوت فى
القصـر الذى ولـدت فيه وهو قـصر «جـراغان» فقـالوا : إنـنا لا نسـتطـيع ذلك لأن مجلس
الأمـة الذى يضمن حـياته أقر على الـقصر الأول Ē ثم خيـروه فى ما ُيريد استـصحابه معه
فـعـě بـعض نـسـائه وجـواريه وولـديه الـصـغـيـرين فـأجـابـوا طـلـبه Ēو Ġـا خـرج إلى الـقـصر
Ēالجديد ظهرت عليه دلائل الجزع الشديد حتى أنه لم يستطع الكلام مع مندوبى المجلس
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ولكنه ردَّ مراراً هذا القول «قدر محتوم Ē لا مفر Ęا قدر الله» .
أعطيت ملكاً فلم تحسن سياسته

وكل من لا يسوس اĠلك يخلعه
وبـعـد أن صـرف لــيـلـته فى الـقـصـر أقــرت الـهـيـأة عـلى إرسـالـه إلى سلانـيك فى قـطـار

خاص من غير مظاهرة مع ما يلزم من الخفراء والخدم لراحته وراحة أسرته .
وعفى الـله الأمة الـعثمـانيـة من شره وشـر أعمـاله اĠنـكرة الـتى لا يقـبلـها عـقل ولا تقر
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عليها شريعة سماوية أو وضعية .
هـكذا أن الـله ėد لـلظالم حـتى إذا أخذه لم ėـهله Ē هـكذا أن الـباطل يُـزهق وėُحى ولو
مكـث عشـرات من الـسـنـĒ ě هـكذا الحـق لابد أن يـعـلـو ولـو بـعد حـě «ُسـنـة الـله الـتى قد

خلت من قبل ولن تجد لسُنة الله تبديلاً» .
WO�u²�«Ë lK)« Èb}

ولم يكد ينتشر خبر سقوط عبد الحميد وجلوس السلطان محمد الخامس حتى تهللت
الـوجوه فرحـاً وطفـحت القـلوب سروراً Ē فـما كـنت تسـمع إلا ألسـنة تقـول: الآن قد نـلنا
الحـرية الصحيـحة Ē الآن ėُكنـنا أن نخطو إلى الأمـام Ē نعم إن هناك طـائفة من الجواسيس
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قـد اسـتاءت مـن سقـوط عـبد الحـمـيدĒ لأنـهم كـانـوا يأمـلـون إرجاع الحـالـة الأولى وإعادة
سلطتها اĠطلقةĒ فيرجع إليهم ما كانوا يتقاضون من الذهب والفضة سحتاً وظلماً Ē نعم
إن هـنـاك طـائـفـة من اĠـأموريـن أُغمـى علـيـهم عـنـدمـا سـمـعـوا هـذا الخـبـر الـهائـل وإن كان
Ē الجموع وقلوبهم تفيض من الدم حزناً على ما كانوا يرجون ěفكنت تراهم ب Ē ًمنتظرا
وأسـفـاً على سـقـوطـهم Ē ويـأساً من هـذه الحـيـاة فلا حـياة لـهم طـيـبة بـعـد الآن Ē ولـيست
الحيـاة الطـيبة إلا لـلحـر الصحـيح الحرية واĠـأمور الحـسن الطويـة الذى لا يـظلم ولا يسـتبد
Ē ـظلـوم رعايـة للـخواطـر أو احتـراماً للأصـفر الـرنانĠولا يُرشى ولا يـنصـر الظـالم على ا
لهـذا فـأنا نـنصح لـكل أمرىء تـولى وظـيفـة من وظائف الحـكـومة أن يـخدمـها بـكل صدق
وإخلاص Ē فـــقـــد مــضـى زمن الـــتـــمــويـه والاســتـــبـــداد Ē وجـــاء زمن الـــعـــدل والحـــريــة
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والإنصافĒ وإلا فإن سيف الدستور يقطع رقابهم ويجعلهم كأمس الدابر .

bOL(« b³Ž ÊUDK��«Ë ÊU²�« …b¹dł

كنـا قد عزمـنا عـلى أن نكـتب فصـولاً إضافـية عن السـيآت الـتى أتاهـا عبـد الحمـيد أيام
سـلطـنـته Ē غـير أنـنـا ضربـنـا صـفحـاً عن ذلك لـعـلمـنـا أن سـيآته أكـثـر من أن تُـحصى وهل

تُحصى منكرات رجل كله سيآت ?
ماذا نـذكر من سـيآته ? أنـذكر إحراقه لـلكـتب الديـنية وتـبديـد شمل العـلمـاء ? أم نذكر
تـضيـيقه عـلى الـصحـافـة ? أم نذكـر انـتشـار الجـواسيس الـلـئام فى أيـامه ? أن نـذكر قـضاءه
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على النفوس الطاهرة وإهراقه الـدماء البريئة وإغراقه الرجال اĠصلحě ? أم نذكر تبديده
ثـروة الأمـة وصـرفــهـا تـلـقـاء شــهـواته وكـنـزهــا فى خـزيـنـتـه الخـاصـة وإيـداعـهــا لـنـفـسه فى
مـصارف أوروبا ? أم نذكـر تضيـيعه ولايات الـدولة الكثـيرة وجعـلها طعـمة سائـغة للدول

الغربية كرماً منه وفضلاً 
ومن أخد البلاد بغير حرب

يهون عيه تسليم البلاد
نـعم إن له حـسـنـة واحـدة وهى الـسـكـة الحـجـازيـة غيـر أنه خـلط هـذه الحـسـنـة بـسـيـئات
كثـيرةĒ فـقـد اختـلس هـو وعزت الـعابـد مـا يربـو علـى ثلـثى ما ورد لأجـلـها من الإعـانات

وشربا على تلك الأموال الطائلة ماءً عذباً بارداً ....
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Ē ونـكـتفى بـكلام جـريدة الـتان Ē ًأجل إننـا لـنطـوى دون تـعداد تـلك السـيـئات كـشـحا
وفيه فـصل الخطـاب ــ فقد عـقدت فصلاً افـتتاحـياً فى أحد أعـدادها قبل خـلعه قالت : لا
يسعنا إلا أن نستغرب كل الاستغراب إبقاء السلطان عبد الحميد على كرسى السلطنة فى
زمن حكم دستـورى حقيـقىĒ ولا ėُكنـنا إلا أن نعـده من النقـائض لأن الرجل درج على

الحكم الاستبدادى .
Ēلا ُننكر على هذا السلطان اقتداره السياسى وحنكته وخبرته فكلها مشهورة معروفة

ونعتقد إنه ليس بě ملوك أوروبا ملك ُيضاهيه فى الاقتدار على إدارة الشئون .
بيـد أن اĠرض الذى أنهك قـواه فى الأيام الأخيـرةĒ قد أضعف عزėـته بعد أن كان فى
أيام شبـابه سيـاسيـاً محـنكـاً يقل نظـيره Ē ولـكن دوره اĠاضى ُيـبرهن عـلى أنه غيـر مسـتعد

لإدارة بلاده فى عهد الدستور .
السلـطان عبد الحميد لم يعرف من وسائل الحكم إلا القـوةĒ فالقوة كان يستعملها فى

كل شىء . وقد كان يقتل بها بسبب الوهم Ē ولم ُيذكر أنه خضع يوماً للحق .
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إن جـمعـيـة الاتحاد والـترقى تـعتـقـد اليـوم بأن وجـوده على الـعـرش خطـر علـيهـا وعلى
الدستور Ē لكن نتمنى من هؤلاء الأعضاء أن لا يلطخوا القصر بالدماء .

إن فى وسع أعضـاء الجمعية أن يـعدلوا عن العـادة القدėة ولا يسـتعملوا  ـــــــــــــــــــــ
عبد العزيز ولاحبل الخنق وهو غاية ما نتوقعه منهم.

إن القتل مع عدم فائدته هو أعظم جناية .
إن أعضاء الجمعية ėُكنـهم أن يأمنوا من شر رجل بلغ التاسـعة والستě دون أن يقتلوه

وبذلك يكونون قد نالوا مركزاً أدبياً.
إن الدولة العـثمانـية سيـئة السـيرة بسبـب سوء إدارة القائـمě بشـؤونها Ē فـإذا قام اليوم
رجال الإصـلاح فيـها ولـزموا خـطـة الاعتـدال يخـدمـون بلادهم خدمـة كبـيـرة Ē على أنـنا
نــتـوقع من عـبـد الحـمـيــد نـفـسه الـذى أمـضى كل مـدة مــلـكه بـالأوهـام والخـوف أن يـلـتـزم

الحيادة التامة ليطمئن منه بال الذين فازوا عليه فى هذا العهد .



¥µ∑

UO�dð v� W�U(«

fK−� ÊuJÝ ‡‡ dDš v� ‰u{U½_« dÐ

‡‡ »«uM�«

dINI²�« »eŠ …œUÐ≈

UMKÝ«d�Ô  …dC( ‡‡ u¹U� ±µ v� W½U²Ý_«

v}uB)«

سـكـنـت ثـورة الأفـراح وهـدأت عـوامل
الابـتـهــاج الـتى شـمـلت الــبلاد بـعـد اĠـنـاداة
ěبـرشــاد أفـنـدى ســلـطـانـاً عــلى الـعـثــمـانـيـ
وخلـيفة على اĠـسلمě والاحـتفال بتـقليده
سيف عـثمان فى الحفلة الـتى وصفتها لكم
فـى رسـالــتى الـســابـقــة. واتجـهت الأفــكـار
الآن إلى تلـك الأقطار التى صبـغتها الدماء
Ėـســاعى الـسـلــطـان المخـلــوعĒ وُيـخـشى أن
يــحـــدث الآن فى بـــر الأنــاضـــول حــوادث
خـطــيـرة تــنـزع سـلــطـة الــدولـة عن هــاتـيك
الـبلاد وُتقـلص عـنـهـا ظل العـلم الـعـثـمانى
Ēكــمــا حــدث ذلك بــالأمس فـى بــلــغــاريـا
وكــاد يــحـــدث فى مــقــدونـــيــا . فــإذا كــان
الـعــالم اĠـتــمـدن احـتــمل اĠـذابح الأرمــنـيـة
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الأولى التى دبـرها عبـد الحمـيدĒ ولم يكن
لـلـشـعب يـد فـيـهـا فـهـو لا يـصـبـر علـى هذه
اĠـــذابح الجـــاريـــة عـــلى مـــجـــد الحـــكـــومــة
الدسـتـوريـة فيـقـوم فـريق من الـشـعب على
الآخــر وُيــنــكل بـه دون أن تـتــداخـل الــقـوة

العسكرية لإيقاف هذه الفظائع  .
وكـان قـد فـكـر أولـيـاء الأمـر عـنـد إعادة
الدسـتور بـنزع السلاح من اĠـسلـمě الذين
كــانــوا خــطــراً دائـمــاً عــلى الأهــالى الــغــيـر
مسلمě * الذين لم يـكن يجوز لهم حمل
الـسلاح . علـى أنه لم يجـر شىء من ذلك
حتى الآن سواء لانـشغال الـدولة Ėشـاكلها
الخارجـية مع الـنـمسـا والبـلـغار أو لـعجـزها
عن الضـرب على أيـدى الأكراد . وهـكذا
زاد الــداء تــأصلاً فـى الــنـفــوس حــتـى بـات
الجــمـيـع يـخــشـون تجــدد اĠـذابح بــأهـوالــهـا

اĠاضية .
هــذا ولا تــزال الــبــطــريـركــيــة الأرمــنــيـة
تـسـتـلـفـت أنـظـار الـبـاب الـعـالى إلى الخـطـر
الـدائم فى الـولايــات الأرمـنـيـة . ولا نـزال
نـــســـمع الجـــواب ذاتـهĒ وهـــو أن الأخـــبــار
مــبـالغ فــيـهــا وأن الـتــحـوطـات الـلازمـة قـد

. ěسلمĠالصحيح : غير ا *
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أخـذت Ġــنع تـعـدى الأكــراد وأن الأحـكـام
الـعسكـرية ستـنشر فى بـر الأناضول Ġـعاقبة
المجــرمــě وأن الأوامـر صــدرت إلـى الــقـوة
اĠـسـلحـة بـإعـادة الأمن والـنـظـام ... إلى

غير ذلك من الوعود .
عــلى أن الـــدوائــر الأرمــنــيــة لم تــقــتــنع
بـجمـيل الـوعـود وهى لا تـزال بـالاتحاد مع
الـبـطـريـركـيـة ونـواب الأرمن والـرأى الـعام
اĠؤيد لها ُتـلح فى طلب الضمانات الكافية
من الحـكومـة حـتى لا تـتـبـدد حـوادث آطـنة
الـبـربــريـة . وهى رغـب فى أن يـعـول ولاة
الأمـور عـلى مـا يـكون عـبـرة Ġـثـيرى الـفـتـنة
بــتـشـديــد الـعـقــوبـة عــلى الـنـاهــبـě وإعـادة
الأموال اĠـسلوبة لأصـحابها . فإن الأرمن
يـعـتـقــدون أن حب الـنـهب والـسـلب يـدفع
الأكـراد عـلى تـعـدياتـهمĒ كـمـا أن مـساعى
حــزب الــتــأخــر تحــمل الجُــهــال عـلـى إراقـة
الدمـاء . وبالحـقيـقة لـو فقـد الأكراد أمـلهم
بـــالـــربح والـــكـــسب من الـــنـــهبĒ فـــإنــهم
يــعـدلــون عن الــقـتـل والحـريق لأن ذلك لا

ُيجديهم النفع اĠادى الذى يرجونه .
فيـنـبـغى عـلى حـكـومتـنـا الـدسـتـورية أن
تحل هذه اĠلاحـظات مـحل الاعتـبارĒ لأن
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إهـمـالهـا يـقـضى إلى حـدوث اتـفاق أوربى
يـرمى إلى نـزع بـر الأنـاضـول من يـدنـا كـما
كـاد اتـفـاق ريڤـال يـفـقـدنـا الـبلاد اĠـقـدونـية
بأسرها لو لم تحدث ثورة يوليو اĠباركة .
ويـدور عـلى الألــسـنـة الـيــوم أن فى نـيـة
بـعـض الـدول أن تـتـداخل فى شـؤون آطـنـة
وتضطـر الباب العـالى إلى مقدمـة ما يكفى
من الــضـمــانــات لحــسم كل مــا يــدعـو إلى
إحـداث مـثل مـا حدث فى اĠـدة الأخـيرة .
ولا نـظن أنه يـروق ولاة أمـورنـا أن يـتـلـقـوا
مـثل هذ الإنـذار على عـهد الـدستـور فنرى
احــدى الــدول الأوربــيـــة ــ روســيــا مــثلاً ــ
تـتــوعـد وتـتــهـدد فـلــنـتـيــقظ ولـنـســهـر عـلى

أرمينيا .
بعد أن جمع مجـلسنا النيابى قواه وقرر
خــلع عـبــد الحــمــيــد أخــلـد إلى الــســكــيــنـة
الـتامـةĒ ولم نـعد نـسمع شـيـئاً عـنه يسـتحق
النقل خصوصاً وأن لديه الآن أهم اĠسائل
الحـيـويـة لـلـمـنـاقـشـة والـنـظـر فـيـهـا . فـكـأن

عمله الأخير قد أعياه وأنهك قواه .
وقـد لاحـظـنـا أحـد رصـفـائـنـا فى مـقـالـة
صدرت مـساء أمس أن الحـكومـة أصبحت
كأنـهـا لا تحفل بـالمجلس ومـنـاقشـاته فهى لا
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تكلف نـفسها الـدفاع عن مشروعـاتها التى
ُيـحررها المجـلس ويعـد لها كـما يـشاء بعض
أعــــضــــائه من الــــذيـن لا خـــبــــرة لــــهم ولا

اختصاص فى مثل هذه اĠسائل .
وسبب ذلك أن لـيس فى المجلس أكثرية
مـتـكـاتـفـة ذات بـروغـرام مـعـروف وزعـماء
قــديــرين عــلى قــيــادتـهــا فى ســبــيل تحــقـيق
ســيــاســتــهــا فــإن حــزب الأحــرار لا ُيــبـدى
إشــارة ولا يـســمـع صــوتـاً بـل قــد نـفــر مــنه
الــرأى الــعــام بــعــد مـا اتــضح مـن مـســاعى
أنصـاره كإسـمعيل كـمال بك وعـلى كمال
بك وغيرهمـا وفرارهم إلى البلاد الأجنبية
بــعــد ثــورة ١٣ أفــريل . وقــد أصــبح الحل
والـربط فى أيدى الاتحاديـě على أنهم هم
بـأنـفسـهم يُـسلـمـون بوجـوب وجـود حزب
مـقاوم لئـلا ُتصبح جـلسـات اĠبعـوثان أشبه

Ėداولات مجلس إدارى .
وقد بـلغ الإهمال من كـثيـرين من Ęثلى
الأمة أنهم يتـخلفون عن حضور الجلسات
فلا يتكـامل العدد الـلازم وبالتالـى لا ُتعقد
الجـلـسـة سـاعـة. يـجب الـنـظر فـى مشـاريع
هى من الأهميـة Ėكان كـقانون اĠـطبوعات
ومـــشــــروع إعـــادة الــــنـــظــــر فى الـــقــــانـــون
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الأساسى .
فإذا كان نوابنا يبدون مثل هذا الإهمال
فى مـثل هـذه الـشؤون الخـطـيـرة فـمـا يـكون
مــــوقـــفـــهـم يـــا تــــرى تجـــاه اĠـــســــائل الأقل

خطارة.
وينـسب البعض هـذا التـهاون إلى طول
فـصل الجـلــسـات حـتى «تـعـب» الـكـثـيـرون
وملـوا وودوا قـرب انتـهاء الـفـصل ليـعودوا
إلى أوطــانــهم ويــذوقــوا مـا يــحق لــهم من

الراحة .
هـذه هى الحـالـة والـوطن بـحـاجـة مـاسة
إلى سـرعـة تدبـير شـؤونه ... ولا نـخشى
من التـصريح جهـاراً أنه سيمـر عليـنا أعوام
عــديــدة قــبل أن تــرى شــيــئــاً من الإصلاح
اĠطـلوبĒ إذا كان فصل الجلـسات القادمة

ėُاثل هذا الفصل الذى كاد ينقضى .
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Ġـا ثـارت فــتـنــة الأسـتـانــة انـتـهــز زعـمـاء
الارتجاعيě فى ديار بكر الفرصة لإحداث
ثـوة عـظـيـمـة وفى طـلـيـعـة أولـئك الـزعـمـاء
نـيــازى أفـنــدى الــذى انـتــخـبه لــواء أرغـنى
مبعوثـاً عنه فاسقطه المجلس Ē ومحرم زاده
بكر أفـندى Ē وكور حـاجى إبراهيم إلخ .
فـكتـبوا إلـى رؤساء الـعشـائـر كسـيف الدين
بـاشا ورؤسـاء عـسـاكر قـره جـداغ واĠـتيـنـية
وديـرك وأكـراد الـدشت بـأن يـزحـفـوا عـلى
ديار بـكر وجوارها Ġصادمـة جمعية الاتحاد
والـتـرقى ومـنـاهـضـة الأرمن والـنـصـارى .
وكـــتب نـــيــازى اĠــذكـــور لــبـــعض أشــراف
مــاردين يـســتــنـهــضـهـم Ġـشــاركــته فى هـذه
الـنـهـضــة اĠـدمـرة . ولـكن جـمـيـعـة الاتحـاد
ورؤســـاء الأرمن شـــعـــروا بــهـــذه اĠـــؤامــرة
الخبـيثة فهب أمراء العسـكرية وضباطها مع
زعــمـاء الجـمــعـيـة وعــقـدوا مــجـمـعــاً سـريـاً
واتـفـقوا عـلى مـطـاردة تـلك الـفئـة الـشـريرة
فــقـــبــضــوا عـــلى كــثـــيــرين مـن جــواســيس
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الأكـــراد فــأقــروا بــأن نــيــازى ورفــقــاءه هم
الذيـن أغروهم أمـا نـيازى فـلجـأ إلى قـبائل

الأكراد .
وافق اĠــســـلــمــون والـــنــصــارى وأيــدوا
الراحة فى مـركز الولايـات واĠلحـقات وĠا
كــان يـوم جــلــوس الـســلــطـان الجــديــد قـام
الأرمن ورجال الجـمعية Ėظـاهرات عظيمة
وزيـنــات بـاهـرة . وفــيـمــا هم عـنــد الـوالى
جـاء نــيـازى وســيف الــدين بــاشـا ومــحـرم
زاده بــكــر أفــنــدى وكــور حــاجى إبــراهــيم
Ėلابسهم الرسـمية فهجم عـليهم فريق من
الـــعـــســــكـــر فـــمـــزق أزيـــاءهم الـــرســـمـــيـــة
وأوسـعوهـم ضربـاً ألـيمـاً ثم سـحـبوهم من
سـراى الحـكـومـة إلى دائـرة الـبـلـديـة ومـنـهـا
إلى السـجنĒ أما سيف الـدين باشـا فجرح
وفى خــطــر وأمــا نــيــازى فــمــرضĒ وكـان
ذلـك ضـــربــة قـــاضـــيـــة عـــلى تـــلك الـــفـــئــة
الشريرةĒ وانـعكس صداهـا فى كل الجبال

والأودية التابعة ولاية ديار بكر .
وبعض اĠأمورين فى ويران شهر كاتبوا
رؤســـاء الأكــراد من عـــشــائـــر ســويــرك فى
مـــهــاجـــمـــة ويــران شـــهــر ونـــهــبـــهـــا وقــتل
الـنصـارى اĠـوجودين فـيـها فـشـعر الـضـباط
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بهم (لأنه كان مـوجوداً ٦٠نفراً سوارياً فى
عـداد حـامـيـتـها) فـتـداركـوا الأمـر وأعـمـلوا
الـســيف والــنــار فى بــعض تـلـك الـعــشــائـر
الخـائـنــةĒ وقـد ثـبت أن مــثـيـرى الــفـتـنـة هم
مـــدبـــر اĠــــال وأمـــě الـــصـــنـــدوق وكـــاتب
التحريرات ورئـيس البلديـة والشيخ محيى
Ēالـدين من أنـصـار إبـراهـيم بـاشـا الـكردى
فقبض عـليهم جمـيعاً وسيـقوا إلى سويرك
دار اĠتـصـرفيـة . ثم كـتبـوا مـضبـطـة بتـوقيع
الـقـضاء وقـاضـيه ومفـتـيه وأعضـاء مـجلس
الــبــلــديــة والــرؤســاء الــروحــيــě وضــبــاط
الــعـــســكـــريــة ونــخـــبــة من وجـــوه مــاردين
اĠسـلمě واĠسيـحيĒě وبعـثوا بها تـلغرافياً
إلى كـل من الـــصـــدارة ونـــظـــارة الحـــربـــيـــة
ومـجـلس الأعـيـان  ـــــــــــ ومـشـيـر الـفيـلق

الرابع وولاية ديار بكر.
وبـــطـــريـــرك الأرمـن الـــكـــاثــــولـــيك فى

الأستانة وهكذا استتب الأمن والراحة .
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كــــان اĠــــظــــنــــون أن نــــواب الأرمن فى
مجلس اĠبعوثان هم الذين طلبوا محاكمة
والى آطنةĒ ولكن الأنـباء الأخيـرة ُتفيد أن
النواب اĠسلـمě هم الذين طلبـوا محاكمة
ذلك الـوالىĒ وفى مـقدمـتـهم عـلى جـنانى
أفـنـدى فــإنه أول من طــلب تـلك المحــاكـمـة
وقال الدكتـور عصمت بك لا يجدر بنا أن
ĥُــيـز بـě أولاد وطن واحـد لأنــهم جـمـيـعـاً
عـــثــمـــانــيـــون فــإن مـــذاهــبـــهم وأرواحــهم
وأمـــوالـــهم وشـــرفـــهم إĥـــا يـــدافـع عـــنـــهــا

باĠساواة .
أمـــــا والى أطـــــنــــة الجـــــديـــــد فــــهـــــو من
اĠشـهـورين بالـنزاهـة وقـد زاره قواد الـسفن
الحـربية الأجـنبـية وشكـروه شكـراً جزيلاً Ġا

أيقنوا أنه قد أعاد الأمن والنظام .
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رأيت عـملاً جـلـيلاً اسـتـحق الإعـجـاب
وأشـرف عـلـى الـنـاس مـن مـواقع الــدهـشـة
والاسـتـغـراب فـأعـلم أن الـقـوة التـى بذلت
فى ســـبـــيــلـه عــظـــيـــمــة Ē والمجـــهـــود الــذى
اسـتـفـرغـه شـاق مـتـعب . وذلك الـدسـتـور
الـعثـمـانى دلـيل على صـحـة قـولنـا وبـرهان
عـــــلى صــــواب رأيـــــنــــا . فــــقـــــد كــــان من
اĠسـتفيض على الألسنـة أن تركيا أصبحت
ضـعـيـفـة الجـانب Ē مـنـحـلـة الـعـقـد Ē مـثـيرة
لــــــكل ريـح Ē فـــــهـى للأمـــــة الإسـلامـــــيـــــة
كمصـباح مريض الذبـالة ينـطفئ على مهل

ويذهب كل ريح من نوره بقدر .
فـلـمـا أُعـلن الـدسـتـور الـعـثـمـانى ورأت
أوروبا ما أذهلهـا Ē وأخذ لبهـا بيد العجب
والافتـتان Ē دار الأمـر بسـاستـها فـأصبـحوا
Ēلا يرون فى الأتـراك إلا من راضه الزمان
وســبـكــته تــصـاريف الــدهــور Ē وعـجــمـته
الخـــطــوب Ē فــأصـــبح يــنــظـــر إلــيــهـــا نــظــر

اĠستخف بها Ē الساخر منها .
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وما كان ضجر الاستبداد ليخرج حزب
تـركيـا الـفـتـاة من أحـشـاء الأنـزوآء ويـسـتـفز
رجـــالـه إلى الـــظــــهـــور Ėـــظــــهـــر ذى اĠـــنـــة
ěبل لـبـثـوا فى أمـاكنـهم سـاكـن Ēوالـنـعمـاء
مـطـمئـنـĒ ě ُيـشيـرون فـتـضطـرب أعـصاب
Ē ويــأمــرون فــيــطــيع الــســلــطـان Ēالأرض

وينحنى هام الزمان .
وسـوآء كان تـستـرهم تواضـعاً مـنهم  أو
إشــفـاقـاً عـلى نــفـوسـهم أن يـنـالــهـا افـتـيـأت
العـادى . أو ėسها لفح اĠسـتبدĒ فإنهم قد
بـــرهــــنــــوا عــــلى مــــقــــدرتــــهم فى امــــتلاك
عـــواطــفــهـم وأخــذهم بــالـــثــقــة والـــتــثــبت

لنفوسهم ووطنهم .
ěفى غضـون وجه الب ěرقب الـعثمـانيـ
بـارقـة من بـوارق الـغـيث كـمـا رقب الـنـاظر
شمس الـنهار وهى تـمج شعـاعها من ورآء
الـسحب اĠـتراكـمة ورسم عـلى لوح الأفق
أقـواساً مـن النـور وخـيـوطـاً من الأضوآء .
وطاĠـا عـصـفت ريح الاسـتبـداد وبـهـظـتهم
بــقل وطــأة الــظـلم . فــلم يــجــدوا مـفــرجـاً
Ġـضـض الألم وابـتــئـاس الـنــفس وأنى لـهم
ذلكĒ وهم فـريـسـة الــظـالم ونـهب أعـوان
الــســوء Ęـن اســتــولــغــوا فى دمــاء الأبــريــاء



¥∂π

وصـــدهم حـــجى أو ُيـــردع من نـــفـــوســـهم
إėان.

ولقـد صـدقت فيـهم كلـمـة بلـزاك حيث
Ē قــال «إن أرضــاً سـقــتــهــا دمــاء الــشــهـداء
وروتــهـــا دمــوع الأمــهـــات والآبــاء Ē لــهى
أقـــــرب إلى الجـــــنـى وأســــرع إلـى مــــنـــــجل

الحصاد» .
دفــعــنـــا إلى الجــهــر بــالـــقــول مــا رأيــنــاه
مــــســـطــــوراً فى «خـــواطــــر» نـــيــــازى بـــطل
الدسـتور العثمانى من الرسـائل التي تلقتها
الــــنــــاس بــــبـــهــــجــــة واشــــتـــيــــاق ورأوا فى
تـضـاعـيـقـهـا مــا بـهـرهم من أعـمـال مـهـدى

الحرية ومنفذ الأمة العثمانية .
ونـــحن ذاكـــرون هـــنــا تـــرجـــمـــة بــعض
الـتـلـغــرافـات الـتى أرسـلـهـا حـزب الـسـراى
لـلـتـنــكـيل بـنـيــازى والـقـبض عــلـيه بـيـد من
حديد . وهى أوراق سرية عثر عليها فريد
باشا الصدر الأعظم ونشرت ترجمتها إلى
الـــفـــرنــــســـاويـــة احـــدى مــــجلات بـــاريس

الشهيرة .
هذه الـرسـائل لـم يسـبق لأحـد الإطلاع
عـلـيـهــا قـبل مـنح الــدسـتـور . وهى والحق
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ُيقال من الأهـمية Ėكـان . فمنهـا التلغراف
الآتى ترجمته :

من يلـدز فى ٢ يـولـيـو الـساعـة الـعـاشرة
صبـاحاً «أخـذ الخـونة اĠـدعو نـيازى أفـندى
اĠلـحق بالأورطة الـثالثـة من الآلاى الثامن
والثـمـانـě قـد استـمـال مـعه كلاً من جـمال
رئيس بـلـدية (رسـنه) وقـوميـسـير الـبـوليس
طـاهـر ويوسف ضـابط الـسـوارى واستـنـفر
كـثـيـراً من الــعـسـاكـر والــرعـاع والـهـمج مـا
يـبـلغ عـددهم مـائـة شـخص وغـايـتـهم شق
عــصــا الـــطــاعــة والخــروج عــلـى الخــلــيــفــة

الأعظم».
«وقـد اتـصل بــنـا أن نـيـازى هـذا بـعـد أن
اســتـولى عـلى مــرتـبـات الأورطـة وســلـبـهـا
عـدداً كـبـيـراً من بـنـادق (مـوزر) بـذخـائـرهـا
اتخـذ طريقه مع تلك الفئـة الباغية فى جهة
(سـومـان) لـتـحـريض الأهـالى عـلى الـثورة

والهيجان ضد الهيئة الحاكمة».
«وإنـى أكُــلــفك بـــنــاء عــلـى أمــر جلالــة
السـلـطـان أن تسـيـر Ėن مـعك لقـتـال هؤلاء
الخــوارج خــائــنى الــعـرش والــوطن لأنــهم
ليـسوا أهلاً لأن تـسعهم رحـمة مولانـا أمير

. «ěؤمنĠا
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«وعــلــيك من الآن دون أن تــدع لحــظــة
تـمـر سـدى حـشـد الجـنـود اللازمـة والـقـيـام
إلى رسـنهĒ وقـد أصـدرنـا أوامـرنـا لجـيـوش
الأنـاضـول بـالـلـحـاق بك لـتـعـزيـز قـوتك .
وهـا أنـا منـتـظـر جـوابك أمـام آلة الـتـلـغراف

بسراى يلدز» 
ěتحس الإمضاء

ěابĠباشكاتب ا
ويظهر بعد ذلك أن الأخبار قد اتصلت
بـيـلــدز وهى عـلـى عـكس مــا كـان يـتــوقـعه
الـسلـطان; ولذا أرسل تحـسě هـذا تلـغرافاً
فى الساعة الثانية من مساء يوم ٢ يوليو .

يلديز فى ٢ يوليو سنة ١٩٠٨
«الحـاقـاً لإشارتـنـا الـبرقـيـة التـى طيـرنـاها
إلـــيــكم فـى هــذا الــصــبـــاح يــنــبـــغى حــشــد
الــرديف بـأجــمــعه من أنــحـاء «مــتـروفــتـزا»
والقيـام بقطار خـصيص إلى مناسـتر لإلقاء
القبض عـلى نيازى وأعوانهĒ وذلك خوفاً
مـن أن ėـتـد لــسـان الـثــورةĒ وėُـكــنك عـنـد
مـســيس الحــاجــة أن تــنـتــخب مـن الأهـالى
رجالاً أشداء تلحقهم بالجنود ليذودوا عن

خليفتهم وملكيهم» .
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«وإنـى واثق من تــــفـــانــــيك فى خــــدمـــة
الوطن وإخلاصك لـولى النعم; ولذا فلى

وطيد الأمل فى نجاح مأموريتك .
ěتحس الإمضاء

ěابĠباشكاتب ا
كـتــبت هـذه الـرسـالـة إلى شـمـسى بـاشـا
فــحــشـد مـن الجـنــود مــا يـقــرب من الــثلاثـة
الآلاف مقـاتلĒ وقام إلى منـاستـر للزحف
على (رسنه) وكـسر الثـورة واستئـصالها .
ولــكن الــثــورة كـانت قــد امــتـدت فــبــلـغت

«جنě» «واسكوب» «وأدرنه» وغيرها .
ومن الـغـريب أن شــمـسى بـاشـا بـعـد أن
طير تلغـرافاً رمزياً من مكتب مناستر ركب
عــربـة وسـار مـخـتـرقــاً شـوارع اĠـديـنـة وهـو
ُمحاط بالجـنود السوارى خوفاً من حدوث
مـا يـخــشـاه . ولـكن هـذه الجــنـود لم تـمـنع
أحـد الـضـبـاط مـن قـتـله فى عـربـته بـإطلاق

رصاصتě من مسدسه .
ثم اتصل خبر الـثورة بسراى يـلدز فقام
الــسـلــطـان وقـعــد وأصـدر أمــره إلى نـظـارة
الحـــربــيــة بــحــشــد ثلاثـــě ألف مــقــاتل من
عساكـر الرديف فى آسيـا وتوجهـهم بقطار
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مـخصـوص تحت قيـادة عثـمان فـوزى باشا
الذى عـندما وصل إلى منـاستر وأخذ مقره
احـتاطت به عـساكـر الدسـتور وطلـبت إليه
أن ُيـــســــلم نـــفـــسـه لاعـــتـــقــــاله فى احـــدى

الأماكن الحصينة .
ومن ثم أخذت الحركة فى الازدياد وما
أشرقت شمس يوم ٢٢ يوليو ١٩٠٨ حتى

أرسل نيازى نبأ برقياً هذه ترجمته .
٢٢ يوليو سنة ١٩٠٧

«إذا لم ėُـــنح الـــدســتـــور فى طــرف ٢٤
سـاعــةĒ فلابــد من الــســيـر إلـى الـعــاصــمـة
لإعـطـاء ėـě خلاص إلى سـلـطـان جـديد»

نيازى
وحـقيقـة لم تمض تـلك اĠدة حـتى منح
الـدستور فـابتـهجت الأسـتانة وذرف أهـلها
دمـوعـاً طــاĠـا أرسـلـوهـا ُسـمــاً زعـافـاً لـفـقـد

صاحب أو إعدام قريب .  «أسامة»
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قابل جـلالة الـسـلـطـان وفداً من الأرمن
مـقـابـلـة ود وانـعــطـاف. وقـد وعـد جلالـته
بـإصدار مـنشـور يأمـر فيه اĠـسلـمě بـالكف
عن اĠـذابـح والـسـلب وأن يـعــيـشـوا بـسلام

ووئام مع غير اĠسلمě من مواطنيهم .

©WMÞ¬ `Ð«c�®

ثـبت اليـوم أن الـشركـات الـبرقـيـة كانت
ُتـبـالغ كـثـيـراً فى أخـبـارهـا عن مـذابـح آطـنة
حـتى كانت ُتمـثل الحبة قـبة إتبـاعاً للـغايات
والأغـراضĒ وĘــا ذكـرته أن عـدد الــقـتـلى
ěـســلــمـĠألــفــاً وأن ا ěفى آطــنـة بــلغ ثلاثــ
أغاروا على مدرسة الـيسوعيě وكنيستهم
وأضـــرمــوا الـــنــيـــران فــأحـــرقــوا ألـــوفــاً من
الأرمن أحيـاء وقد تـأثر الـعـالم اĠتـمدن من
تلك الأخـبـار حتـى أن مجـلس الـنواب فى
الــولايـــات اĠــتــحـــدة أبى أن ُيــهـــنئ جلالــة

…d¼UI�«  ¨ ±∂ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤± WFL'« ¨ ±∞∂ œbŽ
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الـسـلـطان مـحـمـد الخـامس بـجـلـوسه عـلى
العرش على إثر تلك الأخبار الفظيعة .

فمـاذا يـقول اĠـتـمدنـون الـيوم وقـد ظـهر
كـذب تلك الأخـبـار وثبت أن اĠـسلـمě لم
يـــــحــــرقـــــوا الأرمن أحـــــيــــاء فـى اĠــــدارس
والـــكـــنـــائسĒ وهـــذا مـــا أثـــبـــتـــته جـــريــدة
الـيـسـوعيـě فى بـيـروت وكـذبت مـا أذاعته
الشركـات البـرقيـة من أن اĠسلـمě هـجموا
عـلى مـدرسـة الـيـسـوعـيـě وكـنـيـسـتـهم فى
آطنـةĒ ثم أن محمـود شوكت باشـا قد أكد
لأحد الـصحـافيě أن عـدد الذين ُقـتلوا من
الأرمـن واĠـسـلــمـě مـعــاً لا يـتــجـاوز ثلاثـة
آلافĒ وقـد ُقتـلـوا فى اĠعـارك الـتى نـشبت
بــě الـفــريــقـě لا فى اĠــدارس والـكــنـائس
وهــذا مــا ثـــبت من تحــقـــيق الــلــجـــنــة الــتى
ěفـأنـظـر إلى الـفـرق بـ Ēأرسـلت إلى آطـنـة
هذه الأخـبار الـثابـتة وبـě أخبـار الشـركات

البرقية الكاذبة.
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نــشـرت جــريــدة صـبــاح الأرمـنــيــة الـتى
تــصــدر فى الأســتـانــة لــصــاحــبــهـا 

أفندى «مـن طائفة الأرمن الأرثوذكس
فـى عـــــــــــــددهــــــــــــا الـــــــــــــصــــــــــــادر فـى ١٠
الـتلـغـراف الـرسمى الجـارى
إلى نظـارة الداخلية فى اĠرسل 
الأستانـة ومفاده ولـله الحمد أن اĠـشاغبات
واĠـقــاتلات الــتى كــانت قــائــمـة هــنــاك قـد
زالت تــمـامـاً وإلــيك مـجـمــوع من قـتل من
اĠـسلمě فى  سنـة ١٩٢٤ ومن جرح منهم
٣٣٥ ُيــقـــارب عــدد الأرمن ١٤٥٥ قـــتــيلاً
و٣٨٢ جـريـحـاً من عـدد سـكـان لايـة أطـنة

منهم ٤٨٤٤٧ أرمنياً . ٣٥٠
(اĠؤيـد) يؤخـذ من هـذا البـيان الـرسمى
ěـسـلـمـĠأن مـجـمـوع من ُقـتل وجـرح من ا

٢٤٥٧ ومن الأرمن ١٨٣٧ .
هـذا هو الإحـصـاء الرسـمى منـقولاً عن
جـريدة صـبـاح الأرمنـية الـعـثمـانيـةĒ ونحن
مع إظـهـار أسفـنـا الشـديـد على ضـيـاع هذه
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الأنـفس الــعـديـدة من الـعــثـمـانـيـě نـرى أن
الـــغـــلـــو فى عـــدد قـــتــلـى الأرمن قـــد شــوه
الحوادث تشويـهاً مقصـوداً به قلب الحقائق
ويصف اĠـسلمě بالـسوء بقصد سىء ُيلام
عــلــيه كل الــذين تــعــمــدوا هـذا الــتــشــهــيـر
ěـبعوثĠوخصوصـاً نفس أعضـاء مجلس ا
من الأرمن الـذين أدعـوا أن قـتلاهم بـلـغـوا
ثلاثـě ألـفـاً وأن اĠـسـلـمـě كـانـوا يـفـتـكـون

بهم فتك الوحوش الضارية .
فــــأيـن هــــذا الإحــــصــــاء الــــرســــمى من
اĠنشورات الـسابقة . ونحـن لا يسعنا الآن
أن نتـرك الاعتـماد عـلى الإحصـاء الرسمى
ونـتـعـلق بـأهـداب اĠـبـالـغـات الـتى يـروجـها
. اĠرجفون لغرض لا يخفى على أحد
وعـلى كل حـال فـإن الـتـحـقـيـقـات الـتى
ستـجـريهـا المحـكمـة الـعرفـيـة فى ولاية أطـنة
سـتـأتـينـا بـالخبـر الـيـقĒě ولـكن حـتى ُتـعلن
إحــصـــاؤهــا يــجب أن تــعـــتــمــد عــلى هــذا
الإحـصـاء الـذى بě أيـديـنا حـتى يـظـهر من

الرسميات ما ُيخالفه .
وبعـد هذا ننـقل للقـراء ما نشـرته جريدة
«الجـورنال» الـبـاريـسـيـة من قـلم ضـابط من
ضـبـاط الـبـوارج الحـربـيـة الـراسـيـة فى اĠـيـاه
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الـعـثـمــانـيـة; إذ جـاء فـيه بــعـدمـا تـكـلم عن
الحوادث ما يأتى :

ويــــجب عـــلى اĠــــنـــصف أن يـــقـــول إن
الأرمن كـانوا مـبـغضـě من الأتـراك بـسبب
فإن اشـتـغـالـهم 
الأرمن كـانـوا ėُـثـلـون فى اĠـراسح روايـات
بـطــرد أبـطــالـهـا الأتــراك عـلى حــدود آسـيـا
ويضـعـون على الـعـرش ملـكـاً أرمنـيـاً وهذا
اĠـلـك يـتـخـذ الأتــراك أرقـاء ويـعــلـمـون فى
مـدارســهم الـطــلـبـة كــراهـة الأتـراك بــصـفـة
ظاهـرة ويـصـرحـون أمـامـهم Ėـا ينـوونه من
أحـداث ثـورة قـريبـة تجـعلـهم ذوى الـسـيادة
والـــســــلــــطـــانĒ وكــــان أســــاقـــفــــة الأرمن
ُيـحـرضــون عـلى الحـرب الــديـنـيــة تحـريـضـاً
صــريــحـــاً ويــحــثــون المخــلــصـــě عــلى بــيع
أملاكهم لشراء الأسلحة وإبادة الأتراك .
أمــــا الأتـــراك فــــيـــقــــولـــون إن الــــســـبب
الجـوهرى فى اĠـذبحة الـتى حصـلت يرجع
إلى حـادثة مقـتل العثمـانيě الـلذين قتـلهما
أرمــــنىĒ وĠـــا ĥى الخـــبــــر إلى الـــوالى أمـــر
بالقبض على الـقاتل وبهذه الطريقة تألفت
عصابات من الأتراك بدعوى القبض على
الـقاتلĒ وهـذه الـعصـابات هى الـتى عاثت



¥∑π

فى الأحــيــاء الأرمــنـــيــة وحــصل مــنــهــا مــا
حصل .

وعــــــنـــــد إطـلاق الـــــرصــــــاص تحـــــصن
الأوروبــيــون وهـــرب الأرمنĒ  ولــكـــنــهم
تقابلوا بالعصابات ووقعت اĠذبح» أ هـ
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قـرأنا فى جـريـدة ليـفنت هـرالـد تفـصيلاً
مــســبـبــاً عن حــوادث أطــنــة يــؤخـذ مــنه أن
الــســبب الأصــلـى لــتــلك الحــوادث اĠــؤĠــة
ěمشـاجرة حدثت لـيلة الأحـد ١٧ أبريل ب
اثنـě من الأتـراك وأحد الأرمنĒ وقـد قتل
الأرمــــنى اĠـــذكـــور خـــصـــيــــمه فـــحـــاولت
الحـكـومـة  الــقـبض عـلـيهĒ وذلك عـلى أثـر
تـهـديـدات اĠـسـلـمـě ولـكن أعـيـان الأرمن
سعـوا فى تهريبه إلى بـاياس واحتجوا على
مـا كـانت تـنويه الحـكـومة مـن القـبض عـليه
بــدعـوى أن الــرجل كــان ُيـدافع عن نــفـسه
فـقــام الأتــراك فى الحـى الـذى حــدثت فــيه
اĠـشـاجرة يـطـلـبون الانـتـقـام والأخذ بـالـثأر
فــذاع ذلك فـى اĠــديـــنــة وانـــتــشـــر وأصــبح
الأرمن يـتـوقـعــون هـجـوم الأتـراك من يـوم
لآخــر ويــظــهــر أن يــوم الأربــعــاء كــان هــو
اĠيـعـاد اĠـعـĒě فإن المخـازن بـعـد أن فـتحت
أبوابها مـبكرة عادت فـأقفلتـها وعاد الناس
إلى بـيوتـهم خائـفě مـذعورين عـندما رأوا
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الأتراك يـسيـرون فى الشـوارع وفى أيديهم
الـنـبـابـيت واĠـدى وأخـذ الأرمن يـلـتـجـئون
إلـى الأمـــاكن الـــتى يـــأمــنـــون فـــيـــهــا عـــلى
أنــفــســـهم مــثل الـــبــنــوك ومــحـل الــريــجى
وفـابــريــقـته ومــدارس الجــزويت ومـدارس
الـكـاثـولـيك.  وفى نـحو الـسـاعـة الـعـاشرة
ابــتــدأت اĠــذبـــحــة حــيث اجــتــمع الأتــراك
والـفلاحـون والأكـراد الذيـن جاؤا من وان
وخــربـــوط لـــلــحـــصـــيـــد وهــجـــمـــوا عــلى
الـنـصارى الـذين كـانوا الـتـجؤا إلى بـيـوتهم
وأشــبــعــوهم ضـــربــاً بــالــنــبـــابــيت والــبــلط
وأثــخـنــوهم بــاĠــدىĒ ولم يـراعــوا حــرمـة
الــنـســاء ولا الــعــجـزة ولا الأطــفــالĒ وقـد
اسـتــمـرت اĠـذبـحـة الــهـائـلـة الـفــظـيـعـة مـدة
أربعـě ساعـة على الـتوالى. وĠـا ĥى الخبر
إلى الأتــراك والأكــراد فى الــقــرى المجـاورة
أتوا جـماعـات مدججـě بالـسلاح فأخذوا
يجـهزون على الجرحى الذيـن كانوا اختبؤا

فى حقول القمح والشعير حول اĠدينة .
وإن الــقـــلم لـــيــعـــجــز عـن وصف هــذه
اĠـشاهـد الـهـائـلـة; إذ يـرى الإنـسـان أرمـنـياً
مثخـناً بجراحه يـتبعه مـائة من الأكراد وهو
يـعـدوا أمــامـهم ويـثب عـلـى مـجـارى اĠـيـاه
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ويتـسـلق الأشـجـار ولـكـنه أخـيراً يـقع تحت
أيدى هـؤلاء الوحوش فـيطعـنونه بالخـناجر
ويــدوسـونه بــالأرجل ويـخــطـفـون الــنـسـاء
ويهـينـون الفتـيات. وقـد رأيت بعě رأسى
آبـاء يـقـتـلـون أولادهم وزوجـاتهـم حتى لا
يقـعـوا بě بـراثن هؤلاء الـقـتلـة. ومن سوء
الحظ ونـكد الـطـالع أنهم لم يـكـتفـوا Ėديـنة
أطـنـة وحـدهـا لأنــهم بـيـنـمـا كـانـوا يـنـهـبـون
ويـسـلبـون هنـا كـانت عصـابـات اللـصوص
ُتــدمــر قــرى اĠــســيـــحــيــě وتــقــتل الــنــســاء
وتـلاشى عـــلى الـــعـــمـــوم كل مـــا يـــتـــعـــلق
كـيلو بـالـنصـارى فى مـنطـقة مـسـاحتـها ٤٠ 

متراً .
وإنه Ġـنظـر مـحزن تـنفـطـر له القـلوب أن
يرى الإنسان هـذا السهل الواسع الخصيب
تتـأجج فـيه النـيرانĒ وقـد كـان بالأمس فى

أمن وسلام .
وقــد بــلغ عــدد اĠــنــكــوبــě فى اĠــديــنــة
وضواحـيها عدا الذين نـكبوا فى طرسوس
وحميـدية وغيرهـا خمسة عشـر ألف نسمة
أما الخسـائر فـتُقدر بـأكثـر من نصف مـليون
جــنـــيه لا يــدخل فى ذلـك مــحــصــول هــذا
الـعــام الـذى كـانت الــبـشـائــر تـدل عـلى أنه
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سـيــكـون جـيــداً وقـد انــقـطــعت اĠـذابح فى
ظهر يـوم الجمعة  إذ أنـهك الفريـقě التعب
وكــان أعــيــان الأرمن مــســلــحــě بــبــنــادق
ě(مـوزر وليـبل ومارتيـنى) وكانـوا محـصن
فى أحـد أحيـاء اĠـدينـة وقد قـاومـوا مقـاومة
عـــنــيـــفـــة; ولــذا لم يـــتـــمــكـن الأتــراك من

الاستيلاء عليهم .
وقــد كــان مـنــظـر الأســواق مـحــزنـاً; إذ
كانت المخـازن مـفتـحة والخـزائن مـبعـثرة فى
الـشـوارعĒ ولـيـست كـارثـة مـسـيـنـا بالـشىء
الذى ُيـذكر بجانب مـا أصاب أطنة فى هذا
الحـــادث الـــفـــظــــيع وفى يـــوم الأحـــد عـــاد
الـــســـكـــون والأمـن إلى نـــصـــابه وانـــتـــشـــر
الـــســكـــون وغـــرقت اĠـــديـــنـــة فى لجـــة من
الأحـزان وأصبح الـذين كـانوا فى سـعة من

العيش لا يجدون  الكفاف .
ولابـــد من إســـداء جــزيل الـــشـــكــر إلى
قــنــصـل إنــكـلــتــرا Ėــرســě الــذى جــاء إلى
اĠــديـنـة تـصـحـبه قـريــنـته الـفـاضـلـة وخـاطـر
ěـنـكـوبـĠبـنـفـسه وسط الـرصـاص لإنـقـاذ ا
وإخــمــاد الــفــتــنـة فــأصــيب من جــراء ذلك
برصاصة فـى ذراعه ولا ننسى أيـضاً ما قام
به مـدير الـريجى وجـماعة الجـزويت الذين
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آووا اĠنكوبě وهونوا عليهم مصابهم أ هـ
(اĠــؤيـد) هـذه روايــة حـوادث أطــنـة من
طريـق آخر يضاد مسـلك جريدة ( اعتدال)

التى تصدر فى أطنة .
وعلـيه فإن قلـنا إن جريـدة أطنة مـتحيزة
للمـسلمـě فجريـدة ليفانـت هرالد مـتحيزة
قـطـعـاً للأرمن ومـبـالـغـتـهـا فـيـهـا ظاهـرة من
تشبـيهها بـحوداث (مسينـا) المحزنة . ولكن
الـذى لا خلاف فيه بـě طـريقى الـرواية أن
مــبـدأ الحــادثـة كــان من الأرمن فــهم الـذين
بدؤا بالشر والتعصب الذميم . قتل أرمنى
تـركـيě فـفـزع الأتـراك من الحـادثـة وطـلـبوا
مـن الحـكــومــة الــقــبض عــلى الــقـاتـل فـأبى
الأرمن تـسـلـيـمه وتـعـصـبـوا له واعـتـصـمـوا
دون تـســلـيـمه فـكـان الـتـصـدى من الجـانب

الآخر .
ěالـفـريـقـ ěوكـانت الـطـامـة الـكـبـرى بـ
الــتى يـــســمــونــهـــا مــذبــحـــةĒ ولــكــنــهم لا
يــذكــرون إلا ذبـــائح الأرمن أو الــنــصــارى
ويـغــفـلــون عن ذكــر ذبـائح اĠــسـلــمـě لأن
رواة الأخـــبــار وجـــمــيـع وســائـط نــشـــرهــا
والـغـلــو فـيـهـا مـتـحــيـزون للأرمن بـجـامـعـة
الــدين وإلا فـقــد ثــبت من جــمــيع روايـات
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الأخــــبـــار أن اĠـــســـلـــمــــě كـــان سلاحـــهم
الـنـبـابـيـت واĠـدى والـعـصىĒ وأمـا الأرمن
فـكان سلاحـهم (اĠـوزر وليـبل ومارتـينى )
فـأى الــفـريــقـě يـســتـطـيع أن ُيــطـارد عـدوه
ويــسـطــو عــلــيه ويــجــنــدل قـتـلاه أكـثــر من
الثانى. وأى الـفريقě كـان مستعـداً للقتال
مــدبـــراً تــدابــيـــره? اؤلــئك الـــفلاحــون  من
الأكـراد والأتـراك الـذين جـاءوا من الـقـرى
لـلـحـصـيــد فـفـزعـوا إلى اĠـعـركـة بـعـصـيـهم
ومناجلهم ونبابيتهم أم أولئك الذين كانوا
 يحـملـون  الـسلاح النـارى من ثلاثـة أنواع
هى آخر ما اخترعت اĠعامل من طرازها .
عنـدمـا طـارت إلـيـنـا الأخـبـار أول الأمر
بــــأن اĠـــســــلــــمــــě اعـــتــــدوا عــــلى الأرمن
وأخــذوهم عــلى غــرة وأخــذوا يــذبــحــون
فيهم ذبح الغنم رفـعنا صوتناً منكرين على
اĠسلمě وذهـبنا إلى فضيلة الأستاذ الأكبر
شـيخ جامع الأزهـر فاسـتصـدرنا  مـنه فتواه
المحـرمة  لـهـذا العـمل الـفـظيـع  اĠنـكـرة على
اĠعـتدين مـا اجترمـوا من السيـئات Ē ولكن
عنـدما جاءتنا الأخـبار الصادقة بأن الأرمن
كــانــوا هم أول اĠـعــتــدين قــلـنــا إنه يــحـسن
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــقــلائــــــــــــــــــــهــم الــــــــــــــــــــذيــن
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إذا صح مـا ُيــقـال من أن الــتـاريخ ُيــعـيـد
نـفـسـه فـمـجـازر هــذه الـسـنــة لـيـست سـوى
نسخة من مذابح سـنة الستě ومجازر سنة

. ěخمس وتسع
فى سنـة الـسـتě قـتـلـوا جدى ومـثـلوا به
أفظع تـمـثيـل . ولم يكـتـفوا بـقـتـله فقط بل
بـقـروا بـطـنه وحـشـوه بـالـبارود ثـم أشـعـلوه
وأخـــذوا يــصـــفـــقـــون حــول جـــثـــته طـــربــاً

ويضحكون .
قـال أبى إنـهم كــان لـهم جـارة لــهـا ابـنـة
ěجمـيلة فـهجم عليـها عدة رجـال مدجج
بـالسلاح وثـيـاب أكـثرهم مـلـطـخة بـالـدماء
فـألــقـوا الـفـتـاة عـلـى الأرض وانـتـهك سـتـة
عـشـر وحـشـاً مـنـهم حـرمـتـهـا وهى تـصـرخ
وتـسـتـغــيث .ولم يـكــد الـوحش الـسـادس
عشـر ينتـهى من إثـمه حتى كـانت الفـتاة قد
فارقت الحيـاةĒ ولو لم تمت لأخـذ السابع
عشـر والثـامن عشـر والعـشرون والـثلاثون
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دورهم ولكن الله كفاها زيادة العار .
عـلـى مـثل هــذه الـفــظـائع أنــزل الـســتـار

على مرسح  مخضب بالدمآء .
وفى سـنــة ١٨٩٥انـكـشـف عن مـجـازر
أهول  . فـكان الـثائـرون يقطـعون مـفاصل
اĠـسـيـحـيـě ويـذبـحـونـهم كـالأغـنام . وإذا
التجأ بعضهم إلى معبد أو كنيسة هاجمهم
: ěالأكراد والأتراك وهم يصرخون قائل 
«فــرمــان فــلـلاه هــاطى» أى قــد صــدر أمــر
بذبح النصارى . ثم يصعدون إلى سطوح
الـكنـائس واĠعـابد فـيسـكبـون منـها صـفائح
زيت  الـغـاز ويــشـعـلـون بـهــا نـاراً فـيـحـتـرق
جـــمــيـع من فى الـــكـــنـــيـــســـةĒ وإذا حــاول
أحـدهم الـهـرب مـنـهـا الـتـقطـتـه رصـاصات

بنادقهم .
فى تلك الـسـاعة كـان الخـطيب يـقول :
«الـــلـــهم يـــتم أطـــفـــالـــهم ورمĦل نـــســـاءهم

. «ěواجعلهم وراثة للمسلم
وكـان الــكـاهن يـتــلـو «أحــبـوا أعـداءكم
بـاركـوا لاعـنـيـكم أحسـنـوا إلى مـبـغـضـيكم
وصـــلـــوا لأجل الـــذين يـــســيـــئـــون إلـــيــكم

ويطردونكم» .
أما الأطفال فإن حديثهم أهول : ...
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كان أولئك الوحوش الضارية يأخذون
الزوجات فيـقتلون أزواجهن ثم يضجعون
 أولادهن فى أحضانـهن ويذبحونهم حتى
تـــســـيل دمــــاؤهم عـــلـى ركـــبـــهن وهـــؤلاء
يـنــظـرون إلــيــهم نـظــرات تــسـيل الجــمـاد .
Ēتـصــور حــالـة أولــئك الأولاد والأطــفـال
وقــد مـدّت أعـنـاقـهم عــلى ركب أمـهـاتـهم
وهم يـرون السـكـě تلـمع! ثم تقـترب! ثم

تمس أعناقهم ! .. ثم ..
وفى طـــــرفـــــة عــــě تـــــســـــيل دمـــــاؤهم

فيتخبطون بها فى أحضان أمهاتهم ! ..
فى مــثـل تــلك الــســاعــة ... أين كــان
الــله? هـا فـارقـتـه الـرحـمـة والــشـفـقـة ? ألم
ينـظر? ألم يـطل من سـمائه لـيرى مـا كانت
تـفــعـلـه خـلــيـقــة يـديه ومــا كـان يــجـرى من

الفظائع فى هذا العالم الشقى ?
أجل ! كان يطل من أعاليه ويرى ! 

وفى هــذه الـســنـة انـكــشف الـســتـار عن
ģمــجـازر أفـظع فـأظــهـر الجـزارون مـهـارة أ
وتـفــنـنـاً أعــظم .ولا بـدع فـإن مــذابح سـنـة
ســتـě وسـنــة خـمس وتــسـعـě كــانت لـهم
Ėثابة مدرسـة تخرجوا فيها وأتقنوا الأدوار
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التى أعدهم لها الله !..
الله?

حـاشـا لــله أن يـفـعل مـا لا يــنـطـبق عـلى
نــامــوسىّ الــعــدل والــرحـمــةĒ إĥــا أولــئك
الــطــغــاة قــوم قـذفـت بـهـم جـهــنم إلـى هـذا
العـالم فعاثـوا فى الأرض فسـاداً .رأيناهم
يـركــعــون الأم عـلى الأرض ويــضـجــعـون
أولادهـــا أمــامــهــا ثـم يــعــطــونــهـــا ســكــيــنــاً

لتذبحهم الواحد بعد الآخر !
رحمـاكِ أيـتهـا الأم :أليس لـلـرحمـة أثر
فى قـلبك ? أم أن ذبح زوجك أمـام عـينك
أفــقــدكِ الـعــقل فــلم تــعــودى تــعــرفـě هل

أولادك كنت تذبحě أم حملاناً ?
وĘـا امتـازوا به أيـضاً فى هـذه المجزرة أن
كل عـشـرين أو ثلاثـě وحـشـاً مـنـهم كـانوا
يـنــتـهــكـون حــرمـة الــفـتــاة ــ الـواحـــد بـعـد
الآخر ــ وقـد مـاتت كـثـيـرات من الـفـتـيـات

بě براثن هؤلاء الضوارى .
أسفاه على زمن نيرون وديوقليطانوس*!
ويـا رعى الــله أيـامـهـاĒ فــقـد كـانت نــعـيـمـاً
وسعـادة بالـنـسبـة إلى هذه الأيـام . حقـاً لو
ُتــلـيت هـذه الـروايـات عــلى ضـريح نـيـرون

* ديوقليطانوس : دقلديانوس.
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لتـملمـلت عظامه واقـشعرت بـقاياه وقالت
إنها فظائع ما أنزل الله بها من سلطان !

ويـل لــكم أيـــهــا الجــزارون فـــإن عــظــام
نـيـرون تمـلـمل من فـظـائعـكم وتـسـتـسكب
عليكم الـلعناتĒ وإذا كـانت جهنم مأوى
لـكم فـروح نـيـرون يـجب أن تـكـون خـالدة
فى السـماءĒ لأنها لم ترتـكب عُشر معشار

ما ارتكبتموه أنتم من الآثام والجرائم .
إن دمــآء الألــوف مـن الأبــريــاء تـــطــلب
مــنـــكم ومن أولادكم: وأصــوات الأيــتــام
والأرامل ــ وبقـيتهم قـليـلة جداً ــ تتـصاعد
اليـوم إلى عنـان السمـاء وقد بلـغت مسامع
الجــالس عــلى عــرش الــعــدالــة والــرحــمــة
فـســيـطل من أعـلى ســمـائه ويـرى الأشـلآء
الــتى تــركــتــمــوهــا أكـلاً لــوحـوش الأرض

وطيور السماء .
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رســائل سـريــة تــصف المجــازر الـبــشــريـة
الـتى حـدثت مـؤخـراً فى تـركـيـا مرسـě فى

٢٦ أفريل سنة ١٩٠٩ .
بـعـثت إلــيك بـرسـالــة بـرقـيــة جـوابـاً لك
عـلى رسـالـتكĒ فـشرحت لـك حالـتـنـا وما
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نـــحـــتــــاج إلـــيه من مــــال وذخـــيـــرة . وقـــد
ازدادت بـنـا الحـاجـة نـظـراً لازديـاد الخـسارة
Ēومـا ُيجـاورها «ěفى الـنفـوس فى «حـاج
ěصابĠوت الكثيرين من اė وأنا أخشى أن
لـــعـــدم وجــود مـن يــعـــتـــنى بـــهم أو يـــقــوم
بـحاجاتـهم  .وقد سـاعدتنـا السفن الحـربية
بكل ما فى وسـعهاĒ ولكن الحاجة لا تزال
عظـيـمـة . اĠس ولس واĠـسـز دوطى وبلى
نـعتنـيان وحدهـما بـثلاثمائـة جريح فى أدنة
وبـأكـثـر مـن ثلاثـě جـريــحـاً فى طـرسـوس
وعـــدد الجـــرحى يـــزداد كل ســـاعـــة .وقــد
«ěعزمـنـا أن ُنـنـشىء مسـتـشـفى فى «حـاج

فى أول فرصة Ęكنة ...
إن هـذه الـبلاد فى حالـة ُيـرثى لهـاĒ فإن
الـعسـاكر الـتى جاءت لحـمايـتها قـد انقـلبت
عليـها فهى فى شبه حـرب أهلية ولا ėُـكننا

أن ُندرك مقاصدها وحيلها . 
وقـد قـاومت بــلـدة  «حـاجــě» مـقـاومـة
مجـيدة ورفـضت الاستـسلام إلى العـساكر
لأن اĠسـيـحـيـě لم تـبق لـهم ثـقة بـهم وهم

يخشون أن يساقوا إلى الذبح .
فى الثـمـانى وأربـعـě سـاعة الأولى من
حــدوث اĠــذابح كــنت فى دار الــولايــة مع
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الوالى ليلاً ونـهاراً . وقد تيقنت أن اĠذابح
التى وقعت كان ėُـكن منعها وحجب دمآء
اĠـساكـě الأبريـاء ولكـن العـساكـر انضـموا
فـى كل مـــكـــان إلى اĠـــســـلـــمـــě فـــأخـــذوا
يذبحون الأرمن ويـقتلـون النسآء والأولاد

بدون رحمة ولا شفقة .
وقـد بـلغـنـا فى هذا الـصـباح أن الـنـار قد
بــدأت تــلــتــهم «أدنــة» اĠــنــكـودة الحـظ مـرة
أخــرى وقـد تجـددت فـيـهــا المجـازر عـلى أثـر
وصـــول الــعـــســـاكــر الـــذين انـــضـــمــوا إلى
اĠسـلـمـě واتـفقـوا عـلى تـطـهيـر اĠـديـنة من

بقية الأرمن الباقية .
فى أثـنـآء حـوادث الأسـبـوع اĠـاضى فى
«أدنه» لـم ُيــــســـــمح لأحـــــد من الأجـــــانب
إرسـال الأنــبـآء الــبـرقــيـة إلا لى ولــلـمــسـتـر
لــوصن تــشــمـــبــرس . وقــد رفض عــمــال
الـتلغـراف إرسال غـير الرسـائل الرسـمية .
وفى مــسـاء الخــمـيس تــمـكــنتُ من إرسـال
تلغراف إلى الـقنصل الأمـيركى فى بيروت
وآخـر إلى الـسـفـيـر الأمـيركـى فى الأسـتـانة
أخــــبــــرهــــمـــا Ėــــوت روجــــرس ومـــورر .
فـأجــابـانى فى الـيــوم الـتـالى عــلى رسـالـتى
فاستـدللت من ذلك أن أخبـارنا بلغـتهما .
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وفى يوم الخميس نفسه أيضاً بعثت برسالة
بـرقــيـة أخــرى إلى المجــمع الأمـيــركى بـاسم

اĠستر تشمبرس .
ومـنـذ وصـول الـطـراد الأفـرنسـى أصبح
فى اسـتـطـاعتـنـا أن ُنـرسل الـرسائل الـبـرقـية

بالتلغراف الأثيرى .
لا أعـلم Ġاذا تـأخرت سـفنـنا الحـربية فى
المجئ مـع أن أخـــبـــارى الـــبـــرقـــيـــة وصـــلت
وشـــنــــطــــون كــــمـــا أفــــادونى فـى ١٧ هـــذا

الشهر.
إننـا لا ننـسى حتى اĠـوت اĠسـاعدة التى
أبديـتموها نحونا واĠـروءة التى أظهرتموها
فى مصائبنـا هذه . نحن فى حاجـة عظيمة
والأخـطــار مــحــدقــة بـنــا من كـل جـانب .
ěـنـكـوبـĠالـقـحط عـلى الأبــواب ومـنـاظـر ا
الذين لا مـأوى لـهم ُتـفتت الأكـبـاد . إنهم

فى حاجة عظيمة لا ُتقدر .
أدنة فى ٢١ أفريل سنة ١٩٠٩

إن قلـوبنـا رازحـة تحت ثقـل من الهـموم
والأحــزان . بـــلــغـــتــنـــا الــيــوم أخـــبــار ذبح
عـشـرين مـبــشـراً وواعـظـاً كــانـوا مـسـافـرين
لـيــحـضــروا اĠـؤتــمـر الـســنـوى . وقــد ُقـتل
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الأسـتاذ ليـونيان فى «عـثمانـية»Ē بيـنما كان
ُيحاول هـو وثمانيـة من اĠبشـرين أن يهربوا
من الـكـنـيـســة اĠـلـتـهـبــة بـالـنـارĒ فـإن رعـاع
الأتــراك أحــرقـوهــا فــمــات فــيـهــا بــالــنـار ــ
بالـنـار! ... نخـبـة عمـالا وأعـز أصحـابـنا

وتيتمت Ėوتهم عشرون كنيسة .
إنـــنـــا فى حـــاجـــة إلى عـــدد عــظـــيم من
الأطــبــاء واĠــمــرضــات . عــنــدنــا فى هــذه
الـســاعـة أكـثـر من ثـلـثـمـائـة جـريح ومـعـدل
عدد جروح كل مـنهم أربعة . أى أن لدينا
نحو ألف ومئتى جرح . ولا شك أن عدد
الجرحى فى اĠـدينة عـظيم جداً . وĘـا يزيد
الــطـě بــلــة أن الأطـبــاء قـد ُنــهــبـوا وُنــهـبت
جــــمــــيع آلاتــــهم الجــــراحــــيــــة وأدويـــتــــهم

وذخيرتهم الطبية .
أما «حاجě» فـفى حالة بـؤس ُيرثى لها
وقـد وصل إلـيـهــا ثـلـثـمـائـة جـنـدى ولـكـنـنـا
نخـشى أن ينقـلبوا لمحـاربة الأرمن فإن والى
اĠديـنة من حزب التقهقـر وهو طاغية عاتية
وكل يـوم تبـلغـنا بـراهě جديـدة على أن له

يداً فى هذه المجازر .
صـــلـــوا من أجـــلـــنـــا ومن أجل جـــمـــيع

هؤلاء اĠصابě اĠنكودي الحظ .
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أدنة فى ٢٢ أفريل سنة ١٩٠٩
إن المجــازر آخــذة فى الامــتــداد كل يــوم
ســاعــة ويـــكــاد الإنــســان لا ُيــصــدق هــول
الـشقـآء المحـيط بـنـا . فـفى مـنـزل تـشـمـبرس
مــئــة وأربـعــون عــائــلـة قــد ملأت الــســاحـة
والـــغــــرف والـــشــــرفـــات والــــدرج . وقـــد
ěاحـتشـدت جمـاهيـر عظـيمـة فى الكـنيـست
الـغـريــغـوريـتــě والـكـنــيـسـة الــكـاثـولــيـكـيـة
ومــــدرســـتـىّ الجـــزويـت ومـــدرســــة الـــروم
ومـصـنعـě وجـميـع هؤلاء اĠـنـكودى الحظ
فى حـالــة ُيـرثى لـهــا; إذ لا مـأوى لـهم ولا
ملـجأ ولا ثياب . وكثيـرون منهم مصابون
بجـروح ومع هذا لا يجـدون حصـيرة لكى
يـــضــطـــجــعـــوا عــلــيـــهــا . وقـــد كــان عــدد
المجروحـě الـبـارحة وأول الـبـارحـة عظـيـماً
جـــداً حـــتى اضـــطـــررت أن أُســـاعــد عـــلى
تــضــمــيــدهــا مع أنــنـى لا خــبــرة لى فى فن
الــتـطــبــيب . وقـد أخــذ الــيـوم الأطــبـآء فى
تضـميـد جراحـاتـهمĒ ولكن عـدد الجرحى
يزداد كل ساعة . عنـدنا الآن نحو ثـلثمائة
جريح تحـت اĠعـالجـة ــ عـدا الجـرحى الذين
يعـتنى بـهم إخواننـا الجزويت ــ مـعدل عدد
الجروح أربـعة فى كل جـسد وبـě الجرحى
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الــذين عــنـدنــا امــرأة مــصــابـة بــأحــد عــشـر
جراحاً . وكثيرات غـيرها مصابات بثمانية
وبـتـسعـة جـروح ومنـهن مـصابـات بـجروح
ُتـفـتت الأكـباد ومـنـهن من تـرى أجـسادهن
كـأنــهـا مـفـرومـة بـسـاطـور الجـزار . جـاءتـنـا
اليـوم بـعـد الـظهـر امـرأة من قـريـة تبـعـد عـنا
مـســافـة عـشــرة أمـيـال . وقــد نجت بـعـد أن
قـتل الـثـائـرون زوجـهـا وحـمـاهـا وحـمـاتـها
أولادهـا الثـلـثـة (الـذين كـان أحـدهم طـفلاً
ابن يومě) وهى مـصابة بعدة رصاصات.
ولم يـكـن أحـد قـد اعـتـنى بــجـروحـهـا مـنـذ
خـمـسـة أيـام . وقـد تـمكـنـت من الـوصول
إليـنا زحفاً على الأرض . وجـاءنا البارحة
امـرأتـان وسـتــة أولاد وهم بـقـيــة قـريـة ذبح
جـمــيع أهـلــهـا ولم يــنج مـنــهـا إلا هـؤلاء.
وهذه حـالة جـميع الـقرى الـتى كان مـعظم
أهلهـا من اĠسلمـě . وقد جاءنا الـيوم بعد
الـظـهـر زوجـة راعى الـكـنـيـسـة «بـعـثـمـانـية»
وولداها وامرأتان أخريان ــ جاءوا بصحبة
رجل إنكـليـزى كان هنـالك . وقد أخبـرتنا
زوجـة راعى الـكـنـيـسـة أخـبـاراً هـلـعت لـهـا
قلوبنا فإن قريتىّ «عثمانية» و«حميدية» قد
باتـتـا فى حـالـة مخـيـفـة . إذ قـد ُقتل تـقـريـباً
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جــمــيـع الأرمن الــذين فــيـــهــمــا من رجــال
وأولاد ونــســاء . وكــان الــنــســاء فى قــريــة
Ēحمـيـدية» قـد الـتجـأن إلى كـنيـسـة الروم»
ولكن الـثائـرين أحـرقوهن بـالـنار فى وسط
الكنيسة . مساكě رعائنا ومبشرونا الذين
كانوا ذاهبě لحضور اĠؤتمر ففوجئوا على
الطريق على حě غرة ! .. بلغنا أن تسعة
عشر منهم (أى نحن* نصفهم) قد ُذبحوا.
ولا يخـفى أن كنيـسة عثـمانيـة كانت قد

بـدأت أن تـقوم بـنفـقاتـهـا فى هذه الـسنـةĒ ولـكن الضـربةالأخـيرة أصـابت كـبدهـا; إذ ُقتل
راعـيها وأُبـيدت الطـائفـة وأُحرقت الكـنيسـة . وكان التـبشـير فى قريـة حميـدية قد بـدأ منذ
ثلاث سـنـواتĒ ومع هـذا فـقـد كان فـيـهـا كـنـيـسـة وقسـيس . أمـا الآن فـقـد ُقـتل الـقـسيس
والطـائـفة وأصـبح هـمنـا الوحـيـد أن نجلب من قـد بـقى هنـالك من الـنسـآء والأولاد .وقد
أخذت الحـكومة تـعتـنى بهم فى عـثمانـية وُتـعطى كلاً مـنهم قطـعة من الخـبز كل يوم وهى
تنوى عـلى ما بلغـنا أن توزعهم عـلى بيوت اĠسـلمě . على أنـنا سنبـذل كل جهدنا لدى

القنصل لكى نأتى بهم إلى «أدنة» .
ěساعـدة عظيمـة جداً . وقد ألـفت لجنة كـتبت قائمـة بأسمـاء المحتاجĠإن الحاجـة إلى ا
ومـراجعة طـوائفـهم بأمرهم . وعـددهم فى «أدنة» وحـدها خمـسة عـشر ألفـاً وذلك نحو

. ěسيحيĠدينة اĠثلاثة أرباع أهالى ا
ماذا عـسـانـا أن نـقول عن الأولاد الأيـتـام? كـثـيرون مـنـهم لم يـبق لـهم فى هـذا الـعالم
قـريب أو نـسـيب . وكثـيـرون آخـرون قـد اختـطـفـهم الأتـراك فـيجب أن نـبـذل كل جـهـدنا
لاسترجـاع من نسمع عـنهم . نعم أن كثـيرين منـهم قد اختفـوا إلى الأبد ولكـننا لا يجب

* اĠقصود : نحو .
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أن نألو جهداً فى سبيل استرجاع من ėُكن استرجاعه .
إن اĠصابě فى حالة ُيرثى لهـا فالذين ينجون من القتل يـكادون ėوتون جوعاً . تجاسر
بعـضـهم اليـوم فـخرجـوا من مـخبـأهم إلى الأزقـة . إن الحقل يـحـتاج إلى حـصَّـادين ولكن
الأرجح أن كل حـصَّـاد يـخـرج لـلـعـمل يُـقـتل . بـلـغـنـا أن الحـكـومـة قد أوصـت عـلى خـيام
لـتجـعل فيهـا اĠنـكوبĒě ولا شك أنـهم إذا بقـوا على هـذه الحالة سـيتـفشى بيـنهم الـطاعون
والأمـراض الـقــتـالـة لأن بـيــوتـهم قـد احــتُـرقت فـصــاروا يـعـيـشــون مـعـاً فى غــرف صـغـيـرة

متكردسě فوق بعضهم .
إننا فى حاجة عظيمة إلى مالكم وصلواتكم .

إلى نصراء الإنسانية 
عــزمت هـذه المجـلــة أن تجـمع مــا يُـمـكــنـهـا من اĠــال مـســاعـدة Ġـنــكـوبى الأرمن فى بلاد
الأناضول . فمن شاء من حضرات اĠشـتركě والقراء الكرام أن يتبرع Ėبلغ من اĠال مهما
كـان زهيـداً فـالمجـلـة تـقـبلـه منه بـكل شـكـر وُتـقـدمه بـاسـمه إلى الجـمـعيـات اĠـؤلَّـفـة Ġـسـاعدة

منكوبى الأرمن . جزا الله أصحاب الخير خيراً .
إن بكاءهم بكاء التوبة فى هذا العالم هو أشهى انتقام نتمناه لهم .

فى سنـة ١٨٩٦ عندمـا قام رعـاع الصيـنيـě وذبحوا اĠـرسلـě فى «فوكيـان» انتـقم منهم
اĠسيـحيون بأن عادوا فنـصَّروا جميع أهالى اĠـقاطعة وعمدوهم . ونـرى اليوم كثيرين من
القتلة السابقě قد انقـلبت أطوارهم فأصبحوا مسيحيـě حقيقيě . وĘا يستحق الذكر أن
ابن اĠطران «هـننĝ» عمد قاتل أبيه فلنا شديـد الأمل أن يكون انتقام اĠسيحيě من الأكراد

وغيرهم بتعليمهم وهدايتهم إلى نور الإنجيل .
 Âb�«Ë —UM�« 5Ð

رسائل سرية تصف المجازر البشرية التى حدثت مؤخراً فى تركيا
(تابع)

أدنة فى ٢٣ أفريل سنة ١٩٠٩
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أشـكـرك جـداً Ġـا أظـهـرته مـن الـعـواطف الـرقـيـقـة ومـا أبـديـته من اĠـسـاعـدة لـنـا فى هـذه
اĠصائب والنكبات ولا سيما للأرمن من أهالى هذه البلاد . يكاد استئصال شأفة الأرمن
يـكون تامـاً . إننى لا أقـدر أن أصدق أن اĠـصريě الـقدمـآء مثـلوا بكـيلـيكـية دوراً أشنع من
دور الأتراك فى هذه الأيـام. فإن عدد القتلى اليوم يبلغ الـثلاثě ألفاً . والأخبار الرسمية
اĠـوثـوق بـصـحـتـهـا تـقـول إن المجـازر كـانت Ęـا لم تـره عـě ولم تـسـمع به أذن . أمـا الـبـقـية

الباقية من الأرمن فحدث عن شقائها ولا حرج.
وقد زاد الأتراك فى شقآء هؤلاء اĠـساكě بأن منعوا عنهم كل مساعدة من الخارج ولا
أُبـالغ إذا قلت أن عـدد الجائـعě فى هـذه اĠديـنة وحـدها يـبلغ خـمسـة عشـر ألفـاً وهو يزداد
كل يوم إذ ينـضم إليـهم الهـاربون من الـقرى المجـاورة . وقد حاولـنا أن نُـساعـدهم بكل ما
فى وسعـنا فنحن نوزع عـليهم يومياً نـحو أربعě كيـساً من الدقيقĒ وقد جعـلنا لكل منهم
مـئة درهم فى اليـوم . ولا يخفى أن الأيتـام والأرامل ُيعدون بـالألوف وأكثـرهم مصابون
بجـروح خطرة تـدل على هـول الفـاجعـة . ُيقـال إن عدد الجـروح فى ٣٠٠ جريح يـتجاوز
الألف واĠئتě . أما جرح الأولاد وتقطيع أجسامهم بالسيوف فهمجية يتبرأ منها نيرون.
إننـا ُنحـاول أن ĥـنع اĠوت جـوعـاً بقـدر استـطـاعتـناĒ ولـكن عـدد المحتـاجـě عظـيم جداً
والحــقـول لم ُتحــصـد بـعــد وأخـشى أن الـصــيف سـيــأتى بـأمـراض وبــيـلـة من راحــة الـدمـآء

والأجساد اĠتعفنة .
بلغنا أن عـشرين من وعاظنا قتـلوا . ونخشى أن تكون الـكنائس فى أربع محطات فى
الخارج قد محيت مع أننا كنا نأمل أن ُتصبح تلك الكنائس قادرة أن تقوم بنفقاتها الخاصة

فى القريب العاجل.
إن هذه اĠشاهد ُتـفتت الأكباد . وهـذه هى اĠرة الثانـية التى أُشاهـد فيها المجـازر البشرية
فقد شـاهدت مجازر أرضروم أيـضاً . أما اĠسز تـشمبرس فقـد شهدت أربعاً . الأولى فى
حداثتها . والثانية فى أرضروم (سنة ١٨٩٥) والثالثة فى الأستانة (سنة ١٨٩٦) والرابعة
فى هذه البلدة وهى تنوى العودة إلى إنكلترا لقضآء فصل الصيفĒ إذا نجت فى هذه اĠرة.
عـسى أن تـكون الـزوبـعـة مـحصـورة فى هـذه الـنـقطـة فـقط . بـلـغنـا أن عـيـنـتاب وأورفه
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ومرعش وقيـصرية هى ساĠة . أما «حـاجě» فإننا مـقلقون من أجلهـا كثيرة جداً . ونحن
نـطـلب من الـله أن يـقيـهـا إن كـانت لاتزال سـاĠـة . لـيت أحـدنا يـتـمـكن من الذهـاب إلـيـها

لاستكشاف أخبارها . الحكومة تمنع ذلك . وموقف اĠبشرين هنالك حرج جداً .
عدد اĠنـكوبě لا يقل عن الخمـسة عشر ألفـاً وكل يوم ينضم إليـهم الفارون من القرى
المجاورة . فإذا فـرضنا لكل منهم مـئة درهم من الدقيق احتجـنا إلى مئة جنيه يـومياً للدقيق
فقط ومئـة جنيه لأجل نفقات أخرىĒ فالمجموع مئـتا جنيه على أقل تقدير . وĘا يحزن أن

حصاد الشعيرĒ قد آن واĠسيحيون اĠساكě لا يقدرون أن يحصدوا حقولهم .
عدد القتلى يتراوح بě الخمسة وعشرين وثلثě ألفاً .

طرسوس فى ٢٤ أفريل سنة ١٩٠٩
بـدأت الأخـبـار اĠـوثـوق بــهـا تـرد إلـيـنـا من الـقــرى والـبلاد المجـاورة . لا حـديث لـنـا إلا
الروايات الـتى تنفـطر لهـا القلـوب وتتفجـر لها اĠـآقى . لا أعلم إن كـان تاريخ البـشرية قد
شـهد مـجـازر أفظع مـن هذه . فـفى اĠـذابح التـى جرت مـنـذ أربع عشـرة سـنـة لم يكن هم
الـثـائرين الأعـظم أن يـقتـلوا الأولاد والـنـساء أو أن يـنتـهـكوا حـرمة الـبـنات . أمـا الآن فإن
الحـوادث الـتى وقـعت تـقشـعـر مـنهـا الأبـدان وُتـفضـى بالإنـسـان إلى الجـنون . فـقـد ذبـحوا
الـنــسـآء مع أزواجـهن والأمـهـات مـع أولادهن رقـبـة إلى رقـبـة . أمــا عـدد المجـروحـě فـمـا
يـضـيع فيه كل حـسـاب وقد أحـرقوا واعـظـاً فى بيـته هو وعـائـلته اĠـؤلفـة من سـبعـة أفراد .
وانتـهكوا حرمة جـماهير عـديدة من النسـآء والبنات ومـنهن ــ يا للـفظاعة ــ فـتاة فى مقتبل
الـعمـر انـتـهك حرمـتـهـا سبـعـة عشـر وحـشـاً من الثـائـرين فى أحـد الأمـسآء . وهـذه حـادثة
واحـدة من مئـآت من الحوادث مثـلهـا . وقد أسروا الـكثـيرات من هؤلاء الـبنـات وأعطهن
أسمآء إسلامـية . ولا شك أن عدد اĠـقتولـě قد بلغ حـتى الآن ما يزد عـلى العشرة آلاف
ěسيحيĠيـقول إنه ينيف على الخمـسة وعشرين ألفاً . وقد دُمـرت قرى ا ěرسلĠوبعض ا

كعثمانية .
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رسائل سرية تصف المجازر البشرية التى حدثت مؤخراً فى تركيا 
(تابع)

إن اĠـذابح ابـتدأت فى يـوم واحـد ــ أى فى يـوم الأربـعـاء الـواقع فى ١٤ أفـريل . وهذا
يـدل عـلى أنـهـا كانـت بإيـعـاز ولاة الأمـور من «أدنـة» (ورĖـا من الأسـتـانـة) الـذين أرسـلوا
أوامـرهم عـلى الأرجح تـلـغـرافيـاً . ولم ُيـدافع اĠـسـيـحيـون اĠـسـاكـě عن أنـفـسهم إلا فى
«أدنـة» و«حـاجě» وبـالـقـرب من سـهل مـوقـعـة إيـسـوس(ولايـزالـون يـقـاومـون فى اĠـكان
الأخير) .أما ما أشاعه اĠتوظـفون الأتراك بأن الأرمن كانوا قد ثـاروا وشقوا عصا الطاعة
وذبحـوا اĠسلمě ونهـبوا بيوتهم فـمما يُضحكـنا ونحن بعد فى موقف بـكاء ــ حقاً ما أشد
مـوت بـعض الـضمـائـر وأكـذبهـا: فـقـد بلـغت الـنـذالة بـالـوالى أنه أشـاع أن اĠرسـلـě مورر
ěسيحيĠنـعم إن الرصاص أصابهما مـن بيت أحد ا . ěسيحيĠوروجرس قتلهمـا بعض ا
ولكن الذين أطلقوه عليهما مسلمون كانوا ينهبون بيت ذلك اĠسيحى اĠسكě الذى كان
قد هـجره مـنذ أربع وعشـرين ساعـة وتركه غنـيمة للأتـراك . وĠا رأى الـوالى أن كذبته لم
يـصــدقـهـا أحــد أدعى أن الأتـراك الـذين قــتـلـوا ذيــنك اĠـرسـلــě قـتـلــوهـمـا خـطــأ فى أثـنـاء
مـقـاتـلــتـهم الأرمن الـذين كـانـوا مـتـحـصــنـě فى احـدى زوايـا الـطـرق . ولـكن الـرصـاص
أصاب ذيـنك اĠرسـلě وهـمـا على زاويـة لا تقل عن عـشرين درجـة عن اĠركـز اĠشـار إليه
وفضلاً عن ذلك فإن مستر «طروبردج» رأى الأتراك يصوبون عياراتهم نحوهما عمداً .
مرت خمـسون ساعـة أعمل الأتراك فيـها الذبح والـقتل والنهب والـنار حول مـدرستنا
ومـنـزلنـا فى أدنـة . ومع أن الـوالى كـان لديه عـدد كـبـير مـن العـسـكـر إلا أنه لم ُيرسل ولا
جنـدياً واحـداً لحمـايتـنـاĒ بل أن كل حمـاية حـصلـنا عـلـيهـا كانت بـواسطـة اĠاچـور دوملى
ويلى قنصل إنكلترا فإنه أمدنـا بثلاثة عساكر لحمايتنـا . ولكن هؤلاء أيضاً تسلقوا الحائط

ليلاً وهربوا ولم يأتنا أحد غيرهم إلا فى يوم الجمعة بعد الظهر .
وقـد أخبـرنا بـعض العـساكـر أنهم كـانوا مـأمورين بـذبح الأرمنĒ وقد أبـصرنـا بعـضهم
يـطـلـقــون بـنـادقـهم من اĠـآذن والأزقـة عـلى اĠـسـيـحـيـě . ومن الـفـظـائع الـتى أتـوهـا أنـهم
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خدعوا نـحو مئة من الأرمن أن يـستسلـموا إليهم فـلما استـسلموا قـادوهم مع نسائهم إلى
احدى الـساحات الـعمـوميـةĒ ثم فصلـوا النـساء عن الـرجالĒ وقتـلوا كل فـرد من الرجال
أمام أولـئك النسـوة; فألـقى بعـضهن بأنـفسـهن على صـدور أزواجهن لكى يـحمـينهم من

الرصاص أو ĝė معهم فقُتل ببعضهن وأُصيبت الباقيات بطلقات نارية .
ومـن تـلك الــفـظــائع أيـضــاً أن سـتــě من الأرمن كـانــوا قـد الــتـجــأوا إلى «فـبــلى خـان»
فـأخرجـهم الجنـود الواحـد بعض الآخـر وقتلـوهم وكان الـواقفـون «اĠتـفرجـون» يصـفقون
بأيديهم ويضحكون عند موت كل منهم. وقد وقع هذا لُرعاتنا وُمبشرينا الذين ُقتلوا فى
عـثـمانـيـة . فإذا لم يُـنـتقم لـهـؤلاء اĠسـاكـě ولم ُيثـأر لـهم ــ إذا لم ُتتـخـذ الوسـائل الـفعـالة
Ēضامناً على حياتهم وأنفسهم ěلمجازاة أولئك الجـزارين الطغاة ــ إذا لم يُجعل للمسيحـي
فأحـسن ما يفعـله اĠسيحيـون هو أن يهجـروا هذه البلاد هجـراً أبدياً غيـر آسفě علـيها فقد

كفاهم ما لاقوه بها من الذل والشدائد والأهوال التى تشيب لها الأطفال فى اĠهود .
ęإن الناجون * من هذه المجازر الهائلة والأجانب يتساءلون اليوم : ُترى ماذا تفعل الأ
اĠـتمـدنـة فى مـثل هذه الأحـوال? إن مـستـقـبل هذه الـبلاد مـتـوقف على الجـواب عـلى هذا
الـسـؤال . فى مـرسـě الـيـوم أربع ســفن حـربـيـة اثـنـتـان مـنـهـا أĠـانـيـتـان وواحـدة إنـكـلـيـزيـة
وواحدة أفـرنسـية . وقد زار الـضبـاط مديـنة طـرسوس وأدنة فـشجـعونـا وعزوا الأهالى .
يقـول إن سفينتـě حربيتـě أميركيـتě قادمتـان من جزائر الهـند الغربـية فى هذا الأسبوع .
Ēإن ألـسـنـتـنـا قـاصـرة عن تـبـيـان الـشـكـر لإخـوانـنـا الـذين سـاعـدونـا بـتـعـازيهـم وبـأموالـهم
ونـطـلب مـنـهم أن ُيـسـامـحـونـا إذا لـم نجب عـلى كل رسـالـة من رسـائـلـهم . بـعض الـذين
الـتجـأوا إليـنا قـد تـركونـاĒ ولكن غـيرهـم يأتـوننـا كل يوم. عـدد اĠلـتـجئـě إليـنا الآن نـحو
أربعة آلافĒ ونـحن ĥدهم بالـثياب والأحـذية . الحكـومة ُتعـطى كل فرد منـهم غرشاً فى
الــيـوم Ēوهـو مــبـلغ زهــيـد جــداً فـهم لا يــزالـون فى حـاجــة عـظــيـمـة جــداً . وقـد قــال لـنـا
اĠـوظفـون إن الحـكومـة سـتقـطع هـذه اĠسـاعـدة أيضـاً عن قـريب . ولاشك إنهـا إذا فـعلت
هـذا بات الـكثـيرين من الجوع مـا لم تتـيسـر لنـا الأموال Ġسـاعدتـهم . إن حوش بـيتـنا أشبه
بسجن متـكردس فيه اĠـسجونون . عـندما زارنا قـائد اĠركب الأفـرنسى مع ضباطه ورأى

.ěالصحيح : الناج *
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هذا الجمهور الـكبيرĒ وقف مذهولاً وقال: «يـا لهول اĠصيبة ! كـيف ينام هؤلاء البشر?»
فقلت له إن الرجال يدعو النساء والأولاد تنام (ومعظمهم على الأرض) فى الليل ومتى

طلع النهار عمدوا إلى النوم متكردسě على بعضهم فى الشمس.
وقـد رحمنـا الله فـلم ينـزل اĠطـر وإلا لكـانت حالـتنـا أدعى إلى اليـأس والقـنوط . وقد
مـات عنـدنا خـمسـة وولدت أربـع من النـساء . لـو كانت بـنايـتـنا الجـديدة قـد تمت لـكانت
تساعدنا عـلى إيوآء بعض هؤلاء اĠنكودين . وسـنفتح اĠدرسة يوم الإثنـě وسيكون فيها

٨٣ تلميذاً .
أمـا الـدروس فـسـتُـلـقى فى حـوش اĠـدرسـة ويـسـرنـا أن جـميـع اĠـعـلـمě والـتـلامـذة قد
أظهـروا غيـرة مسـيحـية فى هـذه الحوادثĒ فـكانـوا يحـرسون فى الـليل ويـحفـظون الـنظام
ويـنـتـبهـون إلى الأمـور الـصـحـيـة ويـحـمـلون الـرسـائل وُيـسـاعـدون عـلى عـمل الحـسـابات
وتـوزيع اĠؤونـة وهلم جراً . فـنحن لن نـنسى شجـاعتـهم وأقدامهم ومـرؤتهم . وقـد فقد
اĠـعلـمـون عنـدنا مـعـظم أعزائـهم فـفقـد أحدهـم أخاه وفـقد غـيـره أقاربه جـمـيعـهم . على
أنـهم لا يـزالـون ُيـساعـدون اĠـصـابـě بـقـلـوب تـتـهـلل فـرحـاً ويـشـجـعونـهـم ويعـزونـهم فى
أحزانـهم. إن فضـل الديـانة اĠـسـيحـية والـتـهذيب اĠـسيـحى يـظهـر علـى أتمه فى مـثل هذه

الأحوال .
سـنستـخدم رجـالاً كثـيرين من يـوم الإثنـě فصـاعداً للإسـراع فى إنجاز الـبنـاء الجديد .
نـحـتـاج إلى ألـفىّ جـنـيه لـهـذا الـعمـل فسـأنـفق عـلـيه من بـعض الأمـوال اĠـرسـلـة إعـانة إلى
طرسوس ما لم يعترض أحد . لا تـزال حوانيت اĠسيحيě مـقفلة لأنهم يخشون الخروج
إلى الأزقـة ويخـافون الـذهاب إلى حـقولـهم . وستـزداد اĠعـضلـة الاقتـصاديـة تعقـداً ما لم

(انتهى) أقدم لهؤلاء عملاً يتعيشون منه .
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ذهـب وفـــــــــــد مـن أحــــــــــبــــــــــار  الأرمـن
وعـلـمــائـهم ووجـهـائـهـم إلى قـصـر ضـلـمه
بـغــجه Ġــقـابــلـة مــولانـا الــســلـطــان مـحــمـد
الخــامس وعــنــد دخــول هــذا الــوفــد بــاحـة
الـقـصـر أدت لـهم فـصــيـلـة الحـرس الـتـحـيـة
الـعــسـكـريـة وبـعـد أن اسـتـراح الـوفـد قـلـيلاً
أدخل عـلى الحـضـرة الـشـاهــانـيـة فـتـلـقـتـهم
واقـفــة وهى لابـســة الـردنجــوتĒ وبـعـد أن
قــــدم خــــالــــد ضــــيـــا بـك الــــوفــــد لجلالــــته
بـأسمـائهم قـالت جلالته «يـا أولادى ترون
أنـى لا أبـــتــــعــــد عن الــــشـــجـب بل أود من
ěصــمـيم فــؤادى أن أرى أولادى مـحــيـطـ

بى فتقدموا وأجسلوا إلى جانبى» .
فــتـقـدم الــوفـد وجــلس عـلى الــكـراسى
اĠصـفوفـة حول كـرسى جلالة الـسلـطان .
ثم وقف نــــائـب الـــبــــطــــريـــرك والأســــقف

تيماكسيان .
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فدعـوا لجلالة السلطـان دعاء حميماً ثم
وقف كاديان أفندى فقال :

«يــــا أفـــنــــديـــنــــا : إذا كــــانت الحـــوادث
الأخـيرة قـد أحـزنـتـنا فـإن ارتـقـاء جلالـتكم
الـعادلـة اĠنـصفـة الرحـومة قـد قوى نـفوسـنا
لاعــتــقــادنــا بــأن تـركــيــا تــســتــطـيـع بـفــضل
جلالــتــكـم أن تــســيـــر فى طــريق الإصلاح
والإفلاحĒ ولقـد خـبئـتم الأرمن أثـناء سـتة
قـــرون فى الــســـلــطــنـــة ا لــعــثـــمــانـــيــة بــكل
إخلاص. فـلــنـا الأمل بــأن نـسـتــطـيع تحت
ظل جلالتكم أن نـعيش مع سائر الطوائف

العثمانية بكل أمان وولاء» .
فأجـابت الحضـرة الشـاهانـية «كـان على
عهد اĠرحـوم والدى عدد كبير من الأرمن
شــاغلاً اĠــنــاصب الــعــالــيـة وحــائــزاً الــثــقـة
الــكـبــرى فى دوائــر الحـكـم . وكـان مــنـهم
مديـر مـعمل الـبـارود ومهـنـدسو الـسـرايات
وصاغـة البلادĒ أمـا الآن فلم يـبق أحد من

الأرمن فى هذه الوظافة فما هو السبب ?
فقال نائب البطريرك :

«إن الـــــســـــبب فـى ذلك أنـــــهـم طــــردوا
الأرمن بـلا عــلــة ولا ســبب . ومــا قــاســاه
الأرمـن Ėــدة ٣٣ ســنــة لا يــكــاد ُيــصـدق .
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ولم يكد الدستـور ُيعلن وتتـنفس الصعداء
ونأمل بـالفـرج حتى بـوغتـنا بـحزن يـفطر .
ومع ذلك أنــــا نــــأمل بــــفـــضـل جلالــــتـــكم
وبــنـــعـــمــة الـــدســتـــور أن نـــتــمـــتع من الآن

فصاعداً بالسلام والراحة» .
فقال جلالته :

«إن الـدسـتـور هـو نـظــام لـلـحـكم الـذى
يــضــمـن ســعـادة الأمــة . فــأنــا أغــار عــلــيه
وأغـار عـلى راحـة شــعـبى : وأبـذل كل مـا
بـوسـعى حــتى يـعـيش رعــايـنـا كــلـهم عـلى
اختلاف الـعـنـاصر بـسلام دون أن ėـسوا .
وإن قـلبى يـنـجرح إذا سـمعت بـإراقـة نقـطة
دم مـن دمـــاء شــــعــــبى . فــــلى الأمل أن لا
تحـدث بـعـد الـيوم حـوادث كـحـوادث آطـنة
وإنـى ســــأفــــعل كـل مــــا يــــؤول إلى راحــــة

رعيتى وعيشتهم عيشة هنية» .
أقضى نـصف سـاعة وجـلالته ُيـحـدثهم
ويـتلـطف بـهـمĒ ثم وقف نـائب الـبـطـريرك
وقـدم إلى جلالـته مـذكرة تـتـعـلق بـحوادث

آطنة وقال :
«يا أفندينا : إن الدواء الوحيد لآĠنا هو
مـا سـطـرنـاه بـهـذه اĠـذكـرة . ولـيس لـنـا من
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مــلـجــأء ســوى أبــيـنــا فــتــقـبـل يـا أبــانــا هـذه
العـريضة من خدمتك وأكرمـها بنظرة منك

فى ساعات الفراغ.» 
فتناولت جلالته اĠذكرةĒ ثم قالت لهم:
«يـــا أولادى : كــونـــوا مـــرتــاحـــě فــإن
عــريـــضــتــكم هـــذه ســتــنــزل حـــالاً مــنــزلــة
الاعـتبار وإنى لأدعـو الآن الصدر الأعظم
وآمره قـطعيـاً وإنى سأُرسل الفـرمانات إلى
الـولايات حـتى يـعيـش الأرمن واĠسـلـمون

كالإخوة» .
فخـرج الوفـد من حـضرته شـاكراً داعـياً
وذهب إلى الـــبــاب الـــعــالىĒ حـــيث قــابل
الصـدر الأعظم فـأبلـغه الـصدر أن مـجلس
الـوكلاء أقـر عــلى الـتـحـوطــات الـتى تـمـنع
Ē ـاضـيـة كـحـوادث آطـنـةĠتجـدد الحـوادث ا
فـقـدم نـائب الـبـطـريـرك نـسخـة مـن اĠـذكرة
التى وقـعت إلى الحـضرة الـسـلطـانيـة وأبلغ
الوفـد الصـدر الأعظـم أن جلالة الـسلـطان
وعــد بــنـشــر خط شــريف بــصـفــته خــلـيــفـة
السـلطـان ُيـحذر فـيه اĠـسلـمـě أن يضـمروا
الـــعـــدوان لـلأرمن لأنـــهـم والأرمن أبـــنـــاء
وطن واحــد ولأن الــدين المحــمــدى ُيــحــرم
عـــلـى اĠـــســــلـــمــــě ارتـــكــــاب مـــثـل تـــلك
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اĠوبقـاتĒ فلمـا سمع الصـدر الأعظم هذا
الكلام قال : إنه كان قد خطر لى مثل هذا
الخاطرĒ فإن خطـاً شريفاً من الخليفة يكون
تأثـيرةعظيماً عـلى الشعب ويضمن الإخاء
بě اĠسلـمě واĠسيحيě . ثم ذهب الوفد
Ġقـابلـة ناظـر الداخـليـةĒ وكان مـشغولاً فى
المجـــلس فــأطــلــعه مـــديــر الــســجلات عــلى
الـتـلـغـرفـات الـواردة من الـولايـات وهى لا
تـخلـو من بعض الـقلق ثم ذهب الـوفد إلى
اĠـشيـخـة الإسلاميـةĒ فقـابل شيخ الإسلام
الذى قـال له : إنه فـعل كل ما بـاسـتطـاعته
Ġنـع الاعتداء وأنه سـيُرسل مـنشـوراً جديداً
إلى جـميع الـعلـماءĒ ثم قـابل الوفـد رئيس
مـجـلس الـنـواب قـابــلـته قـرار المجـلس عـلى

إرسال تلغرافات إلى جميع الولايات .
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تألـفت لجنة من محـبى الخير والإحسان
بـــرئــاســـة صــاحب الـــعــطـــوفــة إدريس بك
راغب (أســتـاذنــا الأغـر الـكــلى الاحـتـرام)
لجـــمـع إعـــانـــة Ġــــنـــكـــوبـى الأنـــاضـــول من
مسـلمـě ومسـيحـيě وغيـرهم Ęن عـمتهم
اĠـــصـــيـــبـــة فى الحـــوادث الأخـــيـــرة. وقـــد
تـبرعت نـظارة الأشـغـال بحـديقـة الأزبكـية
لتقـيم بها الـلجنـة احتفـالاً كبيـراً يوم الأحد
القـادم ٣٠ مايو سنة ٩٠٩ الـساعة الخامسة
مسـاء وسـيُطـرب الجـمهـور أثـناء الاحـتـفال
اĠـذكور مـوسيـقى عـسكـرية وغـيرهـا أهلـية
(مـــوســـيـــقـى مـــدرســـة الاتحـــاد والـــتـــرقى)
ěـــغــــنـــيـــĠومــــوســـيــــقى الأروام وبـــعـض ا
اĠشهورين ويـكون ضمن البروجرام  أيضاً
بــــعـض ألـــعــــاب بــــهــــلــــوانـــيــــة جــــمــــيــــلـــة
وسـيـنــمـاتـوغــراف والـعـاب سـيــمـاويـة إلخ
ويـنـشـد أثـناء الاحـتـفـال كـبار شـعـراء مـصر
وخـطـبـائـهـا قـصــائـد فى الحض عـلى عـمل
الــبــر والإحــســان فــنــحث الجــمــهـور عــلى
مسـاعدة هـؤلاء اĠنكـوبě البـؤساء والله لا
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. ěيضيع أجر المحسن
وقـــد حـــددت الـــلــجـــنـــة ثـــمـن تـــذكــرة
الــدخــول بــحـديــقــة الأزبـكــيــة (٥ غـروش
صـاغ) ُوتـطلـب هذه الـتـذاكـر من الـيوم من
سـكرتـاريـة الـلجـنـة بـنادى الـفـنـون الجمـيـلة
بشـارع جامع جـركس ĥـرة ٧ فوق جـمعـية

الإسعاف Ėصر .
(تــنـــبــيه) تــشــكل لجـــنــة الاحــتــفــال من
حـضـرات إدريس راغب بك ونـعوم شـقـير
بك وسـعيـد شـقيـر باشـا وعـلى رضا شـاكر
بك وإلـيـاس أفـنـدى عـازورى وفـريـد بـاشا
بـــــابــــــاز وغـــــلـى ومـــــحـــــمـــــد واصـف بك
وإسـمـاعــيل واصف بك ونجـيب عـازورى
بك وشـــكـــرى أفـــنـــدى صـــادق واĠـــســـيــو
ُجلبنـكيان ويوسف بك سامح وملحم بك
شــكــور وكــامل أفــنــدى مــنــصــور ونــقـولا

أفندى شحاته وغيرهم .
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وردتــنـــا رســالـــة طــويـــلــة عن مـــذبــحــة
أنطـاكية اطـلعت على آخـر ما جاء فـيها من
التـفاصيل حـتى قلنـا أن شر مخـلوقات الله
هــــو الإنــــســــان مــــتـى هــــاجت فى صــــدره

الضغائن والأحقاد .
قال اĠكاتب :

عـنـد الــسـاعـة الــعـاشـرة عـربــيـة من يـوم
الإثنـě ٦ نيـسان ش كـانت السـماء مـتلـبدة
بـالـغيـوم والهـواء فى سـكون وكل الـطـبيـعة
ساكـنة هادئـة واĠديـنة فى سبـات عميق فلا
حـــركـــة تــســـمع فى اĠـــنـــازل . والأســواق
خــالــيـة خــاويــة والمخــازن مــقـفــلــة خــوفـاً .
والعُـملـة أركنـوا إلى الراحـة . والجميع فى

قلق داخلى .
وكـــانـت طى هـــذا الــــســـكــــون حـــركـــة
الـدموع تجـول فى الـعـيون وخـفـقان الأسى
ُيــخــامــر قــلـوبــاً تــســتــعــد لأعـظـم الأهـوال
والخطـوب التى لم يخطر إتيـانها وارتكابها

إلا على قلوب جنود الشيطان .

…d¼UI�« ¨ ≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤∂ ¡UFÐ—_«  ¨ π¥∏∞ œbŽ



µ±≤

جنود إبـليـسيـة فخـرهم العـار ومجدهم
الفـحشـاء يـتظـاهـرون بالـسلام ويـستـعدون
لـسـفك الـدمــاء وهـتك الأعـراض وإزهـاق
الأرواح . لـيـتك ترى أيـهـا الـقارđ بـعـينك
مـخـاوف الأهـالـى فـكـنت ُتـسـاعـدنى عـلى

الوصف .
آه مـا أثــمن الحــريـة والــدسـتــور الــلـذين

ُسفكت فى سبيلهما هذه الدماء الذكية .
اسـمع اصغ ما هـذه الصـخبـة والجلـبة .
وهــذا الــصــراخ الــذى يــشــتــد ويــقــتـرب .
وهــذه الأشـــبــاح الــتى تــتـــراكض مــتــعــثــرة
مـتــخــاذلــة . كـان ريــحــاً زعــزعــاً صـدمت

اĠدينة وفرقت السكان شذر مذر .
اســــمع قـــلـــيـلاً إن الجـــلـــبـــة هى صـــراخ
استـغاثـة والـدوى هى أصوات الـبـنادق فى
الــدور والـــشـــوارع . عــمل فـــظــيـع قــام به
سـفـلـة الـقـوم مـقـودين بـأيـد آثـمـة فـهـجـموا
عـلى دور الأرمـن وذبـحـوهم بلا ذنب ولا
جــريــرة وكــانت أصــواتــهم تــملأ الــفــضـاء
وتـرتـعش الـفرائص من هـول سـوقـهـا على

اĠسلخ .
تلامـذة اĠـدارس يـبسـوا وتـسـمـروا على
مقاعدهم والآباء أركنوا إلى القرار لينجوا
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بنـفـوسهم . الأمـهات يـركـضن ُحفـاة ُعراة
محلـولات الشـعور يـنثـرن الدمـوع . هناك
أم لم يـبق هــؤلاء الـوحـوش عـلى أحـد من
أولادهـا الـسـبـعـة وهم مـطـروحـون أمـامـهـا
مضرجون بدمـائهمĒ وهى تتمرغ وتندبهم
وقـد فقـدت الرشد . وهـناك فـتيـات تنشب
فــيــهـن مــخــالب أهل الـــدعــارة والــفــحش
يسـتغثن ولا ُمغيث ويسـتجرن ولا ُمجير .
الــتلامـــيــذ يــنــظــرون من أعـــلى الــبــنــايــات
والــوالــدون من أســفل يــودعـون بــعــضـهم

بعضاً وقد عز اللقاء .
ارتـفـعت الـصـيـحـات فى أنـحـاء اĠـديـنـة
وتـــتــــابـع إطلاق الــــرصــــاص . وتـــعــــالت
أصــوات الأبـكــار يــنـدبـن شـرف عــفــافـهن
ولــيس لـــهن من يــرحـم أو ُتــؤثــر فـى قــلــبه
الاســـــتـــــغـــــاثـــــة . أهـــــذه الحـــــريـــــة أيـــــهـــــا
العثمـانيون?. أهذه هى اĠساواة والإخاء?
أبــهـــذا تــوصى الأديــان? وĖــثل هــذا تــأمــر
الشرائع بارتـكاب المحرمـات وسفك الدماء
وسـبـى الـبــنــات وذبح الأطــفــال والــرجـال
وحــــرقــــهمĒ وســــمل عــــيــــونــــهم وســــلخ
جلودهم وتقـطيع أعضائهم Ē تقوم الحرية

والإخاء واĠساواة يا .
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غــربت الـشــمس وآوت طـيـور الــسـمـاء
إلى أوكارها وسباع البرية إلى أحجارها .
وهـبـت وحـوش الـبــشـريـة تجــول مـلـتــمـسـة
Ē ــطـرĠفـريــسـة . حــلك الــظلام وانـهــمـر ا
ونفـوس النـاس كادت تـزهق من الخوف .
والـذى فـى الحـقل لا يـقـدر عـلى الـدنـو من
اĠـديــنـة والـذى عـلى الـسـطح لا يـجـسـر أن
يـــنــــزل . لأن حـــولـه بـــشـــراً  ُيــــزمـــجـــرون
كالوحوش يـطلبون نفسه وعرضه وماله .
نفوس فاضت خـوفاً قبل أن تصل إلـيها يد
الأشرار فصارت البيوت قبوراً لها . دخل
كاهن أرمـنى وابـنه ومـعـهـما ١٧ رجلاً إلى
اĠعبد يتـضرعون إلى الله لـيرفع عنهم هذه
اĠـكـاره . فـجــاء الـثـائــرون وذبـحـوهم عن

آخرهم .
مـــطــران الأرمن الجـــديـــد ُوجــد عـــاريــاً
مـجـرحـاً ومــذبـوحـاً وعـلى صـدره الإنجـيل
محـروقاً ــ أشلاء القـتلى ُتـداس بالأقدام .
نـزل سـبعـة أرمـن غـرباء فـى فـنـدق . ونزل
غــيــرهم فى فــنـدق آخــرĒ فــدخل عــلــيـهم
الـــهــائـــجـــون فـــأمــاتـــوهم أفـــظع اĠـــيـــتــات
وعـــــروهـم من ثــــــيـــــابـــــهم وجـــــروهـم فى
الأســواق إلى أن بـلـغـوا بـهـم نـهـر الـعـاصى
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فــقــذفــوهـم فــيه . ذبــحــوا الأطــفــال عــلى
صــــدور أمـــهــــاتـــهم . وأهــــانـــوا الــــنـــســـاء
وفـضحـوا البنـات وسبـوا منـهن من سبوا .
وكـانـت أصـوات الأســتـانــة ُتـمــزق حـجب
الغمام ودمـع العذارى تجرى كالأنهار ولم
يــكـن لــهن مـن يــرحـــمــهن أو يـــبــقـى عــلى

صيانتهن .
هــذا مـــلــخص الــرســالـــة الــتى جــاءتــنــا
فنسأل الله أن يزيل الأحقاد والضغائن من
الـنـفــوس ويـحل مـحـلــهـا عـواطف الإخـاء
والوطنية الحقة مجددين الطلب من عقلاء
القـوم أن يعـملوا عـلى محـو ذكرى اĠاضى
اĠــؤĠـة بــإحـكـام روابط الــتـواد فى عــصـرنـا

الدستورى الجديد .
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وقـد جاء فى أخـبار الأسـتانـة أن اللـجنة
الــتى أُرســلت إلى ولايــة أطـنــة لــلـتــحــقـيق
مـؤلـفـة من الأتـراك والأرمنĒ وذلك لـكى
لا يـكـون لـلــمـسـلـمــě أو للأرمن فى تـلك
الـولاية وجه لـلشـكوى. وقد أخـذت تلك
الــلـجـنــة تـبـحث عـن مـنـشــأ الـفـĝ مــراعـيـة

العدل والإنصاف .
أبـــلـغ مـــحـــمــــود شـــوكت بــــاشـــا قـــواد
الثـكنات العسكـرية أنه يجب على الضباط
أن يلـبسـوا ملابسهم الـرسمـية كل يوم وأن
يـسلـموا عـلى بعـضهم بـالسلام الـعسـكرى
وأن لا يدخـلوا الـقهـاوى ولا يتـداخلوا فى

اĠسائل العمومية .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤  ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤∑ fOL)«
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وفـيـه من الأســتـانــة ــ Ġــا أعــلن الــصـدر
الأعـــظـم ســـيـــاســــة الـــوزارة فى مــــجـــلس
اĠـبعـوثان شـكر جـيش الروملـىĒ لأنه أنقذ
الـبلاد وأقـام الـدستـور عـلى دعـائم وطـيدة
وذكــر ضــرورة مـــعــاقــبـــة الـــذين أحــدثـــوا
مــذابح آطــنــةĒ وقــال لا حــاجــة إلـى عــقـد
قـرض لأنه يرجـو أن تزيد اĠـداخيل بـفضل
إتـبــاع طــرق الاقــتــصــاد وقـد وافـق المجـلس

على الثقة به .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤∑ fOL)« 



µ±∏

  U¹ôu�« v� s�_«

لــسـعــادة مـكــاتـبـنــا الـفــاضل بـالأســتـانـة
العلية

إن حـــالــة الأمـن فى الــولايـــات لاتــزال
تـشغل أفـكار جمـيع المحافل الـرسميـة وغير
الــرســمـيــة فى الــعـاصــمــة عـلـى الـرغم من
الأنـبـاء اĠـطـمـنـة والـوسـائل اĠـمـكـنـة . فـإن
الأفـكار فـى أكـثـر من نـقـطة مـن الأنـاضول
لاتـزال متـهيجـة والقـلوب لاتـزال راجفة .
ويـخشى أن تـكون النـار كامـنة عـلى الرماد
فــتـطــيــر لأقل عـاصــفــة وتـتــكــرر الحـوادث

المحزنة والوقائع الدموية .
والحق ُيـقـال إن الحـكـومـة الـعـثـمـانيـة لم
ُتـظـهـر اهـتـمـامـاً فى الـسـابق مـثل الاهـتـمـام
العـظيم الـذى تبذلـه اليوم لـلمـحافـظة على
الأمن فى تـلك الـبـلاد الـتـعـيــسـة . فـفـضلاً
عن إرسال الـقـوة الـكـافيـة لـولايـة آطـنة مع
الحكـومة الـعـسكـرية لـلتـحـقيق عن أسـباب
اĠـــذابح الــتـى حــصـــلت هــنـــاك ومــعـــاقــبــة
مــحـــركــيــهــا واĠـــشــتــركــě فـــيــهــا بــأصــرم

…d¼UI�« ¨ ¥ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤∏ WFL'«  ¨ ±∞∑ œbŽ
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العقوبات Ē فـقد سيرت العساكر إلى سائر
الجهات التى يرى فيها الأمن مهدداً Ēوهى
ُتـرسل كل يوم الأوامر اĠـشددة إلى الحكام
بالـسهر والاهتمام واسـتعمال كل الوسائل
الـلطيـفة والعنـيفة لـلمحـافظة على الأمن .
وقـد اشــتـرك مـجــلس اĠـبــعـوثــان أيـضـاً مع
الحـكــومـة فى بـذل اĠـســاعى لحـفظ الـسلام
فى الـولايــات Ėــنـشــوره الــذى يـراه الــقـراء
فــيـــمــا يــلى ويـــدعــو فــيه الأهـــالى للاتحــاد

والإخاء .
ثم إن جلالــة الـــســلــطــان قـــد اســتــقــبل
بــالأمس وفــداً من الـطــائـفــة الأرمـنــيـة رفع
لأعـتـابه تـقريـراً عن مـذابح آطـنـة وحوادث
نـقـط أخـرى فـى تـلك الجــهــاتĒ فــتــلـطف
جلالته باĠندوبě وأظهر لهم أسفه العظيم
Ġــــا حـــــصل مـن الأمــــور الـــــفـــــظــــيـــــعــــة .
ووعـــدهمĒ لـــيس فــقط بـــتــأكـــيــد الأوامــر
اĠــشـددة Ġــعــاقــبــة مــســبـبـى تـلـك الحـوادث
واĠـشـتركـě فـيـهـا بأقـصى الـعـقـوبات Ē بل
أيـضـاً بـإصـدار فـرمـان من قـبل الخلافـة إلى
جـميع اĠـسلـمě الـعثـمانـيě ُيـقبح فـيه تلك
الـفــظـائع وُيـبــě تـمـام مــخـالـفــتـهـا لــلـشـرع
الــشـــريف الــذى يــأمــرهم بــالإحــســان إلى
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اĠـــســيـــحـــيــě والمحـــافــظـــة عــلـى حــيـــاتــهم
وأمـوالـهم وأعراضـهم ويـدعوهم للاتـفاق
والتحاب مع إخوانهم بالتابعية والوطنية.
وقـد زار الــوفـد أيـضــاً الـصــدر الأعـظم
وناظر الـداخلـية ورئـيس مجـلس اĠبـعوثان
والــفـريق شــوكت بـاشــا وقـدم لـكـل مـنـهم
نـسـخـة من الـتقـريـر الـذى رفـعـوه للأعـتاب
اĠـلوكـيـة . فـنـال منـهم جـمـيـعاً الـتـأكـيدات
اللازمةĒ بـأن الـعدل سـيأخـذ مجـراه تمـاماً
بــشـأن الحــوادث الــتى مــضت واتــخـاذ كل
الـتـدابيـر الفـعـالة Ġـنع تـكرارهـا فى محلات

أخرى .
كل ذلـك يــدل عـــلى أن نـــيــات جـــمــيع
ولاة الأمـور مـنـصـرفة فـعلاً لـتـوطـيد الأمن
ومـنع الحـوادث اĠـكـدرة . إلا أن الـوسـائل
التى اتخذتها الحكومة لهذا اĠقصد الخيرى
هل هى كافيـة لتحـقيقه ? وإذا كـانت كافية
له فى الـوقـت الحـاضـر ? فـهـل هى ضـامـنـة
لــتــأســيس الأمـن عــلى دعــائـم مــتــيــنــة فى

اĠستقبل ?
إن الـولايـات الـتـى يُـخـشى من الـقلاقل
فيـها عديدة متسعـة والقوات اĠوجودة فيها
والــتـى أُرســلت قــلــيــلــة غــيــر كــافــيــة وهى
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مــتـــوزعـــة أجــزاءً صـــغــيـــرة فى الـــولايــات
والسـناجق والقضاوات واĠـدن والقصبات
والقـرى . وقـد عـلـمتـنـا الحـوادث الأخـيرة
فى آطـنة وغـيرهـا صعـوبة وصـول اĠدد من
مــحـل إلى آخــر فـى الــوقـت اللازم . فــإذا
حـصل لاسـمح الـله ما ُيـكـدر فى مـكـان ما
رĖا يـصل اĠـدد إلـيـهـا بـعـد فـوات الوقت .
ثـم إن هــــذه الــــقلاقـل أســـبــــابــــهــــا الجــــهل
والــتـعــصب والـعــداوة الجـنــسـيــة والـديــنـيـة
اĠـتـأصـلـة فى القـلـوب .وهـذه الأسـباب لا
تستأصل بالقـوة العسكرية التى رĖا تمنعها
مـؤقتـاً من الظـهورĒ ولـكنـها تـزيدهـا تمـكناً
من القلوبĒ فـإذا ما ارتفـعت القوة عادت
للانفـجار بـأكثر احـتدامـاً من الأول . عليه
أرى من الـــــواجب عــــلـى الحــــكـــــومــــة مع
اسـتعمـال القـوة للمـحافـظة على الأمن فى
الحاضـرĒ السـعى فى إزالـة العـلل الأصلـية
اĠـهـددة دائـمــاً للأمن . وألا يـكـون الـدواء

سطحياً ومسكناً لا شافياً .
نـعـم إن مـنـشـور مـجـلس اĠـبـعـوثـان إلى
أهـالـى الأنـاضـول سـيـكـون له تـأثـيـر حـسن
عـلى الأفكـار ومـنـشور الـسـطـان ــ الخلـيـفة
إلى الرعايا اĠسلمě هو من التدابير اĠفيدة
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جداً لتـسكě الهـياج وردع النفـوس الخبيثة
فـى الحـاضــر . ولــكن ذلك أيــضـاً مـن قـبل
اĠسـكنـات الـوقتـية الـتى لا تشـفى الداء ولا
تقـتـلع أصول الـعلـة . فـيجب مع الـوسائل
اĠذكورة إذا * اتخاذ التدابير الدائمة لإزالة
الــعـلل الأصــلــيـة الــتى أشــرت إلـيــهـا وهى
الجــهل والــتــعـصب والــعــداوة الجـنــســيـة .
يجب نـشر الـتعـليـم وتعـميـمه وتكـثيـر عدد
اĠـدارس المخـتـلـطـة الـتى يـجـتـمـع فـيـهـا أبـناء
ěوتعي Ēالفرق المختلفة من الوطنى الواحد
مدرسـě عقلاء مخـتلـفى اĠذهب والجنس
يــحــذرون الـصــغــار من أضــرار الــتــعـصب
والـشــقـاقĒ ويـعــلـمــونـهم فــضـائل الإخـاء
ومـــنـــافع الاتحـــاد بــě اĠـــواطـــنـــě. يــجب
ěــرشـديـن من الــديــنـĠإرســال الــوعــاظ وا
Ēيـــخــــطــــبـــون فى الجــــوامع والــــكــــنـــائس
وُيـفسـرون حقـيـقة نـصوص الـدين اĠتـعلـقة
Ėـعـاملات اĠـواطـنـě بــعـضـهم مع الـبـعض
وإن اخـتـلــفت أديـانـهم. ويـجــتـمـعـون هم
الإمـــام بـــالـــكـــاهـن والخـــطـــيب بـــالـــراهب
ويتحابون فى الـسر والعلانيةĒ لكى يعطوا
اĠثل الـصالح لـلشعـب الذى يقـتدى بهم .
يـجب تعـيě اĠـأمورين من سـائر الأجـناس

* الصحيح : إزاء.
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واĠذاهب وانتـخابهم من العقلاء أصحاب
الحـمـيــة الحـقـيـقـيـة والــفـكـر الجـديـد Ē لـكى
يـنشـروا راية الـعدالـة واĠسـاواة بě الأهالى
ويدعوهم للالتفات والوئام. يجب أخيراً
الإسراع فى تعمـيم الخدمة العـسكرية على
غـــيــر اĠــســلــمــě لــكـى يــتــآخــوا بــالــسلاح
ويــشـعـروا أنـهـم حـقـيـقــة أبـنـاء وطن واحـد
تــركـوا الأهـل والـولــد Ġـقــصـد واحــد وهـو
الـدفــاع عن الـوطن اĠـشـتـرك . وبـالأخص
تأليف شرطة أهلـية محلية مختلطة فى كل
بــلـد تــسـتـعــمل مع بـولــيس مـخـتــلط أهـلى
أيـــضـــاً لـــلـــضـــبط وحـــفـظ الأمن فى تـــلك
البلد. بهـذه الوسائل وحدها يرتفع الجهل
ěوالـتـعـصب ويـسـود الائـتلاف والاتحـاد ب
الأهالى وتمـتنع الوقـائع الدمويـة والفظائع
ěالتى ُتلـطخ تاريخ الـدولة الـعثمـانيـة وتش
شــرف الإسلام تجــاه الــعــالم اĠــدنى مع أن
الإسلام بـرىء مـنـها وهـو يـقـدحـهـا ويـلعن

مرتكبيها .
 ¡«dH��« œUL²Ž«

Ĥلـلسـفـراء لتـقد ěـعĠكـان أمس اليـوم ا
أوراق اعتمادهم لجلالة السلطان الجديد.
فتواردوا إلى سراى ضوĠه بغجه Ėلابسهم
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الـــرســمــيـــة وقــدمــهـم رفــعت بـــاشــا نــاظــر
الخـــارجــيـــة لجلالـــته الــواحـــد بــعـــد الآخــر
حـــسب الأقــدمـــيـــة . أولاً ســفـــراء الــدول
العـظمى وبعضهم سفـراء الدول الثانوية .
وقد أحـسن جلالـته اسـتقـبالـهم وقـال لكل
سـفـيـر مــا يُـنـاسب اĠـقـام بـعـد تـقـدĤ أوراق
اعـــتــمــاده . وأظـــهــر أمــلـه أنــهم جـــمــيــعــاً
سـيـعمـلـون لتـوثـيق عرى اĠـودة بـě دولهم
والــدولـة الـعــلـيــة الـتى تـود أن ُتحــافظ عـلى
روابط المحـبة الـتى تـربـطـا بـالدولـة اĠـصـادقة

والمجاورة .
وقـد حـضـر الاحـتـفـال بـتـقـدĤ الـسـفـراء
ěـابـĠمــخـتــار بـاشـا الــغـازى وبــاشـكــاتب ا
والــقـــرين الأول مع رئـــيس الــتـــشــريــفــات
وغــيــرهم من الــيـاوران والــتــشــريـفــاتــيـة .
والاحـتـفـال كـان بـسـيـطـاً عـاريـاً عن الأبـهة
التـى كان يـستـعـملـهـا السـلطـان الـسابق فى

مثل هذه الظروف .
 ÊUŁuF³*« fK−�

افـتتـحت جـلسـة السـبت بـاĠذاكـرة على
نـص مــنــشــور عــمــومى تــقــرر إرســاله إلى
أهـــالى الـــولايـــات الأنــاضـــولـــيــة مـن قــبل
مـــجـــلس اĠــبـــعــوثـــان لــدعـــوتــهـم للاتحــاد
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والـتـآخى . وهـذه صـورة اĠـنشـور الـتـى قر
عليها القرار :

«بــيــان إلـى الأهــالى فى ولايــات أطــنــة
وحــــلب وقــــونـه وســــيــــواس وطــــرابـــزون
وأرضروم ووان ومـعمورة الـعزيز وبـتليس

وديار بكر واĠوصل» .
«بلغ مـجلس اĠبعوثان الـعثمانى بكمال
الـتــأسف أنه بــسـبب بــعض ســوء الـتــفـاهم
والتـشويـقات الحاصـلة طـرأ خلل فـى نقاط
الأنـاضـول المخـتـلـفـة عـلى الاتحـاد والإخـوة
ěـسـلـمĠا ěالـعثـمـانـيـ ěاللازم بـقـاءهـمـا بـ
وغيـر اĠسلمـě . فكما هـو معلوم لـلعموم
ــ إن مـدار سلامــة وسـعـادة الــوطن الـعـزيـز
اĠــقــدس يـتــوقف بــالخــاصـة عــلى تــصـرف
العناصر اĠسـلمة وغير اĠسلمة ضمن دائرة
الاتحـاد والإخوة اĠـشـروعة وعـلى اجتـناب
جمـيع الحـالات الـتى تولـد الـنـفاق بـيـنهم.
وعن رعـاية هـذه الأساسـات التى يـأمر بـها
الشـرع والقـانون وحب الوطن ومـخالفـتها
ولــو جـــزئــيـــاً يــعـــود عــلى الـــدولــة والأمــة
Ėـضرات سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة غـيـر قـابـلة
الــتلافـى فى اĠـســتــقــبل . عــلــيه بــقـرار من
مـجلس اĠـبـعـوثان ُيـوصى عـمـوم العـنـاصر
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العـثـمانـيـة بخـلـوص الغـيـرة بعـد ورود هذا
البـيان لأن تـتحد قـرباً ووجهـة أكثر من كل
وقت . وأن تـظـهـر الإخـوة والـتـعـاون تجـاه
بعـضـها الـبـعض . وأمل المجلـس واعتـماده
وطـيــدان أن الأهـالى عـمـومـاً ســيـحـسـنـون
تـلقى الـوصايـا المخـصوصـة ويظـهرون بـهذه

الوسيلة أيضاً حميتهم العثمانية .» 
فى ٢٥ ربــــيـع الآخــــر ســــنــــة ٣٢٧ و ٢

مايس سنة ٣٢٥ 
رئيس مجلس اĠبعوثان

      أحمد رضا

جاء لبطـريركية الأرمن من مـطرانها فى
حـــلب نـــبـــأ بــــرقى ُيـــفـــيـــد أنـه قـــد وقع فى
الحــــــوادث الأخــــــيــــــرة فـى أنــــــطــــــاكــــــيــــــة
وإسـكنـدرونـة والجـهـات الأخـرى من تلك
الـــولايـــة ١٥٠٠ قـــتـــيـل من الأرمن . وأنه
يـوجــد ١٢ ألف أرمــلـة ويــتـيـم يـتــضـورون
جـوعاً وهم بلا مـأوى ولا سـند . ويـطلب
سرعة إرسال الإعانة الكافية لإمدادهم .

…d¼UI�« ¨ ∑ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≤∏ WFL'«  ¨±∞∑ œbŽ
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جاء من الأستـانة بتاريخ ١٥ الجارى أن
وفـداً مــؤلـفـاً مـن أربـعــة من أكـابــر قـسـوس
الأرمن وأربــعـة من أعـيـانـهم الأعـضـاء فى
مــجــلس الــبـطــرخـانــة الأرمــنـيــة قــد حـظى
Ėقابـلة جلالة الـسلطانĒ وقـدم إليه مذكرة
تـتـضــمن أحـوال آطـنـة وشــرح حـوادثـهـا .
وقـد ذكـر الـوفـد شـفـاهـيـاً ما آلـت إليـه حال
هـذه اĠـديـنـة من الـدمـار والخـراب والـتمس
من جـلالة الـسـلـطان بـاعـتـبـار كونه خـلـيـفة
اĠـســلـمـě إصـدار فـرمـان بـالـكف عن قـتل
ُمـســاكـنــيــهم اĠـســيـحــيـě ونــهب أمــوالـهم
وبالاتـفاق والـوئام مـعـهم فوعـدهم جلالة
السـلطان بـإرضائهم وإجابـة ملتـمساتهم .
وعـلى إثر ذلك انـصرف الـوفد وقـصد بـعد
انـصــرافه كلاً من الــصـدر الأعـظـم حـلـمى
باشا والقـائد العام شوكت باشا وسلم إلى

كل منهما نسخة من تلك اĠذكرة .
ěـبـعـوثـان عـĠوجـاء مـنـهـا أن مـجـلس ا
لجــنــة مـؤلــفــة من ســتـة مــبــعـوثــě وعــشـرة
ضباط للبحث فى الأوراق التى عثر عليها

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞π u¹U� ≥± 5MŁô«  ¨≥∏ œbŽ
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بـسراى يـلـدز وتـرتـيـبـهـا تـرتـيـبـاً يسـهل مـعه
مراجعتها .

وقد تـقرر فيـما يـتعـلق بتعـيě مـساعدى
الـولاة والأقــالـيم انـتــخـاب الأكــفـاء الـذين
يـليـقـون لهـذه اĠـنـاصب بصـرف الـنـظر عن

الجنس والدين .
هــذان خـــبــران بــســيـــطــان Ęــا اعــتــادت
الــصـــحف نــشــره فى مـــثل تــلك الحــوادث
وقـلمـا يقف عنـدها الـقارىء لاسـتطلاع ما
تـكن من الــنـتــائج الـكــبـارĒ ولــكـنـهــمـا فى
الحـقــيـقـة لــيـســا كـكل الأخــبـار فـفى الأول
منـهمـا الدلـيل على أن الـفوضى بـلغت فى
الأسـتـانـة حـدهـا الأقـصى حـتى تـيـسـر Ġـثل
ذلك الـوفـد الأمـنى أن ُيـفـاجئ سـلـطـانـاً لم
تحـنــكه الــتـجــارب مـثل الــسـلــطـان الجــديـد
بـذلك اĠــلـتـمس الــذى كـان مـقـرونــاً طـبـعـاً
بعـبـارات الاسـتـرحام والاسـتـعـطـاف ورĖا
بـالدمـوع اĠنـهـملـة من اĠآقى لـيحـصلـوا منه
على الوعـد بإجابـتهم عليـه وفيه ما فيه من
الاعتـراف الرسـمى السـامى من لسـان أمير
اĠـؤمنـě بـأن اĠـسـلـمـě مـتـعـصـبـون سـفـكة
للدماء سلـبة للأموال ولو أن السلطان عبد
الحـمـيـد قـد رضى Ėـقـابـلـته مـثـل ذاك الـوفد
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وأعار سمعه لشكواه Ġا نحا نحو خلفه فى
إجـــــابــــتـهĒ بل لأجــــاب فـى آن واحــــد Ėــــا
ُيرضيه وينفى عن اĠـسلمě تـهمة الاعتداء
على مجاوريهم بالقتل والسلب خصوصاً
بعد الذى ثبت من أن الأرمن فى فتنة آطنة
الأخــيـرة كـانـوا اĠــعـتـدين وكــانـوا مـحـركى
الفـتـنـةĒ ولـكن الـفـوضى الـسـائدة الآن فى
الأستـانة والتى تـوزعت بها الـسلطـة العامة
بـě الــكـثــيـرين من الــزعـمــاء لا يـســتـغـرب
منعهـا أن تضيع أبـهة اĠلك وجلال الخلافة
إلى حـــــــد يـــــــرى مـــــــعه وفـــــــد مـن الأرمن
يستـصدر من السلـطان فرماناً يـعترف ــ فيه
عن سلامة قـلب بـأن اĠـسلـمـě مـتعـصـبون

وأنهم على سواهم Ġعتدون .
وقـد آن لــلــجــنـة الاتحــاد والــتــرقى بــعـد
الذى رأيناه من تصرفاتها فى مدة شهر من
الـزمــان أن تـنــظــر نـظــرة الحـكــيم فى حــالـة
البلاد العـثمـانية ومـا تقـتضـيه من لم شتات
الـهـمم اĠـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك وتـشـكيـل قوة
عـظـيــمـة مـنــهـا لـعــمل مـا فــيه صـالح الأمـة
العثمانيـة وترقيتها وتمدينها ووضع الدولة
الـعــلـيــة فى مــصـاف الــدول الـعــظـمى وإلا
فـإنهـا إذا ظلـت سائـرة فى خطـتـها انـقضت
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الـقـلوب من حـولـها وحـركت عـلى نـفسـها
كوامـن الأحقـاد الـتى ظـهـرت بـوادر كـثـيرة
مـنهـا فى جمـلـة من أنحـاء الدولـة فقـد جاء
مـن سلانـــــيـك بـــــتـــــاريخ ١٥ الجـــــارى إلى
ěالــغــازت دى فــرنــكــفــورت أن الألــبــانــيـ
مـنـعوا ذكـر اسم الـسلـطـان محـمـد الخامس
من خـطبـة الجمـعـة فى مسـاجـدهم . وجاء
من مـنـاستـر أن الحـكومـة الـعثـمـانيـة سـيَّرت
إلـيـهـم مـنـهـا ٣٢ مـدفـعـاً لـقـمـعـهمĒ ونـحن
وإن لم نـسـتـحـسن من الألـبـانـيـě مروقـهم
عن طــــاعـــة الـــســــلـــطـــان الحــــالى مـــرة فلا
نـسـتـحـسن ألف مـرة إمـعـان الاتحـاديـě فى
ĝوقـظة لـلعداوات والمحـركة لـلفĠخطتـهم ا

والاضطرابات .
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» ذات الـــــــــــقــــــــــصــــــــــور ُسـل «يـــــــــــلــــــــــدزاً
لــــــــــــو تــــــــــــســـــــــــتــــــــــــطــــــــــــيـع إجــــــــــــابـــــــــــة
أخــــــــــــنـى عـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــا أنـــــــــــا
ودهــــــــــــا «الجــــــــــــزيــــــــــــرة» بــــــــــــعــــــــــــد اس
ذهـب الجـــــــــــمــــــــــــيـع فـلا الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــو
فـــــــــــــســـــــــــــلــك يـــــــــــــدور ــ ســـــــــــــعــــــــــــوده
أيــــــــــــــــــــــــن الأوانــــــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــي ذرا
اĠـــــــــــــتـــــــــــــرعـــــــــــــات مـن الـــــــــــــنـــــــــــــعــــــــــــيـ

هـل جــــــــــــاءهـــــــــــا نــــــــــــبـــــــــــأ الــــــــــــبـــــــــــدور
لـــــــــــبــــــــــتـك بـــــــــــالــــــــــدمـع الـــــــــــغــــــــــزيــــــــــر
خ عــــــــــلــى الخــــــــــورنـق والـــــــــــســـــــــــديــــــــــر
ـــــــــمــــــــاعـــــــــيل واĠـــــــــلك الـــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر
ر تـــــــــــــــرى ولا أهـل الـــــــــــــــقـــــــــــــــصــــــــــــــور
ونـــــــــــــحـــــــــــــوسـه بــــــــــــيـــــــــــــد اĠـــــــــــــديــــــــــــر
هــــــــــــــــا مــن مــلائــــــــــــــــكـــــــــــــــــة وحــــــــــــــــور
ــم الـــــــــــــــروايــــــــــــــات مـن الــــــــــــــســــــــــــــرور
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الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــرات مــن الــــــــــــــــــدلا
الآمــــــــــــــــــــــــرات عــــــــــــــــــــــــلـــى الـــــــــــــــــــــــولا
الـــــــــــنــــــــــاعـــــــــــمـــــــــــات الــــــــــطـــــــــــيـــــــــــبــــــــــا
الـــــــــــــــــــــــذاهــلات عــن الـــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــا
اĠــــــــــــشـــــــــــــرفــــــــــــات ومــــــــــــا انــــــــــــتــــــــــــقـل
مــن كـل «بـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــيـس» عـــــــــــــــلـى
امــــــــــــــــضــى نــــــــــــــــفـــــــــــــــــوذاً مـن «زبــــــــــــــــيـ
بـــــــــــــــě الـــــــــــــــرفـــــــــــــــارف واĠـــــــــــــــشـــــــــــــــا
والــــــــــــــروض فـى حــــــــــــــجـم الــــــــــــــدنـــــــــــــا
والـــــــــــــدر مـــــــــــــؤتـــــــــــــاق الـــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــا

ل الـــــــــنــــــــــاهــــــــــضـــــــــات مـن الــــــــــغـــــــــرور
ه الـــــــنـــــــاهـــــــيـــــــات عـــــــلى «الـــــــصـــــــدور»
ت الــــــــــعــــــــــرف أمــــــــــثــــــــــال الــــــــــزهــــــــــور
ن بـــــــنـــــــشـــــــوة الــــــعـــــــيـش الـــــــنـــــــضـــــــيــــــر
ن عــــــــــلـى اĠـــــــــمـــــــــالـك والــــــــــبـــــــــحـــــــــور
كــــــــــرسـى عـــــــــــزتــــــــــهــــــــــا الـــــــــــوثــــــــــيــــــــــر
دة» فــى الإمـــــــــــــــــــــارة والأمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر
رف والـــــــــــــــزخـــــــــــــــارف والحـــــــــــــــريــــــــــــــر
والــــــــبــــــــحــــــــر فـى حــــــــجـم الــــــــغــــــــديــــــــر
واĠـــــــــــسـك فـــــــــــيــــــــــاح الـــــــــــعــــــــــبـــــــــــيــــــــــر
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فـى مـــــــــــســـــــــــكـن فــــــــــوق الـــــــــــســـــــــــمــــــــــا
بـــــــــــــě اĠــــــــــــــعــــــــــــــاقـل والـــــــــــــقــــــــــــــنـــــــــــــا
ســــــــــــــمــــــــــــــوه «يــــــــــــــلــــــــــــــدز» والأفـــــــــــــو
دارت عــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــن الــــــــــــــــــدوا
أمـــــــــــــــســــــــــــــě فــى رق الــــــــــــــقـــــــــــــــبــــــــــــــيـ
مــــــــــــا يــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــě مـن الــــــــــــصـلا
يــــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــĜ نــــــــــــــصــــــــــــــرة وبـــــــــــــهـ
صــــــــــــبـغ الــــــــــــســــــــــــواد حــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــرهـ
أنــــــــــــــــا إن عـــــــــــــــــجــــــــــــــــزت فـــــــــــــــــإن فـى
خــــــــــطـب الإمـــــــــام عـــــــــلـى الــــــــــنـــــــــظـــــــــيـ

ك وفــــــــــــــوق غـــــــــــــارات اĠـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــر
والخــــــــــــــيـل والجــم الـــــــــــــغــــــــــــــفــــــــــــــيـــــــــــــر
ل نــــــــهـــــــــايــــــــة «الــــــــنـــــــــجم» اĠـــــــــنــــــــيــــــــر
ئــــــــــــــــــــــر فــى المخـــــــــــــــــــــادع والخـــــــــــــــــــــدور
ل وبــــــــــĝ فـى أســـــــــــر الــــــــــعـــــــــــشــــــــــيــــــــــر
ة ضــــــــــــــــراعـــــــــــــــــة ومـن الـــــــــــــــــنــــــــــــــــذور
ن وربــــــــــــــــــهــن بــلا نــــــــــــــــــصــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر
ن وكـــــــــــــــان مـن يـــــــــــــــقــق الحـــــــــــــــبــــــــــــــور
بـــــــــــردى أشــــــــــــعــــــــــــر مــن «جــــــــــــريـــــــــــر»
Ĥ يـــــــــعـــــــــز شـــــــــرحــــــــــا والـــــــــنـــــــــثـــــــــيـــــــــر
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عـــــــــــظــــــــــــة اĠــــــــــــلـــــــــــوك وعــــــــــــبـــــــــــرة الـ
شـــــــــيـخ اĠــــــــلــــــــوك وإن تـــــــــضــــــــعــــــــــضع
نــــــــــــــســــــــــــــتـــــــــــــغــــــــــــــفـــــــــــــر اĠــــــــــــــولـى لـه
وتــــــــــــــــراه عــــــــــــــــنــــــــــــــــد مــــــــــــــــصــــــــــــــــابـه
ونــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــونـــه ونجـــــــــــــــــــــــــــــلــه
(عـــــــبـــــــد الحـــــــمـــــــيـــــــد) حـــــــســـــــاب مـــــــثـ
ســــــــــــدت (الـــــــــــــثـلاثــــــــــــě) الـــــــــــــطــــــــــــوا
تــــــــــــــنـــــــــــــهـى وتــــــــــــــأمـــــــــــــر مـــــــــــــا بـــــــــــــدا
لا تـــــــــــســــــــــتـــــــــــشــــــــــيـــــــــــر وفـى الحــــــــــمـى
كـم ســــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــوا لـك فــى الـــــــــــــروا

أيــــــــــــــــام فــى الــــــــــــــــزمــن الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر
فـى الـــــــــــفــــــــــؤاد وفـى الــــــــــضــــــــــمــــــــــيــــــــــر
والــــــــــلـه يــــــــــعـــــــــــفــــــــــو عـن كــــــــــثــــــــــيــــــــــر
أولــى بــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاك أو عـــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــر
بــــــــě الــــــــشــــــــمـــــــــاتــــــــة والــــــــنــــــــكــــــــيــــــــر
ــــــــــلـك فـى يـــــــــد اĠــــــــــلـك الـــــــــغـــــــــفـــــــــور
ل ولــــــــسـن بــــــــالحــــــــكـم الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــر
لـك فى الــــــكــــــبــــــيـــــــر وفى الــــــصــــــغــــــيــــــر
عــــــــدد الـــــــــكــــــــواكـب مـن «مــــــــشــــــــيــــــــر»
ح والـــــــــــهــــــــــوك لـــــــــــدى الــــــــــبـــــــــــكــــــــــور
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ورأيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــم لــك ســــــــــــــــــجـــــــــــــــــدا
خـــــــــــفــــــــــــضـــــــــــوا الـــــــــــرؤوس ووتـــــــــــروا
مـــــــــــــــــــــــاذا دهــــــــــــــــــــــــاك مــن الأمـــــــــــــــــــــــو
مــــــــــــــا كــــــــــــــنـت أن حــــــــــــــدثــت وجـــــــــــــلـ
أيـــن الــــــــــــــــــــــــــرويــــــــــــــــــــــــــة والأنـــــــــــــــــــــــــاة
إن الـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــاء إذا رمــى
دخــــــــلـــــــوا الـــــــســـــــريـــــــر عـــــــلــــــــيك يـــــــحـ
أعــــــــــــــــــــــظــم بــــــــــــــــــــــهــم مـــن آســـــــــــــــــــــريـ
أســـــــــــــــــد هــــــــــــــــصـــــــــــــــــور أنـــــــــــــــــشـب الـ
قــــــــالـــــــوا اعــــــــتــــــــزل ــ قــــــــلـت اعــــــــتـــــــزلـ

كــــــســـــــجــــــود (مـــــــوسى) فـى الحــــــضــــــور
بـــــــــــالــــــــــــذل أقـــــــــــواس الــــــــــــظـــــــــــهـــــــــــور
ر وكــــــــــــــــنــت داهــــــــــــــــيــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــور
ــت بـــــــــــــالجــــــــــــزوع ولا الــــــــــــعــــــــــــثــــــــــــور
وحـــــــــكــــــــمــــــــة الـــــــــشــــــــيـخ الخـــــــــبــــــــيــــــــر
دك الـــــــــــقـــــــــــواعــــــــــد مـن «ثـــــــــــبـــــــــــيــــــــــر»
تـــــــــــكــــــــــمــــــــــون فـى رب الـــــــــــســــــــــريــــــــــر
ــن وبـــــــــالخــــــــــلـــــــــيـــــــــفــــــــــة مـن أســـــــــيـــــــــر
أظـــــــــــــفـــــــــــــار فـى أســـــــــــــد هـــــــــــــصـــــــــــــور
ت ــ الحـــــــــــــكـم لـــــــــــــلـه الـــــــــــــقـــــــــــــديــــــــــــر
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صـــــــــبـــــــــروا لــــــــــدولـــــــــنـك الــــــــــســـــــــنـــــــــيـ
أوذيـــت مـــن دســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــورهــم
وغــــــــــضــــــــــبت «كــــــــــاĠـــــــــنــــــــــصـــــــــور» أو
ضــــــــــــنــــــــــــوا بــــــــــــضـــــــــــائــع حـــــــــــقــــــــــــهـم
هـلا احــــــــــتـــــــــــفــــــــــظـت بـه احـــــــــــتــــــــــفــــــــــا
هــــــــــو حـــــــــلــــــــــيــــــــــة اĠـــــــــلـك الــــــــــرشـــــــــيـ
وبــه ُيــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــارك فــى اĠـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا
يـــــــــــــــا أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا الجــــــــــــــيــش الــــــــــــــذى
يــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــفــى فــــــــــــــــــــــان ريــع الحــى
كـــــــالــــــــلـــــــيث يــــــــســـــــرف فـى الـــــــفـــــــعـــــــا

ن ومــــــــا صـــــــــبــــــــرت ســـــــــوى شــــــــهــــــــور
وحــــــنـــــــنـت لـــــــلــــــحـــــــكـم الــــــعـــــــســـــــيــــــر
«هـــــــــارون» فـى خـــــــــالـى الـــــــــعـــــــــصـــــــــور
وضـــــــنــــــــنـت بــــــــالــــــــدنــــــــيــــــــا الــــــــغـــــــرور
ظ مــــــــــــــــــرحــب فـــــــــــــــــرح قــــــــــــــــــريـــــــــــــــــر
ـــــــــد وعـــــــصــــــــمـــــــة اĠـــــــلـك الــــــــغـــــــريـــــــر
لـك واĠـــــــــــلـــــــــــوك عـــــــــــلـى الـــــــــــدهــــــــــور
لا بــــــــــــالـــــــــــــدعـى ولا الــــــــــــفـــــــــــــخــــــــــــور
لـــــــــفـت الـــــــــبـــــــــريـــــــــة بـــــــــالـــــــــظـــــــــهـــــــــور
ل ولـــــــــيـس يـــــــــســــــــرف فـى الـــــــــزئـــــــــيــــــــر
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الخــــــــــــاطـب الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاء بــــــــــــالأ
عــــــــــــنـــــــــــــد اĠـــــــــــــهــــــــــــě مـــــــــــــا جــــــــــــرى
يــــــــتــــــــلــــــــو الـــــــــزمــــــــان صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة
فــى مـــــــــــــــــــدح «أنــــــــــــــــــورك» الجــــــــــــــــــرى
«يــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــوكــت» الإســـلام بــل
وابـــن الأكــــــــــــــــــــــــــــــارم مـــن بــــــــــــــــــــــــــــــنـــى
الــــــــقـــــــــابــــــــضــــــــě عـــــــــلى الـــــــــصــــــــلــــــــيـ
هـــل كـــــــــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــــــــــــدك فــى  ردا
فــــــــــــقـــــــــــنـــــــــــصـت صــــــــــــيـــــــــــاد الأســـــــــــو
وأخـــــــــــــذت «يــــــــــــــلـــــــــــــدز» عــــــــــــــنـــــــــــــوة

رواح غــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــة اĠــــــــــــــــهـــــــــــــــور
فــي الحـق مــن دمـك الــــــــــــــــطــــــــــــــــهـــــــــــــــور
غـــــــــــراء مــــــــــذهــــــــــبـــــــــــة الــــــــــســــــــــطــــــــــور
وفــى «نـــــــــــــــيـــــــــــــــازيـك» الجـــــــــــــــســـــــــــــــور
يــــــــا فـــــــــاتح الــــــــبـــــــــلــــــــد الـــــــــعــــــــســـــــــيــــــــر
«عـــــمــــــر» الـــــكـــــرĤ عـــــلى «الـــــبـــــشـــــيـــــر»
ل كـــــــــجـــــــــدهـم وعــــــــلـى الـــــــــصـــــــــريــــــــر
ئـك يــــــــــــــوم زحـــــــــــــفــك والـــــــــــــكـــــــــــــرور
د وصــــــــــدت قــــــــــنـــــــــاص الــــــــــنــــــــــســـــــــور
ومــــــــلـــــــــكت عـــــــــنــــــــقــــــــاء الـــــــــثــــــــغــــــــور
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اĠـــــــــؤمــــــــــنـــــــــون «Ėـــــــــصــــــــــر» يـــــــــهـــــــــدو
ويــــــــــبــــــــــايــــــــــعــــــــــونـك يــــــــــا «مــــــــــحــــــــــمـ
قـــــــــــــــد أمــــــــــــــــلــــــــــــــــوا لــــــــــــــــهـلالــــــــــــــــهـم
فــــــــــــــأبـــــــــــــــلـغ بــه أوج الــــــــــــــكـــــــــــــــمــــــــــــــا
أنـت الــــــــــــكـــــــــــبـــــــــــيــــــــــــر يـــــــــــقـــــــــــلَّـــــــــــدو
شــــــــــــيــخ الــــــــــــغـــــــــــــزاة الــــــــــــفـــــــــــــاتحــــــــــــيـ
ėــــــــــضـى ويـــــــــغــــــــــمــــــــــد بـــــــــالــــــــــهـــــــــدى
بــــــــــــــشــــــــــــــرى الخــلافــــــــــــــة بــــــــــــــالامـــــــــــــا
بــــــــــــشــــــــــــرى الإمــــــــــــام مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد
الـــــــــــبــــــــــاعـث «الـــــــــــدســــــــــتــــــــــور» فـى ال

ن الـــــــــــــــــــــــســلام إلــى الأمـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر
ـــــــــد» فـى الـــــــضـــــــمــــــــائـــــــر والـــــــصـــــــدور
حـظ الأهــــــــــــــلَّـــــــــــــة فـى اĠـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــر
ل بـــــــــــقـــــــــــوة الـــــــــــلـه الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــيــــــــــر
نـك ســــــيـف «عــــــثـــــــمــــــان» الـــــــكــــــبـــــــيــــــر
ن حــــــــــــســـــــــــــامـه شــــــــــــيـخ الــــــــــــذكــــــــــــور
فـــــــــــكــــــــــــأنـه ســـــــــــيـف «الــــــــــــنـــــــــــذيـــــــــــر»
م الـــــــــــعــــــــــــادل الــــــــــــنـــــــــــزه الجــــــــــــديـــــــــــر
بـــــــــــــخـلافـــــــــــــة الــــــــــــلــه الــــــــــــقـــــــــــــديــــــــــــر
إســلام مـن حـــــــــــــفــــــــــــر الـــــــــــــقـــــــــــــبــــــــــــور



µ≥π

أودى «مـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــــــة» بــه
فــــــــــصــــــــــلـى الخلافــــــــــة مــــــــــنـــــــــكــــــــــمـــــــــا

وبـــــــــــعـــــــــــثـــــــــــتـه قـــــــــــبـل الـــــــــــنـــــــــــشــــــــــور
نـــــــــــــــــــــــــور تـــلألأ فـــــــــــــــــــــــــوق نــــــــــــــــــــــــور

أحمد شوقى
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٤

٥

٦

٧

٨
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١٢

١٣
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بقلم : بيرچ ترزيان
W�bI�

بقلم : د. محمد رفعت الإمام
الحرية الشخصية فى البلاد العثمانية

الاستقلال الإدارى فى الولايات العثمانية

آثار علمية أدبية الانقلاب العثمانى

الاستقلال الإدارى فى اĠمالك العثمانية

الاستقلال الإدارى فى اĠمالك العثمانية

الدين والوطن

الدين والوطن

مسألة خطيرة

الحوادث الداخلية

الخلاصة السياسية

اĠؤامرة الخطيرة

٣

٦

٤١

٤٤

٥٢

٥٨

٦٨

٧٧

٨٣

٨٧

٩٠

٩٦

١٠٣

Â

الشرق Ē ١٦ يناير ١٩٠٩

الشرق Ē ١٦ يناير ١٩٠٩

اĠنار Ē ٢٢ يناير ١٩٠٩

الشرقĒ ٢٢ يناير ١٩٠٩

الشرق Ē ٢٣ يناير ١٩٠٩

الشرق Ē ٢٨ يناير ١٩٠٩

الشرق Ē ٣٠ يناير ١٩٠٩

الجامعة Ē ٣ فبراير ١٩٠٩

الشرق Ē ١٣ فبراير ١٩٠٩

اĠباحث Ē ١٥ فبراير ١٩٠٩

الشرق Ē ١٥ فبراير ١٩٠٩
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١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

الوطنية الصادقة

فى مجلس النواب العثمانى

الأحوال الحاضرة فى الدولة العثمانية

جمعية الاتحاد والترقى

الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده

فى مجلس اĠبعوثان

الأستانة العلية

الاقتراحات واĠشروعات الجديدة للإصلاح
فى الدولة العثمانية

الإصلاح فى الدولة العثمانية

الاضطراب فى السلطنة

مقتطفات شتى

الحركة الدستورية فى البلاد العثمانية

١٠٩

١١٤

١٢٠

١٢٧

١٣٤

١٣٨

١٤٠

١٤٢

١٤٨

١٥٥

١٥٦

١٥٦
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الشرق Ē ١٥ فبراير ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٧فبراير ١٩٠٩

الشرق Ē ١٧ فبراير ١٩٠٩

الشرق Ē ١٨ فبراير ١٩٠٩

النبراس Ē ٢١ فبراير ١٩٠٩

الأهرام Ē ٨ مارس ١٩٠٩

الأهرام Ē ٨ مارس ١٩٠٩

الجامعة Ē ١٠ مارس ١٩٠٩

الشرق Ē ١٥ مارس ١٩٠٩

الجامعة Ē ١٧ مارس ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٧ مارس ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٣ مارس ١٩٠٩
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٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

الحركة الدستورية فى البلاد العثمانية 

شمس العدالة فى تركيا

أخبار الدولة العلية

الحركة الدستورية فى البلاد العثمانية

الفتنة فى عاصمة السلطنة

اشتداد الأزمة العثمانية الحاضرة

فتنة أطنة أسباب اĠذبحة

الثورة العسكرية فى الأستانة

اشتداد الأزمة العثمانية الحاضرة

جمعية الاتحاد والترقى هى اĠسؤولة

اĠذبحة فى أدنة وطرسوس

الأزمة العثمانية الحاضرة

صدى فتنة الأستانة

١٦٢

١٧١

١٩٠

١٩٢

١٩٩

٢٠٤

٢١٠

٢١٣

٢٢٢

٢٣٠

٢٣٤

٢٣٦

٢٣٩
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وادى النيل ٢٤Ē مارس ١٩٠٩

اĠقتطف Ē ١ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٧ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ١٧ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ١٧ أبريل ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٩ أبريل ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٩ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ١٩ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٠ أبريل ١٩٠٩

اĠقطم Ē ٢١ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٢ أبريل ١٩٠٩

اĠقطم Ē ٢٢ أبريل ١٩٠٩
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٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

الثورة فى الأستانة

١٠٠٠ شهيد

أخبار الإسكندرونة

الحوادث الأخيرة

الفتنة فى غير الأستانة

نحن براء منكم

مذبحة أدنة

العاصمة

الحرية والدستور

أخبار أخر ساعة

الأخبار البرقية عن الأستانة 

فظائع الأناضول

كلمة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر

٢٤٦

٢٥٥

٢٦١

٢٦٤

٢٦٦

٢٧٤

٢٧٩

٢٨٣

٢٨٦

٢٩١

٢٩٣

٣٠٢

٣٠٥
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الأفكار Ē ٢٣ أبريل ١٩٠٩

اĠقطم Ē ٢٣ أبريل ١٩٠٩

اĠقطم Ē ٢٣ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٢٣ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٤ أبريل ١٩٠٩

اĠقطم Ē ٢٤ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٦ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٦ أبريل ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٦ أبريل ١٩٠٩

الأهرام Ē ٢٩ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩
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٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

اĠنشور الثانى إلى أهالى الأستانة

أهم الحوادث الأخرى

حول الحوادث الحاضرة

السلطان والسلطان 

حديث الصحبة

عهد الدماء فى تركيا

شمس العدالة فى تركيا

مذابح الإسكندرونة وأنطاكية

جعية الاتحاد والترقى 

الدول والدولة العلية 

الحالة الجديدة فى تركيا

أميركا وأرمينيا

عطف الأميركان على الأرمن

٣٠٩

٣١٢

٣١٣

٣١٥

٣٢٦

٣٣١

٣٤٨

٣٦١

٣٧٠

٣٧٥

٣٨٢

٣٩٠

٣٩٢
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اĠؤيدĒ ٣٠ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

الأفكار Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

الصيحة Ē ٣٠ أبريل ١٩٠٩

الصيحة Ē ١ مايو ١٩٠٩

اĠقتطف ١Ē مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٦ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٧ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٨ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٢ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٣ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٣ مايو ١٩٠٩
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٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

حقيقة فتنة أطنة

حقيقة حوادث الأرمن فى الأناضول

حادثة الأرمن

مذابح أطنة

تلغرافات عمومية

خير شهادة لتركيا الفتاة

فتنة أستانة الأخيرة

الحالة فى تركيا 

ديار بكر

أخبار الأستانة

الأوراق السرية فى يلديز

الأستانة فى ١٦١ منه

مذابح أطنة 

٣٩٣

٤٠٩

٤١٣

٤١٥

٤٢٢

٤٢٢

٤٢٨

٤٥٧

٤٦٣

٤٦٦

٤٦٧

٤٧٤

٤٧٤
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اĠؤيد Ē ١٤ مايو ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ١٤ مايو ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ١٤ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٥ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ١٥ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ١٩ مايو ١٩٠٩

النبراس Ē ٢٠ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٢٠ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٢٠ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٠ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢١ مايو ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٢١ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢١ مايو ١٩٠٩
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٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

حوادث أطنة

حوادث أطنة من طريق آخر

أوراق متناثرة

شؤون عثمانية

منكوبو الأناضول

مذبحة أنطاكية

أخبار الأستانة

تلغرافات عمومية

الأمن فى الولايات 

بدون عنوان

الفوضى فى الأستانة

العبرة الكبرى

٤٧٦

٤٨٠

٤٨٦

٥٠٤

٥٠٩

٥١١

٥١٦

٥١٧

٥١٨

٥٢٦

٥٢٧

٥٣١

اĠؤيد Ē ٢١ مايو ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٢١ مايو ١٩٠٩

الشرق والغرب Ē ٢١ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٢٤ مايو ١٩٠٩

الجريدة اĠاسونية Ē ٢٥ مايو ١٩٠٩

الأهرام Ē ٢٦ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٧ مايو ١٩٠٩

وادى النيل Ē ٢٧ مايو ١٩٠٩

اĠؤيد Ē ٢٨ مايو ١٩٠٩

اĠؤيدĒ ٢٨ مايو ١٩٠٩

الرعد Ē ٣١ مايو ١٩٠٩

الرعد Ē ٣١ مايو ١٩٠٩
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